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هـ30،1،الخضراءاطلسدار5

!نشرء!طلوكلنيةفيلملظمكسهفصسة

صالحرو!لاد!ع،الطويل

العريزد!ع/القدبمة.السعوديةالصحففيالعلماءكبارمعالات

هـ1430،الرياضالثمو.-عهدالعريزاحمد؟الطوعولصالح

سم...(ص...

978-603-90044-8-1:ردمك

مؤلف)زي!هلعبدلحمد،!جمدز-اومعشمو!مفاكلت-الإسلام-ا

!غوان-لي(شلرك

210086953/1430ديوي

6953/1430:الايداعرفم

978-603-90044-8-1:رسك

ةظ!حملطبعاقو!حمل

لأى!ألا!قةا

مآ.ا.-لصا431

ذإبىظئم!
لتؤزيغلينثروا

11362البريديالرمز162290ب.ص-الرياضالسعوديةالعر!ةالمملكة

4257906لاكى4266104-4266963هثف

!ك".4كاا،كاىك!3.ءهول:لالكتروفيالموتعا
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ول،/إمب!طضلاص!ما

ؤ
مي

لتيممضليوصرا!را

هـأ283-هص31ء2

لأولىآةحم!جملآ

لأوللمجئئآآ

جفغوتن!ما

!رولترزىصلمظو!وي!ؤكرك!جصرولنرزلصلمجاز

!ئولمج!يملمأجير317لاءجمصأ

لتؤزيغللنشرو



هـ4301،الخضراءاطلسدار5

!ناثمرألماءلوطنمةفي!مل!مكمبةهع!صف

صالحالعزعيزد!ع.الطويل

العزيزد!ع/.ةم!دف!السىدهةالصحففيالعلماءكبلرمفالات

هـ04301الويضالجمثر.-ع!دال!ورأحمد؟الطومولصالح

سم...أصا...

978-603-04490-8-6:ردمك

مؤلف)الؤيزعبديحمد،!جم!ز-اومعفموكمفالات-الإسلام-ا

!غوان-لي(شدك

210.86953/1430ديوك!

6953/1430:الإبداعرفم

978-603-04490-8-6ةردم!

نحؤظةلطبعاحؤ!

لطالأوا!عة

مآ.ا.-لصا431

ذ!ل!رظيي!
لينثرؤالتؤزيخع

11362البريدمميالرمز162029ب.ص-الرياضالعوديةالمر!ةالمملكة

4257906فاكى4266104-4266963هالف

س".3ءا،ء-3ء5.4هول:لالكتروفياالموتع

!كأ:لالكنروفيالربدا



مةالمقك

الزصضالركفأللهتجص

مةلمقكا

العلم،أهلمنبقاياالرسلمنفترةزمانكلفيجعلالذيللهالحمد

اللهبكتابيحيون،الأذىعلىمنهمويصبرون،الهدىإلىضلمنيدعون

،أحيوهقدلإبليسقتيلمنفكم،العمىأهلاللهبنورويبصرون،الموتى

الناسأثروأقبح،الناسعلىأثرهمأحسنفما،هدوهقدتائهضالمنوكم

وتأويل،المبطلينوانتحال،الغالينتحريفاللهكتابعنينفون،عليهم

.(1)الجاهلين

الرسالة،بلغمن،العلماءوإمام،الحنفاءسيدعلىوباركوسلماللهوصلى

وحبيبناونبيناسيدنا،جهادهحقاللهفيوجاهد،الأمةونصح،الأمانةوأدى

غضاالدينهذاعنهتلقواالذينوأصحابهآلهوعلى،اللهعبدبنمحمدوقدوتنا

إلىأثرهماقتفىومنأتباعهموعلى،زكياعلماتلقوهكماللعالمينوبلغوه،طريا

الدين.يوم

العلم،نقلإلى-والسلامالصلاةأفضلعليه-الشارعندبفقد:بعدأما

:الوداعحجةفيخطبتهفيفقال،يشهدهلملمنوتبليغه،حفظهعلىونخا

مبلغفرب،الغاشبمامنكمالشاهدفليبلغ":قال.نعم:قالوا"؟بلغتهلألا"

.(2)"سامعمنأوعى

منإلىفأداها،ووعاها،فحفظها،مقالتيسمعامرأاللهنضر":ع!يهش!وقال

(1)

(2)

.6صاللهرحمه،حنبلبنأحمدللإمام،والجهميةالزنادقةعلىالرد

عنه.اللهرضيبكرةأليحديثمن(1679)ومسلم،(1741)البخاريأخرجه



مةلمقكا

.(1)"منهأفقههومنإلىفقهحاملورب،فقهغيرفقهحاملفرب،يسمعهالم

.(2)"ايةولوعنيبلغوا":وقال

ذلك،-الأمةهذهقرونخيرهمالذين-حينئذالصحابةامتثلتوقد

.وأجرهاللهثوابوابتغاء،لأمرهامتثالا،وأفعالهوأقوالهأحوالهعنهفحفظوا

جيل،بعدوجيلا،قبيلبعدقبيلا،وتابعوهمالتابعونبعدهمذلكفعلثم

وعنهم.عنااللهرضي،منهمواستفادوه،عنهمذلكتلقوا

أفضلعليهزمنهمنذ،والأعوامالدهورمدىذلكعلىمستمرونوهم

الصلاةأفضلعليهبإخباره،والذهابالدنياانقضاءإلى،والسلامالصلاة

منيضرهملا،الحقعلىظاهرينأمتيمنطائفةتزاللا":قالحيثوالسلام

.(3)"الساعةتقومحتى،خذلهم

فيطمعا،والمهجالمالوتبليغهإتقانهفيوبذلوا،الجدساعدعنفشمروا

إلىدعامن":قولهفي!جالهالمصدودتىالصاددتىبهبشرهمالذيالجزيلالثواب

.(4)"شيئاأجورهممنذلكينقصلا،تبعهمنأجورمثلالأجرمنلهكانهدى

اللهألجمهعلماكتممن":قولهفيالعلمكتمانعلىالمترتبالوعيدمنوفرارا

.()"نارمنبلجامالقيامةيوم

ماخلالمن،والتأليف،والإفتاء،التعليممنأمكنهمماتبليغهفيوسلكوا

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ثابتبنزيدحديثمن(023)ماجهوابن،(6562)والترمذي،(0636)داودأبوأخرجه

عنه.الفهرضي

عنه.اللهرضيالعاصيبنعمروبناللهعبدحديثمن(3461)البخاريأخرجه

،192،1921")مسلمأخرجهوالحديث.المنيرالبدرفيالملقنابنمقدمةمنمقتبس

عنهم.اللهرضيومعاويةوجابروالمغيرةثوبانحديثمن(0371

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن(2674)مسلمأخرجه

عنهم.اللهرضيعمروبناللهوعبدهريرةأبيحديثمن(95،96)حبانابنأخرجه

.(57)خيثمةلأليالعلمكتابعلىتعليقهفيالألبانيوصححه



مةلمقكا

فكان،المعاصرةالإعلامثورةجاءتحتى،شتىوسبلوسائلمنعليهاسطاعوا

نشررجاءلاستثمارهاالسباقينمنفكانوا،انتشاراأكثرطريقهاعنالعلمتبليغ

العالمين.بينالقويمالمنهجعلىاللهدين

فيهادبجواإذ،"الصحافة"الإعلامأدواتمنكلمتهمعليهاتفقتومما

الفقهية،والنكات،العلميةبالبحوثوأثروها،المقالاتفيهاوحرروا،الكلمات

ذلكمننصيباالسعوديةللصحافةأنشكولا،الدلائلودقائق،المسائلونوادر

يسهمونوالعلماءهذايومناوحتىنشأتهافمنذ،الصافيوالنبع،الضافيالمعين

السنة.ونشرالشريعةتبليغفيخلالهامن

مواكبةالسعوديةللصحافةالنشأةتلككانتأنتعالىاللهفضلومن

عبدبنالعزيزعبدالإمامعهدفيالبلادبهتمتعتالذيالسياسيللاستقرار

تصاالمكرمةمكةدخولبعدوبالتحديد-ثراهاللهطيب-الفيصلالرحمن

مهيئةآنذاكالحجازبلادكانتحيمس!هـ،أ71/343/3فيللبلادالعامةالولاية

ط!اكالتيبعفالصحفلوجود؟النشأةتلكمقوماتمنبشيء-نسبيها-

لاجداقليلةوهي،الوقتذلكفيللمطابعالقاسيةالظروفوطأةتحتتصدر

منشهرينبعدتطويرهاتمالتي"القبلة"صحيفةأهمها؟صحفالثلاثتتجاوز

للدولةالرسميةالصحيفةلتصبح"القرىأم"مسمىتحسساوتحويلهمكةدخول

العهدفيالصحافةلنشأةالأولىالنواةتعتبروهي،-تزالولا-ذلكبعد

صدورتبعهاثمأهـ،343/5/15بتاريخمنهاالأولالعددصدر.السعودي

اهـ(،355)"الحجازصوت"صحيفةثم،اهـ(347)"الإصلاح"مجلة

،اهـ(355)"المنورةالمدينة"فصحيفة،اهـ(355)"المنهل"فمجلة

فمجلة،هـ(أ537)"السعوديةالبلاد"فصحيفة،هـ(أ366)"الحج"فمجلة

"عرفات"فمجلة،هـ(ا373)"الرياض"فمجلة،هـ(ا237)"اليمامة"



مةلمقكا

،هـ(أ837)"قريش"ف،هـ(أ377)"الندوة"فصحيفة،هـ(أ377)

القصيم""فصحيفة،هـ(أ937)"عكاظ"ف،هـ(أ378)"ئدالرا"ف

.أهـ(379)"الجزيرة"فمجلة،أهـ(379)"الإسلامراية"ف،أهـ(379)

حيحسامنالأولىتعدالتيالفترةفيسعوديةصحفمنصدرماأبرزهذه

القرنمنعقودأربعةاستغرقت،السعوديةالعربيةالمملكةفيالصحفيالتطور

الصحفيالنشاطمنالكثيرذلكبعدتبعهاأهـ(،383-1343)الماضي

.حصرهيصعبالذي

الفترةتلكفيالصحفتلكصدوروقتتوافقأنتعالىاللهتوفيقومن

رضارشيدالشيخأمثالمنالماضيالقرنعلماءأبرزمنثلةووجود

الظاهرعبدوالشيخ،أهـ(359)تبليهدبناللهعبدوالشيخ،أهـ(354)ت

أهـ(،376)تسعديبنالرحمنعبدوالشيخأهـ(،37.)تالسمحأبو

الفقيحامدمحمدوالشيخ،أهـ(378)تالشيخالحسنبناللهعبدوالشيخ

بناللطيفعبدوالشيخ،هـ(أ38ه)تمانعبنمحمدوالشيخ،هـ(أ378!)

والشيخ،أهـ(389)تإبراهيمبنمحمدوالشيخ،أهـ(386)تإبراهيم

،أهـ(389)القرعاوياللهعبدوالشيخ،أهـ(389)تالخطيبالدينمحب

قاسمبنالرحمنعبدوالشيخ،هـ(أ392)تحمزةالرزاقعبدمحمدوالشيخ

وكرمه.بمنهالجميعاللهرحم،(1)وغيرهم،أهـ(392)ت

صفحاتها،بهاأثروا،الأعلامأولئكلتوقيعاتميداناالصحفتلكفكانت

المجموعةفي-اللهشاءإن-وسيرد،المقالاتمنالأولىالمجموعةعلماءهمهؤلاء(1)

،حمدانبنسليمانوالشيخ،البيطاروالشيخ،الشنقيطيالشيخأمثالاخرونأعلامالأخرى

ابنوالشيخ،حميدابنوالشيخ،الأنصاري)سماعيلوالشيخ،إبراهيمبنالملكعبدوالشيخ

وغيرهم.،زبا



مةلمقكا

منشديدحرصذلكساعد،وديانةحسبةبمالشريعةتبليغفيوسيلةواتخذوها

والشيخ،الأنصاريالقدوسوعبد،ياسينيوسفأمثالمنتحريررؤساءقبل

عساهمالهملينشرواالأعلامأولئكيستكتبونكانواإذ،وغيرهم،فياضبنزيد

مناقشةأو،معضلةبيانخلالمن؟الأمةلعمومالشريعةإيضاحفيسببايكونأن

شرعية.فتوىتدوينأو،مسألة

أغطةتحمامتناثرةدرراأصبحتأنإلىالمقالاتبتلكالزمنالوقد

مطلباوإخراجهابعثهاجعلمما؟بالغةبمشقةإلاإليهاالوصوليعزقديمةصحف

علماءلتراثيضافمجموعاوسفزا،توثيقيامرجعاليصبحبمالشريعةمطالبمن

.والقراءالباحثونمنهيفيدبمالأمة

منوعددطويلووقتكبيرلجهديحتاججميعهاستيعابإنوحيا

بميسيرانززاكانولوإخراجهيمكنناماإخراجضرورةرأينافقد،كثيرالباحثين

للتطورالأولىالفترةتحديدفآثرنا،"كلهيتركلاكلهيدركلاما":بأخذا

(1)الصحففيالعلماءكبار"مقالات:عنوانتحتالمملكةفيالصحفي

يلي:لماوذلكبم"(2)(ـهأ383-1343)الفترةفيالقديمةالسعودية

السعوديالعهدتاريخفيالعلماءمنبارزةأسماءجمعحساالفترةتلكأن-أ

مرجعاوآراءهمأقوالهميجعلماوالاجتماعيةالعلميةالمكانةمنبلغواالحديث

علميا.

(1)

(2)

المطوعاتنظامتعريففيوردكما،والمجلاتالجرائديشمل""الصحفمصطلح

مباشرةيعنيالكتابعنوانفي"الصحف"كلمةاستخدامفإنوعليه،للصحيفةالسعودي

مجتمعة.والمجلاتالجرائد

،الفترةلهذهالتاليةالفترةفيمقالاتمننشرمااستخراجبعدهلناييسرأنتعالىاللهونسأل

كبارمنكثيرةمقالاتعلىاشتملتحيثاهـ،440عاماهـإلى384عاممنخصوصا

.الأجلاءعلمائنا



مةلمقكا

والذياهـ،383/6/23في(482)رقمالوزراءمجلسقرارصدور-2

إصدارامتيازوأعطى،الفترةتلكفيالصادرةوالمجلاتالجرائدامتيازاتأنهى

المؤسساتنظاموفقأهليةومؤسساتشركاتإلىالسعوديةالصحف

تصدركانتالتيالعريقةالصحفمنكثيرلتوقفأدىمما،الصحفية

التاريخ.ذلكبعدالجديدةالصحفوتكاثر،سابقا)1(

باستعراضفقمنا-توفيقهوحسنوكرمهبمنه-ذلكلناتعالىاللهيسروقد

فيالمحفوظةالصحفتلكأعدادمنعليهوقفنامالكلمتواصلومسحشامل

وأ،الميكروفيلممصوراتطريقعنسواء،المملكةفيالمحفوظاتمراكز

نزرإلاالمقدمةهذهفيالمذكورةالصحفأعدادمنيفتناولم،الصحيفةأصل

.المستعانوالله،يسير

الطاعةلرداءةالصحفتلكبطونمناستخراجهاأثناءنصبالقيناولقد

عاما،سبعينبعضهعمريصلقدالذيبالميكروفيلمالتصويروسوء،قديما

.واخراأولاالحمدفلله،بالغةبمشقةإلاقراءتهتمكنلابحيث

أطوارخلال،متنوعةموضوعاتفيدونتقدالمقالاتتلكأنوبما

سائرحالهوكما،واحدسلكفيتنتظمولم،بعضابعضهايربطلا،متباينة

يضم،واحدعقدفيفينظم،الشتاتذلكيجمعأنناسب،الصحفيةالمقالات

صيغتوقدسيما،بديعترتيبفي،بالأصلالفرعويلحق،النظيرإلىالنطر

الصحفبعضفيكما،بليغشرعيتأصيلفيأجلاءعلماءبلغةالمقالاتتلك

تعالىاللهمنبحمدذلكفتممثلا،(("الحجكمجلةالمتخصصةالعلمية

توفيقه.و

متنوعة.وظروفلأسبابالتاريخذلكقبلتوقفقدمنهاجزءاأنإليهيشارومما(1)



11مةلمقكا

ممثلةالعزيزعبدالملكلدارةوالتقديرالشكروافرنزجيأنيسرناالختاموفي

وأ،بهالوثائقمركزفيممثلاالعامةالإدارةلمعهدوكذللث،الوثائقمركزفي

حيا،المركزيةبالمكتبةالدورياتقسمفيممثلةسعودبنمحمدالإمامجامعة

وجزاهم،لهماللهفشكر،إمكاناتمنلديهممالناوسخروا،الصعابلناذللوا

.الجزاءخيرعنا

المستخرجة،المقالاتجملةمن"الأولىالمجموعة"السفرهذاويعد

الثانية"المجموعة"-اللهلمحاذن-يليه،المذكورينالعلماءمقالاتفيهجمع

آخرين.لعلماءأخرىمقالاتتحوي

عنويتجاوزالزلللناويغفر،الاخرةفيلناذخراويجعلهبهينفعأناللهنسأل

وسلم.والهمحمدنبيناعلىاللهوصلى،العالمينربللهوالحمد،السيئات



3-

(1

مةلمقكا

وترتيبهاالممالاتجمعفيالمنهج

العري!قك!سلافيالصمادرةبالصحفالبحثفيالمستهدفةالصحفحصر

وتصدرهالمملكةخارجأوقبلهصادراكانمادونتأسيسهامنذالسعودية

سعودية.جهات

الصحف.تلكأعدادمنعليهالوقوفتمماكلاستعراض

أهـ(.383أهـ-343)عاميبينمابفترةالمستهدفةالفترةتحديد

.الفترةتلكعلماءكبارمقالاتجمععلىالاقتصار

لمناسبةكتبتالتيالمقالاتمنغيرهادونالعلميةالمقالاتعلىالاقتصار

ذلك.ونحو،لأجلهكتبتزمنيحدثعلىاقتصرتأو،اجتماعية

.(1)غيرهعنهنقلهأو،بنفسهللصحيفةكتبهسواءالعالممقالتدوين

النبوية.والأحاديثالقرآنيةالآياتعزو

بعلاماتالعنايةإلىإضافة،العربيةاللغةقواعدوفقوتصحيحهالنصضبط

المطعية.الأخطاءوإصلاح،الترقيم

الأصلية.لمصادرهاالرجوعخلالمنالنقولتصحيح

وتاريخه.العددورقمالصحيفةاسمبذكرالمقالمصدرإثبات

للمعاجمالرجوعخلالمنالغامضةوالعباراتالكلماتبعضغريببيان

اللغوية.

الشيخآلحسنبنالرحصنعبدبناللطفعبدالعلامةللشيخرسائلستجدولذا

الله،رحمهاللطفعبدبنمحمدالشيخابنهنشرها"الإصلاح"مجلةنشرتاهـ(292)ت

ذلك،نحوأو،"المنار"مجلةعنالقرىأمفيمنقولةرضارشيدللشيخمقالاتستجدكما

.جذاقليلوهو



مةلمقكا

.موجزةبترجمةمقالاتهمقدمةفيعالمبكلالتعريف3

.الوفاةتاريخحسمبالعلماءترتيببن

.والموضوعاتالفنونحعسبعالمكلمقالاتترتيبكم

.الكتابآخرفيعامةفهارسوضعكأ
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الرحمنعبدبناللطيفعبدالشيخمقالات

حسنبنالرحمنعبدبناللطيفعبدالشعخمقالإت

17

الرحمنعبداللطيفعبدالشيخترجمة

الوهابعبدبنمحمدالإسلامشيخابنحسنالشيخابن

تعالى،اللهرحمهم

محمد)1(الشيخالمفضالالعلامةولدهبإملاءوهي

الزصضآلرخمفأللهتجص

الإسلامأهلوقدوةالزماننادرة،الفهامةوالمرشدالعلامةالفاضلالشيخ

ابنحسنالشيخبنالرحمنعبدالعلامةالشيخابناللطيفعبدالشيخ،والإيمان

.الوهابعبدبنمحمدالإسلامشيخ

أهلهمعوارتحل،الدرعيةببلدونشأالهجرةمن2251سنةاللهرحمهولد

والدهعلىالعقائدعلموتعلم.باشاعليمحمدنقلهمحينمصرإلىوأعمامه

وعلىالوهابعبدبنمحمدبناللهعبدالشيخعمهوعلىالرحمنعبدالشيخ

رشيدبنأحمدوعلىاللهعبدبنعبدالرحمنخالهوعلىإبراهيموعمهعليعمه

الحنبلي.

القراءاتوعلموالبيانوالمعانيوالبديعوالصرفالنحومنالفنونبقيةوأخذ

مصطفىوالشيخالقويسنيحسنالشيخمنهم؟مصرعلماءعنالعلوموسائر

عنبالسندوالروايةأيضاالعلموأخذ.مصرأهلمنكثيرونوعلماءالبولاقي

.أجازههؤلاءمنوكل،الإسكندريالجزازيمحمودبنمحمد

اهـ.347/8/1-عشرالحاديالعدد-الإصلاحمجلة(1)

الشيخالعلامةابنعنوصدورهالأهميتهااللهرحمهللشيخالترجمةبهذهاكتفينا:ملاحظة

تعالى.اللهرحمهمحمد
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أهلمنكثيرونعنهوأخذ؟للتدريسفيهاوجلسنجدإلىمصرمنوخرج

داودعلىالردفيالتأسيسمنهاج":منها،النافعةالكثيرةالتصانيفوصنفنجد

داودعلىأيضاورد."منصورابنعلىالردفيالظلاممصباح"و،"جرجيص!ابن

ابنعلىورد."الفارسيةالشبهكشففيالإسلاميةالبراهين"و،صغيرجزءفي

عديدةومصنفاترسائلوله.الشكيوموصيامالأمةاختلافمسألةفيمنصور

بيتا.أربعينمنهاوشرحالقيمابنللعلامةالنونيةشرحفيوشرع،جيدةوأشعار

،الوهابعبدبنمحمدالشيخلجده"الكبائر"كتابشرحفيأيضاوشرع

والنهيبالمعروفبالأمروالصدعوالورعالهيبةاللهوألبسه،نجدأهلبهوانتفع

لائم.لومةاللهفيتأخذهولمالمنكرعن

ورثاه،القعدةذيعشررابعالسبتليلةهجرية9221سنةاللهرحمهتوفي

كثير.أناس
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بالمعرو!الأمرفياللطيفعبدللشيخرسالة

(1)ر!نملاعنوالنهي

الزصضالرخمفأللهتجص

،جربوعبنالرحمنعبدالمكرمالأخإلىالرحمنعبدبناللطيفعبدمن

.المشروعبدينهللعملاللهوفقه

هوإلاإلهلاالذياللهإليكفنحمدبموبعد.وبركاتهاللهورحمةعليكمسلام

خصناومافضلهملاب!منألبسناماوعلىوكرمهعطائهوجزيلنعمهسوابغعلى

ماإلىاللهوصلكوصلوالخط.بعدلهشاءعمنصرفهالذيالعطاءعطممنبه

علىوالحرصاللهبتقوىوأوصيك،ويتقيهيخشاهمنسلكفيونظمك،يرضيه

.فقهاؤهوقلقراؤهكثروقتفيفإنك،والجوارحالقلوبعلىتفاصيلهامعرفة

علىالدالةالشرعيةالنصوصمنوردبماالفائدةطلبمنذكرتوما

منالعامةاحادعلىيخفىلاممافهذاالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمروجوب

الإسلاميةالأصولاكدمنالأصلوهذا،والمتعلمينالطلبةعنفضلأالمسلمين

بها،إلاالإسلامبناءيقوملاالتيبالأركانبعضهمألحقهاوقد،وألزمهاوأوجبها

بهايحصلطائفةبهقامإنإلاالمكلفينعنيسقطلاالكفايةفروضمنوهو

لأن؟متعلقهجهةمنالعينفروضمنالكفايةوفرض،الشرعيالمقصود

الأمة.لجميعبهالخطاب

وأصلهرأسهالذيبالمعروفللأمرالكتبوأنزلتالرسلأرسلتوإنما

وشرع،اللهلغيروالعملالشركورأسهأصلهالذيالمنكرعنوالنهى،التوحيد

الإسلامقامماذلكولولا،والنهىالأمرمجردعنزائدقدروهو،لذلكالجهاد

أهـ.15/348/1-عشروالثامنعشرالسابعالعددان-الإصلاحمجلة(1)
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أضاعمنإلافيهوالمداهنةتركهيرىولا.كلمتهعلتولااللهدينظهرولا

لناسأخرتجاأمةخئر!كنتم:تعالىقالوالإيمانالعلممنونصيبهحظه

تعالىوقال،،011ا!ية:عمرانأآلالمن!ر!عنوتئهؤتبائمغروفتآصون

المنكرعنوينهؤنبالمغروفويةمرونالخيزإلىيذعودنأمهمنكغمالوولتكن

وأن،وجوبهعلىتدلالآياتفهذه،4011ا!بة:عمرانأآلائمفلحوتمهههموأوليك

بذلك.إلاتحصللاالخيريةوأن،وأفضلهمالناسخيربهالقائم

وهو،المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرأهلفيمحصورالفلاحأنوفيها

الأبدية.بالسعادةالفوز

من!فروأالذين!لعف:تعالىقولهفمثل،تركهعلىالوعيدوأما

ؤ!مالؤأعصوابماذلكمرلرابنوعيمىاولسانعكإشرءيلبف

!الؤامالبثسىفعلىمرعنيتناهؤنلا!الؤأ!يغتدوت

مالبتس!فروأالذينيتولؤتشهف!ثيراترئ!يفعلوت

ولو!خلاونهتماتعذابوفىعلئهؤاللهسخطأنأنفسهمالوقدمت

ولبهنأؤليااتخذوهئمماإلتهأنزهوماوالنفباللهيؤمنوت!انوا

والأمرالمنكرعنالنهىبتركأنبيائهمألسنعلىلعنهمفسقوت!ضتهئم!ثيرا

رحمته.وعناللهعنوالإبعادالطردهوواللعن،بالمعروف

فيهمالعاملعملإذاكانواقبلكممنإن":حديثالمفسرينبعضوذكر

يرهلمكأنوشاربهوواكلهجالسهالغدمنكانفإذا،تعذيراالناهيجاءهبالخطيئة

بعض،علىبعضهمقلوبضربمنهمذلكاللهرأىفلما،بالأمسخطيئةعلى

وكانواعصوابماذلك،مريمابنوعيسىداودنبيهملسانعلىلعنهمثم

المنكرعنولتنهونبالمعروفلتأمرنبيدهمحمدر!فنوالذى".(1)"يعتدون

محققه.وضعفه.مسعودابنحديثمن(5094)يعلىأبوأخرجه(1)
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بعضكمبقلوباللهليضربنأوأطراالحقعلىولتأطرنهالسفيهيدعلىولتأخذن

.(1)"لعنهمكمايلعنكمثم،بعضعلى

عزاللهأوحى":قالالصنعانيعمروبنإبراهيمعنالدنيا)2(أبىابنوذكر

ألفاوستينخيارهممنألفاأربعينقومكمنمهلكإني:نونبنيوشعإلىوجل

يغضبوالمإنهم:قال؟الأخياربالفماالأشرارهؤلاءربيا:قال.شرارهممن

.((ويشاربونهميواكلونهموكانوالغضبي

لاحتىعروةعروةالإسلاملينقض"ةعمرابنحدشامنأيضا)3(وذكر

عليكماللهليسلطنأوالمنكرعنولتنهونبالمعروفلتأمرن.اللهالله:يقال

ولتأمرن،لهميستجابفلاخياركميدعوثم،العذابسوءفيسومونكمشراركم

ولاصغيركميرحملامنعليكماللهليسلطنأوالمنكرعنولتنهونبالمعروف

."كبيركميوقر

وانهوابالمعروفمروا:يقولاللهإن،الناسأيهايا)):مرفوعاالمسشد)4(وفى

فلاوتسألونيأنصركمفلاوتستنصرونيأجيبكمفلاتدعونيأنقبلالمنكرعن

."أعطيكم

إلاالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرقومتركوما)):عباسابنا!دحوفى

.()الطبرانيرواه"دعاؤهميسمعولمأعمالهمترفعلم

(1)

(2)

(3)

عنه،الفهرضيمسحودابنحديثمن(3047)والترمذي،(4336)داودأبوأخرجه

الألبافي.وصححه

.(13)الحقوباتوفى،(075)المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرفيالدنياأليابنأخرجه

.(34)الحقوباتفيالدنياأبيابنأخرجه

عائشة.حديثمن159/6المسند

والحديث،الدعاءفىولا،الشامينمسندفيولا،الثلا8لةمعاجمهفيالطبرانيعندنجدهلم

(67)المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرفيالدنياأيابنأض!
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يوشكعنهاللهرضىالخطاببنعمرعن(1)اللهرحمهأحمدالإماموذكر

علاإذا:قال؟عامرةوهىتخربوكيف:قالوا.عامرةوهىتخربأنالقرى

منتطلبكثيرةذلكفيوالأحاديث.منافقوهاالقبيلةوسادفجارهاأبرارها

مظانها.

فصل

مماذلكونحوالسلوكوحسنوالمعاشرةالمداهنةسبيلعلىذلكوترك

هذافإن،الجهالةلمجردتركهمنإثماوأكبرضرراأعظمالجاهلينبعضيفعله

فخالفوابذلكإلايحصللاالمعيشةونيلالخلقوحسنالسلوكأنرأواالصنف

الناسإرضاءالعقليرونلأنهم،ومنهاجهمسبيلهمعنوخرجواوأتباعهمالرسل

سبيللاأنهمعوهذا،ومحبتهممودتهمويستجلبونويسالمونهمطبقاتهمعلى

اللهفيالمعاداةوتركالناسومسالمة،والدعةالنفسانيةللحظوظإيثارفهوإليه

طعمذاقفما،الاجلةفيالهلكةهوالحقيقةفيوهذا،ذاتهفيالأذىوتحمل

فيه.ويعادىاللهفييواللممنالإيمان

بمراغمةيحصلإنماوهذا،ورسولهاللهرضاإلىأوصلماالعقلكلفالعقل

منينشأوالغضب.محارمهانتهكتإذاوالغضب،مرضاتهوإيثار،اللهأعداء

والاشمئزازالغيرةعدموالتعظيمالحياةعدموإذا،وتعظيمهوغيرتهالقلبحياة

فييبقىخيروأى،ومعاداتهوموالاتهمعاملتهفيوالطيبالخبيثبينوسوى

كذابقريةاخسفأنجبريلإلىأوحىاللهأن":الآثاربعضوفى؟هذاقلب

فئيوجههيتمعرلمإنه،فابدأبه:قال.العابدفلانافيهمإن،ربيا:قال.وكذا

فوجدافيهابمنليدمراهاقريةإلىملكينبعثاللهأن"البرعبدابنوذكر.(2)طق

(1)

(2)

.32صالكافيالجوابفيكما-أحمدأخرجه

جابر-حديثمن(7595)الشعبفيوالبيهقي،(7661)الأوسطفيالطرانيأخرجه
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عزاللهفقال؟يصليفلاناعبدكفيهاإنربيا:فقالا.يصليقائمارجلافيها

انتهى.(1)طقوجههفثيتمعرمافإنه،معهمودمراهدمراها:وجل

والغيرةلهالغضبمنويقتضيهالإيمانيوجبهوماالقلوببأحوالعلملهومن

ذكرنا.مافوقذلكتفاصيلمنيعرفونهيهأمرهوتعظيملحرماته

المعاصيبأهلالأنمم!فيوالضالينعليهمالمغضوبمشابهةإلايكنلمولو

عيبا.بذلكلكفىومشاربتهمومؤاكلتهم

إجازةوالخواصالإخوانسلامناوبلغ،غيرهإلهلا،والهاديالموفقوالله

دعائك.صالحمنتنسناولا،السلاموينهون،بخيروالعيالالوالدوالضيخمطلقة

هـ.أ482سنة.والسلام

(1)

السلسلةوافظر.ديناربنمالكقولمنالمحفوظ:وقالالبيهقيوضعفه.عنهاللهرضي-

.جداضعيف:الألبانيقال.(4190)الضعيفة

البدعفيوضاحابنوأخرجه.29صالقيملابنالكافيالجوابفيكما-البرعبدابن

الكافي.الجوابمحقققالكماضعيفوسندها.قولهمنهزانأليعن(286)عنهاوالنهي
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ال!نوز)1(دفائنمن

آلزحيسؤ)3(آلرحمفأللهتجحص

منالكتابهذاإليهيصلمنإلى:عبدالرحمنبناللطيفعبدمن

تعالى.اللهسلمهم،الإخوان

وبركاته.اللهورحمةعليكمسلام

منعلينايجبالذيالنصحهوعليهوالباعثهذافموجبوبعد:

،55ا!يةالذاريات:1افؤمنين!ننفعالذكرىلإن!ودكر:تعالىقالوقد،حقكم

هيالتيالديننعمةمنالزمانهذافيبهوخصكمعليكماللهمنمافاذكروا

ولاتعدلاالتيالمصالحمنضمنهافيحصلوماوأجلها،النعمأشرف

!ذأنهوالسلامالصلاةعليهموسىكليمهعنتعالىاللهأخبروقد،تحصى

نغمةيقؤهـاذكروالقؤمهءموسىقال!وإذ:تعالىقالكماالنعمةهذهقومه

الاية.-،20الايةالمالدة:1ئلوكا!وجحل!أنبيافيكتمجعلإذعلئكخالقه

فيهماإلىيرشدونهمأنبياءفيهمجعلأنوهى،العظمىبالنعمةأولأفذكرهم

علىسبحانهاللهامتنوقد،والاخرةالدنيافيوسعادتهموخلاصهمصلاحهم

من!لقذ:تعالىقالكمامواضعفيبهاوذكرهمالنعمةبهذهكتابهفيعباده

ويرنحيهنمءايتهءعلتهخيتلوأأنفس!ئقرسولافيهغبعثاالصؤمنينعلالفه

:عمرانأآلئبين!ضئلىلفىقئلمنكالؤأوانوائححمةائكئثويعلمهم

(1)

(2)

.7/15/1347-والعاشرالتاسعالحددان-الإصلاخمجلة

بناللطفعبدالشيخرسائلمنبحدتطعلمرسالة؟نصهماالمجلةهامشفيورد

نجل،اللطفعبدبنمحمدالشيخوقتهعلامةبهاالإصلاحعلىتفضل،عبدالرحمن

المؤلف.
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ءايخصهءعلئهتمشلوامنهمرسولاالأمينفى!ثالذى!هو:وقال،1164ا!ية

ا!يةالجمعة:!أفبينضحظلفىقتلمنعنواوإنوالحكمةالكئفم!وويربمم

قصدقدذلكوأنالحرامبيتهإلىالقبلةتحويلمنشرعهفيمامرادهعنوأخبر.12

وأنهالنعمهذهذلكعندوذكرهم،الاهتداءلهموليحصل؟نعمتهإتماموأرادبه

لمجمازسقنا!كلا:فقالغ!يمالرسولبمبعثعليهممنكما،ذلكفعل

والحمةالكئفولعئم!مويزكي!مءا!نناعلئكئمسلوامنىرسو،

.(151الايةالبقرة:1لغلهونمهوت!كولؤألتمماويعلمكم

الصالح،والعملالنافعالعلمبهحصلالذيهوالرسلوإرسالالأنبياءفبعث

والقيام،ومخلوقاتهبآياتهوالاستدلال،جلالهونعوتكمالهبصفاتاللهكمعرفة

فإن؟ويريدالربيرضيبماوالعملوالتوحيدالعبادةمنخلقهعلىأوجببماله

وفي.والاخرةالدنيافيوسعادتهوفلاحهوصلاحهونموهالعبدزكاةتحصلبهذا

والأمثال،والمعارفوالأعمالالعلومتفاصيلمنوالحكمةالكتابتعليمضمن

إياهموبعثهلخلقهوإعادته،وفضلهوعدلهورحمتهوقدرتهوحدانيتهعلىالدالة

ويفعلفعلوما،وأوليائهأنبيائهفيأيامهوذكر،أعمالهمعلىومجازاتهم

مابالمثلوالمثلبالشبيهوالشبيهبالنظيرالنظيربإلحاقوإخباره،وأعدائهبأعدائهم

شرعهمنومرادهأقدارهفيوحكمتهقدرتهومعرفةباللهالعلممنللعبديوجب

ولاحصرهيمكنلاماوالجزئيةالكليةالأحكاممنذلكوغير،وخلقه

.استقصاؤه

الرسلإرسالنعمةدونوهيإلانعمةمنالأرضأهلعلىاللهأنعمفما

اللواءصاحب،ادمولدسيد؟!يىمحمدرسالةخصوضا،النبيينوبدث

عموممنبرسالتهحصلقدفإنه،المورودوالحوضالمحمودوالمقامالمعقود

اتبعهلمنوالرشادوالهدىوالتزكيةوالفلاحالسعادةومن،العالمينلكافةالرحمة
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ماقبولمنلهكانفمن.الأنبياءمنغيرهببعثمنهقريبولامثلهيحصللمما

وطاعتهالنعمةهذهعلىاللهشكرمنفعليهونصيبحظبهوالإيمانبهجاء

ذلك.منونصيبهحظهقلمنعلىليسمابنعمهوالئناءذكرهوإدامة

الجهالاتفيهغلبتالذيالزمانهذافياللهرحمكمعليكماللهمنوقد

الدينهذاأمرلكميجددمن،الفتراتبزمنوالتحقالضلالاتأهلهبينوفشت

شيخوهو،المستبينالواضحالهدىمنالأمينالرسولبهجاءماإلىويدعو

بنمحمد"الشيخ،والدينالملةمعالممناندرسماومجددوالمسلمينالإسلام

منإليهدعابماوهدى،العمايةمنبهاللهفبصر،تعالىاللهرحمه"عبدالوهاب

يستبعدماالعلممنوحصل،العالةمنوعليكمعليهاللهفتحبماوأغنى،الضلالة

هذهصدرعليهاكانالتيالبيضاءالحجةظهرتحتى،العادةفيأمثالكمعلى

والإيمانجلالهونعوتكمالهصفاتبإثباتاللهتوحيدبابفيوأئمتهاالأمة

أفعاله.فيوحكمهبقدره

السبيلهذاعننكبمنعلىللرد-اللهرحمه-وتصدىذلكقررفإنه

وتشعب،وبدعهمنحلهماختلافعلى،والتعطيلالتحريفسبيلواتبع

أهلمنالصالحالسلفعليهمضىما-اللهرحمه-متبغا،وطرقهممقالاتهم

يلتفت-ولم،الحديثبنصالمفضلةالقرونعليهدرجوما،والإيمانالعلم

إلحادأو،جهميتعطيلأو،فلسفيقياسمنذلكعداماإلى-اللهرحمه

الصالحالسلفمعتقدفأوضح،أشعريأومعتزليتأويلأو،اتحاديأوحلولي

القرىأهلمنيعرفهمنوندر،الذواريعليهوذرتالسوافيعليهسفتمابعد

الغربةزمنفييبقىقدفإنهالفطرةأصلمنالعامةمنكانماإلا،والبوادي

.والفترة

وجوبوهو،ويستلزمهالتوحيدهذايقتضيهماإلىللدعوةأيضاوتصدى
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منوالبراءة،والآلهةالأندادمنسواهماوخلع،لهشريكلاوحدهاللهعبادة

الله.دونمنعبدماكلعبادة

علىوأطبق،وغيرهموالصالحينالأولياءبعبادةالبلوىزمنهفيعصتوقد

البسيطة.أهلجمهورالإسلامترك

الالهةمنالجهاتمنوجهةالبلدانمنوبلدالأمصارمنمصركلوفي

وتباينمعبوداتهماختلافعلىاللهإلايحصيهلاماالعالمينلربوالأنداد

اعتقاداهم.

ويرى،بالتبخيراتلهاويبخر،بالحوائجويخاطبهاالكواكبيعبدمنفمنهم

.البلياتعنهموتدفعالحاجاتلهموتقضيالعالمعلىأوعليهتفيضأنها

الأنبياءعبادةفيوقعقدولكنهمنهمويتبرأأهلهويكفرذلكيرىلامنومنهم

فيالواسطةوأنهم،والملماتالشدائدفيبهميستغاثأنهفاعتقد،والصالحين

وبينبينهمويسويإليهموجههيصرففتراه،الكرباتوتفريجالدعواتإجابة

وغيروالاستعانةوالاستغاثةوالدعاءوالاعتمادوالتوكلوالتعظيمالحبفيالله

هوالأولأنكماالأولينالعربجاهليةدينهووهذا.العباداتأنواعمنذلك

الكنعانيين.الصابئةدين

ولوكلهالدينعلىليظهرهالحقودينبالهدى!ح!محمذااللهتجاوقد

الربوبيةبتوحيدللهمعترفينمبعثهوزمنوقتهفيالعربوكا!ا،المشركونكره

ميوقل:تعالىقال.السلامعليهالخليلإبراهيمدينمنبقيةعلىوكانوا،والأفعال

منالسيخرجومنوالأبصرالمصحيمكأمنوالأزضالسمامنيززقكممن

نئقون!أفلافقلاللهفسيقولونالأضيدبرومنالحىمفالمئتلينحرجالميت

تغدوت!غتصإنفيهآومنالازضلمن!قل:تعالىوقال،،31الايةأيوس:

!تو!تمتدفاقمال!-قولهإلى-الآيات.قدبهروت!أدلاقلدلهصسيقولون!
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العبادةتوحيدفيأشركواولكنهم،كثيرةالمعنىفيوالآيات،(-89الاية:)المؤمنون

وغيرهم،والصالحينالملائكةمنوالوسائطالشفعاءفاتخذوا،والإلهية

.والإراداتالعباداتمنعليهميستحقفيماالعالميقربللهأنداداوجعلوهم

يتبع()
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ال!نوز)1(دفائنمن

اللطيفعبدالشيخرسالة

(2)

العباداتأنواعمنذلكوغيروالخشيةوالإنابةوالتعظيموالخضوعكالحب

والتأثير،والتدبيرللاعتقادشفاعتهموالتماساللهعندجاههملأجل"والطاعات

يضرهئملاماالئهدوتمن!ولغبدوت:تعالىقال.الجاهلينبعضظنكما

:وقال،(الآية-،18ةي!ا:سنويأ!واللهعندشفعؤناهئرل!ولقولونيخفعهرولا

ولاشئايضلكوقلا!الؤاأولؤقلشفعذالفهدونمن!أهـاتخذوا

أؤلمحاءدونهمفاتخذوا!واثذلى:تعالىوقال،،43الآيةالزمر:1يغقلوبمهو

الآية.-،3الايةالزمر:1زلفئ!الئهإلىليقربوناإلانغبدهتمما

وسفهوجهلهمأهلهوكفر،الشركهذاعنومح!!لكاللهرسولفنهاهم

اللهبعبادةاللازممدلولهاأنوبين،اللهإلاإلهلاأنشهادةإلىودعاهم،أحلامهم

وقاعدته.الدينأصلهووهذا،اللهدونمنيعبدبماوالكفرلهشريكلاوحده

بينوالفارق،السلامدارومفتاحالإسلامكلمةالكلمةهذهكانتولهذا

الخبيتوامتاز،الجهادوشرعالسيوفجردتولها،الأناممنوالمؤمنالكافر

.الأموالوعصمتالدماءحقنتوبها،العبادطيبمن

فاتبعهظنهإبليسعليهموصدق،الخلقأكثرمنمرادهالشيطانبلغوقد

وتلطف.لنفسهارتضاهالذياللهدينمنالرسلبهجاءتماوتركوا،الأكثرون

الصالحينوعبادةالشركأدخلحتىوالمكيدةوالمكرالتحيلفيالشيطان

الصالحينمحبةقالبفيالإسلامدينإلىينتسبممنكثيرعلىوغيرهم

هـ.1345/8/1-عشرالحاديالعدد-الإصلاحمجلة(1)
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بحماهم،ولاذدعاهممنبهاينتفعومنزلةجافالهموأن،بهموالتشفعوالأنبياء

ولوالمسلمفهووالرزقوالخلقبالتأثيرلهواعتقد،بالتدبيروحدهللهأقرمنوأن

تكفياللهإلاإلهلاأنشهادةمجردوأن،بحماهولاذبغيرهواستعاذاللهغيردعا

والاستعانةوالاستغاثةالدعاءوأن،بهينتفععملولاعلميقارنهالموإنهذامثل

ونحو،والركوعالسجودالعبادةوإنما،بعبادةليسذلكونحووالتعظيموالحب

.العربجاهليةعنحكايتهتقدمتالذيهوبعينهوهذا.والمكيدةالزخرفةهذه

قومفيالشركحدوثسببفيالعلمأهلمنالتاريخوأهلالمفسرونوذكر

رجالأسماءونسزاويعودتىويغوثوسواعاوذافإن،المكيدةهذهمثلنوح

تماثيلهمينصبواأنقومهمإلىالشيطانأوحىهلكوافلما،نوحقومفيصالحين

هلكفلما،الطاعةفيوأنشطالعبادةإلىأشوقذلكليكونصورهمويصوروا

وبهميعبدونهمكانواأسلافهمأنبعدهممنإلىالشيطانأوحىهذافعلمن

يشرعلمبماالصالحينتعظيمهوالشركفأصل،لذلكفعبدوهمالمطريسقون

ذلك.فيوالغلو

وعلمائهالإسلامأحبارمنوالجهاتالنجديةالبلادهذهفيبمنهاللهفأتاح

الحقمحضإلىويدعوالأمةوينصحالغمةويجلوالشبهةيكشفمنالأعلام

عنفنافح،المشركينالجاهليةدينيمازجهولايخالطهلاالذيالدينوصريح

وانتصبوالرسائلالكتبوصنف!ي!اللهرسولإليهدعاماإلىودعااللهدين

يطلبوأينالعلميطلبكيفلديهمنوعلم.حلوممامبطلكلعلىللرد

الإسلامعصابةمنلهواجتمع،ويغلبالمجادلالمشبهيقهرشيءوبأي

ظهرحتى،ورسولهاللهوينصرونبعلمهوينتفعونعنهيأخذونطائفةوالإيمان

اللهكلمةوعلت.لديهوماالعلممنعندهماشموسوأشرقتإليهدعاماواستنار

،مجادلمنافقكللهاوذل،ومماحلمبطلكلوضوؤهاإشراقهاغشىحتى
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والذلىرسلنالننصراناميو:تعالىقالكماوجندهلأوليائهوعدهاللهوحقق

أدئه!وعد:وقوله،151الابةأغانرتالألثتهد!يقومويزمالدلجاالحيؤةفىءامنوا

أستخلف!ماالأزضفىلي!تخلفنهوالصخلتوصعطوامبهؤءامنواالذين

يليهاومابنجدكانمااللهبحمدفزال،الآية-(هها!يةالثور:1قئلهتم!منالذلى

بهايتبركالتيالأشجاروقطح،والمغاراتوالمزاراتوالمشاهدالمبابمن

،والتركباتوالتعاليقالأوتادمنالجاهليةالبدعآثارلمحوالسعاةوبعث،العامة

منوحث،الواجباتوسائررمضانوصيامالزكاةوإيتاءالصلاةبإقامالناسوألزم

المرسلين،سيدعنوثبتصحلماالمتابعةتجريدعلىوالمفتينالقضاةمنلديه

ابتداععنونهيهم.المهديينالصالحوالسلفالدينبأئمةذلكفيالاقتداءمع

به.يهتدىعلمأوبهيقتدىإمامإليهيسبقهملمقول

والأعيادالموالدتعظيممنوغيرهاالبلادتلكفيالناسعليهكانماوأنكر

،برهانولاشرعيةحجةبهيردولم،سلطانتنظيمهافيينزللمالتيالجاهلية

هوماوالمكانيةالزمانيةأعيادهمفيالضالينللنصارىمشابهةمنفيهذلكلأن

المرسلين.سيدشرعفيمردودباطل

والتعبدالتدينمنالمبتدعةوضلالالمتصوفةجهلةأحدثهماأنكروكذلك

سماععنالشيطانبهاصدهمالتيوالأغانيوالتصديةوالمكاءواللعبباللهو

كان!ومافيهماللهقالالذينالأوثانعبادأشباهمنبهاوصاروا،القرانايات

منوكل،،35ا!يةالأنفال:1وتضدية!مدإلاالبتتعندصلانهتم

وطريقة،نحلةوأخبثهمالفرقأضلمنهؤلاءأنلهتبينالرسولبهجاءماعرف

ورسوله.اللهكلامسماعوكراهةالنفاقمنهمكثيرعلىوالغالب

)يتبع(
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ال!نوزدفائنمن

أا(اللطيفعبدالشيخرسالة

(3)

أناسفيوالصلاخالبركةاعتقادمنوالطغامالعوامأحدثهمااللهرحمهوأنكر

قلوبهموصرفبهمالعبادلتألهأنفسهميرشحونالذينوالطواغيتالفجارمن

منهذاونحو،ومقاماتكراماتلهموإن،والصلاخالولايةباسمإليهم

العامة.أديانعلىالناسأضرمنهؤلاءفإن.الجهالات

أحسنالذينوأشباههموالمجانينالبلهفيالعامةيعتقدهمااللهرحمهوأنكر

بالمجانين.ويلحقالقلمعنهيرفعأنأحدهمأحوال

الفرقانمن!يواللهرسولوسنةالكتابعليهدلماإلىاللهرحمهوأرشد

فريقكلبهايتميزالتيالشرعيةالأدلةوساق،الشيطانوأولياءالرحمنأولياءبين

بماونعتهمالأبراروصفذكرهجلاللهفإن،والتحقيقالإيمانأهلويعتمدها

وصفوكذلك،أمرهميلتبسولاحالهمتخفىلابحيحساويعرفونبهيتميزون

ولاحالهممعهيخفىلابماونعتهموالفجارالكفارمنالشيطانأولياءتعالىالله

.الإيمانمنوحظالعلمفينظرأدنىلهمنعلىأمرهميلتبس

فيماوالنواحيالقرىوأمراءالبواديأجلافعلىبالنكيرقاموكذلك

الأموالوفهبالدماءوسفكالسبيلقطعمنويفعلونهعليهيتجاسرون

منكلوالتزمه،واستمرالدينوفشا،واستقرالعدلظهرحتى،المعصومة

والتذكير.ذلكعلىللهوالحمدوغيرهاالنجديةالبلادمنالولايةعليهكانت

اهـ.347/8/15-عشرالثانيالعدد-الإصلاحمجلة(1)
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والرسل.الأنبياءبعحسامنوذكرهمالمؤمنينعلىبهاللهامتنفيمايدخلبهذا

والتعطم.،الحب:هماعطمينركنينعلىوالتوحيدالعبادةومدار

وكلما،عليهبهاأنعممنلطاعةالقلبويخبتذلكيحصلالنعمةوبمشاهدة

وإنابةومحبةطاعةازدادومقدارهاالنعمةلحقيقةومعرفةبذلكعلماالعبدازداد

الظاهرةوالايةوالعامةالخاصةبنعمهعبادهتعالىيذكرولذلك،وتوكلاوإخباتا

فيقومربهالعبدعنيعقلوأنوالتذكرذلكفيالتفكيرعلىويحث،والباطنة

حقه.ويؤديبشكره

علىبهاوالثناء،وقدرهاالنعمةمعرفة:أركانثلاثةعلىالشكرومبنى

ومعطيها.موليهايحبمافيواستعمالها،مسديها

منهاالعبدنقصوكلما،الشكراستكملفقدالثلاثهذهلهكملتفمن

ويثاببهيعتدماالشكرمنمعهيبقىلاوقد،وشكرهإيمانهفينقصفهوشيئا

عليه.

أصلهوماالإيمانيةوالشعبالدينيةالمصالحمنفيهاالذكرىأنوالمقصود

وخير.فلاص!كل

الأنبياءجعلهوهوالإطلادتىعلىوأجلهاالنعمبأعظم(1)الآيةهذهفيوبدأ

الجليلةوالمنةالكبرىالسعادةبهلهميحصلفيمااللهعنيخبرونهمفيهم

الرسلعنمأخوذفأصلهذلكمنالأرضفيحصلخيروكل.العظمى

إلىذلكونقلالبلاغعليهم،العلموأهلالأمناءالدعاةالأئمةهمإذ،والأنبياء

ونقله.العلمإبلاغفيواسطةفإنهم،الأمة

لقؤيهءموسىقال!وإذ:تعالىقولهوهيالرسالةأولفيتقدممابالآيةاللهرحمهومراده(1)

ذإ،20الآيةالمالدة:1و!؟ولفوجحلكمأنبيافيكغجحلإدعلييهغأدلهنحمةيقؤهـأذكروأ

أعلم.والله.عبادهعلىتعالىالفهبنممالتذكيرمنعليهاشتملتومابيانهافيالكلاملازال
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يجبجليلةنعمةفهذه،20الآيةالمائدة:1ملوكا!!وجعلكم:قولهوأما

نإ،النعمةقيدوالشكر،وأجلهاالنعمأفضلمنفإنهارعايتهاوتتعينشكرها

وطاعةالأنبياءباتباعإلاالنعمةهذهتحصلولم،فرتكفرتوإنقرتشكرت

موسىباتباعوقومهفرعونبعدالأرضملوكصارواإنماإسرائيلبنيفإن،الرسل

الذيفاتقؤم!وأؤرثنا:تعالىاللهقال.ذلكعلىوالصبرورسولهاللهوطاعة

ربكمممتوقمتفيهالركنااتتىوشربهاآلأرضمشرفيسئتضعفونكانوا

.(137الآيةالاعراف:1صحبروأ!بماإسرءيلبغعكىت!حتا

منوغيرهمالأميينالعربمنبهامنلمناك!لوعمحمدباتباعحصلوقد

فإنهم،إسرائيللبنيحصلمافوقالأرضوميراثالملكمنالادميينأجناس

كنوزإليهموحملت،المشرقأقصىإلىالمغربأقصىمنالدنياملكوا

المغربوبلادبلادهموصارت،الرومملكوقيصرالفرسملككسرى

وقد،خراجهمإليهمويجبىأحكامهمفيهمتنفذورعيةلهمولايةوالمشرق

فيوقعمافيهموقعحتىالأمممنسواهملمنقاهرينظاهرينذلكعلىمكثوا

أهوائهمفيوالانهماكسياستهموتركالأنبياءاتباععنالخروجمنإسرائيلبني

وصارتالكلمةوتفرقتالناسوتشتتالعدووسلطالخللفجاء،وشهواتهم

منأوقاتوفيالبلادمنكثيرفييسوسهاالإسلاميةالدولةوصارت،كثيرة

الأنبياءبسياساتيبالونلاالذينوالإلحادوالكفروالزندقةالنفاقأهلالملوك

بذلكالملكفذهب،معاكستهمقصدواوربما،اللهعندمنبهجاءواوما

عليهموسلطبينهمبأسهموصار.والخيانةالظلموخشيالأمانةوضاعت

.البلادمنكثيروأخذ،العدو

والشركالبدعفيمنهمكثيراأوقعحتىبهذااللهعدوإبليسمنهميقنعولم

الرسالةواثاربالعلمالناسعهدبعدوكلما،بالكليةالإسلاممحوفيوسعى
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ونحلهمأديانهمفيمرادهمنالشيطانتمكنأنبيا!لهبعهودتمسكهمونقص

تهم.ادعتقاوا

ظاهرينالحقعلىوطائفةبقيةالأمةهذهفيجعلومنتهاللهرحمةمنولكن

لهذهحصلوكلما،ذلكعلىوهماللهأمريأتيحتىخذلهممنيضرهملا

تمسكهمبقدرلهموالظهورالملكمنحصلبلدأوجهةفيوسلطانقوةالطائفة

الوهابعبدبنمحمدالإسلامشيخلشيخناصارولذلك!يالهمحمدبهجاءبما

متابعةمنوحظهمنصيبهمبحعسبوالنصروالظهورالملكمنوأنصارهولطائفته

الحيرةومنعمانإلىالشاممنالعربجمهورفقهروابدينهوالتمسكصطالمجهنبيهم

وأظهر.أعزكانواتمسكاأقوىوأنصارهمأتباعهمكانوكلما.اليمنإلى

الذنوبتقتضيهماالمصالمجمامنعليهموحصلالعدومنهمنالوربما

وأعظم.أكثرذلكمنعنهاللهيعفوومانبيهممتابعةعنوالخروجوالمخالفة

متابعةبسببفهواتصا!وسروروغبرحصلونصرخيركلأنوالمقصود

.والأصولالفروعفيأمرهوتقديم!ط!لهلمجهالرسول

البلادغالبفيسواكميعطهلمبماالأوقاتهذهفيعليكماللهمنوقد

.الأوطانفيوالأمنوالدنيويةالدينيةالنعممنوالجهات

ناراوأهليكمأنفسكموقوا،يزدكمنعمهواشكروا،يذكركماللهفاذكروا

أصولوتعليم،وتعظيمهوطاعتهومحبتهاللهبمعرفةوالحجارةالناسوقودها

والمحافظةوالتزامهوالنهيالأمرمنالأمينالرسولبهجاءماوتعظيم،الدين

بيتوحج،رمضانوصيام،الزكاةوإيتاء،الصلاةوإقام،اللهتوحيدعلى؟عليه

وترك،المنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمر،سبيلهفيوالجهاد،الحرامالله

إلىوتفضيالمحذورفيتوقعالتيالوسائلوسد،والظاهرةالباطنةالفواحعق

باثحذليأمراللهإن!!:تعالىقولهذلكويجمع،والشرورالاثامارتكاب
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يعظكتمواتبغىر!اوائفخشاعنويتوواتقرتذىوإيتايوافيخسن

.،90الآيةالنحل:ائدكرو%!لعطم

عرفممنيجعلناوأن،سبيلهبسلوكوعليكمعلينايمنأنالمسئولوالله

أجمعين.وصحبهوالهورسولهعبدهمحمدعلىاللهوصلى.بدليلهالهدى
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(1)اضررشيدمحمدالشعخمقالات
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(2)والملحدونالإلحاد

(1)

الأغر"المنار"مجلةمنشئرضارشيدمحمد:السيدالأستاذالعلامةنشر

(1)

(2)

القلمونيخليفةعليمنلاالدينشمسمحمدبنرضاعليبنرشيدالسلفيالعلامةهو

النسب.الحسينيالأصلاجمغداديا

فيوتعلمبهاونشأ،الشامطرابلسمنبالقربالواقعةقلمونقريةفياهـ،282عامولد

تركهاثم،ابتدائيةمدرسةوهي،الشامبطرابلسالرشديةبالمدرسةالتحقثم،مدرستها

فيهاوبقيبطرابلسالدينيةالمدارسإلىمنهاانتقلثم،الإسلاميةالوطنيةبالمدرسةوالتحق

حسنالشيخأستاذهعلىالحرةودرامشهتعليمهواصلثموالعالميةالشهادةعلىل!حتحتى

النافعة،العلميةالوجهةوتوجيههتنشئتهفيعطمأثرلهوكان،التدريسفيأجازهالذياجسرا

منأدبتااستفادتهجانبإلىنشابةمحمودالشيخعنالشافعيوالفقهالحديثعلمأخذكما

فيمرتينعبدهمحمدبالسيدوالتقى،الكبيرالقاوفجيمحمدوالشيخالرافعيالغنيعبدالشيخ

إليهالرحيل!عوعزم،بهالاتصالفيورغببهفأعجب،قصيرتينزيارتينفيطرابلس

مجلةفأنشأ،بطرابلسشيوخهمنالعالميةالتدريسشهادةنالقدوكانهـ،ا431سنةبمصر

،والخرافاتالبدعصفحاتهاعلىيقاوموأخذاهـ،315سنةالقاهرةمدينةفيالمنار

الزائفة.العقائدويحارب

الكتبوتأليفبمطعتهاالتجاريةالكتبوطبعالمنارمجلةإصدارفي-اللهرحمه-وا!شمر

.مجلدا34وفاتهقبيلالمنارصجلةبلغتوقد،النافعة

عقيدة"،"والقبطالمسلمون"،"المناربتفسيرالمشهورالقرآنتفسيردا:منهاكثيرةمؤلفاتألف

النصارىشبهات"،"العامالتشريعوأصولالإسلام"،"المحمديالوحي"،"والفداءالصلب

."والرفاعيةالقادريةمحاكمةفيالشرعيةالحكمة"،"والشيعةالسنة"،"الإسلاموحجج

عامفجأةتوفيأنإلىالإسلامعقيدةعنوالنضالالبدعمحاربةفيرضارشيدالسيدا!شمر

.الأقطارجميعفيوالأدباءالعلماءورثاه،المسلمونعليهوحزنالقاهرةفيودفنهـ،ا435

.(288)ص"وغيرهمنجدعلماءمشاهير"

اهـ.348/4/16،(248)العدد،"القرى"أمصحيفة
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فضوعنمقالةمجلتهمن(("الثلاثينالمجلدمن""الأولالجزءصدرفي

نظراالقراءعليهاليطلع،يليكماخلاصتهاننشر،المسلمينديارفيالإلحاد

لأهميتها:

الشؤونمنالثلاثينالمجلدفاتحةفي-القراءبهنذكرالذيأما:الأستاذقال

فياشتدتقدالإسلامعلىالحملةأنفهو-الفواتحهذهفيعادتناعلىالإسلامية

ودعاةالاستعماردولقبلمنأعني،والخارجالداخلفيخصومهمنالعهدهذا

البلادفيوتلاميذهموأنصارهمأعوانهمومن،وحداتهاطلائعهاوهمالنصرانية

هممنأعنيبلالمبشرونيستخدمهممنبهؤلاءأعنيولمست،نفسهاالإسلامية

وأشباههم،،وأخدانهمودعاتهم،المسلمينملاحدةمنوأمزوأدهى،وأضرأشر

الإسرافوخنثهم)1(،الماديةالآراءوأفسدتهم،الإفرنجيةالتربيةسممتهمالذين

البدنية.الشهواتفي

الضريعةنبذفى-هؤلاءخطةيسمىمنكلعلىالإلحادلقبنطلقونحن

منوعباداتهوادابهالإسلامعقائدلمحووالتمهيد،حكومتهممنبرمتهاالإسلامية

يؤديلابماالقرآنوترجمة،بلادهمجميعمنالعربيةاللغةبمنع،شعبهمنابتة

ووليللإسلامعدوفهو،إليهاويدعوويحسنهاإصلاحا-لغتهممنمعانيهحقائق

هذامعكانفإن،بهوالكفرعنهالارتدادمنأعمالإسلاموعداوة.لأعدائه

الأصليالكافرإفسادمنوأكبرأعمفإفساده،الكفرويخفيالإسلاميدعيزنديقا

فيفتنهم،بكلامهيغترونالمسلمينمنالإسلامبحقائقالجاهلينلأن،والمرتد

فيه.يشككهمأودينهمعن

خلقخلقهالذيوهو،أشهروالفتح،أفصحوالكسروفتحهاالنونبكسرالمخنث:خنث(1)

:يقال،ولينهكلامهلانكسار؟مخنثاسمي،ذلكونحووكلامهوهيئتهحركاتهفيالنساء

.(الخاءحرف)الأسماء"تهذيب"عطفته.إذاالشيءخنثت
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:قددا)2(طرائقتسلك،بدداطبقاتهذابلدنا)1(ملاحدةنرىوإننا

،عقائدهفيوالطعن،الدينعنوالصدبالكفرالمجاهرون:(الأولى)الطبقة

المختلفة.والمجلاتالجرائدفييكتبونبمأبمفيهاوالشبهاتالشكوكوإلقاء

بل،بالتعطللوصفهميمتعضونولاالتدينيدعونلاالطبقةهذهوأفراد

بذلك.يفتخرمنمنهم

وصفواإذاويمتعضون،الإسلاميظهرونالذينالزنادقة:(الثانية)الطبقة

هومابعضويجحدون،أصولهفييطعنونذلكمعوهم،والإلحادبالزيغ

لأفرادوهم،القرآنآياتبعضفيويشككون،منهبالضرورةومعلومعليهمجمع

.وأعوانوأخدان،إخوانالأولىالطبقةمن

فييكفيأنيجبسياسيةاجتماعيةرابطةأنهالدينفيهؤلاءورأي

بمالعامةوالمشخصاتالشعائربعضفيللجميورموافقتهمبهلأهلهاالاعتراف

واحتفالالعيد-صلاةصاحبهايصللموإن-الأعيادفيوالزياراتكاقجمل

يحرمهاكثيرةأعمالعلىذلكاشتمللانفيها-القرآنوقراءة،ومآتمهاالجنائز

نفسهالصيامولكن،فيهاالمسحرينوطوافرمضانلياليوكزيارات-الدين

حتى-الخمسالصلواتوكذلك،لهاشرطاولاالشريعةهذهمنركناليس

فإنهما،طاقولابابمنالرسميالدينهذافييدخلانلاوالزكاة-الجمعة

منوغيرهماوالقمارالسكركاستباحةوتعد،الشخصيةالأمورمنعندهم

فيالطعنمنتقدمماأنكما،الذاتيةالحريةتتناولهمماوالفواحشالمنكرات

والأقلامللألسنةفيهالخوضويباحالأفكارحريةتتناولهمماوأئمتهوخلفائهالدين

والجرائد.والمجلات،والرسائلالكتبفيونشره

(1)

(2)

تحتالشريعةفيالطعنرايةرفعمنآنذاككثرحيث،وقتهفيمصربلد-اللهرحمه-يعني

السلامة.اللهنسأل.الإصلاحشعار

.العربلسان.متفرقينجماعات:أي
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كذامنالقرآنفيماإنأقولالدينبلسانتكلمتإذا:معناهمابعضهمقال

وغيرصحيحغيرإنهأقولوالعقلالعلمبلسانتكلمتوإذا،مسلمصحيحوكذا

عندهمومسلمالمسلميناعتقادفيصحيحالقرآنيثبتهالذيهذاأنيعني.مسلم

ربمابلعلميولاعقليبدليلثابتولاصحيحغيرولكنه،التقليدبمحض

الدليل.يبطله

أحياناقالوإن-اللهبوحيالكفريسرلسانينذوزنديقهذاقائلأنولولا

لكانبل،قولهمنهذابمثلفيهالتشكيكاستباحلما-اللهرسولقال،اللهقال

يثبتهلموإن،نفسهفيثبوتهعلىعندهبرهانأقوىللشيءتعالىاللهكتابإثبات

اللهعلمفإن.علمهمباحثإليهوصلتوما،فكرهبنظرياتخلقهمنأحد

بماأي،لماذنهإلاعلمهمنبشيءيحيطونولا،خلقهمنشيءبكلمحيط

كلأنفيهمراءلاالذيالمعلومومن.والعقلالحسمنكسبهأسبابمنوهبهم

ذلكقبلمجهولاكانلهمالكسبيينالطريقينهذينمنالبضرعندتجتما

فكيفالصحيحالوحييثبتهلمولونفسهفيثبوتهعدميقتضيلاوذلك،عندهم

.!؟أثبتهإذا

الذين،المقلدينالقلوبمرضىمنالإمعونالغماليج)1((الثالثة)الطبقة

فلا،بينهموجدواإذاالملحدينويجارون،معهمكانواإذاالمؤمنينيشايعون

خالفه.ماويردونينصرونهمستقرثابترأيلهميعرف

منعشرائهموحال،بيوتهمفيلتربيتهمتابعةفهيالعملفيسيرتهموأما

الكفربينيجمعونفتراهم،وجيرانهمالمدارسفيورفاقهموأترابهملداتهم

هومايقرثم،ذلكعلىترلىلأنهالخمسالصلواتيصليمنومنهم.والإسلام

تقليديفإسلامهم،بهالقائلينالملاحدةوينصر،المسلمينبإجماعكفر

.،أغملجالعربلسان.ئسيءثميحسنواحدوجهعلىيستقيملاالذيوالغملجالغملج(1)
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بهم،وارتباطامعاشرةأكثريكونمنأمرهمعلىوالغالبتقليديوإلحادهم

وثم.الجاهومفتون،المالمنهومومنهم،ورغائبهمأهوائهمعلىلهمومساعدة

تفاوتعلى،بالقطععليهاالحكمفيعسربمبعضفيبعضهامدغمأخرىطبقات

والفكر.العملفيفيهاالأفراد

:الملاحدةوطبقاتالمتفرنجةالأمصارلمسلميمثلاضربتوطالما

وساحلئي،البصرةجهةمنالعربشطمثلفيالملحبالماءالحلوالماءاختلاط

المائينمنالأجاجوالملحالفراتالعذببينكانفما،مصرمنودمياطرشيد

هؤلاءبعضنرىوهكذامنهما،كلمنوالبعدالقربنسبةعلىيتفاوت

لىمسرا-أهلهمنفصارالكفرأجاجعليهغلبمامنهمبمالمتفرنجينالمسلمين

علىفيهوالمزازة،الإلحادوملوحة،الإيمانعذوبةبين(المزفىومنهممعلنا-أو

تجرعتهإذامغلوبوبعضها،مقطباإلاتشربهتكادلامقطوببعضها،درجات

متهوعا.إلاتسيغهتكادلا

أولئكأفرادمنأنالعريضالطويلالمستفيفوالخبربالخبرعندناا!بثومما

ذلكعلىيأخذمنمنهموأن،الإسلامعنللصدوسعاةللكفردعاةالملاحدة

بعضمنمكافأةيتقاضىمنومنهم،بالنصرانيةالتبشيرجمعياتمنجعلا

هذهوأعظم،منهاأجرهويأخذالاستعماريةالدوليخدممنومنهم،الجماعات

ذلكفيلذتهمنومنهم،عليهاالمسيطرةالبلادفيوالوظائفالمناصبالأجور

فيعليهموالثناءعندهموالحظوة،الأحراروكتابهمالإفرنجفلاسفةببعضالتشبه

ترألم،أقوامهمعلىلهمعوناكانوامنعلىإلايثنونلاوهم،وصحفهمكتبهم

وينوهوننوهواكيف،واللاتينيينالسكسونمن،والمبشرينالمستعمرينإلى

فرنسيكتابعنمترجماالجزءهذامقالاتمنالأولالمقالفىترىوكمابذلك

أمزز،"العربلسان".وحلاوةحموضةبينطعمهكانما(1)
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المسلمين.وتنصيرالإسلامبهدمللإغراءألفجديد

الشرعيالقضاءمدرسةوكيلمهديمحمدالشيخالأستاذالمرحومكان

فيبالطعنالإسلامعنالصدعلىتتعاونجماعةمصرفيوجدبأنهأنبأنيمنأول

منالتاريخبهمنوهمنكلوفي،أئمتهوفي،لغتهوفيحكومتهوفي،شريعته

ظهرتثم،العصورأرقىفيسلفهجمهوروفي،والأدباءالعلماءوكبار،الخلفاء

الخاصة،المصنفاتمننشرواوفيما،العامةالصحفبعضفيالخفيةاثارهم

سياسيحزبإلىبعضهموانتماء،وتوادهمتعارفهمبمقتضىتعاونهموكان

ينصرهم.
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(1)والملحدونالإلحاد

(2)

بهايفتنونالتيالدعوةبطرقرجالهموعاشرحالهمخبرمنأخبرناوقد

اخر.مقالفيوسنبينها،منهمالفصحاءالأذكياءسيماولا،دينهمعنالشبان

.وضعوهثمبعيدغيرعهدإلىللدعايةنظاملهميكنلمأنهأمرهممنبلغناومما

كان،الفكرلحريةحزبمصرفيتألفقدكانأنهالجمهورعلموقد

سلكه،فيانتظمممنمحميريدريلاحيثمنبالطبعلهالمؤسسينهمالملاحدة

منبعضساءكلامعلىفيهتجرأبعضهمولكنفلكهلتسييرنوتيا)2(جعلأو

الذيالتشاجرمنكانماوكان،بالفعللدينهمفانتصروا،النصارىمنحضره

.الحزبذلكعلىالقضاءإلىأفضى

مقالأ1928سنةمنمارسفيالأسبوعية"السياسة"جريدةنشرتوقد

وأن،ضار)إسلامي(دينيتعصبمصرفييوجدبأنهفيهصرحأركانهملأحد

تزاللاالجماعةوهذه،الحريةدعائموتوطيدلمقاومتهحزئاألفواكانواجماعة

الغاية.لهذهتعمل

)جمعيةبتأليفعارضوهاالمسلمينالشبانجمعيةمصرفيألفتولما

؟الطوقعنتشبأنقبل،الوطنيةبدعايةعليهاالقضاءلأجل(المصريينالشبان

الشبانجمعيةيقاوموالمولكنهم،طوقبهالهميكونفلانارهاوتشب

المحاضراتويلقيشأنهايكبرمنفيهاوجدوابل،عملولابقولالمسيحيين

ناديها.في

هـ1348/5/1،(250)العددلمالقرىأم"صحيفة(1)

.(تون)الوسيط.البحرفييدهـالسفينةالذيالملا:النوتحب(2)
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،قرنمنأكثرمنذالتفرنجمعقرنهنبتبلالعهدبحدلمجاالإلحادهذاوليس

استباحهمناستباحهوقد،الديننوربإطفاءأهلهطمعحتىويقوىيرتفعزالوما

الرسميةالوقائعفيمقالاتهببعضجهالتهمالإمامالأستاذوفند،الحريةباسم

وطنيا.ينبوعافأمسى،أتياسئلاكانأو،قريئاشرقيافأصبحغريباغربياوكان

الإفرنج:وتجديدملاحدتناتجديد

أوربةفيالنصرانيةودعاةالمستعمرينأطمعالذيهوالملاحدةفعلهماإن

فيالإسلاميالحكممظاهرمنبقىماعلىوالتذفيف)1(،الإسلامعلىبالإجهاز

.والشرقالغربفيوتعزيزهاالنصرانيةوتجديد،المسلمينبلادجميع

للتعديذريعةأكثرهيعدممادينهمتجديدفيفعلوامابعضإلىإشارةوهاك

ديننا:على

القدسفيآخربعدمؤتمراوغيرهمالإنكليزمنالبروتستانتيةدعاةعقد(1)

لندنفيلهمجمعيةونشرت،المسلمينتنصيرتعميمفيللتشاورالنصرانيةمهد

وأنها،العربجزيرةفيإلاثباتولارسوخللإسلاميبقلمأنهفيهذكرتبيانا

عليهوالقضاءالجزيرةهذهفيالنصرانيةلنشرالمجاهدينمنمبشرمائةإلىتحتاج

الأخير.ومأرزهومعقله،الأولمهدهفي

منصادرتهكاشاماالكاثوليكيةللجمعياتالفرنسيةالدولةأعادت(2)

النصرانية.نشرعلىلهاتنشيطاقافهاوأليأموالها

،الإسلامعلىالطعنفيوغيرهاالفرنسيةباللغةجديدةكتبألفت(3)

.والإكراهبالقهرولوالصمبلمينتنصيرعلىوالحث

للباباوأعادت،الكاثوليكيةالفاتيكاندولة،الإيطاليةالدولةصالحت(4)

الفاء،معالذالأالفائق.الإجهاز:التذفيف(1)
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دولته،أموالمناختانتهكانتمماالملايينومئاتدائرتهفيالسياسيسلطانه

فيجديدانقلاببدءوهذا،وسياستهاسيادتهابعضالرومانيةللكنيسةفتجدد

وهوعلينااعتدواإذاإلايضيرنالاوذلك،والغربالشرقفيالنصرانيةتجديد

عندنا.والإلحادالتعطيلمنأهون

فيالنصرانيةالمذاهبكنائستوحيدإلىتدعوالتيالجمعياتنشطت(5)

.الأمامإلىخطواتسعيهافيوسارت،والغربالشرق

وقد،إيطاليةحركةالعنايةفيتليانكلترافيالدينتجديدحركةإن(6)

وردالرسميةالكنيسةفيالمتبعالصلاةكتابتعديلاقتراحمنكانمااشتهر

فيللبحثأخرىجمعياتألفتوقد،المرةبعدالمرةله)البرلمان(الأمةمجلس

العصر.واستعدادالعلممنذلكوتقريبالكنيسةوتقاليدالمسيحيةالعقائد

أزياءفيالدينادابإلىالرجوعفيوالإنكليزيةالإيطاليةالأمتانتبارت(7)

المفضية،والخلاعةالتبرجفيالإسرافمنأحدثنماومقاومة،وعاداتهنالنساء

نشرتمقالاتذلكفيالإنكليزمنالكتابكباربعضفكتب،الإباحةإلى

المصرية.الجرائدبعضها

الإسرافهذامنكثيراالأكبرووزيرهاالمجددرجلهامنعفقدإيطالياوأما

الأمةقوةلتجديد-والأخلاقللدينتجديذا-والسباحةوالرقصالأزياءفي

ولها.لهفاضلكليحمدهمماوذلك،وعظمتها

ملاحدتنا:وتجديدأوربةتجديدفيالعبرة

إليهيدعونالذيفالتجديد،فيهاوالإباحةالكفرودعاةبلادناملاحدةوأما

من،أخلاقهاويهذب،كلمتهاويجمع،أزرهاويشدالأمةيربطماكلهدمهو

الأعراضوإباحةوالفجورالكفرويسمون،العرضعلىوالمحافظة،الدينروابط

والعفة،،التقوىمنذلكيقابلماويسمونوترقياوتقدماومدنية،طريفاتجديدا
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باليا.قديماوالصيانة

والمجلاتالجرائدبكثرةخطرهموعظم،وفسادهمعبئهماستشرىوقد

خبثعنالشافسيرتهموسوء،شأنهمصغرعلى،سمومهمفيهاينفئونالتي

خلابةهيوإنماصالحعملولا،نافععلمفيمنهملأحدمزيةلافإنه،سريرتهم

الرأيأهلوأن،الأحداثوصغارالفسادتىكبارأهواءفيهاوافقواالتي،الألفاظ

،النساءوإباحةالأعراضوفسادالعقائدزعزعةجلبأنيجزمونعندناوالبصيرة

المؤيد""جريدتيئعلىحسرتافيا،والمجلاتالجرائد،أكئربفساديناط

وحضارةثروةالشردتىشعوبأرقىمنيعدشعبعلىحسرتاويا،"اللواء"و

عنتدافع،يوميةجريدةإيجادعنفيهالساحقةالأكئريةتعجز،ووطنيةوعلما

فيهالمتعددةالمليةالأقلياتلكلنرىحينعلى،المليةوادابهوشريعتهعقائده

عشرتبلغلابجملتهاالأقلياتوهذه،القيامحقالوظيفةبهذهتقوممتعددةجرائد

وجامعتها.النسبيةثروتهافيتفوقهاوإنما،لهاالساحقةالأمحريةهذه
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(1)والملحدونالإلحاد

(3)

تحريرهنأوالنساءإباحةخطر

تهتكهاوبتفضيلالمرأةبتحريردعايتهاعنيعبرالتيالنساءفوضىمسألةإن

قد-بالحجابعنهماالمعبر-وعفتهاصيانتهاعلىبالسفور-عنهالمعبر-

أشدمنمهواةإلىالمتفرنجةالشرقشعوبمنوغيرهالمصرىبالقطرهبطت

ثروتهاوعلى)عائلاتها(،بيوتهاوتكوينأعراضها،علىخطراالمهاوي

تجديداالخطرهذاوالدياثة)2(الإباحةدعاةالمفسدونسمىوإن،وصحتها

وتمدينا.

،المتعلماتالعذارىومن،والأمهاتالبيوترباتمنالنساءصارفقد

الملاهيويغشين،للرجالمخاصرات)3(والنهاربالليلالشوارعفييمشين

فييسبحنمنومنهن،مميلاتمائلات،عارياتكاسياتوهن،والمتنزهات

الشواطئبقربالمارونيراهنوحيث،معهمأوالرجاليسبححيثالبحر

منأشدوهن؟معهمفيرقصنالمشتركةالمراقصإلىيختلفنمنومنهن،منهم

فييدخلنمنومنهن،ورقاعة،ومجونا،وخلاعة،وتهتكا،عرياالأجنبيات

ويزينون،أقفيتهنلهنويحلقونشعورهنلهنيقصونحيثالحلاقينخلوات

(1)

(2)

(3)

هـ1348/5/8،(251)العدد"القرىأم"صحيفة

الذيوالذيبوثالديوث:المحكموفي.القيادة:التدلمثو.أهلهعلىيغارلاالذيالذئوث

تؤتىالذيهو:ثعلبوتال.ذلكعلىنفسهلينكأنه-ساهمبحيثحزمتهعلىالرجاليدخل

.(ديث!كاالعربلسانا.يعلموهوأهله

كااللغةتهذيبإ.بغفيىبيدآخذابعضهم؟إذاكانمتخاصرينالقومخرج:الفراءقال

(59/7).
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حديثهماعنتسلولابأخدانهنيلتقينوهنالك،وصدورهننحورهنلهن

به،الجهركثرةعلى،السريةالمواخيرتعددذكردع،سراوتواعدهما،جهرا

منتذكرأوبهذاتغريالكثيرةوالمجلاتوالجرائدالضخصيةالمخادناتومن

عليه.يجرئهنماوقائعه

بالوقوفللأمةالمهددالزواجقلةالخطرمنالفسادهذاأعقبهماأولوكان

.والفناءفالانقراض؟النماءعن

منأصابهمماسروزايضحكونمرصدكللهالقاعدينالإسلامخصومإن

بلادهم،لسائروالاستعمار،لاستعبادهمالسبللهميمهدونالذينبأهلهالخزي

الحقللتجديدحركةأو،حكمائهمأحدفممنتخرجللإصلاحنبأةكلويرقبون

تلافيعلىوحضهم،منهادولهمتحذيرإلىفيبادرونأعضائهمبعضبهايختلج

الغافلينالمسلمينلصدعنهصدرتفيمنيطعنونإنهمثم،تأثيرهامنيخشىما

منبهقاماوما،المناروصاحبالإمامالأستاذفيكلامهممنترىكما،عنها

وتحقيقها،"التوحيدورسالة))وتفسيرها((المجلة))فيورأيهم،الإصلاحدعوة

الدينية،الأصولتنتقصأخذتقدالعصريةالتفرنجحركةبأنأنفسهموتعزية

المجاللهاوكانالمفكرينعقولفيتغلغلتالتيعبدهمحمدالشيخأفكاروبأن

الجامدين.العمائمأربابمنالإنكارأشدتلقىالمسلمينالشبانلدىالواسع

بأفكارهميجهرواأنيقدرونلامتضائلينعبدهالشيخمريديتجدولهذا":قالوا

."لهمالجامدينمقاومةولشدةعددهملقلة

بالإسلامالمنونريبيتربصونالذين،الشامتينهؤلاءنبشروإننا

قدالنصرطلائعبأن،المتفرنجينالملاحدةمساعدةعلىمعتمدين،والمسلمين

رءوسهم،علىالجامدونفنكم!،المصلحينرءوسعلىأعلامهارفعت

ألسنةالدينيةالمعاهدفيوانطلقت،شيوخهمجراثيمبينفتنهموارتحمست
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منالعاليللقسمالأزهرفيتدرس"التوحيدرسالة"وصارت،المستقلينالعلماء

وكتب،فيهالتفسيرلمدرسيالمرجعهو"المناروتفسير"،النظاميينالطلبة

للفتاوىمرجعاصارتبل،ومناحيهأحنائهفيمتغلغلةتيميةابنالإسلامشيخ

الشرعية.للمحاكمالشخصيةالأحكامإصلاحفيببعضهاوأخذ،الرسمية

أحزابعلىاللهحزبونصر،الأحوالتحولفيأخرىبشارةوهنالك

الملحدينوالمتفرنجين،الخرافيينوالمتصوفة،الجامدينالشيوخمن،الشيطان

العربيةالأقطارفيفروعهاوتعدد،المسلمينالشبانجمعيةتأليفوهو،الفاسقين

فيوشروعها،جزيرتهافيالعربيةالأمةيقظةكلهذلكوفوق،وغربيةشرقيةمن

وحدتهاأواخيشدعلى،والشمالالجنوبفيإماميهاواتفاق،قوتهاتنظيم

غيرهاعلىتعذر،شعوبهاوتعارفت،نفسهاعرفتإذاوالأمم.والشمالباليمين

((وسنوك"الفرنسي"سيكار"يستعجلنفلا،فيهاوالاستبدادعليهاالقضاء

هذاكانفربما،المسلمينعلىالقضاءبسرعةدولهمابإغراءوأمثالهماالهولندي

وربما،حينبعدولوعليهملافيهممجترحيهسلطانعلىقضاءالاستعجال

تنميةعلىومساعدتهمدينهمحريةفي،عليهموالتوسعة،محاسنتهمكانت

منهم.الاستفادةعلىالعهدطولإلىأقرب،ثروتهم
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النجديةالبروقكتاب

الدجوية)1(الظلماتاحتساحفى

المنار"مجلة"من"والثلاثونالثاني"المجلدمن"الرابعالجزء"فىاطلعنا

تأليف"الدجويةالظلماتاكتساحفيالنجديةالبروق"لكتابتقريظاالغراء

الأستاذالكبيرالعلامةالمنارلمنشئالقصيميالنجديعليابناللهعبدالشيخ

بهايكتبالتيالعلميةالروحبقوةفأعجبنارضارشيدمحمدالسيدالجليل

فإلىنشرهارتأيناقدفإنا،النفيسالمقالبذلكالنفعولتعميم؟المنارصاصط

.المذكورالتقريظنصالكرامالقراء

الأزهرفيالعلمطلابمنالقصيميالنجديعليبناللهعبدالشيخ)مؤلفه

منههالنسخةوثمن032وصفحاته1355سنةبمصرالمنارمطبعةفيوطبع

:قرولق(

فيماالوهابيةجماعةعلىالطعنفيالدجوييوسفالشيخالأستاذأسرف

فيأسرفكما،الإسلامبنورالمسماة"الأزهرمجلة"فيالمقالاتمنينضره

بهموالاستغاثةالموتىدعاءشرعيةمنادعاهفيما،المجلةهذهتنضرهاالتيفتاويه

لمنيستجيبونمنهمالصالحينأنالتوحيدبأصولالجاهلينوإيهام،الشدائدفي

حوائجهم.ويقضون،فيغيثونهمبهمويستغيث،يدعوهم

ودنياهم؟دينهمالوثنيةالخرافاتعليهمأفسدتمنالفتاوىبهذهينصرفهو

إلاالموحدالمؤمنيطلبهلامامنهمويطلبون،القبورأصحابعلىيتكلونفهم

.(31)المجلدمنالعاشر"الجزء"فيبيناهكما،وجلعزاللهمن

اهـ.351/3/21،(16)العدد،!الحجازصوتإصحيفة(1)



53رضارشيدمحمدالشيخمقالات

البدعوإبطالالتوحيدفيالوهابيةكتبعلىاطلاعه-لعدمكانوقد

علماءفيهميوجدلاأنهيظنعنها-والمدافعيندعاتهاعلىوالردوالخرافات

هيئةأحد"بلقبمحلىوهووكيف،خرافاتهوإبطالشبهاتهتفنيدعلىيقدرون

بهذاعليهللردبالأزهرمنهمالعلمطلابأحدتصدىحتى"الأزهرعلماءكبار

الشيخالأستاذمنأعلمالمبتدئالطالبمؤلفهأنعليهأطلعلمنفظهر،الكتاب

النبويوالحديثوبالتفسيرالمسلمينومذاهبالإسلامبعقائدالدجوييوسف

وعاقبوا،أمرهالأكبرالأستاذوعلىعليهكبرفلذلك؟السنةعلماءأئمةوبأقوال

.سنذكرهبماالنجديينإخوانهمنلهزميلوحرمانبحرمانهمؤلفه

الطالبهذايكونأنفأنكر،الكتابهذاأمرأكبرالدجويالأستاذأنبلغنا

منغريبوهذاالمنارصاحبمؤلفهيكونأنلابد:وقاللهالمؤلفهوالنجدي

غيرولوناالكتابهذاأسلوبغيرالكتابةفيأسلوباالمنارلصاحبفإنفضيلته

لاالدجويالأستاذكانفإذا-المسألةفياتفقا-وإنطعمهغيروطعما،لونه

ومتى!؟أيضاطعمهايذوقأفلاكالحسيةالكلاميةوالأساليبالألوانبينيميز

كتبعلىاطلعلو!؟ورأيهعلمهويكتم،لغيرهقلمهيعيرالمنارصاحبكان

عليه.الردهذامثلمنهمطالبعلىاستكثرلماالمسائلهذهفينجدعلماء

:أبوابوأربعة،مقدمةمنمؤلفالكتاب

يليها-ذوقنافىمنتقدة-للمؤلففخريةبقصيدةافتتحتفقدالمقدمةأما

نوعا-عشرأحدوهو-مشروعإلىالتوسلوتقسيم،الوسيلةكلمةتفسير

وأمثاله.الدجويالشيخيثبتهماوهو،مشروعغيروممنوع

القرآنأدلةمنالدجويالشيخادعاهماإبطالفيمنهافالأولالأبوابوأما

الأدلةمنادعاهماإبطالفيوالثاني،آياتشاوهوالممنوعالتوسلعلى

.العلماءأقوالمنبهاحتجفيماوالرابع،العقليةأدلتهمحقفيوالثالث،الحديثية



رضارشيدمحمدالشيخمقالات54

الدجويالشيخأغلاطمنفيهاأظهر،كثيرةمسائلمنهابابكلوفي

السنة،كتبعلىاطلاعهوقلة،والفقهية،الاعتقاديةالشرعبأصولوجهله

يخطريكنلمما،الاستدلالفيضعفهومن،وغيرهالصحيحعلىوقوفهوعدم

بنالطالذلكعلىمناالشواهدإيرادأردناولو،بالعلىالأزهريينمنلأحد

.المقال

لهلينتقم،الأكبرالأستاذرئيسهإلىولجأذرعابهضاقالشيخعليهاطلعولما

الأزهر.فيالمجاورالنجديالطالبهذامن

،الكتابمصادرةمنهاوطلبكعادتهالحكومةإلىأولالجأالشيخإنفيقال

القانونيمنعهالدينفيطعنالكتابفييوجدهل:رئيسهاالدولةصاحبفسأله

قال.لهوالانتصارالوهابيةمذهبتأييدفيه،وإنمالا:قال؟عليهويعاقب

وتؤيدونها.مذاهبكمعنتدافعونكماويؤيدهمذهبهعنيدافعأنلهإن:الوزير

بأنووعده،بخبثمنلهمالكتاببيععلىالمؤلفحملإلىثانيافلجأ

الانتفاعلأجلالعلميطلبلأنه،يقبلفلم،وقتأقربفيالعالميةشهادةيعطى

الرسمية.الشهادةلأجللاتعالىاللهوجهابتغاءبهوالنفع

عمافيهايسئللاوهو،الرسميةسلطتهإلىثالثاانتهىفيهالحيلةأعيتهفلما

آخراوانتهى،قليلرزقمنالنجديينمنلهولرفيقلهكانماأولافقطع،يفعل

معهممأواهمنوإخراجهالمجاورينسجلمناسمهع!قإلى

وعجزالأزهرمشيخةعجزعلىناهضةحجةفهويظهركماهذاصحفإذا

إلىيعودواأنهذابعدبهميليقفهل،مبتدئوهابيعلمطالبعنمجلتها

لهم؟لاعليهمحجةالمجلةهذهصارتوقدمجلتهمفيالوهابيةفيالطعن

راعهقدومجادلهاالمجلةهذهمفتيالدجوييوسفالشيخالأستاذأنبيد

أكبرمنتعدالنجديهذاردمنمسائلفيوغيرهمالأزهريينبعضتحدث
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المعروفبأسلوبهالمجلةفيعليهايردفطفق،السابقلصيتهالهادمةالفضائح

الشيخهذايتخذهالذيالموضوعالحديثومنها،المغالطةفيالجدليةوطريقته

والصالحين،الأنبياءبذواتالتوسل:يسمونهماعلىحجةالقبوريينمنوأمثاله

فيالحاكمرواهماوهو.وبأشخاصهمعليهبحقهمتعالىاللهوسؤال

:قالالخطيئةآدماقترفلما"أنهمرفوعاعنهاللهرضيعمرعن(1)"مستدركه"

ولمعرفتوكيفآدميا:اللهقال،ليغفرتلمامحمدبحقألحمألكربيا

رفعت،روحكمنفيونفخت،بيدكخلقتنىلمالأنكربيا:قال؟أخلقه

فعلمت،اللهرسولمحمد،اللهإلاإلهلا:مكتوباالعرشقوائمعلىفرأيترأسي

إنهآفىمياصدقت:اللهفقالإليكالخلقأحبإلااسمكإلىتضفلمأنك

."خلقتكمامحمدولولا،لكغفرتفقدبحقهادعني،إليالخلقلأحب

قولمنوالتفصي)2(الحديثهذابتصحيحالقولعلىالدجويالأستاذأصر

والتأويل.بالمغالطةموضوعإنه:الذهبيالحافظ

قراءةتحاميعلىفقرأتهردهفيرأييعنالأزهربعفمجاوريلحمألنىوقد

فبينت،فيهاأنكرهماعلىالردمنأحبهلاماإلىمضطزاأرانيلئلاالمجلةهذه

.استطراداهناأذكرهوإننيإجمالافيهخطأهللسائل

(1)

(2)

.2/516المستدرك

.،أفصىالعربلسان.غيرهإلىيخرجثممضيقفيالشيءيكونأنالتفصيأصل
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(1)الموضوعآدملحديثالدجويتصحيح

الحافظوأنالحديثهذاصححالحاكمأنأولأالدجويالأستاذزعم

تصحيحه.علىأقرهالذهبي

.(2)موضوعبأنهوصرحتصحيحهفيتعقبهالذهبيالحافظأنوالحق

الجريءالجهلبهذاالدجويعلىالتشنيعفيالنجديالمؤلفبالغوقد

إلىأشهرعدةالمسألةفيوالتفكرالتأملبعدالدجويففطن،الصريحوالإفك

وهو،الأزهربعدوعلومهمعارفهمظهرا"الإسلامنور"مجلةفينشرهعنهجواب

وهو-الحاكممستدركفيالتيالموضوعةالأحاديثفيهجمعكتائاللذهبيأن

عنرجعأنهعلىدليللهذكرهفعدم،فيهاالحديثهذايذكرولم-متداولغير

مدسوسأو"المستدركتلخيص"كتابهفيبهصرحالذيالموضوعاتمنعده

عليه.

بقوله:بدأهاطويلةأزهريةبتحقيقاتتقويتهأوالحديثتصحيححاولثم

الحاكمقول-بعد"المستدركتلخيص"فيالذهبيقالهالذيإننقول)إننا

ذلك.علىيزدولم.واهزيدبنالرحمنوعبد،موضوع:بلهكذا-صحيحإنه

يكونأنجداويبعد،الطائفةتلكبعضمنالذهبيعلىمدسوسهذاإنونقول

الأعدادفيالمناسبةإليهجرتوربما؟منهوتثبتناذلكرأيناماوكثيرا،كلامهمن

ولا،الوضاعأوالكذابفلانفيه:لقالالذهبيمنكانلوذلكفإن،الاتية

كانبل،يسكتثمواهالرحمنعبدإنيقولأنبالوضععليهالحكمفييكفي

كتابفيالبيهقيرواهوقدموضوعإنهيقول،وكيفجداواه:الأقلعلىيقول

(1)

(2)

اهـ351/3/28،(17)العدد!الحجازصوتإصحيفة

.2/516المستدرك
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ونورا.هدىكلهالكتابهذاإن:نفسهالذهبيفيهقالالذي(1)النبوةدلائل

وأنصحيحفيهسندهوأن(2)"الشفاء"فيرواهعياضالقاضيأنذكرثم

له.تصحيحهعلىتدلالمنصور)3(جعفرلأليمالكمناظرة

لاالتيالأزهريةالجدليةبطريقتهزيدبنالرحمنعبدتوثيقمحاولةفيوأطال

نأعلىتربواالذينالأزهرمجاوريمنتلاميذهأمثالعلىإلابضاعتهاتروج

مماشيءفيعارضوهمإذايهانواوأن،يقولونماكلمشايخهممنيقبلوا

.يقررون

الخطأ،منالردهذافيماكللتفنيديتسعلاالاستطرادهذاإن:وأقول

وفيالنقلأمانهفيالدجويقدريعلممنهموجزانموذخاللقارئأذكرولكننى

الفهم.

موضوعهوبل"قولهعلىالتلخيصفييزدلمالذهبيإن:الدجويقال(1)

"واهزيدبنالرحمنوعبد

ولا-الفهريمسلمبناللهعبدرواه:بعدهقالأنذلكعلىزادبل:وأقول

الرحمن.عبدعناهـأي.عنهمسلمةبنإسماعيلعنذا-منأدري

رشيدبنمسلمبناللهعبدوبينبينهالاشتباهسببه،ذامنأدريولا:فقوله

ابنقول()الذهبيعن،(4)الميزانلسانفيحجرابنالحافظذكرالذي

عننقلأوقالهذا(7)الفهريبعدهذكرثم"الحديثبوضعمتهم"فيه(6)حبان

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

.488/5،489النبوةدلائل

.(227/1،228)أالمصطفىحقوقبتعريفالشفاا

.(596،،2/595)السابقالمصدر

.(359/3)حجرلابنأالميزانلسانا

.(503/2)للذهبيلأالاعتدالميزان)

.(4/24)حبانلابنأالمجروحين)كتاب

.(3/359،360!كاالميزانلسانا
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أسلمبنالرحمنعبدعن،قعنب)2(بنمسلمةبنإسماعيلعنروى(1)الميزان

دلائل"فيالبيهقيرواه"خلقتكمامحمدلولاآدميا)):فيهباطلأخبزا

منفإنه،قبلهالذيهويكونأنأستبعدولاقلت:حجرابنقالثم.(3)"النبوة

إهـ.طبقته

طبقةمنإنه:الحديثراويمسلمبناللهعبدفييقولحجرابنفالحافظ

هو.هوأو،الحديثيضعأنهيعني،رشيدبنمسلمبناللهعبد

فيالمحدثيناصطلاحيعرفلا،الدجوييوسفالشيخالأستاذولكن

بذكرمنهاالمعلولعلىبالاستدلالأحياناواكتفائهم،الأحاديثعلىحكمهم

وأبالوضاعمنهمالواحدوصفغيرمنالمجروحينالسندرجالمنعلته

.ذكرهكلماالكذاب

نأيعلم-وهوبالوضعالحديثعلىالذهبيحكميعقللاأنهزعمه(2)(4)

منالاعتدالميزانفيذكرهبمامردود-مدحهاالتيالدلائلفيرواهالبيهقي

وافقهوقد،للبيهقي"الدلائل))كتابإلىعزوهمعالحديثهذاببطلانحكمه

عقليةنظرياتمسألةلامدوننقلمسألةفالمسألة،ذلكفيحجرابنالحافظ

أزهرية.واحتمالات

الرحمنعبدجرحفيوالتعديلالجرحأهلقالماأهونالدجويذكر(3)

:قالإذصحيخايكونقدوأنهموضوعغيرحديثهأنعلىبهواحتج،زيدابن

إلخ....حديثهيصبحقدالوهمعليهيغلبالذيأنمعلوم

كماعليهالوهمغلبةضعفهعلةليستالرحمنعبدإن:هذاقولهتفنيدفيوأقول

(1)

(2)

(3)

(4)

.(3/359،360)"الميزانلسان"

.(ء.4/2)(الاعتدالميزان)

.(488،489/ء)(النبوةدلائلإ

اهـ3ء1/4/ء،(18)العدد(الحجازصوت"صحيفةفيالمقالتكملةهنامن
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وكان.يرويمايعقللاوأنه،جداوضعيف،واهإنهفيهقالواماأهونبل،زعم

نفسهوالحاكم،الكذبفيالمثلمضربويجعلهاأبيهعنبخرافاتهيهزأ(1)الشافعي

تهذيب"منا79و781صفليراجع.موضوعةأحاديثأبيهعنروىإنهفيهقال

رواهلهالحديثهذابعدفتصحيحه(السادس)الجزءحجرابنللحافظ((التهذيب

يفرغلمكانوإن"المستدرك"فيأغلاطهعجائبمنمنهشرهوالذيالفهريعنه

لتنقيحه.

الجزءمنالأولالفصلفيهذاآدمحديثذكرقدعياضالقاضيأن(4)

وهماالسمرقنديالليثوأبيالمكيمحمدأليعنحكاية"الشفاء"منالأول

الحديثأهلمنأحدعنيروهولم،الموضوعاتحكايةمنيكثرونالذينمن

كتبهم.إلىعزاهولا

لمالك-المنصورجعفرأديمناظرةمنعياضالقاضيرواهماأن)ه(

دونالدعاءفي!الرسولاستقبالعلىمستدلالهمالكقولعلىالمشتمل

نصاليس-؟آدمأبيكووسيلةوسيلتكوهوعنهوجهكتصرفولم:القبلة

عنثابتقولهذاأنفرضناإذاالمذكورعمرحديثبصحةمالكمنصريحا

الأئمة.سائرولمذاهبالمعروفلمذهبهمخالفهوبل،بثابتهووما،مالك

لاباطلزعم،فيهمطعنلاصحيحإليهعياضالقاضىسندأنزعمهأن(6)

ضعفهوقدالرازيحميدابنإلىوينتهيمنقطعسندفإنه؟بطلانهفيريب

قبلهتا!ورمبعضفيمقبولأيعدهبعضهموكان،كذبهآخرونوأثبت،بعضهم

استأذنأنه(2)صالحابنهعنهنقلفقد،أحمدالإمامومنهمكذبهعندهميشتأن

افمافي:لى!الثمساعةته!ىرثاوارةبنمسلمابنومحمدزرعةأبومرةعليه

(1)

(2)

/2)حبانلابن(المجروحين)و،(2/331،332)للعقيلي"الكبيرالضعفاء)فيكما

.(582/41)أالكامل"و،(58

به.صالحطريقمن(2/303،430)(المجروحين"فيحبانابنأخرجه
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إذاقال؟حديثهرأيتكيفقال،نعمقال؟حميدبنمحمدرأيتاللهعبدأبايا

لابأشياءيأتيبلدهأهلعنحدثوإذامستقيمةبأشياءيأتيالعراقيينعنحدث

.يكذبأنهعندناصح:وارةوابنزرعةأبوفقالقال.هيمايدرىلا،تعرف

.يدهنفضحميدابنذكرإذاهذابعدأليفرأيتصالحقال

منالذهبيجمعهفيماهذاعمرحديثذكربعدمالدجوياستدلال(7)

عليهايجريباطلةلهلقاعدةموافقموضوعغيرأنهعلىالمستدركموضوعات

علىهويطلعلمأويردلمالتيالبدعمنكثيرشرعيةعلىوالاستدلالالجدلفي

الذينحاجاتيقضونالموتىككون؟يفهمهلمأوشرعيتهاعدمفيوردما

بهمويستغيثونيدعونهم

فهرسفيرأيتهكتابهفيفصلاالجهالةلهذهالنجديالطالبعقدوقد

الرجلهذابكلاموالمجاورينالعوامبعضاغترارولولا،شيئامنهأقرأولمالكتاب

المعروفةالقاعدةفإن،الردإلىيحتاجمماهذاكانلما"الإسلامنور"وبمجلة

وعدم،بالدليلإلاتثبتلاالأحكامشرعيةأنهيالعلماءبينفيهاخلافلاالتي

مرةالأزهرأشياخبعضقالوقد،بالدليلمدعيهيطالبفلاالأصلهوشرعيتها

فيذلكوكان؟بدعةوكونهامنعهاعلىالدليلأين:مثلهاأوالمسألةهذهفي

الفضلأبوفانتهره-الله-رحمهالأزهرشيخالجيزاويالفضلأليالشيخحضرة

منلامضروعالأمرهذاأنيدعيمنبالدليليطالبإنما،جهلهذا:لهوقال

مشروعغيرإنهيقول

تعقببعدمالمذكورالحديثصحةعلىاستدلالهالسلبيةقاعدتهفروعومن

كانلمابصحتهصرحالوأنهماعلى،لهومحشيها""المواهبصاحب

بوضعه.العلمبعدقيمةلتصريحهما

هذايذكرلمالذهبيالحافظأننسلملا)أولا(الدجويللشيخيقالوههنا
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نسخةالأيديفيليسلأنه؟المستدركموضوعاتمنجمعهفيماالحديث

منها.

اصطلاحفيالمعتمدةالأصولمنتعدلامخطوطةنسخةوجدتإذا)ثانيا(

وقوعلاحتمال،لهاالمعارضوجودمعبهاالاحتجاجيصحفلاالمحدثين

فيها.النساخمنوالنقصوالزيادةالتحريف

تعدأنصحلماالحديثهذافيهايذكرلممعتمدةنسخةوجدتلو)ثالثا(

،سهؤاتركهلاحتمالتلخيعالمستدركفيقالهعماالذهبيرجوععلىدليلا

عنه.سكتمالابهصرحمافالعمدة

فلاموضوعغيرالحديثهذابأنالرسالةهذهصريحفيأنهفرضناإذا)رابعا(

جمعهاأنهعلمإذاإلاالمستدركتلخيصفيأثبتهماعلىفيهاأثبتهماترجيحيصح

النسخ.فيالأصولعلماءاشترطهلماوفاقاالمذكورالتلخيصكتابةبعد

موضوعغيرالحديثبأنالنسخةهذهفيصرحأنهفرضناإذا)خامسا(

فيحتىبهالعملولاالاستدلاليصحلامنكراواهيابكونهيصدقهذافتصريحه

الحديثإنالعلماءمنقالمنلأن؟مشروعأصللهاالتيالأعمالفضائل

فضلاالضعفشديدأوواهيايكونلاأناشترطواذلكمثلفيبهيعملالضعيف

بتصحيحه.القولعن

الدجويللأستاذرأيتهماعلىللردالاستطرادهذافيطالقدالكلاموإنهذا

الحديثهذاتصحيحمحاولةفيالمغالطاتمن"الإسلام"نورمجلةفي

عنالاستكبارمعتصحيحهفيإياهتجهيلهعلىجزاءالمؤلفبتجهيلوالتبجح

ذكرنا.بمافنكتفي،اشتهارهزيادةمنخوفاكتابهواسماسمهذكر

!
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(1)الحجفريضة

لمرسولهوحرمحرمهأمرسعودابنالعزيزعبدالملكالسنةإماماللهولىلما

اللهلشرعوإقامتهعدلهرؤيةوبينالإسلاميالعالمبينللحيلولةوسيلةأعداؤهيجد

العامالركنهذاوهدمالحجفريضةتركإلىدعوتهمإلاغ!ي!رسولهلسنةوإحيائه

البيتآلقبورعلىبنيتالتيالوثنيةهياكللهدمهمنهانتقاماالإسلامأركانمن

النبوية.السنةبرغموالصالحين

كتابهبنصالحجفرضاللهأنبالضرورةالإسلامدينمنالمعلومومن

اللهفإنكفر!ومنذلكعقبوقالسبيلاإليهاستطاعمنعلىالمحكم

.(97الآبة:عمرانأآلألفلمين!عنغنئ

دينمنخارجكافرفهو)الاستطاعة(الشرطهذافقدبغيرتركهاستحلفمن

.الإسلام

عامايزدادونوالحجاج.الجاهلينبعضفيإلاالدعايةتلكتؤثرلمولذلك

العالم.فيسعودابنفضلوينشرونعامبعد

هذهجددواالحجازمنالمفقودالملكبيتدعاةأنالأيامهذهفيعلمناوقد

واليمن،،وعدن،وسنغافورة،جاوةإلىمصرمنالكتبوأرسلوانفسهاالدعاية

الناسصدعلىيحثونهمفيهامعارفلهمالتيالإسلاميةالأقطاروسائر،والهند

وشكعلىأيضانجدوفيالحجازفيسعودابنملكأنبدعوى؟الحجعن

الدويش.ابنبقيادةنجدفيعليهالخارجينبعضبانتصارالسقوط

الأراجيف،منمصرجرائدفيينشرونماعلىالدعوىهذهفيويستندون

هـ.1348/7/19،(261)العدد"القرىأم9صحيفة(1)
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حسينالملكأولادمعمتفقهذاالدويمقأنيشيعونأخرىجهةمنولكنهم

علي.نجلهأوحسينالملكإلىالحجازليعيدواسعودبناعرش(1ثل)علىوالإنكليز

الإقبالإلىالناسيدعواأنفالمعقولوقوعهوبقرببهذاواثقينكانوافإن

تركه.علىلاالحجعلى

،عدنفيدينهمعلىالغيورينالمسلمينبعضمنكتاباليومعليئوردوقد

جديدبتفننالأولىالدعايةإلىعادواالعامالإسلامركنهدمدعاةأنفيهذكروا

المخاطبة:رسمبعدنصهمافيهجاءفقدالكذبفي

اللهأذلهمالناسمنفرقةالبلدةهذهإلىأخيراجاءأنهسيدييايخفاكملا"

عملولا-اللهأيدهالسعود-الالعز-نرعبدالملكلجلالةالبغضبداءوأصابهم

لاوكنا.العرضالوافرالجليلالملكهذاوثلبالأسواقفيالتجولإلالهم

يجبلاالحجبأنالفتاوىينشرونابتدءواحتىيقولونبمانأبهولاإليهمنلتفت

المقدسة.البلدانفيالنجديةالحكومةوجودبسببالأيامهذهفي

الموافقةعلىوأجبروكمبالأدلةوأقنعوكمكاتبوكمأنهمللناسأظهرواوأخيزا

.هذهفتواهمعلى

خشيناولكن؟مخبلإلابقولهميرضىلاأنهونعلمبهمأخبرفإننانحنأما

بغضعنالناشئالعرببغضداءأي،الداءهذاإليهميسريأنعامتناعلى

الجليل.مليكها

الدينبهتخدمونجوابامنكمراجينإليكمالأسطرهذهبكتابةفبادرنا

أشهرلأنها؟الغراء"الشورى"صفحاتعلىردكميكونأنونرجو،والدولة

.((الاحترامفائقاقبلواالختاموفي.البلدةهذهأهاليأكثرعليهاويطلعهناالجرائد

إليها؟أشارواالتيالفتوىمننسخةالغيورونهؤلاءإليئأرسللوأودكنت

)ثلل(.-العربلسان.هدمهئلأيهئلهالبئتثل(1)
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هذاهدمالمساكينهؤلاءامشحلوالكفرالجهلقواعدمنقاعدةأيعلىلنرى

اجتهادمنأووالسنةالكتابنصوصمننصوأي،الركينالإسلاميالركن

الحجازفيالنجديةالحكومةوجودأنعلىاستدلالافتواهمفيأوردواالأئمة

نألمعدلاإذ!؟تعالىاللهكتابلنصخلافاالمستطيععنالحجلفريضةمسقط

عنسقطقدالصلاةفيالمشرفةالكعبةاستقبالفرضأنعلىالفتوىتدل

فإن!تعالىاللهبيتعلىوولايتهاهنالكالنجديةالحكومةلوجودالمصلين

.عندهيقفحدلهليسالجهل

الداعينهؤلاءبضلالةجاهلا-عامئاكانوإن-مسلمكلنقنعأنعلينايسهل

أحديجهللاإذ،والملكالسياسةلأهواءإتباغادينهمأركانبعضهدمإلىلهم

اللهوكتاب،لهمستطيعكلعلىالمفروضةالإسلامأركانمنالحجأنمنهم

.مفضوحعليهمافكذبهم،أيديهمبينموجودةالصحيحةالسنةوكتب

أولاءنحنوها-عقولهمبدلالةالعقلاءأنكرهظاهراعليناكذبهمكانوإذا

اللهعلىبكذبهمفكيف-وغيرهاالجريدةهذهصفحاتعلىلغيرهمنظهره

المسلمين!وأئمةورسوله

تعظيمفيبهيرجفونمافهوفيهوافترائهمكذبهمإظهاريصعبالذيوأما

الشرمنيتوقعونهماأنوبيانوإمامهملكهعلىنجدفيالدويمقثورةأمره

ولغيرهم.لهمشرهوبل،لهمخيراليسبهويفرحون

فيه؟افترائهمإظهاريصعبولماذا

الحقهوهميقولونهماوأنكذبغيرهمأحدكليقولهماأنيدعونلأنهم

حصرحادثةفيكثيراانتظرناكماقليلاننتظرأنإلاعلينافليس،وحدهوالصدق

وقربضعفهأخبارمنيذيعونهكانواوما،المنورةوالمدينةلجدةسعودابنالإمام

للمتقين.والعاقبة،للعالمينوإرجافهمكذبهمفظهر،الحجازمنطرده
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بالرز!للحرمودعاؤهالحجفيالخليلىإبراهيمأذان

العهد")1(هذافيذلكهنوعليه!اللمسلمين"ما

فيالإسلاملدينهالعامالاجتماعيالركنيجعلأنتعالىاللهحكمةقضت

ولا،هوائهالاعتدالتقصدلافهي،لذاتهافيهاهوىللناسليسالأرضمنبقعة

علىالباعثيكونحتى،جناتهاوجنى،رياضهالبهجةولا،مائهالعذوبة

فيه.تعالىللهوالإخلاصالمحضالتعبدهوالمناسكلأداءقصدها

وإيجاب،تعالىاللهلبيتالأنعامإهداءالمناسكهذهفياللهشرعمنوكان

إلىبالعمرةتمتعمنوعلى،عندهالإحرامواجباتمنبشيءأخلمنعلىالفدية

تعالى.اللهحرمسكانعلىالرزقتوسعةلأجل؟فيهالحج

بىلتثرثلاأنالبئتت!م!لإبرهيصبوأئا!وأ:تعالىاللهقال

افا!فىوأذن!السجودوألرئحعواثقإلمينللظايفينبئتىوطهرشئا

عميؤ!فجكلمنيأنثفضحامو!لوفىرجاصلايأتوكبالحج

منرزقهمماعكمعلومتع2أيافىالئهاشمأور!يفولهتممنفعئيشهدوأ

.(26،27،28:الحجأألفقير!اتبإلسوأطعموامئهافكلوأألأنعوبهيمة

نألهمبالدعاءإبراهيمخليلهأنطقأنبيتهوجيرانحرمهبأهلاللهعنايةمنكانبل

الرزقنعمةغايةوهي،الثمراتمنهـزقهموأن،الناسقلوبإليهميجذب

الثمزتمنأقلهؤاززنءامنابلداهذااخعلربإئبز!رقالذ!و!:تعالىقال،والرفاهة

كفر!ومن:(تعالىاللهأي)قال.(126الآية:البقرةأالأحز!واليؤيرباللهمتهمءامنمغ

.،126الايةالبقرة:1ألممحير!وبئسالنارعذابإك؟اضحطقثئمدليلأفأمتعم

اهـ.350/12/19،(3)العدد(الحجازصوت!صحيفة(1)
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فيالثمراتمنبالرزقنعمهوجحدبهمنهمكفرمنيرزقبأنتعالىفوعد

الدنيا.فيالرزقبحرمانلاالاخرةفيالكفرعلىجزاؤهيكونوإنما،الدنيا

بوادذريتىمنأشكنتإفىميورئنآ:دعائهمنعليناقصهفيماتعالىوقال

الناسمفأئدصفأتجحلألصلؤةلقيموارئاألمححرصمبتنكعندزرخذىغيز

.،37الآيةإبراهيم:أ!!ثتكرونلعئهرالثمزتمنواززقهمإلخهتمخقوى-

القلوبلهمفسخر،زمانكلفيحرمهلأهلخليلهدعاءتعالىاللهاستجاب

أجوزا،عليهمالرزقبإدرارتعالىإليهوتتقرب،مكانكلمنإليهمتهوي

علمواإذ،لأغنيائهموهدايا،فقرائهمعلىوصدقة،خدمتهمعلىوجزاءلدورهم

نإحتى،ربهمرضوانوموجبات،نسكهممتمماتمنعليهمالتوسعةهذهأن

تحمل"فرنسا"و((إنكلترة"دولتيالعامةالحربعهدفيلهمسخرتعالىالله

وسخر،الحجاجهؤلاءعلىالإنفاقمعوالمغربالمشرقمنإليهمالحجاج

الهند.منلهمالأرزاقلحملالأولى

وحرماللهحرمعلىفوقفواالمحمديةالأمةهذهأغنياءتعالىاللهوفقوقد

لومما،الأقطارجميعفيوالعقاروالبساتينالأطيانمنيحصىلاما!يمرسوله

لكلحرماالشرعجعلهوماالمسجدينعمرانفيريعهوصرفجلهأوكلهحفظ

اللهبلادأعظمالشريفانالحرمانلكان،سكانهماعلىالتوسعةوفي،منهما

لابحيث،عيشاوأبسطهمرزقاتعالىاللهعبادأوسعأهلهماولكان،عمراناتعالى

شيئا.الحاضرةالعالميةالعسرةأمثالمنهمتنال

تلكمنكثيراجعلواقدالحكاممنوالظالمينالأفرادمنالفاسقينولكن

الآنإلىمعروفامنهابقيماأنعلى،طمشامعالمهاوطمسوا،ملكاالأوقاف

أوقافمنالمعروفإنبل،أهلهمعيشةوترفيه،كلهالحجازلعمرانكاف

لحكومةنجدلاوإننا،بذلكيفيوحدهاالمصريةالأوقافوزارةفيالحرمين
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فيهاوالتصرفأوقافهمامنحقهماالشريفينالحرمينمنعفيشرعياعذرامصر

عليه.وقفتمابغير

الخرافيةالمنكرةالمحملبدعةاستمرارالحجازملكمنعيكونأنيصحهل

بهيقوللاماهذا؟الأوقافهذهريعمنوسكانهماالحرمينلحرمانشرعياسببا

منكثيرعلىمشتملةبدعةالمحمليكنلمولو،الإسلاميعرفمسلم

إليه،بالنظروالتفرج،بهالاحتفالبتحريمالفقهاءصرححتىالشرعيةالمنكرات

الحج؟مناسكقبيلمنوجعلهبهبالتبركالتعبديكونفكيف

الحجازبحكومةالمصريةالحكومةاعترافعدميكونأنيصحهل

ذنب،وذلكذنبهذاإن،كلا؟والحرمانالمنعلهذاشرعياعذراالحاضرة

اعتذركمابالسياسةالشرعيلبسونالمصريةالحكومةرجالبعضولكن

باحتمالالمشرفةالكعبةكسوةإرسالعدمعنباشاثروتالخالقعبدالمرحوم

وقبله،البرلمانجوابفيهذاقال،كالمحملبدعةأنهابادعاءلهاالوهابيةرد

الكسوةقبلالسعودابنالملكأنالبرلمانأعضاءوعلمعلمهمعالبرلمانمنه

بدعةالمحملبأنالجميععلمومع،ترسللمالتياللاحقةبقبولووعدالسابقة

وقد،المسلمينبينعليهامجمعمشروعةالكعبةكسوةوأن،الدرشجرةابتدعته

دونها.منالشرفبهذافاستأثر،لهامصرمنعبعدالسعودابنصنعها

مخصصاتمنععنيعتذرونأنهمالحكومةرجالبعضعنبلغناوقد

لامصرأوقافناظرأنالحجاز-حقدونوهي-وغلالمالمنالسنويةالحجاز

الأوقافوزارةعلىويتعذر،مواضعهافيوضعهاعلىالحجازحكومةيأمن

له.ومراقبتهاعليهوإشرافهالتوزيعهاتوليها

لمنعسبباتكونأنصلحتلماصحتولو،صحيحةغيرالتعليلاتوهذه

منتشاءماتوزيعإثباتويمكنهاأمينةالحجازفحكومة،أهلهاالحقوقهذه
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يتولونالذينأنفرضناولو،بأمانتهاالطعنتتضمنبصفةيكنلمإذاالمال

جميععنكلهالمنعهامبيحاهذاكانلمامنهاشيءل!ابيخونونتوزيعها

منهم.وجودهمالمفروضالخونةهؤلاءيكونوقد،مستحقيها

الحقوتكتمبالباطلالحقتلبصرمازالتوالسياسةالسياسيةوللأعذارلناما

تحكيمفيهيجبعطمخطبأمامالاننحن،الحقبأنهعلمعلىالصريح

السياسية.والمماراة،الرسميةالحقوقفوقهيالتيالرحمة

منعليهمأشدالعامةالعسرةتكونوقد،محتاجونورسولهاللهجيرانإن

إخوانهممنغير!محقوقمنأكبركافةالمسلمينعلىحقوقهموأن،غيرهم

امتنمابتوفيرتعالىاللهإلىيتقربواأنجملتهمفيالمسلمينفعلى،الدينفي

منهمالمشركينعلىاحتجحتى،عليهمالرزقإغداقمنحرمهسكانعلىبه

منرزقاشئءكلثمز!إلتهتحعءامناحرمائهزنمكن!أولثم:بقوله

.،57الآيةالقصص:ألدنا!و

خليلهلدعاءمحققامظهرايكونوابأنوجلعزإليهيتقربواأنالمسلمينوعلى

النبيينوخاتمخميواللهرسولمحمدولدعاء،عليهمالرزقهذابسعةإبراهيم

أيضا.حرمهلأهلبالدعاء

علىالمستطيعونيقبلأنالعسرةهذهفيالمسلمينخيارعلىأقترحهوالذي

بالعطاءأيديهميبسطون،أسخياءلأدائهتعالىاللهيوفقهمالذينويكونالحج

فيالمناسكثوابفإن،الفقراءعلىوبالصدقات،والخدموالمزورينللمطوفين

فيهوليذكروا،مضاعفالحرمينفيالنفقاتجميعوثواب،مضاعفالعامهذا

بجعلهموشرفهم،برسالتهالسعادةهذهإلىتعالىاللههداهملمنالوداعحجة

بيتإلىهذهحجتهفيأهدىوأنه،وصحابتهآلهوعلىعليهاللهصلىأمتهمن

-وهيوستينثلاثامنىفيمنهاالشريفةبيدهنحر)جمل(بدنةمائةتعالىالله



69رضارشيدمحمدالشيخمقالات

الباقي.فنحر-عنهاللهرضي-علياربيبهوأمر-الشريفعمرهسنيعدد

عنيصدونهمالذينوالملحدينالمضلينبعضفتنةمنمسلمكلوليحذر

فيها،والمماكسةبالمشاحةويغرونهمالشريفينالحرمينفيالنفقةفيالتوسع

المفتونونصارحتى،الحجاجأموالفيبالطمعورسولهاللهجيرانويصفون

،المغارممنمغرماهنالكالنفقةمنتعالىاللهإلىيقربماكليعدونبأقوالهم

فيمنها-والمحرمةالمكروهة-حتىالنفقاتسائرفييسرفونكانواوإن

الفساقإسرافدع،بالأجانبالخاصةوالفسقاللهوأماكنسيماولا،بلادهم

الإفرنج.بلادفي

وسعيه،مبرورغيرحجهيكونأنالشعورهذاأصحابعلىلأخشىوإني

.مأجورغيرمأزورابهذايكونوأن،مشكورغير

منشراأخرىدعايةأهلهملاحدةومنالأجانبمنالإسلامأعداءأحدثبل

ضربوهذا.العرببلادفيالوطنثروةإضاعةمنفيهلماالحجتركوهي؟هذه

الحرمينفيالنفقةيفضلالمسلموإنما،أهلهمنالإسلامتركإلىالدعايةمن

منالحجاجأكثرصاروقد،تعالىاللهإلىتقرباوطنهفيالنفقةعلىالشريفين

رزقهم.فيالحرمينأهليزاحمونالذينالفقراء

رجلاالحرامالبيتفيمرةرأىأنهإبراهيمالرشيدعبدالشيخالرحالةأخبرني

هذهفيبيتهجعلتعالىاللهبأنفأجابه،حجهفائدةعنفسأله"بلخ"حجاجمن

،الأرزاقعليهمويدروايمونوهمأنلأجلالناسلأهلهوسخر،الجرداءالبقعة

الأعجميالبلخيفهذا،ذلكمنيحبهلماتعالىالئهسخرهمممنأننيففائدتي

منالكثيرةالألوفتفهمهلمماالحجحكممنالحكمةهذهمنفهمقد

المسلمين.

اللهباسممصرملكالجلالةصاحبمولانابمخاطبةالذكرىهذهوأختم
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وسلامهاللهصلواتمحمدوحبيبهإبراهيمخليلهوسنةكتابهآياتمنتقدموبما

الحرمينمخصصاتجميعبإرسالالأوقاتلوزارةأمرهيصدرأنعليهما

الحجاججميعمنأجراأكبرالنيةبحسنيكونفإنه،العامهذافيإليهماالمتأخرة

وأرفعالذكرأعلىلهويكون،شيئاالخاصمالهمنيبذللموإن،فيهينفقونفيما

!يمرسولهومسجد،اللهبيتفيوترفع،العالمجميعفيوالحمدالشرف

ولوليلهالإجابةالمرجوبالدعاءوغيرهمالبائسينأصواتالحجمشاعروسائر

.،120ا!يةالتوبة:أالمخسنين!أخريضيعلاأدله!ات:عهده
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الحج

ومشقاتهوشقتهنفقاته

فيها)1(والمعاصرينالأولينالمسلمينوحالى

(1)

لزيادةاحتسائا،مشاةوجلعزاللهبيتيحجونالمسلمينمنالناسكان

عصرهفيالأرضملوكأعظمالرشيدهارونإنحتى،الراحلةعنللعجزلاالأجر

فيطأمرحلةبعدمرحلةاللبادلهيفرشكانولكن،ماشياحجوعظمةوترفاثروة

عليه.

الأقصىكالمغربالحجازعنالأرضأقطارأبعدمنيحجونالناسوكان

براوإما،فقطبراإما،الشرقجهةمنوالصينوالهند،الغربجهةمنوالأندلس

الكثيرةالألوفوينفق،أكثرأوسنتينأوسنةفيالمسافةأحدهمفيقطع،وبحرا

ماأفضلإنفاقهويعد،كسبهأطيبمنالنسكلهذايعدهمماوالدنانيرالدراهممن

فيالاحتفالاتلهأقيمتسالضاحئاوطنهإلىعادهوفإذا،ربهلمثوبةيدخره

منكانإنوطنهفيوالشعراءالأدباءومن،صحبهمنالتهانيإليهووجهت،أهله

الاحتفالاتلهذهبقيةنرىنزاللاوإننا،والثروةالوجاهةأووالأدبالعلمأهل

الذيالعصرهذافيالشريفينالحرمينمنالقرلمةالبلادهذهفيللحجاجوالتهاني

يسافرأنللمصريالممكنمنوصار،المواصلةفيهوسهلتالمسافةفيهقربت

فيالمناسكويتمفيحجالمكرمةمكةإلىالحرامالحجةذيأوائلفيمصرمن

النبويالحرميزرلمإذامنهالثالثالأسبوعفيوطنهإلىيعودأنيلبثولامنتصفه

هـ.ا6/11/351في(429)العدد"القرىأم"صحيفة(1)
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ذيشهرالحجسفراستغرقلماالاحتياطيالصحيالحجرولولا،الشريف

فيالملوكعنهايعجزكانالتيوالرفاهةالراحةبمنتهىوإياباذهائاكلهالحجة

الماضية.القرون

أنهمنهاعلم؟تعريفةالحجازحكومةوضعتفقدالرسميةالحجنفقةوأما

الزيارةومع،الزيارةبدونفقطجنيهاتبضعةحجهعلىينفقأنللرجليمكن

لابدالتيوالزيارةالحجفيالسياراتركابنفقةتصلوقلما،جنيهاعشربضعة

جنيها.عشرينإلىمنها

جنيهمائة-تعالىالله-رحمهاالوالدةمعالأولىلحجتيأعددتكنتولقد

مدةتعالىاللهرحمهحسينللملكضيفاكنتلأننيكلهاأنفقهالموإنما،ذهبية

أطالالعزيزعبدللملكضيفاالثانيةالحجةفيكنتكما،الحجازفيوجودي

.للإصلاحموفقابقاءهالله

ونقرأحجاجنابعضمننسمعأنناالزمانهذافيالمسلمينأمرأغربومن

ومتاعبهالحجنفقاتمنوالشكوىالتبرممنالجرائدفيالمقالاتمنلمجضهم

القرباتونيلاللهسبيلفيالإنفاقوعدهمدينهمضعفعلىالدلالةأصحيدلما

فيالحجاجيخدمونالذينفيالطعنلأنفسهمويستبيحون،المغارممنعنده

المناسك،وتعليمهم،ومنامهم،وشرابهم،وطعامهم،وترحالهم،حلهم

حكومتهمفيوالطعن،الزياراتمنذلكغيروفي،أدائهاأثناءفيوصحبتهم

اللهعندمقبولولامبرورغيرحجهمأنعلىآيةيكونأنيخشىمما؟أيضا

تعالى.

حجمنتاريخيةأثارةالحجأشهرمنالأيامهذهفيلهمأنشرأنرأيتلهذا

قبلهممنحالدونالدينفيأهلهاحالكانالتيالوسطىالقرونفيالمسلمين

الشدائدمن-الله-سبيلالسبيلهذهفييقاسونهكانواوما،القرونخيرفي
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ويخشىيتذكرلمنعبرةلتكونبمعندهالأجرمحتسبيناللهمنراضينوالمغارم

العصر.هذاأهلعلىنعمهويشكر،وجلعزالله

الهجريالسادسالقرنفيونفقاتهالحجهشقات

المعروفةالرحلةصاحبالأندلسيالغرناطيالأديبالشاعرالكاتبالعالمإن

لثمانغرناطةمنللأولىخرج،مراتثلاثالحرامالبيتحجقدجبيرابنبرحلة

للروممركبفي(1)""سبقةمنالبحرركبثم(578)سنةشوالشهرمن

."الإسكندرية"قاصدامنه(28)فيالجنويين

فيهولقي،البحرفيالأندلسإلىعادفسوريةبالعراقوإلمامهحجهوبعد

منبقينلثمالبإلاغرناطةبلدهإلىوصلوما.مركبهمانكسارمنهاعظيمةأهوالأ

ألموماسمعهوماراهماأهميقيدالرحلةهذهأثناءفيوكان(581)سنةالمحرم

اتفاقاتعن،بالأخبار)تذكرةسميحافلأكتائاذلكفكان،معهومنهوبه

جبير.ابنبرحلةواشتهرالأسفار(

وفيالإسكندريةفيالحجاجإرهاقخبرمنكتبهمابعضهنامنهأنقلوإنني

المصريينلإخوانناعبرةليكون-الأعظمالحجاز-ثغرجدةفيثممصرصعيد

تيسيرمنعبادهعلىمنبماعليهمتعالىاللهنعمفيشكروا،المسلمينولسائر

نفقاته.وقلةالعصرهذافيالإسلامأركانمنالعظيمالركنهذاإقامة

تعالى:اللهرحمهقال

مراصد01البحرعلىمرسىأجودمرساها،المغرببلادقواعدمن،مشهورةبلدة(11

.(688/21"الاطلاع
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والصعيدالإس!ندريهفيالحجاجحال

هـه78سنةالسادسالقرنفي

:(1)(578)سنةالحجةذيشهرحوادثفيجبيرابنقال

يومفيهاشاهدناماأولفمن،بالإسكندريةنزولنايومثانيالأحديومأوله

فيه،جلبماجميعلتقييدبهاالسلطانقبلمنالمركبإلىأمناءطلعأننزولنا

أسماؤهموكتبت.واحداواحداالمسلمينمنفيهكانمنجميعفاستحضر

ليؤدي(2)!ضانأوسلعمنلديهعماواحدكلوسئل،بلادهموأسماءوصفاتهم

يحل،لمماأوذلكمنالحولعليهحالعمايبحثأندونكلهذلكزكاة

فلزموالطريقهمزادسوىيصطحبوالمالفريضةلأداءمتضخصينأكثرهموكان

لا.أوحولعليهحالهليسألأندونذلكزكاةأداء

المركب،وسلع،المغربأنباءعنليسألمناحسنبنأحمدواستنزل

علىثم،الديوانأهلعلىثمالقاضيعلىثمأولاالسلطانعلىمرقبابهفطيف

وأمرسبيلهفخلى،قولهيقئدثميستفهمكلوفي،السلطانحاشيةمنجماعة

أعوانالبحرساحلوعلى،أزودتهممنفضلوماأسبابهمبتنزيلالمسلمين

واحداواحدافاستدعوا،الديوانإلىأنزلوهماجميعويحملبهميتوكلون

التفتيشفوقع،بالزحامغصقدوالديوان،أسبابمنواحدلكلماوأحضر

الأيديوأدخلت،ببعضبعضهاواختلط،جلومامنهادقما،الأسبابلجميع

عندهمهلذلكبعداستحلفواثم،فيهايكونأنعسىعمابحثاأوساطهمإلى

لاختلاط،الناسأسبابمنكثيرذهبذلكأتناءوفي؟لاأملهموجدواماغير

(1)

(2)

.(1ء)ص"جبيرابنرحلة"

.(نضض)"العربلسان".الحجازأهلعندوالدنانيرالدراهماسم:والنف!الناض!
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اللهنسأل،عظيموالخزيالذلمنموقفبعدأطلقواثم،الزحاموتكاثرالأيدي

بذلك.الأجريعظمأن

بصلاحالمعروفالكبيرالسلطانعلىفيهاالملبسالأمورمنمحالةلاوهذه

ذلك.لأزال-الرفقوإيثارالعدلمنعنهيؤثرماعلى-بذلكعلمولو،الدين

وما،الوجوهأجملعلىالزكاةواستؤفىواالشاقةالخطةتلكالمؤمنيناللهوكفى

منهيالتيالأحدوثةهذهسوىالذكرلبعضقبيحبهيلمماالرجلهذاببلادلقينا

الدواوين.تشدد

21)(1)

نصه:ماالصعيدمنوغيرها"قوص"علىالكلامفيجبيرابنقالثم

كإخميم،والمسافرينللحجاجالطريقفيالمعترضةالصحيدهذا"/وسلاد

وتكشفهاالمسافرينلمراكبالتعرضمن،الخصيبابقومنية،وقوص

احتضنوهأوتأبطوهعمافحصاالتجارأوساط!لىالأيديركلادخال،عنهاوالبحث

برسمذلككل،عنهالأحدوثةوتستشنع،سماعهيمبحماوين"اندأودراهممن

!ذفيذكرتهحسبمامنهاالنصابيدركماأولمحلهامراعا،دونالزكاة

وهل،بأيديهمماعلىالأيمانألزموهموربما،المكتوبهذامنالإسكندرية

عليهءاليمينيقعالعزيزاللهكتابويحضرون؟ذلكغيرعندهم

تذكرهمومهانةخزيموافلهاالمتناولينهؤلاءأيديبينالحجاجفيقف

.المكوسأيام

كمابقطعهلأمرعرفهولو،يعرفهلاالدينصلاحأنعلىالقطعيقعأمروهذا

لما؟الواجباتمنجهادهمفإن،لهالمتناولولجاهد،منهأعظمهومابقطعأمر

اللهإلىانقطعواغرباءمعالمعاملةوسوءالإرهاقوعسيرالتعسفمنعنهميصدر

هـ1351/11/13في(430)العدد-القرىأمجريدةفيالمقالتكملة(1)
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هذهعنلكانتاللهشاءولو،الأمينحرمهإلىمهاجرينوخرجوا،وجلعز

التجاراتوالبضائعذويمنالوجوهأجملعلىالزكاةاقتضاءفيمندوحةالخطة

الغرباءاعتراضويتجنب،الزكاةمحلهوالذيحولكلرأسمراعاتمع

السلطانهذاجانبعلىيحافظوكان،عليهلالهالزكاةتجبممنالمنقطعين

يسئفيمايسعىولا،ذكرهالآفاقفيوسار،عدلهالبلادشملقدالذيالعادل

المقالةاللهأجملمنجانبفيالمقالةويقبح،ذكرهاللهحشنقدبمنالذكر

عنه.

فيالزكاةأعوانمردةمنشرذمةخروجذلكمنشاهدناهماأشنعومن

لمااستكشافاالمراكبإلىفيصعدون،الأنصبةذواتالطوال(1)المسالأيديهم

الملعونة،المسالبتلكويتخللونهاإلا(3)غرارةولاعكما)2(يتركونفلا،فيها

غيبشيءالزادسوىيحتويانلااللذينالعكمأوالغرارةتلكفييكونأنمخافة

اللهنهىوقد،الملعنةالأحاديثفييؤثرماأقبحوهذا،مالأوبضاعةمنعليه

يريدلاحالمندونهالصونبسترهـجىلماالكشفعنفكيفالتجسسعن

والله،يلزمهبواجببخلدونامشنفاساأواستحقاراإما،عليهايطلعأنصاحبها

."اللهشاءإنوتوفيقهالعادلالسلطانهذابيدالظلمةهؤلاءأيديعلىالآخذ

:جدةعلىالكلام:قالثم

علويونأشرافوالجبالالصحراءمنيليهامامعالبلدةهذهسكانوأكثر

شظفمنوهم-الكريمسلفهمعنالله-رضيوجعفريونوحسينيونحسنيون

منمهنةكلفيأنفسهمويستخدمون،إشفاقاالجمادلهيتصدعبحالالعيش

(1)

(2)

(3)

)سلل(-العربلسان.العظامالإبزوهيالمساذواحدةبالكسرالمسفة

حينئذويسئىويشذهالمتاعفيهويجعلييسطهأنوهوبثوبشذهعكئايحكمهالمتاععكم

)عكم(.-العربلسان*عليهيغكمالذيالحبلوهوبهعكمماوالعكامعكئا

)غرع-العربلسان.للئبنالتيالغرائرواحدةالغرارة
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تمرمنذلكغيرإلىماءأولبنمبيعأو،لهمكانتإنجمالإكراءمن؟المهن

بأنفسهن،الشريفاتنساؤهمذلكتناولوربما،يحتطبونهحطبأويلتقطونه

ولىالآخرةلهماللهارتضىبيتأهلأنهمشكولا،يشاءلماالمقدرفسبحان

عنهمأذهبالذينالبيتأهلبحبيدينممناللهجعلنا،الدنيالهميرتض

.تطهيراوطهرهمالرجس

دينلاوشيعفرقوسواهاالحجازيةالجهاتهذهأهلوأكثر:قال()ثم

أهلفييعتقدلاماالحاجفييعتقدونوهم،شتىمذاهبعلىتفرقواقد،لهم

انتهابا،ينتهبونهم؟يستغلونهاالتيغلىتهمأعظممنصيروهمقد،الذمة

ومؤنةغرامةفييزاللامعهمفالحاج،استجلابابأيديهممالاستجلابويسببون

وطنه.إلىرجوعهاللهييسرأنإلى

منلكانواالدينبصلاحالجهاتهذهفيالمسلمينبهاللهتلافىماولولا

عنالمكوسضرائبرفعفقد،شديدهيلينولا،وليدهينادىلاأمرفيالظلم

فمتى،مكةأميرمكثرإلىبتوصيلهمايأمروطعامامالاذلكعوضوجعلالحاج

وإظهارالحاجترويعإلىالأميرهذاعادلهمالمترتبةالوظيفةتلكعنهمأبطأت

.المكوسبسببتثقيفهم

الأميرمكثرخوطبماخلالبهافأسكناجدةوصلناأنذلكمنلناواتفق

الله،حرمإلىويدخلوابعضابعضهمالحجاجيضمنبأن"أمرهفورد،المذكور

مالهيتركلافهووإلاالدينصلاحقبلمن-سسمهاللذانوالطعامالمالوردفإن

.الحاجمناكتراؤهلهمحلللمدهميراثاللهحرمكأن،لفظههذا((الحاجقبل

ومبدلها.السننمغيرفسبحان

وألفااثنان،دينارألفاالحاجر!كممنبدلاالدينصلاحلهجعلوالذي

حاشاعندنا،الإشبيليبالكيلقفيزالثمانمائةنحووهو،القمحمنأردب
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.المذكورالرسمبهذالهماليمنوبجهةمصربصعيدأقطعهاإقطاعات

لهحروبفيالشامبجهةالدينصلاحالعادلالسلطانهذامغيبولولا

.الحاججهةفيصدرماالمذكورالأميرهذاعنصدرلماالإفرنجمعهناك

المسفوكةبالدماءوأدناسهاأرجاسهاويغسلالسيفيطهرهابأناللهبلادفأحق

،الإسلامعرىحلمنعليههملما،الحجازيةالبلادهذهاللهسبيلفي

هذهإسقاطالأندل!رأهلفقهاءمنيعتقدفمن،ودمائهمالحاجأموالواستحلال

يرتضيهلاممابالحاجيصنعوبما،السببلهذاصحيحفاعتقادهعنهمالفريضة

أوجدقدوالله،غررومعتسف،خطرراكبالسبيلهذافراكب،وجلعزالله

اتخذوهقدأقوامبأيديالآناللهوبيتفكيف،الحالهذهغيرعلىفيهالرخصة

حلغيرمنواستحقاقهاالأموالاستلابإلىسبباوجعلوه،حراممعيشة

عناللهتلافاها،عليهمالدنيةوالمسكنةالذلةوضرب،عليهاالحجاجومصادرة

أنصارالموحدينبسيوفالمسلمينعنالمجحفةالبدعهذهيرفعبتطهيرط!رق

والغائرينوجلعزاللهحرمعنوالذابينوالصدقالحقأولياللهوحزب،الدين

ماعلىإنه،ملتهونصردعوتهوإظهاركلمتهإعلاءفيوالجادينمحارمهعلى

النصير.ونعمالمولىنعموهو،قديريشاء

؟المغربببلادإلاإسلاملاأنهالاعتقادالصحيحويعتقدالمتحققوليتحقق

الجهاتيهذهمماذلكسوىومالها،بنياتلاواضحةجادةعلىلأنهم

منوجلعزاللهعصممنإلا،وشيع،ضالةوفرق،وبدعفأهواء،المشرقية

أعزهم-الموحدينعندإلاوجههعلىدينولاحقولاعدللاأنهكما،أهلها

الأوانهذافيالملوكمنسواهممنوكل،الزمانفيالعدلأئمةآخرفهم-الله

لديهم،ذمةأهلكأنهم،المسلمينتجاريعشرون؟الطريقةغيرفعلى

يسمعلمالظلممنطرائقويركبون،وسببحيلةبكلأموالهمويستجلبون
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كانلوومناقبهسيرتهذكرناقدالدينصلاحالعادلالسلطانهذاإلااللهم،مثلها

نظرهبجميلالمسلمينيتلافىوجلعزوالله.أريدمماالحقعلىأعوانله

الرحلة.هذهمننقلهاهـالمراد"صنعهولطيف

تحتبجعلهعظيماالسادسالقرنفيالحجازعلىتعالىاللهفضلكانلئن

المظالىتلكجلمنهأزالإذ-الله-رحمهالأيوبيالدينصلاحالسلطانحكم

الحجازعلىتعالىاللهفضلفإنوالحجاجمنهمالشرفاءحتىلأهلهالمرهقة

يعرفلمفإنه،أعظمسعودالالعزيزعبدبالملكالعصرهذافيالأقطاروحجاج

الظلممنومالهنفسهعلىآمنفيهالحاجكانالإسلامصدربعدعصراالمسلمون

الطيةوالإسعافاتالمياهوكثرةالطرقاتتعبيددع،العصرهذامثلوالتعدي

الرجالمنالملكلهذاقيفاللهولو.شاءلمنبالسياراتالمسافاتوقطح،فيها

هذالكانالدينلصلاحجبيرابنتمناهكمالهتمنيناهطالماماالمصلحين

مننيأسولا،الآنهومماوأعمأكبرالحجازفيوالمعنويالماديالإصلاح

الله.آلاءعلىللهوالحمد،اللهروح
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بليهد)1(بنسليمانبنعبداللهالشعخمقالات

83

بنمحمدبنسعودالشيخبنسليمانبنعبدالفهوقتهفيالقضاةرئيسالعلأمةالشيخهو(1)

منعامربنيقبائلمنهيالتيخالدبنيقبيلةمن،بليهدبنعثمانبنسليمانبناللهعبد

قرىإحدى"القرعاء)بلدةفي.ولدالعدنانيةالمضريةالشعوبأحد،هوازنمنصعصعة

شرعثم،والدهعنوالكتابةالقراءةمبادئفأخذبلدتهفيالشيخنشأهـ.2781عامالقصيم

فقرأ،سليمبنعبداللهبنمحمدالعلأمةالشيخعلىللقراءة!بريدة"إلىفرحلالحلمطلبفي

منعلمائهعلىفقرأالهندإلىرحلثم.واصولهاوالفقهوالحديثوالتفسيرالتوحيدفيعليه

الحلم.أخذالعرلمةوالعلومالشرعيةللعلوممتقناحافظاعالئابلادهإلىعادثم،الحديثرجال

بنحسنوالشيخ،عبداللطفبنعبداللهالشيخ:أبرزهمومن،عصرهعلماءمنالعديدعن

سليم.بنعبداللهبنمحمدوالشيخ،حسين

المن!ةمنيتبعهاوما")حائلمدينةفيقاضياثموبواديها،القصيملقرىقاضئاعئن

حائلمدينةقضاءمنالشيخهـنقلا343عامالحجازعبدالعزفىالملكدخلولما.الشمالية

عنهأعفيهـحيثا534عامآخرحتىذلكعلىواستمو،المكممةمكةفيالقضاةرئاسةإلى

تعالى.اللهرحمهوفاتهحتىذلكعلىفاستمو،أخرىموة!حائل"قضاءإلىوأعيد

سالم:الشيخأبرزهمومن،القصيموفيحائلوفيالمكرمةمكةفيكثيرخلقالحلمعنهأخذ

.الهنديمحمدبنعلىوالشيخ،الشغدليحسينبنحمودوالشيخ،البنيانالصالح

عالمابليهدبنعبداللهالشيخ"كان:بقولهالهنديمحمدبنعليالشيختلميذهوصفه

لارحالةوكان،الوافروالعقلوالحجةوالحلموالدنيويةالدينيةالسياسةبينلهاللهجمع،فاضلا

انتهى."عنهوأخذإليهرحلإلابعلمأحدلهيذكر

،!الأربعةالمذاهبعلىالمناسكأحكامفيالمسالكجامع):سئاهمنسكاالشيخألفوقد

الخلافة.مذعيعلىردالطفةورسالة

عامحتىوالإفتاءوالوعظوالتدريس،وتوابعهاحائلمدينةفيقاضياعملهفي:الشيخاستمر

توفى.ثم،شهرنحوبالحمىفمرض،الطائفمدينةإلىفيهسافراهـحيث359

بمسجدعليهوصلياهـ،359عاممنالأولىجمادىمنالعاشرالاثنينليلةوفاتهوكانت

منشرقاالواقعةالمقبرةفىودفنكثير،خلقجنازتهوشيعصباخا،عباسابن

المتأخرينتراجم"فيترجمته.انظرجناتهفيبهوجمعناواسعةرحمةالله.فرحمهالمسجد

.(138/4)دانجدعلماء"،(91/4)"الأعلام"،(92)ص"الحنابلة
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القبور)1(هدمحول

آلزجصآلرخمفأفهبمثحمى

الظالمين،علىإلاعدوانولا،للمتقينوالعاقبة،العالمينربللهالحمد

وأشهد،والأرضالسمواتوقيوم،والاخرينالأولينإلهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

وأصحابهآلهوعلىعليهاللهصلى،الأمينالصادقورسولهعبدهمحمداأن

أتاهمحتىربهموعبدواجهادهحقاللهفيجاهدواالذينالطاهرينالطيبين

الدين.يومإلىتبعهمومنذريتهموعن،اليقين

البدعإزالةمنبهقمناماإنكارمتضمنةمقالاتعلىوقفتقدفإني:وبعد

القبورعلىالبناءمنالجهالأحدثهماومنها،سلطانمنبهااللهأنزلماالتي

اللهقالالذينالجاهليةأهليفعلهكانمانطر،عندهاوالعكوفوتعطمها

وليآذنلتمماالدلىمنلهمشرعوأاؤ!رشلهز!أتم:فيهمتعالى

.،21الايةالثثورى:أ!ألئه

إلىوجهت1344سنةرمضانفيالمنورةالمدينةقدمتلماوكنت

مسائل:تضمنسؤالاعلمائها

مساجدواتخاذهاالقبورعلىالبناء:منها

عندها؟الصلاةومنعالبناءهدميجبهل:ومنها

إلخ...؟غصبهوفهلمسبلةفيالبناءكانإذا:ومنها

إلخ...بهاالتمسحمنالضرائحهذهعندالجهاليفعلهما:ومنها

لمخجو.النبيحجرةعنديفعلما:ومنها

هـ.1345الثانيةجمادى-401العددالقرىأمصحيفة(1)
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المرعية،والقوانينالشرعيةالأصولعلىجار،للسؤالمطابقاجوابافكتبوا

(1)بدليلهالحكمذكرمن

وصالوا،وعجواوضجوا،وقعدوالذلكناسقامبموجبهالعملظهرفلما

الأوردباديالعزويعليمحمدكتبهمامنها،مقالاتبذلكوحرروا،وقالوا

التمييزمحكمةوعضوعاملجبلعلماءمنالفقيهيوسفوالشيخ،بنجف

الكاظميالدينصدرحسنوالسيد،بالجعفرية

كتابمندليلإلىمستندولا،العلمسننعلىجارغيركتبماكانولما

لاالذيواللغوبالهذيانشيءأثمبهوكان،متبعإماممذهبإلىولاسنةولا

حققواهاتواقيلوإن،يعرفونهاولاأشياءيقولون:قيلكمايقولماصاحبهيدري

تعالى:لقولهامتثالاجوابهمعنبالإعراضنعاملهمأنبناالأولىكان.يحققوالم

.،55ا!يةالقصص:1عنه!أغرضوأألفغوصسمعوأ!وإذا

.،63الآيةافرقان:1سئما!قالؤانول!خلامه!اض!وإدا:تعالىوقوله

عطمين:أصلينعلىوالدينالعلمفينعتمدلله--والحمدونحن

اتجنظقت!وما:تعالىقالكماتعالىاللهيعبدإلالاأنأحدهما؟

.،56ا!يةالذاريات:1!ليغبدونإلاوالالنس

تعالى:قالكما،ءشيورسولهلسانعلىشرعبمايعبدإلالاأن؟والثاني

.،7الآيةالحشر:أفانئهوا!عنهنهئغومافخذوهألرسولمءائئكم!وما

يعتقدعماويسألتعالىاللهيلاقيأنهيعلم،ودينعقللهمننخاطبوإنا

:فنقول،بهويدين

الدينبهوأكملالحقودينبالهدى!شيومحمدارسولهأرسلتعالىاللهإن

البيضاءالمحجةعلىتركتكم":!شيوقالحتىالمسلمينعلىالنعمبهوأتم

.المقاللهذاالتاليالمقالفيعليهاوالأجوبةالأسئلةتلكأوردنافقدللفائدةوإتماما(1)
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القبورعلىالبناءكانفهل.(1)"هالكإلابعديعنهايزيغلاكنهارهاليلها

ولم!ي!النبيكتمهممالهاوالنذروالذبحودعاؤهاعندهابالعكوفوتعظيمها

والأئمةالمفضلةوالقرونوأصحابهالراشدونخلفاؤهعلمهولا،لأمتهيبينه

عندهفمن!جهلناهونحنأيامهمفيبهالعملوجرىفعلوهشيءهوأو؟بعدهم

شديدانهياذلكعننهى!ي!النبيأننعلململو،هذابيانفعليهذلكمنعلم

اللهرضيعائشةحديثفيكماذلكفاعلبلعنصرححياتهاخرفيبل،مؤكدا

لهخميصةيطرحطفق!ي!اللهبرسولنزللما)ا:قالت(2)الصحيحينفيعنها

اليهودعلىاللهلعنة:كذلكوهوفقالكشفهابهااغتمفإذاوجههعلى

قبرهلأبرزذلكولولا،صنعوامايحذر،مساجدأنبيائهمقبوراتخذواوالنصارى

.مسجذا((يتخذأنخشىأنهغير

ألا":"صحيحه"في(3)مسلمرواهالذيعنهاللهرضيجندبحديثوفي

القبورتتخذوافلا،مساجدأنبيائهمقبوريتخذونكانواقبلكمكانمنوإن

."ذلكعنأنهاكمفإنيمساجد

اللهرضيعليليقال:قالالهياجأليعن(4)مسلمصحيحفيثبتوقد

طمستهإلاتمثالاتدعلاأن!ي!اللهرسولعليهبعثنيماعلىأبعثكألا":عنه

."سويتهإلامشرفاقبزاولا

ونحن،القبورأحكامفيهاثبتقدالأربعةالمذاهبجميعمنالكتبوهذه

عليها؟بنىمنأولومن؟القبورعلىالبناءشرعمنفأفيدونا،قالوهعمانخرجلم

فيأن،والتاريخوالتفسيرالحديثلعلومممارسةأدنىلهمنعلىخافوغير

(1)

(2)

(3)

(4)

عنه.اللهرضيساريةبنالعرباضحديثمن(996)ماجهوابن،(4/261)أحمدأخرجه

.(531-529)ومسلم،(435،436)البخاري

.(532)مسلم

.(969)مسلم
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يبنولميجصصولم،الترابفيإلاقبرفيأحددفنما!ي!اللهرسولزمن

وغيرهاالمكرمةمكةوفيالمنورةبالمدينةالصحابةمنماتمنوكذلك،عليه

يبنولمقبورهمتجصصولمهنالكدفنوامنهمماتمنوكل،البعيدةالبلادمن

بعدبل،فيهاحدثتالبدعةهذهأنالقرونخيرفينسمعلموكذلك،عليها

الأمراءمنالمترفهينبعضأحدثها،الدينفيالفتنةهذهحدثتالخمسةالقرون

والمساجدالمسبلةالمقابرفيالبدعةتلكجرتحتىفيهاوتوسعوا،والملوك

،حرامالحاجةقدرعلىزائداالمسبلةالأرضفيالتصرفوإن،فيهايبالواولم

المسجد،فيالدفنيحرمفلهذا،الأربعةالمتبوعةالمذاهبأهلجميععليهاتفق

المسجد.لغيرالمسجدأرضفيحصةأخذوكذا

الفانية،أهواءهمويتبعون،الشرعيةالنصوصيخالفونالذينمنفالعجب

كانإذافكيف،منعهفيكافذلكلكانذكرماغيرمفسدةفيهيكنلملوهذا

العطمالعليباللهإلاقوةولاحولفلا؟الذنوبأعظمهوالذيالشركإلىوسيلة

وأكتابمنإليهاالمصيريجبشرعيةحجةغيرهأوهذافيعندهمنوكل

بضاعتهكانومن،مؤمنكلضالةوالحق،بيانهافعليهصاحبقولأوسنة

:(1)ليقكمافجوابهوالهذيانالجعجة

صواباالأمورمنالمحاليجدمتجاهلبجاهلبليتوإذا

صواباالجوابعنالسكوتكانوويماالسكوتمنيأوليته

السبيل،سواءإلىالهدايةالمسلمينإخوانناولجميعلناتعالىاللهنسأل

أجمعين.وصحبهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،الوكيلونعماللهوحسبنا

!

.(47/1)"الشرعيةالأداب".الرياشيالعباسأبو:القائل(1)
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الصريحالقول

(1)المدينةعلماءفتوى

الزجمضألرخفأذ!ص

القبورعلىالبناءفيوعلما-فهماالله-زادهمالمنورةالمدينةعلماءقولما

عنهمنهيممنوعبلجائزغيركانوإذا؟لاأمجائزهوهل،مساجدواتخاذها

لا؟أمعندهاالصلاةومنعهدمهايجبفهلشديدانهيا

المبنيبالمقدارالانتفاعمنمانعوهو،كالبقيعمسبلةفيالبناءكانوإذا

استحقاقهمومنعهمالمستحقينظلممنفيهلمارفعهيجبغصبهوفهل،عليه

لا؟أم

والتقرباللهمعودعائهابهاالتمسحمنالضرائحهذهعندالجهاليفعلهوما

حجرةعنديفعلوما؟لاأمجائزهوهلعليهاالسرجوإيقادلهاوالنذربالذبح

بها؟والتمسحوتقبيلهابهاوالطوافوغيرهالدعاءعندإليهاالتوجهمن!ي!النبي

الأذانبينوالتذكيرالترحيممنالشريفالمسجدفييفعلماوكذلك

لا؟أممشروعهوهلالجمعةويومالفجروقبلوالإقامة

للمستفيدين.ملجأزلتملاإليهاالمستندالأدلةلناوبينوامأجورينأفتونا

التوفيق:وباللهنقول:الجواب

منعه،فيالواردةالأحاديثلصحة،إجماعاممنوعفهوالقبورعلىالبناءأما

رضيعليبحديثذلكعلىمستدلينهدمهبوجوبالعلماءمنكثيرأفتىولهذا

هـ.ا345الثانيةجمادى-(401)اهـ،344شوال(69)كاالعددانالقرىأمأصحيفة(1)

الله.رحمهبليهدبناللهعبدالشيخهووالمستفتى
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لاأنع!يواللهرسولعليهبعثنيماعلىأبعثكألا":الهياجلأليقالأنهعنهالله

.(1)مسلمرواه"سويتهإلامشرفاقبراولاطمستهإلاتمثالاتدع

عليهاالسرجوإيقاد،مطلقافممنوعفيهاوالصلاةمساجدالقبوراتخاذوأما

عليهاوالمتخذينالقبورزائراتاللهرسوللعن":عباسابنلحدثحا؟أيضاممنوع

التمسحمنالضرائحعندلالجهايفعلهماوأما.(2)السننأهلرواه"والسرجالمساجد

يجوزلاشرعاممنوعحرامفهو،اللهمعأهلهاودعاءوالنذربالذبحلهاوالتقرببها

أصلافعله

معروفهوكمامنعهفالأولى،الدعاءعندع!ي!النبيحجرةإلىالتوجهوأما

بهاالطوافوأما،القبلةجهةالجهاتأفضلولأن؟المذهبكتبمعتبراتمن

مطلقاممنوعفهووتقبيلهابهاوالتمسح

فهوالمذكورةالأوقاتفيوالتسليموالترحيم)3(التذكيرمنيفعلماوأما

.محدث

عليم.علمذيكلوفوق،السقيمفهمناإليهوصلماهذا

اهـ344سنة52/رمضان

قاضي،شويلمحمودالمنورةبالمدينةالفتوىوأمينالقضاةرئيصروكيل

محمدالمالكيةومفتيالقاضينائحا،بريإبراهيمالحنفيةومفتيالمنورةالمدينة

مفتيوكيل،برزنجيزكيالسيدالشافعيةومفتيالقاضينائحا،العقبيصادق

(1)

(2)

(3)

.(969)مسلم

الضعيفةالسلسلةوانظر،(2043)والنسائي،(320)والترمذي،(3236)داودأبو

(225).

يسمونهادينيةأناشيدرمضانلياليفيالليلمنالأخيرالثلثفيينشدونالمساجدمؤذنواكان

ارحمناأالراحمينأرحميا!:بقولهالمؤذنيجأرأنوهو،أالترحيم)ويتلوها،!التذكير)

.(7!صكاحجازيةهـصوفيات.الصبحروذنثم،مراتعدة
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الحرمنائب،مدنيهاشمألفامدرس،الطيببنحميدهالقاضيونائبالحنابلة

نجدعلماءمن،العمريمحمدمدنيمغربي،الأزهريالاخميميمحمد

الفتوىومسودسابفاالقاضينائب،صقرمحمدمدنيمدرس،تركيبنمحمد

أحمدسابفاالمدينةقاضيكرديعمرسابفاالمدينةقاضي،بساطيأحمدالان

وصديق؟سعيدمدنيمدرس،بكرأليبنالمبلودمدنيمدرس،كماخي

التومبوكستي،الطبمدنيمدرس،هاشمالفاأخوالبشيرمحمدمدنيمدرس

.(1)الفلاليخليلمدنيمدرس

!

.العلماءلأسماءاختصار69العددفيورد(1)
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المضاة)1(رئيسخطاب

91

(1)

وصحبه!شي!النبيعلىوالصلاة،كمالهبصفاتعليهوالثناءاللهحمدبعد

وآله.

الكتابعليهوأنزل،الحقودينبالهدى!شي!محمدارسولهأرسلاللهإن

شرلجثلاوحدهتعالىاللهعبادةمنلهخلقواماإلىالناسفدعى،شيءلكلتبيانا

ماالدينمنلكمخ!ش!:تعالىقالكمابذلكجاءواالرسلجميعوكذلك،له

أ!وأأنوعيسئومولىإبزهيمبهءوصياوماإليكأؤحيناوائذىنوصابهءوصى

.،13الآيةالشورى:1فيه!لئفرقواولاالدين

:أنواعثلاثةوهوالتوحيدهووأساسهالمرسلينجميعدينوأصل

،الأمورلجميعالمدبرالرازقالخالقهواللهبأنالإقراروهو:الربوبيةتوحيد

الكفار.غالببهأقرقدوهذا

بهوسمىتعالىالربوصفماإثباتوهو:والصفاتالأسماءوتوحيد

العلى؟والصفاتالحسنىالأسماءمنلمجيمرسولهلسانوعلىكتابهفينفسه

تكييفغيرومنتعطيلولاتحريفغيرمنبهويختصوعظمتهبجلالهيليقإثباتا

تمثيل.ولا

هذهإثباتعلىمتفقونالإسلاميةالفرقمنالمقالاتأصحابوجميع

النقص،صفاتعنمنزهالكمالبصفاتموصوفتعالىاللهأنوهي؟المقدمة

الخطابهوهذا:نصهماالصحيفةفياهـوجاء3441317في39العددالقرىأمصحيفة(1)

نجدعلماءبينعقدالذيالاجتماعفيالقضاةرئي!بليهدبناللهعبدالشيخألقاهالذي

المكرمة.مكةوعلماء
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نأظنمنفمنهم؟النقصمنهيلزمأونقصهووماكمالهوفيمااختلفواوإنما

أثبتهمافنفىوالتشبيهالتجسيممنهيلزمنفسهبهوصفبماتعالىالباريوصف

وغلاذلكأثبتمنومنهم،فيهاوألحدوصفاتهأسماءهوعطللنفسهتعالىالله

خلقه.بصفاتتعالىالباريصفاتشبهحتىالإثباتفي

فرقفيالوسط-وهمالناجيةالفرقةهمالذينالسنةأهلتعالىاللهوهدى

والسنةالكتابعليهدلبماالقولإلى-الأممسائربينوسطالأمةأنكماالأمة

وعلىكتابهفينفسهتعالىبهوصفماجميعإثباتمنالأمةسلفعليهومضى

،جاءتكماوإمرارهاالعلىوالصفاتالحسنىالأسماءمنلمجيورسولهلسان

عنوتواتركتابهفياللهبهأخبربماالإيمانذلكومن،النجاةطريقهووهذا

عرشهعلىسماواتهفوقسبحانهاللهأنمنالأمةسلفعلمهوأجمعلمجيورسوله

.عاملونهممايعلمكانواأينمامعهمسبحانهوهوخلقهعلىعلي

القلبقول؟وعملقولوالإيمانالدينأنبهاللهونديننعتقدهومما

يزيد؟وينقصيزيدالإيمانوأن،والجوارحواللسانالقلبوعمل،واللسان

ولاالمعاصيبمجردالقبلةأهلنكفرلاذلكومع،بالمعصيةوينقصبالطاعة

المعتزلة،يقولهكماالنارفينخلدهولابالكليةالإيماناسمالمليئالفاسقنسلب

بكبيرته،فاسقبإيمانهمؤمنهو:ونقول،الخوارجتقولهكمابالكبائرنكفرهولا

السنة.أهلبعضيقولهكمابمؤمنوليسمسلم:أو،الإيمانناقصمؤمن:أو

الشريعةبهجاءتماعلىالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمروجوبونعتقد

لمجيم.اللهرسولعنالأخباربذلكصحتكما

وأكانواأبرازا؟الأمراءمعوالأعيادوالجمعوالجهادالحجإقامةونعتقد

أقامواماجارواأوعدلوا؟المعصيةغيرفيلهموالطاعةبالسمعوندين،فجازا

الجماعة.علىونحافظ،الصلاة
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الخوارجطريقمناللهإلىونبرأعامةوللأمةخاصةللأئمةبالنصحاللهوندين

المعصية.أوالجوربمجردالأئمةعلىالخروجيرونالذينوالمعتزلة

لا"فإن،اللهإلاإلهلاأنشهادةمقتضىوهو:العبادةتوحيدافمالثوالنوع

النفيمعنىهووهذا،سواهيعبدبماوالكفربالعبادةاللهإفرادتقتضي((اللهإلاإله

إلىجمي!النبيدعاهملماقري!قكفارفهمهالذيوهو،الكلمةهذهفيوالإثبات

وصداإلفاالأالة!أجعل:قالواأنهمعنهممخبراتعالىقالكمااللهإلاإلهلاقول

.،هالآيةأص:لمجاب!ل!ثئئهذاإن

ودمولون!لمح!تتكبرونالئهإلاالهئم"قيلإذا؟لؤأ!إتهئم:تعالىوقال

كلتركتقتضياللهإلاإلهلاأنفعرفوا،!ئخنونالشاعيءالهتنالتاكومإلنا

الفه.دونمنمعبود-:أيمألوه-

عبادةوتركوحدهللهالعبادةإخلاصمناللهإلاإلهلاعليهدلتالذيوهذا

حمقوهو،الرسلبمإليهدعتالذيالتوحيدحقيقةهوكانمنكائناسواهما

اللهحقفإن":الصحيحالحديثفي!ي!النبيقالكماعبادهجميععلىالله

.(1)الصحيحينفيوهو."شيئابهيشركواولايعبدوهأنالعبادعلى

الظاهرةوالأفعالالأقوالمنويرضاهاللهيحبهلماجامعاسم:والعبادة

العبادةأنواعمنذلكوغيروالتوكلوالرجاءوالخوفوالدعاءكالحبوالباطنة

ذلكمنصرففمن،سواهمادونبهاوتخصيصهتعالىللهإخلاصهايجبالتي

شريكاوجعلهبذلكعبدهفقدغيرهأوولياأونبياأوملكاكانسواءاللهلغيرشيئا

أنداد2اللهونمنيئخذمنالناس!ومى:تعالىقالكما،عبادتهفيلله

.،165الآيةالبقرة:أ!اللهكحبعبو!م

ضنللفىكاإن!تالله:النارفيوهميقولونإنهمالمشركينعنوقال

عنه.اللهرضيمعاذحديثمن(30)ومسلم،(2856،5967)البخاريأخرجه(1)
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الخلقفيبهيسووهملمأنهمالمعلومومن!الفلمينبربدنممؤليهمإذ!فبين

.الشركحقيقةهووهذاوالتعظيمالحبفيبهسووهموإنماوالتدبيروالرزق

،رخاءأوشدةفي،استعانةدعاءأوعبادةدعاء؟اللهغيردعامنوكذلك

دعاهوسواء،العبادةمخالدعاءفإن،عبادتهفيللهشريكاوجعلهبذلكعبدهفقد

دعاهأو،اللهإلىليقربهأومنهالشفاعةلطلبدعاهأو،الضردفعأوالنفعلجلب

جداكثيرةاللهكتابفيذلكعلىوالأدلة،ذلكلغيرأووأسلافهلابائهتقليذا

إذافمائكفعفتدانيضركولاينفعكلامماالئهدونمنتذع!ولا:تعالىقولهمنها

.،106:الآيةأيونسالظابين!من

عندحسابهفإنمابهلإبرفنلاءاخرإلهااللهءيذع!ومن:تعالىوقال

غيرداعيكفرفينصفهذا،117ا!يةالمؤمنون:أالبهفرويئ!!لحلاإفهورثه

الله.

(2)

قطميرمنيضلكوتماددلإمنتذعوت!وائذلى:تعالى)1(وتوله

ائقئمةويرملكؤاستجابوأما!عواولودطءكؤيستمعوألاتدعوهوإنء

.،13،14!فاطر:خبير!مثلينبئكولابمثرمحتميكفرويئ

فلاللهاتمش!ل!وأن:تعالىوقال،شركاللهغيردعاءأنصريحفهذا

.،18الاية:!الجنأصدا!اللهمعتذعوا

المعنى.هذاعلىالدالةالاياتمنذلكغيرإلى

يملكأنهيعتقدلاالأولياءمنغيرهأوع!يوالنبييدعومنإن:قائلقالفإن

وأخروجهأودخولهأوقيامهعندقولهوأن،منهذلك(2)يطلبولاضزاأونفعا

(1)

(2)

هـ.1344-الأولربيع-الجمعة-40العددالقرىأمصحيفةفيالمقالتتمة

يغلب.ولا:الأصلفي
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فهووالضرالنفعطلببهأرادإن.فلانياأو،اللهرسوليا:أحوالهمنذلكغير

عندلهيشفعأنهأو،التعطملمجردأو،التقليدأوالعادةبحكمكانوإن،شرك

بشركليسفهذااللهإلىيقربهأوالله

علىبتعلقهمهو!يمالنبيفيهمبدثالذينالمشركينشركإن:فيقال

أتخذوأ!والذلى:تعالىقالكما،والشفاعةالقربةلطلبوالصالحينالأنبياء

فىبئنهزلمجكمالئهإنزلفئاللهإلىلقربونآإلانغبدهتمماد!وإدونهمى

.،3ا!يةالزمر:!فار!أبهذبهومنيهدىلاالمهإنيختلفولتفيههمما

تعالى:وقال،زلفىاللهإلىليقربوناإلانعبدهمما:قولهممعوكفرهمفكذبهم

شفعؤناهولاءويقولونيخفعهزولايضرهئملامااللهدوتمن!ويفبدوت

ستحنهالازضنقولاالسمؤتفىيغلملايماأدلهأتنئوتقلالئةعند

.،18الآيةأيونس:يدثركوت!عماك!و

فدل.اللهعندشفعاؤناهؤلاء:قولهممع،شركهمعنسبحانهنفسهفسبح

قالكما،اللهبيدالشفاعةملكأنوذلك،شركالشفاعةلطلبدعاءهمأنعلى

.،44ةي!ا:رمزلاجميعا!أالشقعةدئه!قل:تعالى

5عندهيمثثفعاتذىذا!من:تعالىقالكما،بإذنهإلاعندهأحديشفعولا

.،255الآية:البفرةأن!ج!باؤ،إ

فحينئذ،بإذنهإلاعندهأحديشفعلاوأنهبيدهالشفاعةملكأنثبتفإذا

فينا،شفعهأو،نبيكشفاعةتحرمنالااللهم:فنقولسبحانهمنهنطلبهاأنتعين

بمتقدمكما،شركفهو،منهالشفاعةلطلبلمخي!النبيدعاءفأما.ذلكنحوأو

وكذلك،العبادةفيشركاذلكفيكوناللهلغيرصرفهاوقدعبادةالدعاءلأن

تعالى:قالكمابطاعتهإلايكونلااللهإلىالتقربفإن،اللهمنليقربهدعاؤه

.،35ا!يةالماندة:أاتوسيلا!إلتهوائتغو(اللهاققواءامنوأالذلىميويأيخها
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وأالعادةبحكماللهغيريدعومنوكذلك،المفسرونقاله،بطاعته:أي

جميععنأخبرتعالىاللهفإن،الأولينالمشركينكحالوأسلافهلابائهالتقليد

ءاثرهمعكسالأأئغعكءاباءناوجذنا!انا:بقولهمللرسلالمخالفةالأمم

.،23الآية:الزخرف1فقتدوت!و

أؤ!تذعوناذيسئمعوفي!هل:لهمقاللماأنهإبراهيمقومعنوأخبر

.يضزون!أويخفعولبهئم

!يفعلونكذلكءابهباوجدنا!بل:قالوابليضرونأوينفعونإنهميقولوالم

.،74الايةالشعراء؟1

وأ،والضرالنفعفيهمعتقدااللهغيريدعومنيينفرقلاأنهقررناهبمافتبين

ولن،والتقليدالعادةبحكمذلكأنأو،اللهإلىيقربهأنهأو،اللهعندلهشفيعأنه

أصلا.سبيلاذلكبينالتفريقإلىأحديجد

يا:حركاتهوسائروقعودهقيامهعندالقائلقولأنوضوحاذلكيزيدومما

لمخلوقذلكقالفإذا،أحدفيهينازعلاريببلاعبادةوذلك،بهامشعانةالله

.لغيرهالعبادةتلكصرففقدكانمنكائنا

حكمبالشهادتينأقرإذاالكافرأنالعلمأهلعندالمتقررمنفإنهوأيضا

أقرمابحكميلزمبلمنهيقبللمالإسلامحقيقةيقصدلمأنهادعىوإن،بإسلامه

بينهمافرقولا،ذلكغيرادعىوإنحكمهلزمهبالشركتكلمإذافكذلك،به

واضح.وهذا

فيها،أحدثمماذلكوغيرالسرجوإيقادعليهابالبناء؟القبورتعظيمفأما

وردلما،محرموغيرهابالصلاةعندهااللهوعبادةعليهاوالقببالمساجدفبناء

رضيعائشةحديثفيكماذلكفاعلولعنالصريحالنهيمن!ي!النبيعن

أنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهودعلىاللهلعنة":لمجمقولهمنعنهاالله
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ذكرها،يطولذلكفيوالأحاديث.(1)"الصحيحين"فيوهو."مساجد

إلاتمثالاتدعلا":وقالالمشرفةالقبورلهدمبعثه!يوأنهعليحديثومنها

.(2)"سويتهإلامشرفاقبزاولاطمسته

وشركية.،وبدعية،شرعية؟أنواعثلاثةفهيالقبورزيارةفأما

السنةواتباع،للميتوالدعاء،الاخرةتذكرمنهاالقصدالتيهي:فالشرعية

منكميريفعلهكما،القبورعنداللهعبادةمنهاالقصدالتيهي:والبدعية

أحاهيالتيالمساجدفيالعبادةعلىمزيةعندهاللعبادةأنلظنهم؟الناس

عندالصلاةعنالنهيأحاديثعدةفي!يوالنبيعنصحوقد،اللهإلىالبقاع

مساجد.واتخاذهاالقبور

وأ،لهاالذبحأو،ودعاؤهاالقبورتعطممنهاالقصدالتيهي:والشركية

،الشركحقيقةفهذا،للهإلاتصلحلاالتيالعباداتمنذلكغيرأولهاالنذر

وبعدالعلموخفاءالجهللغلبةولكن،بعضهاتقدموقد،جداكثيرةعليهوالأدلة

غايةفيهوماعليهموخفيالناسأكثرعلىالأمرالتبسالنبوةبإرشادالعهد

رضيالخطاببنعمرقالكما،العوائدحكموغلبةالبصائرلضعفالوضوح

يعرفلامنالإسلامفينشأإذاعروةعروةالإسلامعرىتنقضإنما":عنهالله

.(3)"الجاهلية

،يدريلاوهوفيهوقع،وعابهالقرآنذمهوما،الشركيعرفلممنفإن

فيهايربوفتنةلبستكمإذاأنتمكيف":عنهاللهرضيمسعودابنقولومثله

شيءمنهاغيرفإذا،عليهاالناسيجريسنةوتتخذ،الكبيرعليهاويهرمالصغير

(1)

(2)

(3)

.(31-529)ومسلم،(435،436)البخاري

.(696)مسلم

.2/238النبويةالسنةمنهاج



بليهدبنسليمانبناللهعبدالشيخمقالات98

وقل،قراؤكمكثرإذا:قال؟الرحمنعبدأباياذلكمتى:قيل،السنةغيرتقيل

(1)((الدينلغيروتعلم،أمناؤكموقل،أموالكموكثرت،فقهاؤكم

فيماجميوالرسوليصدقبأنمأمورمناواحدكلأنفمعلومذلكعرفإذا

أمرهمعرفةبعدإلاذلكإلىسبيلولا،عنهينهىومابهيأمرفيماويطعه،بهيخبر

يوجبولم،!يوالرسولعنالموروثالنافعبالعلمإلاذلكيكونولا،وخبره

ذلكوبإهمال،ومعادهامعاشهافيصلاحهافيهماإلاالأمةعلىذلكمنالله

إلاعمارتهولابالجهلإلاالعالمخرابفما،أمورهاوتفسدمصالحهاتتعطل

ظهرالعلمخفيوإذا،أهلهافيالشرقلبلدأومحلةفيالعلمظهروإذا،بالعلم

بعضقال،نورالهاللهيجعللمممنفهوذلكيعرفلمومن،والفسادالشر

إلىمنهمأحوجالعلمإلىالناس:وقال.كالبهائمالناسكانالعلملولا:العلماء

والعلم،ثلاثاأومرتيناليومفيإليهيحتاجوالشرابالطعاملأن،والشرابالطعام

فيتعالىاللهسماهقدبل،الروحبمنزلةالعلملأن،وقتكلفيإليهيحتاج

.،2ا!يةالنحل:أترهء!1مقبالروحاثمبمكةيزل!:تعالىقالكما،روحاكتابه

الإيمنولاالكئفماتذرىكنتماأقرناتنروصاإلتكأوححنا!كذلك:وقال

سبحانهفأخبر.،52الايةالثورى:أعبادنأ!مندنشآمنبهءئهدىلؤراجعقتهولبهن

بهيحصلونور،الحياةبهتحصلروحرسولهعلىأنزلهالذيالوحيأنوتعالى

ظلمة،فيفهوالنورهذافقدومن،ميتفهوالروحهذهفقدومن،الإضاءة

حقهووماللهحقهومابينيفرقوالمالناسمنكثيرعلىالعلمخفيلماولهذا

شيء،العبادةفيلهفليسالمخلوقوأما،العبادةهواللهحقفإن،للمخلوق

فيبالعبوديةسبحانهوسمهوقدجميو،محمدنبيناوأفضلهمالمخلوقينوأكمل

الرزاقعبدومصنف،(48)شيبةأليابنومصنف،(185)والمستدرك،(191)الدارمي(1)

.(84)صالعزلةفيوالخطاممط،(20741)
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مقاموفيالإسراء،مقاموفي،التحديمقامفي،القرآنفيمقاماتهأشرف

فى!نمغ!وإن:تعالىقال،الدعوةمقاموفي،الكفايةمقاموفي،التنزيل

.،23الآيةالبقرة:1عدنا!عكنرئاشضاا!ر

ألذى!تبارك:وقال.،اا!يةء!11!سراء:بعتدائثرىالذى!سثحن:وقال

ف!بألئه!ألئس:تعالىوقال.،اا!يةالفرتان:1عتدء!وعكاثفرقاننزل
طص

.،19الايةالجن:أ!يدعوهاللهعئدقاملمأ!وأنو:وقال.،36ا!يةالزص:1عتد؟!

.(1)"اللهأنزلنيالتيمنزلتيفوقترفعونيأنأجماما":!ي!وقال

اللهعبدفقولواعبدأناإنمامريمابنالنصارىأطرتكماتطرونيلا":وقال

.(2)((ورسوله

والأهلوالوالدوالولدالنفسمحبةعلىالمقدمةمحبته!ح!جمالنبيفحق

بفضائلهموالإقرارمحبتهمتجباللهأولياءوكذلك،وطاعتهوتصديقهوالمال

وخوارقالكراماتمنأيديهمعلىاللهيجريهوما،مراتبهماختلافعلى

أولياءبينيفرقأنيجحبلكن،البدعأهلإلاالأولياءكراماتينكرولا،العادات

فيتعالىقالكمابطاعتهللهالعاملونالمتقونهماللهأولياءفإن،وغيرهمالله

ئحزنوت!هخولاعلئهرخوتلااللهاؤليلات!ألا:وصفهم

.،62،63:أيونس!يتقوتو!مالؤاءامواالذيف

منكثيرويدعيهيفعلهمافأما،إلاليسولياللهكانتقيامؤمناكانفمن

يدعونهوما،الرحمنأولياءمنلاالشيطانأولياءمنالحقيقةفيهمالذينالناس

وأنهحالهبيانفيكافيةوكذاكذايفعلأنهدعواهفنفس،الكاذبةالدعاوىمن

الحق،أهلمن(3)العلمأهلكتبفيوموضحمبينهوكمااللهأولياءمنليس

(1)

(2)

(3)

أنس.حديثمن(07701)الكبرىفيوالنسائي،3/153أحمدمسند

عمر.عنعباسابنحديثمن(3445)البخاري

لاالعلمأهلكتبفيهوكما،وموضح"الأصلفي
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الأمرفيهالتبسمماذلكلأن؟الشيطانوأولياءالرحمنأولياءبينيفرقأنفيجب

.الناسمنكثيرعلى

وسلم.وصحبهوآلهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،وآخزاأولأللهوالحمد
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(1)المحرمةبمحةالقضاةرئيسالأستاذرسالة

101

(1)

الزجزألرخمفألله!حص

خيرعلىوالسلاموالصلاة،نعمائهعلىلهوالشكرآلائهعلىللهالحمد

منواله.علىوالسالكين،وأصحابهوآلهأنبيائه

قلوبهمفياللهكتب،المسلمينإخواننامنالكتابهذاإليهيصلمنإلى

آمين.،ورضوانمنهبروحوأيدهمالإيمان

وبركاته.اللهورحمةعليكمسلام

وجزيل،نعمهسوابغعلىهوإلاإلهلاالذياللهإليكمأحمدفإني،بعدأما

الكريم،الرسولإرسالمنعلينابهمنماذلكوأعظم،وكرمهوإحسانهبره

القويمالدينهوالذيللإسلامالهدايةمنبهأكرمناوما،العظيمالقرآنوإنزال

علتكئموأتمضتديخكئملكئمأكمفت!الؤم:تعالىقالكما،المستقيموالصراط

قالكماأمةخيرأمتناوجعل.،3الآيةالمائدة:أديخا!افيشلغلكمورضيتنغمتى

عنوتئهؤتبالمغروفتأصيونلئاسأخرجتأئةخئر!كنتئم:تعالى

منهمئهمضريمن!لبن!ئأأهلءامفولؤباللهوكومنونالمن!ر

لمجؤ:عنهالحديثوفي.،110الآية:عمرانأآلائفشقون!وأئحزهمانمؤمنوت

(2)"وجلعزاللهعندوأكرمهاخيرهاأنتمأمةسبعينتوفونأنتم"

وأخذ،قبلهافيمنكالأنبياءفيهاالعلماءاللهجعلأنالأمةهذهفضائلومن

(1)

(2)

اهـ.344رجب15-الجمعة57العددالقرىأمصحيفة

حديثانظر.الألبانيالشيخوحسنه.القشيريحيدةبنمعاويةحديثمن5/3احمدمسند

الجامع!صحيح"من(1230)م!ر
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الذينميثقاللهأضذ!وإذ:تعالىقولهفيالأنبياءعلىأخذهكماالميثاقعليهم

.،187الاية:عمرانأآلتكتمون!!ولاللناسلتبيننمائكتتأوتوا

علىأخذحتىيتعلمواأنالجهالعلىاللهأخذما":(1)السلفبعضقال

((يعلمواأنالعلماء

وها،اللهعلمكمماللناسوبينواالجاهلوأرشدواالغافلنبهواالعلماءأيهافيا

العالم،ولأستنهض،الجاهلويسترشد،الغافلليتذكر،بكلمتيصوتيأرفعأنا

الدين.علىغيرةقلبهفيمنولأستحث

بقولهعملأالمبينالحقواتباعالمتيناللهبحبلبالاعتصامعليكم،اللهعباد

إلاكوتنولاتقالهءحقأدلهاتقوأءامنوأألذينيأيها!:القائلينأصدقوهوتعالى

اللهلغمتواذكروأتفرقواولاجميعاأدلهبحئلوآغتصحموا!ئ!لمونوإشم

شفاعككنخإخونابنغهتهفأضبخغقلولبهئمبينفألفأغدآ2كنغإذعلتكم

نهتدون!لعل!ءايتهءلكغاللايبينلككذ1منهافأنقذكمافارقنحفرؤ

وأؤليكالمنكرعنوينهؤنلهاتغروفويأمرونالخئرإلىيذعونأمةورمنكغولتكن

منإلئكمألزلما!اتبعوا:تعالىوقوله.(104-ا02:عمرانآلأالمفلحوت!هم

الحدشماوفي.،3ا!يةالأعراف:1!تذكرونماقليلاأؤلادونصمنتحبعواولارلبئ

.(2)"بهجئتلماتبعاهواهيكونحتىأحدكميؤمنلا":!ج!النبيعن

وظهر،فشاقدوالاراءوالنحلوالمقالاتللمذاهبالتعصبإنحيثومن

والعلماءعموفاالمسلمينعلىوجبالأكثر،علىالحقائقخفيتوبسببه

عليهموحرمالكتابمنعلموهماببيانالميثاقعليهماللهأخذحيث،خصوصا

(1)

(2)

من(187)للآيةالبغويتفسيرانظر.عنهاللهرضيطالبألىبنعليالمؤمنينأميرتائله

.عمرانآلسورة

.(7/1الجنةظلال).ضعيف:الالبانيوقال.(15)السنةفيعاصمأليابن
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ودعوةالعصبيةويرفضاللبسيزيلكشفاالحقيقةهذهعنيكضفواأن،كتمانه

للمهاجرين.يا:يقولرجلاسمعلماقولهفيكي!نبيناإليهأرشدكما،الجاهلية

.(1)"!؟أظهركمبينوأناالجاهليةأبدعوى":فقال.للأنصاريا:يقولوآخر

.(2)"اللهعبادالمؤمنينالمسلمينسماكمالذياللهبدعوىفادعوا"

كانماإلىبناارجعوااللهعباديا،للمؤمنينيا،للمسلمينيا:أقولأنافها

أمورنالنالتصلح؟والسيرةوالعملالاعتقادفيديننافيوأئمتناوقادتناسلفناعليه

،والأغراضالأهواءعبيدلاحقيقةللهعبيدابذلكونكونوأخرانادنياناعاجلفي

ف!بأدلهميوألئس:تعالىقولهفيالكفايةمنربناوعدنامالنايحصلوبذلك

(5)عباد:أخرىقراءةوفي.،36ا!يةالزمر:1!عتد؟

العلمأحدهما؟والفلاحالسعادةمدارعليهمابأمرينكمالنايحصلوإنما

الذى!هو:تعالىقولهفيالمذكورانوهما،الصالحالعملوالثاني،النافع

النافع،العلمهوفالهدى.،33ا!يةالتوبة:أ!الحقودينىد!ابرسول!أزسل

الصالحالعملهوالحقودين

العينفرضوأوجب.كفايةوفرض،عينفرض؟قسمينإلىينقسموالعلم

للهالعبادةإثباتمن؟مطابقةعليهدلتالذياللهإلاإلهلابمعنىالعلمهو

يغلمون!وهتمبالحقشهدمن!إلا:تعالىقالكما،سواهعماونفيها،وحده

.،19الايةأمحمد:!هاللهإلآإلهلاأنمم!فاع!:وقال.،86الابةالزخرت:أ

علىواجبأولهوللهالمثبتةاللهسوىعماالمنفيةالإلهيةبمعنىفالعلم

أسماعهمبهيقرعماأولقومهإلىاللهأرسلهرسولكلكانولهذا،المكلف

.،59الايةالأعراف:غرحمهـ1إلةمنلكممااللهاعدوأ!م

(1)

(2)

عنه.الئهرضيجابرحديثمن(3330)البخاري

عنه.اللهرضي،الأشعريالحارثحديثمن(2863)الترمذي
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تعرفوبذلك،لهاالجامعبحدهاالعبادةمعرفةمنفلابدذلكعرفإذا

اللهليعبدو(إلاأصوأ!وما:تعالىقالكما،للهإخلاصهايجبالتيأفرادها

والدعاء،،والإجلال،والخشية،فالحب.،هالآيةالبينة؟1!الذينلمخلصين

الربحقخالصكلها،العباداتمنوغيرها،والتوكل،والرجاء،والخوف

اللهلغيرشيئامنهاصرفومن،شيءفيهاالمخلوقينمنلأحدليصر،سبحانه

الضريملكأنهفيهاعتقدوسواء،عبادتهفيللهشريكاجعلهفقدكانمنكائنا

بحكمذلكفعلأو،اللهإلىيقربهوأنهاللهعندلهشفيعأنهاعتقد)1(أووالنفع

فإن،واضحةذلكعلىالكريمالقرآنمنوالأدلة،للأسلافوالتقليدالعادة

منيدعونمنيدعونكانواإنما!ي!النبيفيهمبعثالذينالأولينالمشركين

لدكما،لابائهمتقليداأو،اللهعندلهميشفعواأواللهإلىليقربوهماللهدون

إلانغبدهئمماا!ؤإدونهمفاتخذوأ!وائذلى:تعالىقولهذلكعلى

لاماالئهدوتمن!ولفبدوت:وقال.،3الآيةالزمر:1زلفع!اللهإلىليقربونا

.،18الايةأيون!:الئة!عندشفحؤناهئرلاءويقولونيخفعهرولايضرهتم

متردؤهاقالالانذييمنقرقيفىك!ئقمنأرسفنامآ!وكدلك:تعالى)2(وقال

فتبين.،23الايةالزخرف:فقتدوت!أاثرهمعكوإباأمةعلتناءاباوجذناإنا

النفعولاوالتدبيرالرزقولاالخلقولاالملكفيهميعتقدونلاأنهمبذلك

منيززقكممن!قل:تعالىقالكما،للهكلهبذلكيعترفونكانوابل،والضر

المحيتوبخرجالميتمنالحىيخرجوبنوالأبضرالسحيضكأمنوالأزضالسماء

.،31الايةأيونس:ئئقونمهوأفلافقلأدلهفسيقولونص!"الايدبرومنالحىمف

منالمشاهدعندالناسمنكثيريفعلهماأنوتيقنعلمذلكفهمفمن

(1)

(2)

."واعتقد"الأصلفي

اهـ.344رجب22في(58)العددالقرىأمصحيفةفيالمقالتتمة
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الذيالشركعينهو،عندهاوالعكوف،بهاوالتبرك،والنذر،والذبح،الدعاء

حتئ!وفئلوهئم:تعالىلقولهامتثالاالناسعليه!ي!النبيوقاتل،القرآنفيهنزل

.،39الاية:لافن!11!هئد!لهالذينويونفتنةتكوتلا

البدعمنالأمورفهذه،ذلكونحومساجدواتخاذهاالقبورعلىالبناءفأما

النهيوغلظلمجي!عنهانهىولهذا،الشركوسائلأعظممنهيالتيالمحرمة

منإن":(1)مسلمأخرجهالذيالصحيحالحديثفيكما،فاعلهاولعنعنها

فإنيمساجدالقبورتتخذوافلاألا،مساجدالقبوريتخذونكانواقبلكمكان

لما":قالتعنهااللهرضيعائشةعنالاخرالحديثوفي.((ذلكعنأنهاكم

كشفها،بهااغتمفإذا،وجههعلىلهخميصةيطرحطفق!ي!اللهبرسولنزل

مساجد.أنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهودعلىاللهلعنة:كذلكوهووقال

وفي.(2)"مسجذايتخذأنخشيأنهغيرقبرهلأبرزذلكولولاصنعوامايحذر

طمسته،إلاتمثالأتدعلا":(3)صحيحهفيمسلمأخرجهالذيعليحديث

تحقيقهوالذيالمقامبهذايتعلقماإلىإشارةفهذه."سويتهإلامشرفاقبزاولا

الله.إلاإلهلاأنشهادة

ومحبتهتصديقهمناللهرسولمحمداأنشهادةبمعنىيتعلقمافأما

كنتوإن!قل:تعالىقالفقد،والأفعالالأقوالفيبشرعهوالتقيد،وطاعته

ءائئكم!ومآ:تعالىوقال.،3االآية:عمرانأآل!اللهيخبئكمفائبعونياللهتحئون

"لمجملمجؤ:وقال.(7الآيةا!خر:فال!وا!أعنه!كموممافخذوهالرسول

عليهاوعضوابهاتمسكوابعديمنالمهديينالراشدينالخلفاءوسنةبسنتي

(2)

(3)

.(532)مسلم

.(529)ومسلم،(435،436)البخاري

.(969)مسلم
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.(1)"الأمورومحدثاتوإياكمبالنواجذ

والعلمالاعتقادفيعليهكانواماهيالراشدينالخلفاءوسنة!جالنبيفسنة

مدوناللهبحمدوذلك،بهوالتمسكذلكحقيقةعنالبحثفعلينا،والعمل

المسلمينإخوانناجميعندعووإنا،وأئمتهاالسنةعلماءكتبفيمحفوظ

فيهفالمرجعذلكمنشيءفيإشكالعندهكانومن،الحقيقةهذهإلىللرجوع

فردوه2شئفىمئن!غزنن!فإن:تعالىقالكما،!ي!نبيهوسنةتعالىاللهكتابإلى

النساء:تأوللا!أوأخسنضئرذلكالأخرواليؤمصباللهتؤمنونكننمانوالرسولاللهإلى

قالولهذا،والاجلالعاجلفيومآلاعاقبةالأشياءأحسنإليهفالرجوع.،59الآية

."تأويلاوأحسنخيرذلك"

فأما،وأئمتهاالأمةسلفبينفيهخلافلامماهوذكرناهماوجميع

اللهبحمدوذلك،موجودفهوالاجتهاديةالمسائلفيالدينفروعفيالاختلاف

اجتهادهمإليهأدىحسبماالشرعأدلةفيالمجتهديناجتهادعنناشئهوإنما

معلومهوكماالدينأصولفيالمعتقداتحادمعاختلافاولاتفرقايوجبولا

جميعا(2)ننهضكي،اللهإلىالدعوةهذهفيالإصلاحرجاليافشاطرونا

بماإلاالأمةهذهاخريصلحفلن،الأولىسيرتهالهاويعيدشأنهايعليماإلىبأمتنا

ابتداعفيشروكل،سلفمناتباعفيخيركلأنيخفىولا،أولهابهصلح

الجماعة.معاللهفيد،إلينايدكممدوا،خلفمن

العميمالنفعفيهماإلىوإياكمووفقنا،السبيلسواءإلىجميعااللههدانا

الغروقائدالمتقينوإمامالنبيينخاتممحمدعلىاللهوصلى،الجزيلوالخير

والتابعين.وصحبهآلهوعلىالمحجلين

(1)

(2)

.العرباضحديثمن(2676)والترمذي،(0746)داودوأبو،4/261أحمد

.أثبتناهماالصوابولعل.ننهج:الأصلفي
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(1)القضاةرئيسحديث

107

بنعبداللهالشيخللأستاذكانحديثعلىالسياسةجريدةفيعثرنا)2(

منفيهلماإثباتهأحببناالرافعيبكأمينالأستاذمعالحجازقضاةرئيسبليهد

الفوائد.

الرافعي:الأستاذقال

للنجديينالدينيةالعقيدة

والوهاييين،الوهابيةبمذهبيتعلقفيمامتضاربةوالآراءالأقوالإن:سألته

لاوفريق،حنبلبنأحمدسيديمذهبسوىليسالمذهبهذاإنيقولففريق

ابنمذهبمنخليطأنهيدعيوفريق،خامصرمذهبأنهويزعمذلكيقول

ذلك؟كلفيالحقيقةهيفما،أخرىدينيةأحكامومنحنبل

فهم،حنبلبنأحمدالإماممذهبعلىجميعهمهمنجدأهل:الجواب

وتسميةبالوهابيةتسميتهمأما.المذهبحنابلة(السلفإلى)نسبةالعقيدةسلفية

أرادواالذينخصومهمعملمنهيوإنما،عملهممنفليستبالوهابيةمذهبهم

الأربعة.المذاهبيخالفجديدمذهبهذاأنالناسبإيهامهممنهمالناستنفير

النجديينتسميةأسبابمناسمهكانالذيعبدالوهاببنمحمدأما

قبوللهفصارسعيآل!دولةاتصلنجدعلماءمنعالمفهو،بالوهابيين

عندهم.

بالتوحيديتعلقفيما،المذهبكتبفيمبسوطةلديناالتوحيدوقواعد

(1)

(2)

هـ.1345صفر11في88العددالقرىأمصحيفة

.القرىأملصحيفةالكلام
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أنبغيرالحقيقيةصورتهاعلىالصفاتوأحاديثالصفاتآياتنقبل؟العلمي

بتأويل.لهانتعرض

لا،مثلا.،هالآيةأطه:اشتوى!ألعرشعلىالرخمق!العرشعلىاللهفاستواء

عاملين؟هوكمابهنسلموإنما،البعضيرىكماالقهرأوالاستيلاءبأنهنؤوله

والكيفمعقولالاستواء":قولهفيمالكالإماملخصهالذيالأئمةبمذهب

.(1)((بدعةعنهوالسؤالواجببهوالإيمانمجهول

سبحانهأنهوكما.ممنوعفهوالذاتفىالكلاممنفرعالصفاتفيفالكلام

المخلوقينبصفاتتشبهلاصفاتهفكذلكالمخلوقينبذواتذاتهتشبهلاوتعالى

،سواهدونتعالىاللهحقالعبادةأنفمذهبنا؟العمليبالتوحيديتعلقفيماأما

ولالوليولالنبيولالملكلا،كانمنكائنالغيرهمنهاشىءصرفيجوزفلا

لغيرهم.

أنواعمننوعأيفيالمخلوقينمنأحدوبينتعالىاللهبينسوىفمن

شركا.عملهكانالعبادات

والأنبياء؟بالأولياءالتوسلفيترونوماذا:سألناه

ويعتبرونهذلكيمنعوننجدوأهل،شركاوليسمبتدعالتوسلإن:فأجاب

.منكرا

لأن؟كلامففيهلا،أوالميتإلىتصلوهل،بالعباداتالوسيلةأما

منهماومركبةوماليةبدنية؟أنواعثلاثةالعبادات

خلاففيها،والدعاء،والذكر،والتلاوة،كالصلاةالبدنيةفالعبادة

ونقول،الميتإلىتصللاالغيرصلاةإن:البعضيقولإذ،للصلاةبالنسبة

فعلهاقربة"كل:الحنابلةفقهاءبعضبعبارةعملا؟تصلإنها:نحن

.(39ص)للصابوني"الحديثأصحابالسلفعقيدة)(1)
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.(1)"إليهتوصلللميتثوابهاوأهدىالعبد

تصل.فإنها،والدعاء،والذكر،التلاوةأما

تصلفإنها،كالصدقةالماليةالعبادةوأما

أيضا.تصلفإنها،كالحجمنهماالمركبةوالعبادة

159

القبورزيارة

؟القبورزيارةعنسألناه

:أقسامثلاثةالزيارة:هذهفأجاب

إلىوالإحسان،الاخرةتذكرةمنهايقصدالتيوهيبمشرعيةزيارة:أولأ

ممنة.الزيارةهذهومثل،نفسهإلىالزائروإحسان،لهبالدعاءالميت

ونحوها،بالصلاةالقبورعندالفهعبادةمنهاوالقصد؟البدعيةالزيارة:ثانيا

البقاعأحبهيالتيالمساجدفيالعبادةعلىمزيةعندهاللعبادةأنيعتقدبحيث

الله.إلى

وتفريج،الحاجاتلقضاءالموتىدعاءمنهاوالقصد؟الشركيةالزيارة:ثالثا

.الكربات

القبورعلىوالبناءالقبوربناء

عليها؟يبنىوماوبنائهاالقبورعن:سألناه

نأالعلماءواختلف،شبرمنأكثررفعهايجوزلانفسهاالقبوربناء:فأجاب

يجوزوإنما،عليهاالكتابةولا،تجصيصهايجوزولا،مسنماأومسطخايكون

المقنع-صاحبأي-)قوله:.التركي(د/ت258/6)للمرداوي!الإنصافأفيقال(1)

جماهيروعليهمطقاالمذهبوهو،ذلكنفعهالمسلمللميتوجعلهافعلهاقربة"وأي

.(المفرداتمنوهومنهمكثيربهوقطعالأصحاب
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لتمييزها.عليهاحجروضع

وإذا.(1)هنعنهىغ!يوالنبيلأنبمباتامنعاممنوعفإنه،القبورعلىالبناءأما

فيه.الصلاةيجوزفلامسجدالقبرفوقألمجم

الحرمفيفىاخلاليسوالسلامالصلاةعليهالنبيقبركانذلكأجل)2(ومن

الصلاةعليهالنبيأنالمعروفومن،عائشةبيتفيموجودهووإنما،النبوي

المسجدفييعتكفكانبل،عائشةبيتيدخليكنلماعتكافهعندوالسلام

نفسه.

المسعىشارعفي

كونهحيثمنالمسعىشارعفيالحاضرةالحالةعنترضونوهل:سألناه

الضالة؟وبالكلابالباعةبدكاكينومملوءاقذرا

الناسزالفما،الأصلفيواسعاعرضهكانالمسعىشارعإن:فأجابنا

الموجودالمقدارهذاإلىعرضهوصارضاقحتىفشيئاشيئاأراضيهيغتصبون

الآن

الكلابدخولومنعمنهالباعةدكاكينوإزالةالاغتصابهذالأإزالةفيجب

الإسلامي.المؤتمرعلىالأمرهذاوسنعرض،بالسعيخاصايصبححتىفيه

المقدسالحرمفي

فيهالحجاجنومحيثمنالمقدسالحرمحالةعنترضونوهل:سألناه

؟الفاسدةالمتعفنةومأكولاتهمالقذرةبملابسهم

(1)

(2)

وأن،عليهيقعدوأن،القبريجصصأنر!خناللهرسولنهى":قالعنهاللهرضيجابرفعن

(2289)مسلمأخرجه"عليهلمنى

اهـ345/2/18في89العدد،القرىأمصحيفةفيالمقالتتمة
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لافإنناالنومأما،الطعاملتناولمحلأالحرماتخاذمنعالواجمماإن:فأجاب

.مفسدةعليهترتبإذاإلانمنعه

فيالحديثوحضراللحظةهذهفيجاءقدوهبةحافظالشيخالأستاذوكان

بالحرمالحجموسمفيالحجاجنومولكن":الرئيسلفضيلةفقالالمسألةهذه

.((ررضعليهترتبقد

للضرردفعاالحجموسمأثناءفيالنوممنعيمكنإذن)):فضيلتهفأجاب

.((عليهالمترتب

والحجابالمرأة

اطلاعناإلىذلكمنمحدثنافضيلةفاستطردانتهىقدالحديثكانوهنا

بالمرأةخاصسؤالمنهاوكان،عنهاليجيببيروتمنعليهوردتأسئلةعلى

مثارهيبمسألةيتعلقلأنه؟عنهوالجوابالسؤالننقلأنإليهفطلبنا،وحجابها

مصر.فيالجدل

وجههاالمرأةوكشفالحجابرفعفيرأيكمما:السؤالملخصوهذا

العامة؟والمجتمعاتالطرقاتفيوكفيها

به:أجابمانصوهذا

ولنانكلأزؤجكقلالنبى!يأيها:تعالىلقولهالفتنةخشية؟ممنوعذلكإن

جمفذتن!فلايغرفنأنأدق+ذلكطنيبهنمنعلئهنيذنيناتمؤمنينولنسا

.159الايةالأحزاب:1

لمجي!اللهرسولمعونحنبنايمرونالركبانكان":قالتعائشةولحديث

.(1)"وجههاعلىرأسهامنجلبابهاإحداناسدلتحاذونافإذا،محرمات

.(3381)داودبوأ(1)
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أولى.غيرهاففيالإحرامحالةفيهذاكانوإذا

بعدلنافأذنأقوالهبنشرلنايسمحأنإليهوطلبنا،الحدساانتهىهناوإلى

عليها.اطلاعه

الرافعيأمين

!!!
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حقيقة

المنحر)1(عنوالنهيبالمعرو!الأمر

نبيهخطابفيالقائل،الصالحينيتولىوهوالكتابنزلالذيللهالحمد

.،199ا!يةالأعراف:1الجهلين!وعنوأغرضلاتعصفوأعياتعفو!ضذ:الأمين

اللهإلاإلهلاأنوأشهد،المفلحينحزبهمنيجعلناأنوأسألهسبحانهأحمده

الصادقورسولهعبدهمحمداأنوأشهد،المبينالحقالملكلهشريكلاوحده

وسلمالدينيومإلىبإحسانتبعهمومنوأصحابهالهوعلىعليهاللهصلىالأمين

تسليفا.

وأنزل،ليتبعوهالرسولوأرسل،ليعبدوهعبادهخلقسبحانهاللهفإن،بعدأما

أهممنوإن؟ليجتنبوهونهيهليتبعوهأمرهفيهوبين،ويفهموهليتدبروهالكتابعليه

كانتوبه،بهإلاالدينيقوملاالذيالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرذلك

أئةضئر!كنتغ:تعالىقالكماوجلعزاللهعلىوأكرمهاالأممخيرالأمةهذه

أآل!باللهولؤمنونأئرعنوتئهؤتلائمغروفتآميونلناسأخرتجا

ويأمرونالخئرإلىيذعودنأمهمنكغ!ولتكن:تعالىوقال.الاية،11.الاية:عمران

فأمر.،104ا!يةعران:أآلالمفلحوت!هموأؤليكائمنكرعنوينهؤنبالمغروف

والأمرالخيرإلىبالدعوةقائمة،الناسمنطائفةيعني؟أمةتكونأنسبحانه

يقيمالذيالأعظمالإمامنصبذلكفيفدخل،المنكرعنوالنهيبالمعروف

والدعاةوالمدرسينوالمفتينالقضاةنصبهذلكومن،ودنياهمدينهمأمرللناس

بهذاالناسكانوكلما،المنكرعنوالناهينبالمعروفوالآمرينتعالىاللهإلى

حصلفيهوالخللالتقصيرمنحصلوكلما،وأتمأصلحأمرهمكانأقومالأمر

هـ1345سنةرجب24الجمعة(111)العدد!القرىأم)صحيفة(1)
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فيتحدثالتيالعقوباتفإنأحذا،ربكيظلمولا،بحسبهالفسادمن

البرفىائفساد!ظهر:تعالىقالكماوالمعاصيالذنوببسببهيالأرض

ينجعون!لع!علؤاالذىبغضليذيقهمالئاسأيذىمممبتلماواتجص

.،41الايةالروم:1

المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرعلىالحثفيوالسنةالكتابمنوالأدلة

،مشهورةمعلومةوهي،جداكثيرةتضعيفهفيالأكيدوالتهديدالشديدوالوعيد

عليه،يجبمنوبيان،هوماوالمنكر،هوماالمعروفبيانهناوالمقصود

فضلأالمنكرولاالمعروفيعرفلاالناسمنكثيزافإن.والنهيالأمروكيفية

ينهىأويأمرأنعن

لهليصرلكنوالنهيالأمرعلىتحملهدينيةغيرةلهيكونمنالناسومن

وغلبة،العلموخفاءالجهلظهوربسببوذلكبمعنهينهىومابهيأمرفيمابصيرة

روىكما،والسلامالصلاةعليهمالرسلدعوةردأسبابأعظمهيالتيالعوائد

فيهايربو،فتنةلبستكمإذاأنتمكيف)):قالأنهعنهاللهرضيمسعودابنعن

شيءمنهاغيرفإذا،عليهاالناسيجريسنةوتتخذ،الكبيرعليهاويهرم،الصغير

قراؤكم،كثرإذا:قال؟الرحمنعبدأباياذاكمتى:قيل.السنةغيرت:قيل

قال.(1)"الدينلغيروتعلم،أمناؤكموقل،أموالكموكثرت،فقهاؤكموقل

جهلأ.والعلم،علفاالجهليكونحتىالساعةتقوملا:(2)الشعبي

منوهذا،بالكليةعدمأوالعالموسكتالجاهلتكلمكذلكالأمركانوإذا

.الزمانآخرفيالحقائقانقلاب

(1)

(2)

عبدالرزالتىومصنف،(48)شيبةأليابنومصنف،(185)والمستدرك،(911)الدارمي

.84صالعزلةفيوالخطابي،(07412)

شرحعند،والحكمالعلومجامع.)محمد(سورةمن(18)آيةتفسيرعندالمنئور،الدر

الثاني.الحديث
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اللهطاعةعنعرفمالكلجامعالمعروفأنفاعلمذلكعرفتإذا

.ضدهوالمنكر،الشرعإليهندبمابكلالناسإلىوالإحسان،إليهوالتقرب

ولمحكمهعلممنكلعلىعينفرضالمنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمر

نفسهعلىوأمن،سواهبهيقم

شرعا-بهيؤمرماكل-وهوبالمعروفالأمر:"الكبرىالاداب"فيقال

علمهمنعلىعينفرضشرعا-عنهينهىماكلوهوالمنكر-عنوالنهي

منوجدوإن.أذىولاعصىولاسوطايخفولم،ينكرماوعرفوشاهده

.(1)انتهى.كفايةفرضفهوسواهبهيقوم

الولاةمن(3)هبيأمرونهوبمنبهمإنكارهاختصبالعلماء(2)علمهاختصوما

غيرهمدونوالعوام

فإن،العلماءسؤاللزمهم،عليهموأشكل،شيءإلىالعامةالإمامدعاوإن

فيهمختلفهو:قالواوإن،منهامتنعوابتحريمهأخبرواوإن،بهقاموابوجوبهأفتوا

الحكمفيطاعتهيجبكما،طاعتهلزمهم.يجب:السلطانوقال

جائز،غيرأمالشرعفيجائزالمسلمأخيهمنالواقعالفعلأنيعلملمومن

ينهىولايأمرأنلهيحلفلا

لمفإن،بيدهفليغيرهمنكرامنكمرأىمن"الصحيحالحديثفيوردمافأما

علىيدلفإنه.(4)"الإيمانأضعفوذلكفبقلبهيستطحلمفإن،فبلسانهيستطع

يعنييستطعلمفإن،ذلكعليهوجب،بيدهتغييرهعلىوقدرالمنكررأىمنأن

يقدرلميعنييستطعلمفإن،بلسانهإنكارهعليهوجببيدهتغييرهعلىيقدرلم

(1)

(2)

(3)

(4)

.(174/1)مفلحلابن"الشرعيةالاداب"

.(182/1)"الشرعيةالآداب"منوالمثبت.الاصلمن"علمه"سقطت

.(182/1)!الشرعيةالاداب!منوالمثبت.الأصلمن"به"سقطت

عنه.اللهرضيالخدريسعيدأليحديثمن(49)مسلمأخرجه
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ينكرلموإذا،الإيمانأضعفوذلك،بقلبهإنكارهعليهوجببلسانهالإنكارعلى

المنكر.إنكارمنهيلزمالإيمانإذ؟إيمانهعدمعلىدليلفهوبقلبهالمنكر

حرمةلامماذلككانوإن،فعلهمنيفعلهمنمنعباليدالمنكرتغييرومعنى

إتلافه.فيضمانولاأتلفه،ذلكنحوأوخمرالةأولهوكآلةله

علىالافتياتالناسلاحادفليس،المنكريفعلمنوتعزيرالحدودإقامةفأما

وكذلك،حاكمحكمإلىإثباتهايحتاجالحدودإقامةفإن،فيهالأمورولاة

ويدخلهاعليهايعزرالتيوالأفعالالأحوالباختلافتختلفالتيالتعزيرات

بعدهموالأئمةوخلفاؤهخميمالنبيكانكمانائبهأوالإماموظيفةهي،الاجتهاد

الولاية.مقاصدأكبرمنوهذا،ذلكيتولونالذينهم

عنوالنهيبالمعروفالأمركانولما:تعالىاللهرحمه(1)القيمابنقال

،بالقرآنيزعلامابالسلطان-نرعاللهفإن،الشرعيةبالعقوباتإلايتملاالمنكر

تركأومحرمفعلعلىتكونوالعقوبة.الأمورولاةعلىواجبالحدودوإقامة

واجب.

مقاديرها،وتختلفمقدروغيرمقدرمنها-يعلم-كماوالعقوبات

وبحعسب،وصغرهاوكبرهاالجرائمباختلافالتعز-رفيوصفاتها،وأجناسها

نفسه.فيالمذنبحال

ومنه،بالحبسيكونماومنه،والكلاموالزجربالتوبيخيكونمامنهوالتعزير

.بالضربيكونماومنه،وطنهعنبالنفييكونما

فإف،والصلاة،والزكاة،والأمانات،الديونكأداءواجبتركعلىكانوإذا

الواجب.يؤديحتى،يومبعديوماعليهبالضربويفرق،مرةبعدمرةيضرب

الحاجة.مقدارمنهفعلماضجرمعلىذلككانوإذا

.(384)ص"الحكميةالطرف)11)
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تدفعلمإذابالقتليسوغوأنهأكثرهفيالخلافتقدموقد،حدلأقلهوليس

اللهكتابغيرإلىوالداعي،المسلمينلجماعةالمفرقكقتل؟بهإلاالمفسدة

الآخرفاقتلوالخليفتينبويع))إذا:لمجيرالنبيعنالصحيحوفي.رسولهوسنة

يفرقأنيريدواحدرجلعلىوأمركمجاءكم))من:وقال.(1)"امهنم

انتهى.012)"كانمنكائنابالسيفعنقهفاضربواجماعتكم

وتارة،بهثوارجاءعليهيحملتارةالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرأنواعلم

النصيحةوتارة،محارمهانتهاكعلىللهالغضبوتارة،تركهمنالعقابخوف

لعقوبةالتعرضمنفيهأنفسهمأوقعوامماإنقاذهمورجاء،لهموالرحمة،للمؤمنين

وأنه،ومحبتهوإعظامهاللهإجلالعليهيحملوتارة،والاخرةالدنيافيوغضبهالله

انتهاكمنيفتدىوأنه،يكفرفلاويشكر،ينسىفلاويذكر،يعصىفلايطاعأنأهل

كلهمالخلقأنوددت:(3)السلفبعضقالكما،والأموالبالنفوسمحارمه

العزفى)4(عبدبنعمربنالملكعبدوكان.بالمقاريضقرضلحميوأناللهأطاعوا

المقامهذالحظومن.تعالىاللهفيالقدوروبكليغلتأنيوددت:لأبيهيقول

قالكماآذاهلمندعاوربما،تعالىاللهفيالأذىمنيلقىماكلعليههانقبلهوالذي

اغفررب":ويقولوجههعنالدميمسحفجعل،قومهضربهلما!ييهالنبيذلك

.()"يعلمونلافإنهملقومي

يأمرلا:الثوريسفيانقال.مطلوبالإنكارفيالرفقأنفتبينحالوبكل

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

عنه.الئهرضيالخدريسعيدأليحديثمن(1853)مسلم

عنه.اللهرضيعرفجةحديثمن(1852)مسلم

لمالتهذيبهـتهذيبفيترجمتهفيانظره.البالينعيمبنزهيرهو

(445/1)رجبكالابنوالحكمالعلومجامعأوانظر(281/5!كاالحليةأفينعيمابو

.(4)حديثتحت

،(757)رقمحديث!المفردالأدب!فيوالبخاري،155صحنبلبنلأحمد!الورعإ

الألباني.وحسنه
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رفيقيأمربمارفيق،خصالثلاثفيهكانمنإلاالمنكرعنينهىولابالمعروف

وقال.ينهىبماعالميأمربماعالم،ينهىبماعدليأمربماعدل،ينهىبما

رجلإلا،غلظةبلابالمعروفالأمر،ورفقمداراةإلىيحتاجونالناس:أحمد

يرونبقوممرواإذامسعودابنأصحابوكان:قال.لهحرمةفلا،بالفسقمعلن

أعلم،والله.(1)اللهرحمكممهلا،اللهرحمكممهلا:يقولونيكرهونمامنهم

وسلم.وصحبهوالهمحمدسيدناعلىاللهوصلى

الحديثشرحعند،والحكمالعلومجامع)وانظر(4/121مفلحلابن(الشرعيةالاداب"(1)

(34).
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الشيخ

ر!إللهالسمحأبوعبدالطاهو





السمحأبوالطاهرعبدالشيخمقالات

(1)السمحأبوالظاهرعبدالشعخمقالات

121

(2)ا!يححلاالقرآنتفسير

رضارشيدمحمدالسيدالعلامةالمفضالللأستاذ

أنزتته!كننث:تعالىفقالتدبرهعلىوحثالمبينكتابهتعالىاللهنزل

(1)

(2)

السنةإلىالدعوةأئمةكبارأحد،الأزهريالعالم،السمحأبوالديننورمحمدبنالظاهرعبد

عامفي،بمصرأئلين(ببلدةالفهرحمهولد،المكيبالحرموالمدرسوالإمام،مصرفي

فقرأبالأزهرالتحقثم،عمرهمنالتاسعةفيوالدهيدعلىالقرآنحفظأتماهـ،300

وبعد،وغيرهاواللغةوالفقهبالتفسيرواهتم،السنةحفظفىهمتهوزادت،السبعالروايات

فلاس!-الله-رحمهالشنقيطيأمينمحمدالعالمشنقيطبعلامةاتصلللعلمطلبهمنسنين

القيموابنتيميةابنكتبدراسةعلىفعكف،السلفيةالعقيدةإلىبهفاستنار،قلبهالحق

ونفسه،والسنةللقرآنطلبهذللثفيوساعده،الدليلوتابعالحقسبيلفسلك..وغيرهما

..للحقالمتجردة

مدرشاعينثم،الدعوةدربمدرسةالعلموطلبللقاهرةعادثم،بالسويسبمدرسةعملوقد

منكثيرعنالجهلرفعفيسببادعوتهوكانت،اللهتوحيدإلىيدعوفقامبالإسكندرية

العالمبدعوتهاستناروممن..بالإسكندريةلمحمديةالسنةلأنصارالمؤسسوكان،الناس

.حمزةالرزاقعبدمحمدالمحدثالازهري

الله--رحمهالعزيزعبدالملكفطبه،ناصحكعالمالدنياعرفته،الكبيرالجهدهذاوبعد

عامفىذللثوكانالمكرمةبمكةالحديثوبداربهومدرسا،المكيللحرمإمائاليكون

الشيخوصهرهوصاحبهتلميذهاللهبعدوعضيدهسندهوكان،الدعوةفأجاباهـ..345

ومناصحةتدريساالحقبنشرقيامخيرالحجازفيبالدعوةفقاما،حمزةالرزاقعبدمحمد

علىالردفيالمكيةالرسالة):منهاالرسائلمنعدداالظاهرعبدالشيخألفوقد..وتأليفا

لا.والكراماتالأولياءوأ!الغيوبعلامبدعاءالقلوبحياة)و((الرمليةالرسالة

ترجمتهانظر.ورحمهلهاللهغفراهـ،037عامبمصراللهتوفاهحتىالحالهذهعلىزالوما

فيلعلماءوالخبرالمبتدأالجبار"عبدلعمر(257!كاوتراجمسير1،(4/11)"الأعلامدافي

.(371/2)داعشرالرابعالفرن

اهـ.347/9/1-عضرالثاكالعدد-الإصلاحمجلة
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يتدبرون!أفلا:قائلمنعزوقال،(29ا!يةأص:ءانة-!لذجم!نممبزكإلثك

وأمر،(68الاية:المؤمنون1أئفؤل!يذجمرأ!أف!:وقال،(82الآيةالئساء:أأئقزءان!و

ترخمون!لعئغوأئقوأفاتبعؤمباركأقىئئهكتمب!وهذا:فقالباتباعهتعالى

دونهمنتئبعواولازقيمنإلييهمأنزلمآ!اتبعوأ:وقال،(155الآيةالأنعام:أ

.،3الاية:الأعرافمهـ1تذكروقماقليلاأؤلا

ماومعرفة،المعانيفيوالتفقهالتدبربعدإلايكونلاالاتباعأنريبولا

كتابيتلونعنهماللهرضيالصالحالسلفكانوقد.وعلاجلالمتكلميريد

حلالهيحلون،وحكوماتأفرادا،بهويعملونويتدبرونهبينهمويتدارسونه،الله

شئونهمفيأحكاممنإليهيحتاجونماكلمنهويستنبطون،حرامهويحرمون

وردتبمامتقيدين،والحربوالسلموالعسراليسرحالتيفيوالعامةالخاصة

لمنواسعابابهكانذلكعداوفيما،فيهأجمللماومبينةلعامةمخصصةالسنة

ويعمل.يفهمأنأراد

وإن،يتدبروهفلمأنفسهموسفهواقرائحهمجمدتخلفبعدهممنفخلف

وليتهم.واتباعهتدبرهفيإلاليستوالبركة.التبركسبيلعلىألفاظاقرأوهقرأوه

بل،تدبراقراءتهيحرموندركةإلىصارواحتىتسفلوابلالحدهذاعندوقفوا

به.والعملتدبرهإلىالناسويدعويتدبرهمنيكفرون

النبيينخاتمعلىأنزللأنه،الساعةقيامإلىجميعاالناسلهدايةأنزلوالقرآن

.(9ا!يةالحجر:أ!ولجفالونلهلرإناألذكرنزتناخن!إنا:فيهاللهوقال

عليه،أنزلالذيبعديأتينبيولا،بعدهكتابولاكذلكالقرانكانوإذا

لم،مطردتجددفيدائماوالحوادثتختلفوالأمكنةالأزمنةأنمعلوماوكان

أمرلهميجددمنحينكلإليهميبعثأنغيرمنسدىالناساللهيتركأنيعقل

الأمثاللهمويضرب،الصالحالسلفرايةلهمويرفع.الحديثفيكمادينهم
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لكلصالحاهوكانوكيف،القرآنفهميكونكيفويريهم،والعمليةالعلمية

وحكمهنبؤهالحكيمالقرآنوفيإلافردأوأمةأوجيلمنماوأنه،ومكانزمان

،ويسرهوعسره،وضعفهوقوته،وصحتهمرضهفييلزمهوما،عليهومالهوما

واخرته.ودنياه،وموتهوحياته،وسفرهوحضره

اللهحفظه-المنارصاحبرضارشيدمحمدالسيدأستاذناتفسيركانولقد

بيانفيالعصرهذاأهلإليهايحتاجالتيالتفاسيرأحصنمن-أجلهفيوأمد

الوعظفينفسهالقرانطريقةذلكفيراعىلأنهذلكبمالمناسبةالأحكام

التفكير.طائرينفرماالاصطلاحاتمنالناسيلهيماعلىمعرجغير،والتذكير

والعملوتدبرهكتابهمإلىالرجوععلىوحثهمالإسلاميةبالأممأهابقدوكم

وصفه،مرآةفيأنفسهموأراهم،معانيهمخدراتعناللثاملهموكشف،به

وذكر.ووعظ،وأنذروحذر،وأبكىعليهمبكىوكم

وعلمه.السيدتفسيرفييقالمابعضهذا

ويؤيده،فيهالمسلمينولجميعلنايباركوأن،وعنهعنايعفوأنأسألوالله

.والسلام..وحسادهللدينأعداءهويكبتويسدده
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(1)تعالىاللهإلىالدعوة

وقالصنحاوعملاللهإلىدغآمضنقؤ،أخسن!ومق:تعالىاللهقال

رئكسبيلإك!أخ!:تعالىوقال،،33الآيةأفضدت:الم!لمين!ومنإننى

!قل،،125ا!يةالئحل:1أحسن!هىبالتىوجدئهراطسنةوائمؤعظةبالحسكمة

منأناوماأللهوستضاتبعنىومنأنابصايؤعكألئهإلىعوآأسبيلىهذه-

اغبدوأأتزسو،أئة!لفىبعثنا!ولقد،،108ا!يةأئممثركين!أيوسف:

رسولمنقتلىمنأزسفنا!ومما،،36الآيةالنحل:الظعوت!1وأجتنبواأدله

سمعناإننا!ربنا،،25ا!يةالأنبياء:1فآغبهون!أناإلاإلهلاأنهإليهلؤحىإلا

:،193الاية:عمرانأآلكامنا!برلبهمءامنوأأنللأيمنينادىمناديا

أنهافضلابهاوكفى،الخصالوأزكىالأعمالأشرفتعالىاللهإلىالدعوة

علمهماللهأورثهمالذينووظيفة،والسلامالصلاةعليهمالكرامالرسلوظيفة

سنتهم.واتباع

وخلقتالجهادوكتبالرسلوبعثتالكتبأنزلتاللهإلىالدعوةأجلومن

.والسمواتوالأرض،والآخرةوالدنيا،والحياةالموتوكانوالنارالجنة

إلىالناسيحتاجحتىوالعقولالبصائرذويعلىليخفىتعالىاللهيكنلم

الذيالرجيمالشيطانذلكلولاوجودهعلىالدليلليقيمولا،بهيعرفهممن

بصائرهمفحجبتفيهمركبتالتيالشهواتتلكولولافطرتهمعناجتالهم

ومليكهمسيدهميعصواأنفقراءأذلاءلعبيدكانوما،قلوبهمعلىورانت

الكاذبالأمللولاعليهموينعمإليهميحسنوهو،وكتبهأوامرهعلىويتمردوا

.أحدااللهيبعثلنأنالخاطئوظنهموزينتهابالدنياوالاغترارالمركبوالجهل

اهـ.5347/2/1-الأولالعدد-الإصلاحمجلة(1)
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شأنهجللهوالإذعانربهممعرفةهيعليهاالناسفطرالتياللهففطرة

ية.بالعبود

بينيحولماأعظممنذكرهاقدمناالتيالصوارفهذهكانتلماولكن

يرسلأنالإلهيةالحكمةاقتضتأمرهعاقبةفيالتفكيرعنويصرفهوسعادتهالمرء

الركونعاقبةويخوفونهممنهاويحذرونهمبهايبصرونهممنهمرسلألعبادهالله

فضلاووجداناتهمفطرهموربوبيتهبوجودهتشهدالذيربهمإلىويدعونهمإليها

أرجلهمتحتومنفوقهممنتغشاهموالتيلأعينهمالماثلةالكونيةآياتهعن

وجامدة،دامسةومظلمة،مشرقةمضيئةلمنما،وأبصارهمأسماعهموتملأ

وجمالا.بهجةوالعين،وجلالاروعةالقلبتملأ،متلاطمةومتحركة،شامخة

وإحسانه،لديهبنعمهويذكرونهم،إليهيدعونهمعبادهإلىرسلهاللهبعث

والأخروية.الدنيويةسعادتهمفيإليهيحتاجونماربهمعنلهممبينين.إليهم

لهمضارلمن،سواهالعبادةيستحقولاهوإلاإلهلاوحدهاللهاعبدوا:لهمقائلين

مظاهرها،أجلىفيالعبرلهممجلين،بالمواعظأسماعهممالئين،الأمثال

حختماالئهعلىللئاسليهون!لئلانهارهارابعةفيالحججشممم!عليهممطلعين

.،165ا!يةالئساء:1!كيما!عقسيزاأدئهوكانالرسلبغد

:الشيطانإلىيدعووقسمالرحمنإلىيدعوقسم:قسمانالدعاة

.الصالحونوأولياؤهورسلهاللهأنبياءهمالرحمنفدعاة

أنفسهمفأنساهماللهنسواالذينالضالونالجهلةهمالشيطانإلىوالدعاة

.الفاسقونهمأولئك

ينيرأناللهلعلبمتراهكأنكحتىقسمكللكوننعتبيانانزيدكأنينبغى

سبيله:إلىوالمرشدينالداعينمنويجحلك!يمتك

،وعظموهوأحبوهبهفآمنوالربهمعبيدأنهمأنفسهمعرفواقوماللهإلىالدعاة
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فيغارقاالإنسانيةفيإخوانهممنكثيراورأوا،للعبادةالمستحقهوأنهوعرفوا

عنهمرفاهيتهمثيابفخلعوا،لسواهويذلاللهلغيريخضع،والضلالالهوىبحر

إليهممدواوقدالغرقىأولئكلينتشلواالمتلاطمةالأمواجتلكفيبأنفسهموألقوا

الهالكين.منفكانألىمنومنهمفنجابهاعتصممنفمنهم،النجاةحبل

لهموينذرونأصحابهاويدعونعندهايذبحونحيثالقبورعبدةإلىجاءوا

لامنتدعونكيف:مهلامهلا:لهمفقالواوالرخاءالشدةفيباسمهمويهتفون

!اذعوأ:تعالىاللهقولسمعتمأماشيئا؟عنكميغنىولا،يبصرولايسمع

.(55الآيةالأعراف:1!وخفيةتضرعاربكم

(60الايةأغافر:لتم!اشتجباذعوقم!در!وقال:جلالهجلوقوله

البقرةتأدعان!اذاالذاعدغوةأجيبقرشبفاقعنئعبادىسألفميوإذا

.(186الاية

فادعوهئمافثا!ثمعبا؟أذ4دونمنتذعوتألذين!إن:تعالىوقوله

.،194ا!ية11!عراف:صفدقين!كنترإنز!لففي!تجيبوأ

:فقالغيرهدعاءعنتعالىنهىوقد.تعالىاللهغيربالداعينتهكموهذا

ألطابين!منإذالإنكفعفتدإنيضركولاينفعكلامماأدلهدونمنتدعمالوولا

.،601الاية:أيونس

الذيللهإلاتنبغيلاأيضاعبادةالقبورلأصحابونذركمذبحكمإنثم

نإقوميا،تعالىلوجههكلههذايكونبأنأحقسبحانهفهو،ورزقكمخلقكم

عليهوتوكلواوحدهفادعوه،لعبادتكمالمستحقهوورزقكمخلقكمالذيالله

إذامنكمالمضطردعاءيجيبالذيهوالله.غيرهتخافواولاوخافوه،وحده

ويبصريسمعحيلأنه،حاجاتكمجميعلكمويقضىالسوءويكشفدعاه

قدير.شيءكلعلىوهوويعلم
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لكؤاشتجابوأما!عوا!ولؤيسمعونولابأحياءفليسواتدعونهمالذينأما

.،14الايةنجير!أناطر:مثلينئئكولابشرمحتميكفرونالقئمةويوم

وأحديقتهفييعملأنوكلفهخادمأوعبدلأحدكمكانلوأرأيتمقومنايا

أجراووعده،معاشهفييحتاجهماوكلوكسوتهبطعامهلهوتكفل،مزرعته

يعملالخادمهذاذهبثم،المهنةفيلسيدهونصحالخدمةأحصنهوإنجزيلا

مقيما،إحسانهكنفوفىمتقلباالسيدنعمةفييزللموهوسيدهعدومزرعةفي

؟العقابمنعندكميستحقوماذا؟الخادمذلكعلىتحكمونماذا

والتعذيب.التأديبيستحقإنهتقولونأنكمشكلا

يعبدفذهببرزقهلهوتكفلبعبادتهتعالىاللهكلفه..المشركمثلفهذا

إحسانه.ويجحدنعمتهويكفرربهويعصىويطيعهالشيطان

اللهإلىدغآمضنقؤل!أخسن!ومناللهإلىالدعاةيدعووبمثلههكذا

.،33ا!يةأفضلت:ال!لمين!منإننىوقالصخلحاوعمل

الاستقلالوأصلالعزوباب،النجاحومفتاحالفلاحسبيلاللهإلىالدعوة

مفاشترىاللهإن!!والأموالالنفوسفيهتنفقماوأشرف،والحرية

المهسبيلفىيقنلوتالجنهلهربأتوأئوالمأنفسهزائمؤمنين

ومنوائقزءانوالإنجيلالتورلةفحفالجهوغداويفنلودتفيقنلون

الفؤزهووذلثء!ببايغغالذىببئعكمفاشتئشروأأدئهتءبعفداوف

.،111الايةالتوبة:أافظير!ه

هل!قلشريفاوماتعزيزاعايقومالهنفسهفيهاوبذلالدعوةهذهأقامفمن

جى!نيمنالدهولينصرن!،52الآيةالئوبة:الحئمايئن!أإصدىإلابناترئصوت

اتمؤفين!نضرلخناحقا!وكات،،40ا!يةالحبئ:1عريز!لقوثاللهإت

.،10الايةأفاطر:جميعأ!الع!ؤفدلهالعزةيرلدكان!من،،47ا!يةالزوم:أ
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الاستقامة.سبيلعنتنكبمنإليهوادعواربكممنالمسلمونأيهافاستمدوها

منهماللهمكنشهواتهمإلىوانصرفوااللهإلىالدعوةتركوالماالمسلمينإن

؟العجماواتالبهائمتسامكماوسامهموأعراضهمأموالهمواستباحفأذلهمعدوهم

والسمواتالأرضربوعصى،الشهواتاتباعفيبالبهائمتشبهمنجزاءوذلك

.،20الايةالمجاددة:أ!الأذلينفىأؤلبك-ورسولهافهيحادونائذين!إن

لماويستعبدهميذلهممنالمسلمينعلىتعالىاللهيسلطأنعجبولا

كانوامنعلىالمشركينالكفارسلطفقد،الصالحوالعملاللهإلىالدعوةتركوا

أحد،يوم!يواللهرسولمعوهمشجاعةوأعظمإيماناوأفضلقلوبامنهمأبر

ذلكوما؟!ي!اللهرسولعمحمزةبطنبقرواحتى،والذبحالقتلفيهمفأوقعوا

تبرحوالا":لهمقالحيثمي!جماللهرسولأوامرمنواحداأمراخالفوالأنهمإلا

يجمعونأماكنهمتركواثمأولاالمشركينفغلبوا(1)"غلبناأمغلبناأماكنكم

بمنفكيف،كانماوكانثانيةالمشركونعليهمانقلبذلكفعلوافلما،الغنائم

الأوامرجميعوعصواالمنهياتجميعوفعلواوفروعاأصولاكلهالدينخالفوا

!؟فيهاوالسيادةالدنيابنظاممتعلقامنهاكانماحتى

حلولعندالحقالغياثنسيانالكوارثوأشد،المصائبأعظممنوإن

إذلالك،فيعزهممنالحريةتطلبأنالذلمنوأذل،النقموفجاءةالخطوب

إشقائك.فيوسعادته

يدعوابأنإلاوالسيادةالعزةينالونولا،طيبةحياةيحيونلاالمسلمينإن

وتواصوا،عبيدالغيرهيكونواأنوأبوابالإلهيةأفردوهفإذا،اللهإلىأولاأنفسهم

،عزيزاحيمنمنهميحياحتىضحاهاأوعشيةيلبثوالمعليهوصبرواذلكعلى

تعالى.اللهشاءإنشريفاشهيدايموتمنمنهمويموت

.77/2هشامابنسيرةانظر(1)
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(1أتعالىاللهإلىالدعوة

تقومأساس!اوعلىتحونكيف

121

نبينأنينبغيفلذا،النفوسعلىاهقشأو.رومألاأسهلمناللهإلىالدعوةإن

.تكونكيف

لتقولاتهمواستهدافه،المدعوينأذىمنالداعىيلاقيهمافيهاالمشقةووجه

الحكيمةوالطرق،بهايليقوماالنفوسطبائعمعرفةإلىواحتياجه،ومعاداتهم

مصايدمنوإنقاذهم،دعوتهإلىالناسوجذبغايتهلبلوغيسلكهاالتي

فيالرفقواستعمال،الشبهاتوعللالشهواتأمراضمنوشفائهم،الشيطان

أهله.عندوالبرهانموضعه

تطمئنوبذكره،تعالىاللهذكرتتضمنفلأنهافيهاالسهولةوجهوأما

حديثماوغيرتعالىاللهكلاممنايةماغيرفيبالنصرعليهاوموعود،القلوب

ا!يؤهفىءامنوأوالذلرررلطنا!را!!!:تعالىقاللمجيورسولهسنةمن

يخصرهج!منالله!ولينصرنالاية،ه1ا!يةأغافر:الألثت!د!يمومويزمالدليا

لصروأ!إن،47ا!يةالزوم:1أتمؤمنين!نقرلجناحفا!وكاتالاية،4.ا!يةالحبئ:أ

والأدلةالآياتمنيجدتعالىللهالداعيولأن-الاية،7الآيةأمحئد:ينصريهتم!المحه

وجل.عزاللهلغيرداعيجدهلمماالدعوىصحةعلىوالبراهين

واحدأنهعلىتدلايةلهشيءكلففى

ونعمه.بآياتهتعالىاللهمعرفةفيهامستقرالفطرولأن

اهـ.347/3/30-الثالثالعدد-الإصلاخمجلة(1)
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وسيرةالحكيمالقرآنفيتجدهفإنكتعالىاللهإلىالدعوةتكونكيفأما

سبيلإك!اخ:تعالىقولهفيتجده،التسليموأتمالصلاةأفضلعليهالنبي

.1125ا!بةالئحل:1أخسنمهوهىبالتىوجدتهرالحسنةوالموعظةبالحكلةرلبن

إننىوقالصنحاوعملاللهإلىدعاممنقؤ،أخسن!ومن:قولهوفى

فإذاأحسنهىبالتىآذغالشيئةولاالحسنةلشئتوىولا!نيمل!حملامن

وماصبروأائذينإلا2لجقنهاوما!صيرولىروكائمعدوةوبئنهبئنكالذى

اللهدونمنيذعونالذيفتسبو(!ولا-عظيو!حظذوإلاا-

وأغرضباتعشفوأسىاثعفو!ضذ-1108ا!يةالأنعام:1عقو!وبغيرعذوااللهفيسبوأ

سميحإئهوباللهفاستعذلح!ألشتطنمنينزغنثلإبا!ألجهينعن

.،76ا!يةالمائدة:أاتعليممهوالشميع!هوآيةوفما،علير!

والأزض!السمامنيززقكممن!قل:!ي!لرسولهتعالىاللهقولوفى

قل!!مالاية169الايةالئمل:أفانظروا!الأزضفىسرؤا!قلالآية،31ا!يةأيونس:

فىأؤهدىلعكإيا-أؤوإنااللهرووالأر!ىالسفؤتمفيررقكممن

قل!تعملونعمالنشلولااخرقناعمالمحئلوتلاقل!!تضنل

إلخ...اتعليو!والفتطعوهوبالحق!نايفتحثرهـبنابتنناتحح

والملاينة.الرفقموضعفيلرسولهاللهتعليمهذا

وإنسلفقذمالهريغفرينتهواإن!فرواللذين!قل:وقوله

كفروأدكيف!قل،،38ا!يةالأنفال:1!الأولينسنتمضتفقديعودوا

موضعفي112الآية:عمرانأآلائمهاد!ولئسجهنوإكوتخ!ثروتستغبوت

والتهديد.والوعيدالمخاشنة

ومنهم،العتابويعطفهاللينويسترقهبالرفقينقادمنالناسمنأنريبولا

كالتهديدالشديدالكلامإلافيهميؤثرفلاطباعهموغلظتقلوبهمقستمن
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يمتشقلااللهإلىالداعيأنعلى،الوريدوقطعالحديدلمعانأو،والوعيد

بالحسنىويقودهمبهويعرفهمعبادهإلىاللهيحبببل،إنسانايكرهولاحساما

دعوتهفيصودرإذاوالسنانالرمحوإشراعالحسامامتشاقإلىيضطروإنما،إليه

الله،إلىاللهعبادهدايةوبينبينهتحولالإنسشياطينووقفتدينهعلىواعتدى

والعدوانالظلممنعنهنهىماوإزالة،والإحسانالعدلمنبهاللهأمرماوإقامة

.الحيوانأنواعأخساللهكرمهالذيالإنسانيجعلمما؟الأوثانوعبادة

باللينيدعوهمسنةعشرةثلاثقومهن!لمكةفي!يواللهرسوللبثولقد

ولم،مرةغيرهاجرواحتىعليهقدروابماأصحابهويؤذونيؤذونهوهموالرفق

أمرهاللهأنولولا،الأمرآخر!ي!النبيقتلبيتواحتىذلكالمشركينيكف

محتسئا.صابرالبقيمنهابالهجرة

عنوالإعراض،بالحسنةالسيئةومقابلةواللينبالرفقتكوناللهإلىفالدعوة

ولولاسبيلأقومإلىبالهدايةلهموالدعاءالجميلبالصبرأذاهموتحملالجاهلين

إليهاالمشارالحكمةمنوأنهمانجاحهاأسبابهنالدعوةفيواللينالرفقأن

عليهموسىأمرلما،125ا!يةالئحل:1بآلحكمة!رفيسبيلإكميوآخ:تعالىبقوله

فرغؤنإكاذهبآميواللهإلىودعوتهإليهبالتوجهأمرهحينلفرعونيقولأنالسلام

.يخشئ!أؤشذكرلعل!لحناقولالوفقولا!طغئإنو

فيويرغبها،للتفكرمجالاللنفسويفسح،الصدريشرحباللينفالقول

.القبول

عنصرفهفيوسبب،الداعيعنوالإعراضللتنفيرمدعاةفهيالشدةوأما

مرضومضاعفة،نائمةكانتوفتنةكامناكانشزمنأثاربماوالاشتغالالدعوة

حكيضا.وسائساماهراطبيباصادفلوالشفاءوشكعلىكان

أذىعلىوأصبر،يدعوهممنحلماأوسعيكونأناللهإلىللداعيفينبغي
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بادئا،اللهسبيلفيالشهادةعلىنفسهموطنا،الحقفيسخيايكونوأن،يلاقيه

عملهكانوإلاإليهيدعوبماعاملايكونأنويجحب.الأهمهوبمايدعوهممن

إليه.يدعولماومناقضاعليهحجةلقولهالمخالف

فأما،للهالداعيوإخلاصالتوحيدأساسعلىإلاتقوملااللهإلىالدعوةإن

فيثوابعليهلهيكنلمالدنيافيأثمروإن،عملهيثمرلممخلصغيركانإذا

.الآخرة
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(1)اللهءلىالدعوة

131

133

بالمدعو.ورفقاوحلما،الداعيمنوصبرا،جهاداتستلزماللهإلىالدعوة

يكنولمصبروإن،ينصرلميصبرولمجاهدفإذا،الدعوةأركانوهذه

وتنفيره،نفعهمنأكثرضررهكانوربما،بالنجاحيظفرلمبالناسرفيقاحليما

إصلاحه.منأكبروإفساده،تأليفهمنأكثر

به،عاملاإليهيدعوممابصيرةعلىيكونأناللهإلىالداعيفيويشترط

ومنأنابصايؤعكأدلهإلىعو(آسبيلىهذهء!قل:تعالىقولهمنيفهمكما

الله!إلاإلهلاأنه!فاغلؤ:قائلمنعزقولهومن،،081ا!ية:أيوسفأتبعنى!

كإأضالفكتمأنأرلد!وماعنهحاكياشعيبقصةفيتعالىوقوله،،19ا!يةأمحئد:

!وأمزت:السلامعليهنوحعنتعالىوقوله،،88الآيةأهود:عته!وأنهن!غما

محمدلرسولهوجلعزوقوله،،72ا!يةأيونس:المشلأفي!مفن31أن

لمشرفيلا!الفالينربلئهوممافومحياىولشكلصثلاقىإنلق!ه:!!

إليه.أدعوكملماالمطعينالمنقادينأول:أيأفشالين!أولوأناأمزتوبذلك

وكذلك.وأضلضلفقدإليهيدعوفيمابصيرةغيرعلىالداعىكانإذافأما

عنه.نهاهمماوخالفهمالمطيعينزفقةعنتخلفأيعنهينهىماإلىخالفإذا

!بر!تفعلونلاماتقولوتلمءامنو(ألذين!يأيها:تعالىقالوقد

تفعدوت!.لاماتقولوأأنأدلهعندمقتا

،الناسوعنداللهعندممقوتمرذولمخذولفعالهتصدقهلاقولافالقائل

يفعلوالمبمايحمدواأنيحبونالذينومن،المرائينالمنافقينزمرةفيمعدود

اهـ.347/5/1-الخامصالعدد-الإصلاحمجلة(1)
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.،188الاية:عمرانأآلأليو!وعذابولهخاتعذالطفنبمفازةتخسبخهممالوفلأ6

الشاعر:قالوكما،كذلكالناسمنكثيرالتجدوإنك

الفعلخالفهالقولحسنولكنفأحسنواقالواللقولندبواإذا

الأضوبأنيؤمصبالئهءامنايقولمنالئاس!ومن:المنافقينفيتعالىوقال

.الآيات،8الآيةالبقرة:1!بمؤمنينهموما

ماعكاللهويثتهدالدلياالحيوةفىقوله!جببرمنالظس!ومن:وقال

.،204الايةالبقرة:1الخصاور!ألدوهوءقلبهفى

فيتكلمإذاوأنه،قلبهفيلمامخالفقولهأن-أعلموالله-ذلكومعنى

منالحقيقةيطابقبماإياهالوصفهكلامهأعجبكوشأنهاوصفهافيأيالدنيا

وزخرفتها،بمتاعهاللناستزينتشمطاءكعجوزوأنها،بقائهاوعدمفنائها

ألدوهو،الجمالبمزيفوتخدعهمبالامالتغرهمالفتياتثيابفيلهموبدت

فيهالهبدتأوعارضمنهالهعرضإن،الباطلفيالخصومةشديدأيالخصام

فيطمغاالأحاديثويضعف،حطامهالأجلالآياتيؤولمثلافتراه،منفعةأية

منهم،خلتهالمتقينلكوصفوإن،عافاويحرمهعافاالشيءويحل،وصلها

بلوتإذاولكنك،لهمعداوةالناسأشدمنحسبتهالمنافقينلكذموإن

لاهذافمثل.لأقوالهأفعالهومخالفة،أحوالهمنعجبت،فعالهورأيت،أخباره

منيعدالزمانهذافيوجدإذاولكنه.أهلهامنيكونولااللهإلىللدعوةيصلح

والنبلالسيادةأسماءوأشرف،والفضلالعلمألقابأضخمويعطيالإصلاحأئمة

!!والعقلوالذكاء

متناصحينمتضافرينيقومواأنوقطربلدكلفيالمسلمينعلماءعلىحق

الحجة،عليهممقيمين،بدعهمالشركيةالبدعأهلعلىناعين،اللهإلىداعين

إليهانضوواالأمةثقاةيدفياللواءذلكرأوامتىفإنهم،السنةلواءلهمرافعين
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المصلحين.منفكانواظلهتححساوكانوا،بهولحقوا

عليهاوالحرصالدنياوحاالجبنمنبالتوحيدالعارفونالعلماءفليستعذ

أولفليكن":معاذحديثفيكماالأهمهوبمابادئينوساققدمعلىويقيموا

أجابوكهمفإن،اللهرسولمحمداوأناللهإلاإلهألاشهادةإليهتدعوهمما

.(1)الحديث"صلواتخمسعليهمأنفأخبرهملذلك

حتىإليهماالناسيدعواأنالشهادتينمعنىالعارفينالعلماءعلىفواجما

العلماءعلىواجما..بالطواغيتوكفراورسولهباللهإيمانابهماالعمليحققوا

والسنةالكتاببهايفهمونقدوةخيرلهمليكونوايعلمونبماالعوامأماميعملواأن

علىالدالةوالأحاديث.بالعملالناسيعلممي!جمالنبىكانكما،عمليافهما

علىوقفواالعصرهذافيالتربيةعلماءوكأن.وغيرهماالصحيحينفيذلك

العلممنالمادةمدرسيدخللا..وأصبحوابهفاقتدواع!يوالرسولتعليمكيفية

إيجادهأوبنفسهالشيءعمليمكنهلمإن،وتصويريةتمثيليةعدةمعهأخذإلا

.العلوممنوغيرهماوالطبيعةالكيمياءتعليمفيكما،المتعلمينحواستحصسا

نبيهم.وسنةربهمبكتابويعملوندينهمإلىالمسلمونيعودفمتى،وبعد

وملكهم؟وسيادتهمعزهمإليهمليعود

سليم.وعقلحيضميرذيكليخالجسؤال

خطأهملهمويبينون،بالرفقاللهإلىيدعونهمدعاةوجدإذا:عليهوالجواب

قصصعليهمويتلون،الأمثاللهمويضربون،بالعواقبويبصرونهمالعقائدفي

بأولئكلناوأنى.والمجتمعاتالمساجدفيويخطبون،القرآنفيالغابرةالأمم

لى؟وأخلصوااللهإلىوأنابواالدعوةشروطفيهمتوفرتالذينالدعاة

القليل.منأقلهمبل،قليلونإنهم:-فؤاديملءوالحزن-أقول

.(19)ومسلم،(4581،7372)البخاريأخرجه(1)
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والأمراءوالملوكالأغنياءيلهموأن،المسلمينفييكثرهمأناللهنسأل

والمرشدين.الدعاةمنطائفةوإعدادالسبيلهذافيالبذل

اللهفإنالحدودويقيمواالغراءالشريعةبأحكامللاخذيوفقهمأنأسألهكما

.والسلام.بالقرآنيزعمالابالسلطانيزع
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(1)تعالىاللهإلىالدعوة

المنحرعنوالنهىبالمعرو!الأمر

!ولتكن:تعالىقال.المنكرعنوالنهىبالمعروفالأمراللهإلىالدعوةمن

هموأوليهكائمنكرعنوينهؤنيائغروفويةمروبئالحئرإلىيذعونأئةئنكغ

نوح!زلا!:المؤمنينوصففيتعالىوقال،(104ا!ية:عمرانأآلائمفلحوت!

أللهلحدودوالجظونأنخرعنوافاهوبئبافغروفالأمروبئافئجدون

.(112الآيةالتوبة:أ!والمؤمنينوبشر

عنوانهبائمغروفوأمرالضلؤةأقر!لمحئنئوابنهلقمانعنتعالىوقال

وفى،(17ا!يةأدقمان:ألأمور!عزممنذلكإناصحابكماعكواضبرأقح!

المنكرعنونهئبالمعروف"وأمر(2)مسلمرواهالذيالصحيحالحديث

بالمعروفلتأمرن"،والترمذى)3(داودأبورواهالذيالحديثوفى،((صدقة

ليضربنأوأطراالحقعلىولتأطرنهالظالميدعلىولتأخذنالمنكرعنولتنهون

إسرائيلبنىأى"لعنهمكماليلعنكمثمبعضعلىبعضكمبقلوبالله

الحديث.أولالمذكورين

الدينإن":!يرالنبىعنوغيرهما(4)النسائىوسننلمسلمالصحيحوفى

المسلمينولأئمةولرسولهولكتابهلله":قال؟اللهرسوليالمن:قلنا((النصيحة

(1)

(2)

(3)

(4)

اهـ.347/6/15-والثامنالسابعالعددان-الإصلاحمجلة

عنه.اللهرضيذرأليحديثمن(072،0601)مسلمأخرجه

وحذيفةمسعودابنحديثمن(2169)والترمذي،(4336،4337)داودأبوأخرجه

الالباني.وصححه،عنهماالفهرضي

رضيالداريتميمحديثمن(4449)داودوأبو،(8042)والنسائي،(55)مسلمأخرجه
عنهالله
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.كثيرةالموضوعهذافيوالأحاديث."وعامتهم

،الشرعينكرهماوبالمنكر،الشرعمنالمعروفهنابالمعروفوالمقصود

لوحتى،عندهمالمعروفهيسيئةوبدعقبيحةعاداتللناسيكونفقدوإلا

.لكفروهبالشرععالمعليهمأنكرها

وطوافهملهاونذرهم،القبورأصحابالعواموأشباهالعوامدعاء:ذلكمثال

عليهمأنكرفمن،محضشركوهو،تعالىاللهإلىتوسلذلكأنزاعمينحولها

ذلك.منأكثرعليهوتقولواالأولياءويبغضالكراماتينكرإنهقالوا

أولواتغلبحتىالمنكرعنوالنهىبالمعروفالأمرالمسلموناأضاعوقد

شهواتهمإلىبالدعوةعقيرتمورفعوا،الأرضفيالمفسدونوالشهواتالأهواء

وجمالا،وزينةحريةالنساءتبرجفسموا،والتجديدالمدنيةبدعوىالشيطانية

علىالرجالمنبذلكوالقائم،وتأخراحبسابيوتهنفيوالقراروالحشمةوالحياء

.الألقابمنذلكغيرإلى،وجاهلاومستبدامتوحشانسائه

واستكانتهمالحقأهلنومةفيإلاالخبيثةالدعوةهذهشهواتهمإلىدعواوما

عنه.وغفلتهم

فتنةوجعلتركاللهفيأوذىفإذا،بالمعروفبالأمريقوممنالناسومن

الله.كعذابالناس

نفعه.منأكثرضررهويكونالدينمنالناسفينفربالشدةيأمرمنومنهم

رأيتكما،يأتيهوهوالمنكرعنوينهىيفعلهولابالمعروفيأمرمنومنهم

شيخوهوالمسكراتعنينهىمثلأأحدهمفترىالبلاد؟بعضفيذلك

.السكارىونديمالحشاشين

بماعالمايأمربماعالمابالمعروفللأمرالمتصدريكونأنيجبوإنما

ينهى،فيمارفيفايأمرفيمارفيقا،عنهينهىلماتاركابهيأمربماعاملا،ينهى
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محتسبا.صابزاالأذىمنعليهيقعمالكلمتحملا

منعلمبكلولاالدينفيمسألةبكلعالفايكونأنالآمرفييشترطولا

.العلوم

الدينعلىالغيورينالعاملينالعلمأهلمنهيئاتتؤلفأنينبغينعم

بالقرآنوالخطابةبالوعدمسجدكلوفيمجتمعكلفيويجولونوالفضيلة

والسنة.

السبيلهذافيأنفسهمدميعواوأن،شرغامحرمكلينكرواأنالعلماءوعلى

لنأنهموليعلموا،لغيرهم)العلماء(الشريفاللقبهذافليدعواوإلا،سماحب!يع

وعزةالغيرةمن،فيهمآثارهلهوتشهد،أنفسهمفيمعناءيحققوالمإذابهيحت!رموا

الدنيا.فيوالزهدالنفس

لعظما)1(النفوسفيعظموهولوصانهم!انوهالعلمأهلأنولو

علىوالغيرةلعبادتهإلاخلقواماوأنهماللهعبيدأنهـهبميعلموا"أنالعلمأهلعلى

هذهفيعزواالسبيلهذافينفوسهموباعواك!لذعلم!أفإذا،كلمتهوإعزازدينه

الفائز-ش.منالقيامةيوموكانواالحياة

اللهيخشونالذينهمالعلماءإنما،عالئاصاروجبةعمامةلبسمنكلليس

.،28ا!بةأفاطر:اتعائؤأ!عبادهمنالئهعمثىإنما!ويخافونه

سيدأحاديثمنصحماوينكرالدينفييشككمنالعلماءمنليس

،بالضرورةالدينمنمعلوماشيئاينكرمنولاالقبرسؤالكأحاديث،المرسلين

هؤلاءفأمثال،ذلكنحوأو،الشياطينحقيقةأو،المشروعكالاسترقاق

نألا،الشفاءلهمويسألالمجاذيبمستشفىدخولأوالتأديبيستحقون

بنعليقولمن1/371السامعوآدابالراويلأخلاقالجامعفيالبغداديالخطبأخرجه(1)

الفه.رحمهالجرجانيالعزيزعبد
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المسلمين.أوقافمنمرتباتعليهموتجرىالتدريسكراسيعلىيتربعوا

المنكر،عنوتنهىبالمعروفتأمرهيئةإسلاميبلدكلفييكونأنينبغي

المخلوقاتأوالناسمنالأذىتخافولا،والأمراءالأغنياءعلىتعولولا

منأدلهولنصض!الجماعةعلىاللهيدفإن،لهالمعاديةأوالدينبأمرالمستهترة

علىإلاالأزضفىدإلؤمن!وما140الآيةالحبئ:عريز!ألقوثاللهإت!!رهج

.126ا!يةالزعد:ويفدر!ألمجشالمنألرزقيئسط!الله،،6الآيةأهود:رزقها!والله

هوبل،أخرسشيطانهوإنماينكرهولاعليهويسكتالمنكريرىالذيإن

إنكارأن!ييهالنبىعن(1)مسلمرواهالذيالحديثبينوقد،الفاعلشريك

،باللسانالإنكاروأوسطها،باليدالإنكارأعلاها:درجاتثلاثعلىالمنكر

من":وي!جمقال.إيمانمنخردلحبةمثقالذلكوراءوليس،بالقلبوأدناها

فبقلبهيستطحلمفإن،فبلسانهيستطعلمفإن،بيدهفليغيرهمنكرامنكمرأى

."الإيمانأضعفوذلك

الآمروأن،الشريرةالنفوسيضادالمنكرعنوالنهىبالمعروفالأمرأنولولا

بالمعروفالأمرفيلابنهلقمانوصيةعقبتماعليهتقدرمابكلالأذىمنهايناله

ألاخمور!عزممقذلكإنأصابكماعك!واصحبز:بقولهالمنكرعنوالنهى

.117الآية:ألقمان

مريمابنوعيسىداودلسانعلىإسرائيلبنيمنكفرواالذينلعنوقد

وقيل،يفعلونهمنكرعنتناهيهموعدماللهحدودواعتدائهمعصيانهمبسبب

اللعنةتلكأنريبولا-،79الآيةالماندة:أيفعلوت!!الؤأما!لئس:لهم

وصفهمفيهيتحققمنكلمنولغيرهملهمهوبل،بهمخاصاليسالذموهذا

لا.بسببهولعنواأجلهمنذموافيمامثلهمويكون

عنه،الئهرضيالخدريسعيدأليحديثمن(49)مسلمأخرجه(1)



141السمحابوالطاهرعبدالشيخمقالات

والرباوالخمروالزناالشركعلىالساكتيناليومعلماءنفسيةحللناإذاونحن

عاقلحركلتخجلالتيالموبقاتمنذلكوغيرالنساءوتبرجالدينوسب

وأسمائهباللهالجهل،أحدهما:شيئانذلكسببأنلرأينا،متدينعنفضلا

.بالاخرةإيمانهموعدمالدنياحبهم،والثاني،وشرعهوأمرهوصفاته

بينواقعوهو،فيهمغمورونوأنتمالمنكرإنكارعنأسكتكمماسألتهمفإذا

!؟العلماءلهميقالالذينألستم؟دينهعلىللهغيرةلكمأما؟وبصركمسمعكم

التيهيالحكومة:يقولمنفمنهم.ساقطةبأعذارواعتذروا،واهيةبعللاعتلوا

وجههافيبالوقوفلناقدرةولاالمنكرهذاأباحتالتيوهي،القوةيدهافي

وهذاشهواتهمعلىوأنفقوهابأموالهمشحواالأغنياء:يقولمنومنهم.ومنعها

والحقيقة.النحوهذاعلىذلكغيريقولمنومنهم.بالمالإلايقوملاالأمر

آنفا.أخبرتككما

جلهاأوكلهاأمةفيينكرواحدفردعلىاتكالابالسكوتلأحدعذرولا

لعقوبته.مستحقاللهأمرمخالف

اتساقعنديقالالباقينعنسقطالبعضبهقامإذاالذيالكفايةفرضوإنما

ألفولامائةيكفلمإذافأما.الأفرادأوالفردبذلكالكفايةوحصولالأمر

وأهله.المنكربهوينقمعالكفايةبهتحصلمنيقومأنفالواجب

السبيل.سواءإلىالهاديوالله

!!!
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(1)تعالىاللهإلىالدعوة

.،56ا!يةالذاريات:1مهوليغبدونإلاوالإدنسالجنظقت!وما:تعالىاللهقال

في،قليلاولو،وتنظرتفكرأنبعدأخبرنيبربك،العاقلالإنسانأيها

والذيوالأرضالسمواتخلقالذياللهأناشدك،والأرضالسمواتملكوت

الشمسخلققدأليس،وعلاجليجحدهممنغيركأخاطبلا،بوجودهتؤمن

ومنفعتك؟لخدمتكمنهجميعاالأرضفيوماالسمواتفيماوسخروالقمر

الوقتفيوهي،الأشياءبينوتميزالسبلفتبصربالنهارلكتضيءفالشمس

البردجيوشعناوتدفع،النباتسائرلكوتصلحالفواكهلكتنضجنفسه

القمرإلىوانظر.خامدينحصيداوتركتناعلينالهجمتتركتلوالتيوالرطوبة

تعالى:قولهتأملثم،البديعالنظامذلكوإلى،والكواكبأيضاوتأثيرهومنافعه

الاية.،8الايةالنحل:أوزية!ولز!بوهاوالحميروائبغالميووآلحتل

ومخلوقالإنسانأيهالكمسخروالأرضالسمواتفيشيءكلكانفإذا

أفضلمخلوقاأترى؟منفعتكوما؟مخلوقأشماإذنفلماذاومنافعكلخدمتك

لطاعته؟ومخلوقلهمسخرأنكاللهأخبروقد،منك

بعبادتهاللهشرفكالذيأشما،المخلوقاتسيدالإنسانأيهاأ!مابلكلا

وطلب،لكمطيعاشيءكلوجعل،يخدمكشيءكلفجعل،منهوالقرب

فيماحراتكونكي،بهتميزوعقلاواردةوقدرةاختياراوأعطاك،تطيعهأنمنك

تذهبأنوالدناءةالخسةمنأفليس.ومناجاتهبخطابهوخصك،تذروماتأتي

بشرلقانونوتخضع،سواهوتطع،غيرهتعبدوالتشريفالتكريمذلكبعد

خضوعكالمخلوقهذااستحقحقبأي؟غيركعلىبهوتحكمتقدسه،مثلك

اهـ.347/8/1-عشرالحاديالعدد-الإصلاحمجلة(1)
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لاقانونالدنهمنلكوجعلوسواكخلقكالذيدونمنحكمهعلىوالنزولله

نفسهبمصالحجاهلالمخلوقهذاإن؟خلفهمنولايديهبينمنالباطليأتيه

اختلافعلىكلهالعالممصالحعنفضلا،جنسهبنيمنغيرهمصالحعنفضلا

خلقالذيالحكيمالعليماللهأمبكأحقأهذا،وعاداتهولهجاتهوأجضاسهطباعه

خافية،عليهتخفىلاالذي،فهدىقدرالذيشيء،كلوعلمشيء،كل

خليفةوجعلك،شيءكلمنومكنك،تقويمأحسنفيوخلقكسواكوالذي

أرضه؟في

فكر،الإنسانأيها.بمصالحهاجاهللنفسكظالمالإنسانأيهاإنكحقا

ريب؟فيأنتأمالاخرواليومباللهمؤمنآانت،فكرمنأحقفأنتنفسكفي

منتطيعلاومالك،للاخرةتعمللالكفمامؤمناكنتفإن،ذلكمنوأخبرني

به؟آمنت

أعظمفالمصيبةتدريكنتوإنمصيبةفتلكتدريلاكنتإن

لكوأقمنابهعرفناكبوجودهمصدقولاتعالىباللهمؤمنغيركنتوإن

.وجودهعلىنفسكمنالأدلة

ثموتفكروانظر؟فاعلبغيرفعلاالدنياهذهفيترىهل،عقلكبعينانظر

السمواتخلقواأم؟الخالقونهمأم،شيءغيرمنأخلقوا،المنكرينواسألأخبر

خلقناما:المخلوقاتعنهمأجابت،الإنكارعلىوأصروايجيبوالمفإن؟والأرض

الله.إلا

ومنطقكونيةومعارفدنيويةوعلومذكاءذاترىأنالأدلةأدلمنوإن

ويخاصمبهالمعترفوجدانهفيهويخاصمربهوجودينكرمليحوشكلفصيح

المؤمنين.

وحكيم.وعدلحليموأنهموجوداللهأنعلىدليلفهذا
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ثالثلا،أمرينأحدبينالمنكرهذاأنوهو،بهحدثناكفقدوجودهدليلأما

.محالوهذا،محدثغيرمنوحادثاخالقغيرمنمخلوفايكونأنفإما:لهما

نأإلالهسبيلولا.الإحالةفيأبعدوهذا،نفسهخلقالذيهويكونأنوإما

مفعوليوجدلاإذ؟خالقمنلهفلابد،مفعولوالمخلوق،مخلوقإنني:يقول

فاعل.بلا

والعلم،القدرةفترى،صفاتهتعرفإلىانتقلناخالفاللمخلوقأنأثبت!إذا

أنعممشاكلما،المخلوقاتهذهلوحفيوالعدلوالرحمة،والحلموالحكمة

.المجاحدةوتركتفيهاالنظر

قدرعلىالمطعةويمتع،العاصيةالأمميعذبتعالىاللهأنالعدلفمن

.القرانفياللهسنة:المسمىالكونيالنظامسبيلفيوسيرهاطاعتها

لخروجإلاتكنلمبهاتسمعأوتراهاالتيوالحروبوالمسخالخسفوهذا

والشرعية.الكونيةالإلهيةوالأوامرالسويالصراطعنالناس

أجلإلىالحلمسعةفيتعيشأنهافاعلمنعمةفيعاصيةأمةرأيتوإذا

تعالىقالكما.يستقدمونولاساعةيستأخرونفلاأجلهمجاءفإذا.مسمى

ولاثينهماتعذالبنجاهرمسمىأجلولؤلابالعذاب!ويستغجلونكلمجيو:لرسوله

وهى!اأ!ليفقريئئن!و!أيق،،53الآيةالعنكبوت:1!ن!ل!عثمجمللاوهمبغتة

.،48ا!يةالحبئ:المصير!أوإكأضذتهاثوظالة

الباهرةوالشمسالشاهقةوالجبالالزاخرةالبحارتلكفياللهقدرةوانظر

والبحر.البرظلماتفيبهايهتدىالتي،الطوالعوالنجومالزاهروالقمر

يسلمحيث،الدنياملوكمنملكاحتضارعندالقاهرةالقدرةتلكانظرثم

والعددالعددلمنوالأصدقاءوالأهلالأطباءنطسوحولهجنبيهبينمننفسه

ومدافعسابحةالهواءفيوطياراتماخرةالبحرفيأساطيلمنالمختلفةوالقوى
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عنهيغنلمذلكوكل.وركابوخيلوضباطوقوادوغواصاتودباباتوقنابل

تلفا.عنهيدفعولمشيئا

ونخن!شظرونجحنبؤوأنتص!الحفقومبلغتإذا!فلؤلآ:تعالىقال

نإترجعونها!مديينغئركنتمإنفلؤلا!ئتصرونلاولبهنمنكئمإلتهأقرب

صحدقين!.كنغ

أبناءهاترضعمنهنللواحدةترىحيثالأمهاتفيفانظرهاالرحمةوأما

مننوعكلفيبل،فحسبآدمبنيفيهذاوليس.دونهموتدافععليهموتحنو

.النباتاتفيالنظردققتإذامثلهوتجد.الحيواناتأنواع

لكظهرتمنهصحيفةأيةوقلبتالكونكتابفيالنظرأنعمتإذاوهكذا

واحد.اللهبأنناطقةواضحةبآثارهاوعلاجلالباريصفات

واحدأنهعلىتدلايةلهشيءكلوفي

وهوملكهفيلهشريكلاوأن،والأرضالسماواتفيالحمدلهوأن

شأنه.جللهإلاتليقلاالعبوديةوأن،كلهوالحبللعبادةالمستحق
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؟)تعالىالئهإلىالدعوة

أدئهدونمنتدعوتألذينإن!:ربكقولتسمعألم،اللهغيرالداعيأيها

فيهافكرأجل،جيداالآيةهذهتأمل؟،194ا!ية11!عراف:!مئ!لاثاعبا"

اللهرسول)يا:تقولأو(بدوىياالله)يا:تقولإذنفسكوحاسب،وتدبرها

.أغثنى(

فدعوتيكفكلماللهكأن،البدوىأحمداللهمعالأولىفيدعوتفإنك

الزصر:أ!عبدف!بأدله!ألئس:تعالىاللهقولتسمعلموكأنك،غيرهمعه

عاجزاللهغيرمنالمدعوأنوإظهارالتبكيتسبيلعلىتعالىوقوله،،36ا!ية

صفدفين!كنترإنض!لففي!تجيبوا!فآدعوهم:ضرهأوالداعىنفععن

.،194الآية:الأعراف1

ائلكم!لا:يقولأنربهأمرهالذيوهو!شييهاللهرسولالثانيةفيودعوت

منللثم!ليش:قالوالذى،الآية188.000الآيةالأعراف:1ضرا!ولانفعالنفسى

.،128الاية:عمرانأآلشئإ!الأقر

المجاورةالأقطارمنقطرعلماءمنعظيمالمقدسةالأقطارهذهإلىجاء

الحرمفيخطبةوحضر،بالإسلامالكبيرةوصلتها،العلميةبمعاهدهاالمعروفة

،أحداسواهتدعوولا،وحدهربكمادعوا:للناسيقولالخطيبوكان،النبوي

رسولهوالغيرذلككانولو،غيرهدعوتمإذايغضبربكمفإن،ذلكنحوأو

منعندهماعلىيبقىلاالذيالحقالقولهذامنالشيخذلكفغضب.!ي!الله

أكبر(2)سدنةشيخيكونأنورائهامنواستطاعفيهاوشابعليهاشبعوائد

(1)

(2)

اهـ.347/8/15-عشرالثانيالعدد-الإصلاحمجلة

المحيط،القاموس.سادنفهوالحجابةوعملالصنمبيتأوالكعبةخدم:وسدانةسدناسدن

.)سدن(العروستا!
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الأغنياءمنبهأصبحماوالسحتالباطلالمالمنإليهيجبى،القطرذلكفيوثن

القليل.وحطامهاالدنياتراثمن

سمعهصكإذفرائصهوارتعدتقلبهوتقطعالجاهليةالحميةالشيخأخذت

البدوىتدعوافلاأحدامعهتشركواولاالعبادةللهأخلصوا:الحقالداعيقول

!إغيرهولا

الصناديقموردبذلكوانقطح،وغيرهالبدويدعاءعنالناسانصرفوإذا

الشيخعلىكبر!؟الأجسامالضخامأولئكيثرىأينفمن،الشركيةالنذورمن

وسطمنوقام،العفاريتبلسانوضربوانجذبالحالوأخذه،جداذلك

يا:الأصواتوأنكرتشنجيةحركةفييقولوهوالشريفةالحجرةميمماالجمهور

مستجير.بكأنااللهرسول

الكريم؟القرآنآياتبيناتمنشيئاعالمايسمونهالذيهذاأمثالفهمفهل

الأبراجتلكأصحابمنأمثالهكانلاذا!!واللهلا؟اللهإلاإلهلامعنىعلموهل

تلكيعملونالعلماءأكبرمنيعدونالذينبل،للعلمالمنتسبينالرؤوسعلى

غيرويدعون،المحاربةهذهاللهويحاربون،القرانويناقضونالشنيعةالأعمال

إلانغبدهتم!ما:سلفهمقالكمايقولونبل،بشركليسأنهويزعمون،الله

سنة،ولاقرآنايقرأوالمالذينبالعوامفكيف،3ا!يةالزمر:1زلفئ!الئهإلىلقربونآ

!!؟تفسيراولاأصولاولابلاغةولاصرفاولانحواتعلمواولا

بأنفسهماغترواأنبعدبزيهمالعوامغشواقدالإسلامبدينالجهلةهؤلاءإن

:يقولالذيوصدق.أعمالهمسوءالشيطانلهمزينأنوبعد

ورهبانها)1(سوءواحباركالملوإلاالدينأفسدوهل

1/212الطحاويةشرحفيالحنفيالعزأليوابن،21/312النبلاءأعلامسيرفيالذهبيذكره(1)

الله.رحمهالمباركابنعن
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يعرفواحتىجديدمنويتعلمواأنفسهمويراجعواشركهمعنيتوبوالمفإن

اللهعلىذلكوكان،أبدافيهخالدينأليمبعذابفبشرهموالااللهإلاإلهلامعنى

.يسيرا

اللهقولنسمعكمتعالوا،قلبهإلىالإيمانيفضولمبلسانهأسلممنمعشريا

تتكبرواولافآمنواالإيمانتريدونكنتمفإن،ربكمكلامعليكمنتلتعالوا،تعالى

المسلمين.تغشوافلاوإلا،الحققبولعن

كإلهريستتجيبلامنالثهدونمنيدعوامئنأضل!ومن:تعالىاللهيقول

.،هالآيةالأحقاف:1غفلون!دعولهرعنوممئماتقنمةيور

منإذالائكفعفتلانيضركولاينفعكلاماالئهدونمنتاخ!ولا:ويقول

.،601ا!ية:أيونس!الطمنن

فيالآياتهذهمثللنفسهالناصحالحقعلىالحريصالنبيهالعاقلفليتأمل

اذعوقرلمجملا!و!:تعالىكقولهوحدهاللهبدعاءالأمرآياتمعالقرآن

.،60الآيةلتممهـأغافر:أشتجب

.،55ا!يةالأعراف:1!وخفيةتضرعاربكم!ادعوأ:وقال

:رفاغأ!!خيذلالهنحلصحينفاذعوههوإلاإلهلاالىميوفو:وقال

،حدةعلى((لا"ومعنى،حدةعلى"إله"كلمةمعنىعنوليبحثوا،،65الاية

.والمناماتالتقليدويتركوا،فيهاالواردةالآياتفي"غير"و"دون"ومعنى

وميكائيلجبريلرباللهم":!يوالنبيدعاكماوحدهتعالىاللهوليدعوا

كانوافيماعبادكبينتحكمأنت،والشهادةالغيبعالموالأرضالسمواتفاطر

إلىتشاءمنتهديإنكبإذنكالحقمنفيهاختلفلمااهدنايختلفونفيه

اللهيهدومن،اللههدىالهدىفإن،ويهديهميوفقهملعله(1)"مستقيمصراط

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن(770)مسلمأخرجه(1)
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بالله.إلاقوةولاحولولا،لههاديفلايضللومن،لهمضلفلا

نافيةوالا(بباطلأوبحقيعبدماكلعلىتدلالعربعند)إله(كلمةإن

لهاوينذرونيدعونهاكثيرةآلهةيعبدونالمشركونالعربكان.ولماللجنس

يقول(اللهإلاإلهالاالكلمةبهذهءلخي!محمدارسولهاللهبعثباسمهاوينحرون

المستحقهولأنه؟الإلهيةلهفأثبتواوحدهاللهإلاالالهةجميعانفوا:لهم

بنعمته.العالمينجميعورليورباكمخلقكمالذيهوإذلعبادتكم

إلفاالأالة!أجعلقالوا:ولذامعناها؟يعرفونالعربكانوهكذا

.،-5الآيةأص:وصدا!

إلاإلهالاقلتفإذا.الحقللإلهمثبتة)إلا(وكلمةالالهةلجنسنافيةالا(فكلمة

بأنواعتعبدولاتتألهلاأننفسكوعاهدتبلسانكواعترفتأقررتفقد،(الله

وأ،العباسأو،الدسوقيأو،البدويدعوتفإذا،الفهإلاأحداكلهاالعبادة

ما،أوثانمنالإسلاميةالأقطاركلملأمماغيرهمأو،الرفاعيأو،الجيلاني

كنت،نذرتأو،لهذبحتأو،ضرلكشف-مثلا-.سلطانمنبهااللهأنزل

وأ.وضوءهنقضثمتوضأكالذيوكنت،للعهدوناكثاالتوحيدلكلمةناقضا

وغائطبولمجرىإلىجاءثم،الأدرانمناغتسلكالذيوأوضحأظهربعبارة

إلىارتفعكالذيكان(اللهإلاإلهالاقالإذا،أخرىبعبارةأو.فيهبنفسهوألقى

يقربهأنهزعمهعلىولو-لغيرهودعااللهعنالتفتفإذاالجوزاءفوقوعلاالسماء

بهتهوىأوالطرفتخطفهالسماءمنخرفكأنما-ووسيلةوواسطةزلفىاللهإلى

سحيق.مكانفيالريح

ولو،تنفعهلموعملاوقولاعلماويحققها(اللهإلاإلهالامعنىيعرفلمفمن

الهين.بالأمرليسوعملاوقولاعلماوتحقيقها.النهاروطولالليلطولقالها

كماأسنانهاوالأقوالالمشروعةالأعمالوكانت،الجنةمفتاحكانتولذا
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الله؟إلاإلهلاالجنةمفتاحأليس:أحدهمسئلإذالبخارى)1(صحيحفيورد

."الأثر...أسنانلهإلامفتاحمنوما":فقا!

أنهالجهلةجمهورويعتقدعالمأنهيعتقدمتكبرالعلميتعلمكيفولكن

يتطملا:مجاهدوقال(العلمفي)الحياءبابفيالبخاريفيوردوقد؟عالم

مستكبر)2(.ولامستحيالعلم

مقامفيوجعلهمبالعلماءبتشبههمالمسئولياتأعظمعليهممنيااللهفاتقوا

نأواعلموا،اللهرسولمحمذاوأناللهإلاإلهلاأنشهادةوحققواللناسالقيادة

أبرشركصالحاولياأومرسلانبياأومقرباملكابمكانمنكائنا،اللهغيردعاء

غيرمناللهإلاإلهلاقو!أنتظنواولا،صالحاوعملاللهإلىتابلمنإلايغفرلا

.أخرىأودنيافيينفعكمبهاوالعملمعناهامعرفة

يستحقبحقهاقيامبدونقائلهاوأن،اللسانعلىلعقةاللهإلاإلهلاليست

الزكاةمانعىعنهاللهرضىبكرأبوجاهدلماذلكصحولو.واللهلا!الجنان

الناسأقاتلأنأمرت)):!ي!الرسولقالولما.يقولونهاوهمدماءهمواستباح

ويؤتواالصلاةويقيموااللهرسولمحمداوأناللهإلاإلهلاأنيشهدواحتى

الصلاةدونمنهمذلكوارتضىبهاالنطقعلىولاقتصر(3)"الحديث...الزكاة

.والزكاة

مخلوقشهادةأنالطويلةالعريضةوالجببالكبيرةالعمائمذوىياتطوالا

محرومونوأنتمالدنيافيتسعدكمأو،اللهعندتنفعكمعظيماكانمهمالكم

للإسلامأوللعلمانتسابكمأودعواكمأنتظنوالا،الاخرةوعلمالدنياعلممن

تاريخهفيووصله.اللهرحمهمنبهبنوهبقولمنتعليقا(1237)قبلالبخاريأخرجه(1)

.453/2،454التغليقفيحجروابن،1/95الكبير

تعليقا.(130)حديثقبلالبخاريأخرجه(2)

عنه.اللهرضيهريرةأليحديثمن(20)ومسلم،(1399)البخاريأخرجه(3)
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وهذهعلماءتكونونوكيف.واللهلا!الكونفياللهسننويغيرالحقائقيمحو

وأنتماللهمعآلهةكافةالناسويجعلها،بهاويستغاثأظهركمبينتدعىالأوثان

وأ،اللهإلىويدعوهميرشدهممنومجاهدة،ذلكفيللعوامسيئةأسوةبينما

كاليهود؟ويسكتالحقيعرف

أنزلمابغيروالحكموالرباوالخمروالزنا،المسلمينعلماءتكونونوكيف

فييشاركمنمنكمبل،تغضبونولاتنكرونولامنكمومسمعمرأىعلىالله

نهاكموإذا،والباطلالزورأنواعمنوغيرهاالموالدويشهد،المنكراتهذه

تتبرموناللهعبادةأداءوفىاللهحرمفيوأنتمالحريرلبسمنعليكممشفق

الحقاستماععنالاستكبارفيبهتقتدونالسلفعلماءمنأحدأي،وتغضبون

منألتاس!ومن:فيهماللهقالكالذينتكونواولااللهاتقوا!؟الهدىواتباع

.،204الآيةالبقرة:1الذديا!الحيؤةفىقولهيغجبث

حديثأوالكتابمنايةأيفيتعتمدونحجةأيعلىالناسأيهااخبرونا

وأرسولهأوذلكبعدعنكميرضىاللهأنتطونأو،هذاتجدوناللهرسولعن

وخذلانوخزىذلمنالظالمينعلىاللهأوقعبماتعتبرواألم؟المؤمنينمنأحد

بالقولوحققوها،اللهإلاإلهلاقوميافتعلموا؟حقوقوسلبأعداءوتسلط

يستمعونالذينمنوكونوا،الدينأعداءوموالاةبجهلكمتنقضوهاولا،والعمل

الألنب!أؤلؤاهئموأؤلحكأدلههدلهمالذين!أوليكأحسنهفيتبعونالقول

.،18الآيةالزمر:أ

يأتيكمأنقتلمنلموأستدوارلبهمإك!وأنيبوأاللهإلىارجعوا

.،54الآيةالزمر:1ئنصروت!لاثماتعذاب

منتذعو%ماأرءتتم!قلملكاولانبياولاولئادونهمنتدعواولااستغفروه

قتلقنبكتننائنوقالشمؤتفىشركلمئمأمالأزضمنظقوأماذاأروقاللهدون
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.،4ا!يةالاحقاف:1صدقين!!نغإنعتعففأثزقرأوهذا

محشففهنهلبضزاللهأرادقإنأللهدونمنتذعونئاأفرءئتر!قل

علتهاللهحشىقلرتهتةمتسكتهفهلبرخمةأرادفأؤضره

.،38ةي!ا:رمزلاأ!نوي!وتمئايتوئحل
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(1)اللهإلىالدعوة

العمىيحونهحذا

التيالكروبأشدفيحتىالأمواتمناللهغيرالمسلمينمنالكثيريدعو

كما،بهويستغيثونإليهويرجعونللهدعاءهمفيهايخلصونالمشركونكان

لهنحلصينأدلهدعواألففكفىر!بوا!فإذا:تعالىقالعنهمذلكاللهحكى

هذاومسلموا،،65ا!يةالعنكبوت:1!يشركونهمإذاألبرإل!نجنهمفلماالدين

فإذا،الحجإلىمتوجهونوهمحتى،الفلكفيركبواإذاالفهغيريدعونالزمان

سيدةيا:منهميقولمنسمعتالبحرأمواجبهاوماجتبالفلكالريحعبثت

يا:يقولومن،جيلانىيا:يقولومن،بدويياسيديا:يقولومن،زينب

أهلكلويذكر،اللهغيربدعاءأصواتهمويرفعون،سمانيا:يقولومن:رفاعى

بهمشركونوهمإلا،ربيا:يقولونولاالموتىمنيتألهونمنأسماءقطر

توحيدعلىغيورامؤمنااللهقيضفإذا،يشركونعماوتعالىالفهوسبحان،غيره

شديداغضبهاغضبواسواهمعهتدعواولا،وحدهربكمادعوا:لهموقال،ربه

صاماتتنكرإنك:لهوقالواكافراوعدوه،ضربوهوربما،وشتموهوسبوه

دونمندعاءهمتقتضىلاالأولياءكراماتأنيفهمهمأنأرادفإذا،الأولياء

واشتغشؤاءاذانهتمفئأصبع!!جعلواآخرشيءوالشركشيءالكراماتوأن،الله

العمائمذووعنهميجادلوقام،،7ا!ية:أنوحاشتكبارا!واشتكبروأوأصرواثيابهم

فيدعوامابأنهم:الحجريةوالعقولالخشبيةوالأجسامالواسعةوالأكمامالكبيرة

ضرا،ولانفعايملكونلاالأولياءهؤلاءأنيعلمونوأنهم،اللهإلاالحقيقة

الربعندمقربونلأنهم؟بهمويتوسلون،اللهإلىبهميتقربوندعوهمولكنهم

اهـ.347/9/15-عشرالرابعالعدد-الإصلاحمجلة(1)
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والأولياء،الظلمةبالملوكاللهشبهواوربما!إالعمىيكونوهكذا.رعلاجل

علواالجاهلونيقولعمااللهوتعالى،ذلكيفعلونماكثيرابل،بالحجاب

كبيزا.

عندهلناوليشفعوااللهإلىليقربوناندعوهمإنما:وقولهماللهغيردعاؤهمأما

ولايضرهئملامااللهدوتمن!ولغبدوت:أمثالهمفيتعالىاللهقالفقد

فىيفلملالماأددهأتنئوتقلاللهعندشفحؤناهترلآءويقولونينفعهز

.،18ةي!ا:سنويأيمثركوت!وعماوتفكسبحنهالازض!فىولاالشمؤت

فسروكمالمجمو)1(النبىعنوردكماالعبادةمخهوبل،عبادةالدعاءفهذا

ا!يةأغافر:لتم!أشتجمباذعوقرلمجم!وقال:تعالىاللهقالحيثبالقران

وكما،160الايةعبادق!أغانر:عنيممثتكبرونائذجمتإن!م:بعدهاقالثم،160

عممىربعوأوآاللهدونمنتذعوتومما!وأغتزلكئم:إبراهيمعنتعالىقال

يغبدونومااغتزالتم!فلما:قالثم،،48ا!يةشقئا!أمريم:ربئبدغااكونالأ

الدعاءففسر،49ا!يةنبئا!أمريم:جقأكاويغقوبإخقلهزوهتناألمهدويئمن

الايتين.فيبالعبادة

مثلا،دسوقىياأو،بدوىيا:قولنافيقصدناوهواللهندعوإنما:وقولهم

اللههووعيسى،ثلاثةوالواحدواحدالثلاثة:النصارىكقولالحقيقةفيهوإنما

كلمن.عبدوالربربالعبد:الملاحدةالوجوديةوكقول.عيسىهووالله

قولمعنىفماوإلا.تاليهلاحقهوينقض،آخرهعلىأولهويردنفسهيناقضقول

عبدعلىالعلمالاسمهذا!م!فنويكون.بدوىيا:والكروبالشدائدفيأحدهم

عاقل.يقولهلاهذا.جلالهجلالرببهمعنيايكونمعروف

أنزلأنأبعد!!العجبكلعجبايا:لهفيقال،بهمنتوسلإنماقولهموأما

ضعيف.:الألبانيوقال.عنهالفهرضيأنسحديثمن(3371)الترمذيأخرجه(1)
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مالناوشرع،يكرهومايحبماسبحانهلناوبين،الرسلوأرسلالكتبالله

عندنامنونبتدع،ذلكنتجاهلالعباداتأنواعمنمنايحبهوماإليهبهنتقرب

أشنعمتخذيهاوكفرالنهىأشدعنهانهىبل.بهااللهيأذنلمأخرىتوسلات

؟؟تكفير

الناسليعلمواإلاىلس!رلاوأرسلالكتباللهأنزلهل-اللهبصركم-قوميا

غيرها؟وتتخذونتتركونهالكمفما؟يحبهاوالتىاللهإلىتقربهمالتيالوسائل

الهفسيرى!أغملوالكمقالأم؟بهموالتقربالأولياءباتخاذاللهأمركمهل

تقربوا:ورسولهربكملكمقالوهل؟،105الآيةالتوبة:1!والتمؤمضنورسوله!!

الأوامر.منذلكونحو؟!الزكاةوآتواالصلاةأقيموا):قالأم،بأوليائيإليئ

وبمنعملوابمنتتقربونأعقابكمعلىفنكصتمعليكمثقلتأوامرهأنالحق

اللهيقول.أولياءغيرالأمروحقيقةالواقعفيكانواوربما.أولياؤهأنهمتزعمون

تقربك!بالتىأؤلدءولآأمول!!وما:كتابهمنإليهيقربمابيانفي:تعالى

لنا3إذنربياإليكيقربنافما:سألسائلاكأنوهنا،،37الايةأسبا:زلفئههوعندنا

جزاءلآفأؤلنكصحنحاوعملءامنمن!إلا:تعالىفقالإليهوأرشدناعليه

يقربماسبحانهفبين،37الايةأسبا:ءامنون!الغرفتفىوهتمعلوابماالضعف

اللهمنالقربإلىوسيلةفلا.الصالحوالعملالإيمانهووذلكجزاءهوبينإليه

القرآنآياتتدلهذاوعلى،الصالحوالعملالإيمانسوىجنتهودخولورضاه

وعملوأءامنواالذينإلا!خممرلفىاقيلمحصنإن!!والعصر:تعالىقال

وعملوأءامنوأالذلين!إن:وقال،بالصبر!هووتواصؤابالحقوتوا!ؤاألصلخت

ألنعير!جنتفىأفأنهرتحنهممنتخر!بالجمنهمرئهمئهديهزالضنلخت

أتفردؤس!صالتمكاشاالصخلحتوعلوأءامنوأائذين!إن:وقال،،9الايةأيوض:

يكفرصخلحاويغميلباللهيؤشمن!ومنحولا!،عنهايبغونلافيهالخدين!نزلا
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يؤضمنما!ومن،،9الآيةالئغابن:1الأنهر!تخنهامنتخرىضتوفيضئهسئالهءعنه

!أدضلوأ:ويقول.الايات،9ا!يةالتغابن:1سئانهء!عنهيكفزصنلحاويعملبالته

.،32ةي!ا:لحنلالغملون!أكنتربماأئجئة

وجئتمبهما؟اللهإلىتتوسلوافلموالعملالإيمانعليكمثقللكمفما

القرار.وبئسالنارإلىالمؤديةالكفاروسائلمنعنهنهاكمبماتتوسلون

لمجي!النبيعن(1)صحيحهفيالبخاريذكرهالذيالقدسيالحديثوفي

بارزنيأو-بالحرباذنتهفقدولئاليعادىمن)):قالأنهوجلعزاللهعن

ممابأفضلعبدىإليئتقربوما":فقالالولايةبهتنالمابينثم."بالمحاربة

."الحديث...أحبهحتىبالنوافلإلىيتقربعبدىيزالولا،عليهافترضت

هوإنماالمتقربونبهويتقرب،إليهالمتوسلونبهيتوسلماأفضلأنلنافبين

ولاالأنبياءولايخفىلاكماالأولياءدعاءمنهاوليس.والنوافلالفرائض

اذعوأ!قل:المقربينمنغيرهيدعولمنالمبينكتابهفيقالحتى،الملائكة

الآيةالاصاء:1غؤللا!ولاعنكتمالضزكثئفيئلكوتفلادونهفنزعضترألذين

يذعوتالذين!أؤلبهك:فقالأنفسهمالمقربينأولكحاللهمبينثم،،56

عذابإنعذابهجوصنالؤترحض!وئيزجونأقربأئهئمأئوسيلةربهصإكيئنغوت

أنكموتزعموندونيمنتدعونهمالذينأنأى،57ا!يةا!سراء:أئحذورا!و؟نرلك

و-سجونلهمشرعتبماإليويتقربونيدعوننىأنفسهمهمإليبهمتتقربون

بينلكموصفتكماوحالهمإليبهمتتقربونفكيف،عذالىويخافونرحمتى

؟وخوفرجاء

دونوجاههموأنبيائهأوليائهبذواتإليهنتوسلأنأحبتعالىاللهأنفلو

وعملأ،قولاذلكلمجيوالرسولولبين،لناولسماهمبذلكلأمروالعملالإيمان

عنه.الئهرضيةس-رهأليحديثمن(6502)البخاريأخرجه(1)



157السمحابوالظاهرعبدالشيخمقالات

الدينأصلهواللهإلىالتوسللأن؟بالبيانأحقهذاكانبل،شيءكلبينكما

اتجنظقت!وما:تعالىقالفقدوالإنسالجنخلقمنوالمقصود،وأساسه

هيوحدهإليهوالتوجهتعالىالله65،فعبادةالآيةالذاريات:أ!ليغبدونإلاوالالنس

عنالناسصرفأرادللإنسانالمبينالعدواللعينإبليمم!ولكن.غيرهالاالوسيلة

يشرعهلمعندهمنبتوسلفأمرهمبالشرائعوالعملالتكالفوإبطال،ربهمعبادة

الناسوجدهوقد،الأعمالدونبالأشخاصالتوسلهوذلك،رسولهولاالله

فيوظمأجوعمنالعباداتفيمماثميئايكلفهملاإذنفوسهمعلىخفيفا

سبيلفيالجهادفيومالنفسوبذل،الصلاةفيوسجودوركوعوقيام،الصوم

المقربينبالأولياءربكمإلىتتوسلواأنيكفيهم:لهماللعينإبليمم!قال،الله

أعمالاالأخسرينمنفكانوافأطاعوه.ربكمعندلكميتوسطونوهمفتدعوهم

ائذينأؤلحك!ص!نعاتحسنونأ!ئملمجسبونوئمالدئياالجؤةفىسغيهثمضل!الذين

ذلك!ؤزنااتقنمةيؤملهئمنقيمفلاأ!الئم!بطتولقابهءربهتمئايتكفروأ

صذثم،،106-104:الكهفأهزؤا!ورسلىءايتىواتخذواكفرؤابماجهخج!إؤ!

التمكانتالصخلحفوعلوأءامنوأالذين!إن:فقالوعملواآمنواالذينوهمضدهم

الاية.،107الآيةالكهف:1نزلا!ائفردؤسجنت

وذلك،بهوأمراللهشرعهماهيورسولهاللهعندالمرضيةالشرعيةفالوسيلة

إخالكفماوإلانجوتصالحاوعملتامنتفإن.الصالحوالعملالإيمان

ناجيا.

ائذلى!يأكا:تعالىقولهوأولياؤهالشيطانبهايلئمم!التيالاياتومن

شيطانفيقولالاية،3هالآيةالماندة:أأئوسيك!إلتهواتتغوأالنهاتقوأءامنوا

تمنعونها؟فلماذابالوسيلةاللهأمر:الإنس

الآيةهذهفيبهااللهأمرالتيالشرعيةالوسيلةنمنعلمإننا:والجواب
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الصالح.والعملالإيمانمعناهاأنعلىالمفسرونأجمعوقد.وغيرها

عطفمنإليهالوسيلةبابتغاءعليهاوعطفبتقواهالمؤمنينتعالىاللهأمر

وءامنوااللهاتقواءامنواالذين!يأجمها:تعالىقولهمثلالعامعلىالخاص

اللهبتقوىالأمرفيداخلكي!بالرسولوالإيمان،،28الايةالحديد:أبرسوصلهء!

نفسه.وأنصفالحقاتباعأرادلمنواضحوهذا،الوسيلةابتغاءفكذا

فمنأولياءهاللهيكرملموإن،نعم:قلنا؟كراماتللأولياءأما:قيلفإن

الله.دونمندعاءهمتستلزملاالكراماتولكن؟يكرم

الله.وأعداء،الله2أوليا:قسمانوالناس

علئهضخؤتلااللهأولياإت!ألا:بقولهاللهوصفهمفقدالأولياءفأما

،،62،63:يونسأ!هيتقوتو!الؤاءامنواألذيف!ئحزنوتهثمولا

تنفل.فلا،الصالحاتوعملواآمنواالذين:بابمنوهذا

.يعملونولايؤمنونلاالذينم!فأعداؤهوأما

تققو%أؤلاوعدجممعدؤىتئخذوألاءامنوأالذين!يأثها:تعالىقالوقد

الاية.،1الآيةالممتحنة:أ!الحقمنجاهكمبماكفروأوقذبائمودةإلتهم

واتباعوإخلاصهوعملهإيمانهبقدرللهولئاكانصالخاوعملالعبدآمنفإذا

اللهأنتظنلالكن،الكراماتمنيحصىلابمااللهويكرمه!شي!اللهرسول

.محالهذا،اللهغيريدعومجرمفيوشفاعتهوساطتهبقبولوليهيكرم

ولا،بشفاعةاللهعندلهيتوسطونولالمشركيشفعونلااللهأولياءأنعلى

،مشركفييشفعونوكيف.أولياءهلااللهأعداءلكانوارضواولو،ذلكيرضون

وأصالحين،الأمواتمناللهغيريدعومشركفيشفاعتهمبقبولاللهيكرمهمأو

طالحين؟

رسولقال.ذلكمنأقل!يشفعهيمنشديدوعيد!شي!النبىعنوردوقد
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..وجلعزاللهحادفقداللهحدودمنحددونشفاعتهحالتمن":ص!!لكالله

فكيف،المعنىبهذاأحادثحماالبابوفى.(1)وغيرهداودأبورواه((الحدسما

نأويرجو،لهيشفعذلكبعدثماللهدونمنأحديدعوهأنحقااللهولييرضى

ذلكومعنى،العقولذوىعندمحالهذا؟غيرهالداعىحاجةبقضاءاللهيكرمه

قدرتهفيليسماوطلبودعائهالميتالمخلوقبسؤالويخضعيذلالعبدأن

ثم،العبادةأنواعأظهربل،عبادةوالدعاءالسؤالوهذا،مخلوقأفيقدرةفيولا

علىالمصالحوقضاء،للمخلوقالعبادةأنأى!!حاجتهاللهيقضىأنيأمل

الخالق.

عظيص!لظلاال!ثرك!إت:فيهاللهقالالذيالعظيمالظلمهووهذا

مطالبهلهويقضيويكسوهويسقيهخادمايطعمأنيرضىعاقلفأى(13ا!ية:أدقمان

؟غيرهيخدموهو

وصححه.عنهمااللهرضيعمرابنحديثمن(3597)داودوأبو،2/70أحمدأخرجه(1)

.(8123)الإرواءوانظر.الألباني



السمحأبوالطاهرعبدالشيخمقالات160

اللهإلىالدعوة

(1)

(1)الشرعيةالوسيلة

الزجؤألرحمفأله!ص

سيئاتومنأنفسناشرورمنباللهونعوذ،ونستهديهنستعينهللهالحمد

إلاإلهلاأنوأشهد،لههادىفلايضللومنلهمضلفلااللهيهدمن،أعمالنا

عبدهمحمذاأنوأشهد،الذلمنلهوليولاملكهفيلهشريكلاوحدهالله

وسلم.وآلهعليهاللهصلىورسوله

منرأشامالكتابتهادعانىالشرعيةالوسيلةبيانفيرسالةفهذه:بعدأما

وعدم،الشركيةبالوسيلةالشرعيةالوسيلةللعلمالمنتسبينوغالبالعوامخلط

عناللهآياتوتحريفهم،الممنوعةوالوسائلالمشروعةبالوسائلمعرفتهم

اقياللغةعلىينطقولا،بقولهيعتدممنأحدبهيقللمالذيبالتأويلمواضعها

التوفيق:وباللهفأقول،لآبائهموموافقةلأهوائهماتباغا؟المبينالكتاببهانزل

اللغة:فيالوسيلةمعنى

:يقال،الغيرإلىبهيتقربمااللغةفيالوسيلةمعنىأناللهرحمكاعلم

إلىدينذيكلبل":لبيد)2(قال،واسلفهووتقربرغب؟وسيلةيسلوسل

إلىبهتقربعملأعمل؟وتوسلبوسيلةاللهإلىبالتشديدووسل."واسلالله

منأخصوهيبرغبةالشيءإلىالتوصلالوسيلةوسل:(3)الراغبوقال.الله

(1)

(2)

(3)

اهـ.0/1347/1-عشرالخامسالعدد-الإصلاحمجلة

.28صلبيدديوانوانظر.1/662للزمخشريالتنزيلحقائقعنالكشافانظر

.523صالراغبمفردات
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المالدة:1أثوسيلة!إلته!وأتتغؤأ:تعالىقالالرغبةلمعنىلتضمنها،الوسيلة

.،35الابة

مكارموتحرى،والعبادةبالعلمسبيلهمراعاةتعالىاللهإلىالوسيلةوحقيقة

الوسيلة،:(1)الزمخشريوقال.الراغب،والواسل،كالقربوهي،الشريعة

لمافاستعيرت،ذلكغيرأوصنيعةأوقرابةمنيتقربأى،بهيتوسلماكل

.تفسيرهمناهـ..المعاصىوتركالطاعاتفعلمنتعالىاللهإلىبهيتوسل

عامالتعريفهذاوأن،الغيرإلىبهيتقربماكلهيالوسيلةأنعرفتفإذا

الدنيامنأوطارهموقضاء،ملوكهمإلىالناسبهيتوسلماكلفيهيدخل

قدالشارعإن:لكقلت،الحاجاتقضاءإلىوسيلةفإنها،والدنانيركالدراهم

فصلهاالتيالقربأنواعمن!يوالرسوللسانعلىشرعهبماالعامهذاخصص

التيوالسننالفروضمنذلكونحوالزكاةوإيتاءالصلاةكإقام،والعملبالقول

الأكمل.الوجهعلىبأدائهاتعالىاللهمنالمرءتقرب

بالهوىتكونلاوهى،اللهإلىتقربشرعيةوسيلة؟إذن""فالوسيلة

والسنةالكتابمنبنصوصتكونأنلابدبل،بالرأيولاالعقولوقياسات

رضىالمجتهدينالعلماءوأئمةوالتابعينكالصحابةبإجماعهميعتدمنوإجماع

أجمعين.عنهمالله

كلوهذه،ذلكشاكلوماوالصناعةوالزراعةكالتجارة؟دنيويةووسيلة

الدنياأمورمنأمرولكل،بدينهيضرلممالمعاشهمنهايختارهفيماحرإنسان

يحصل.لموإلاحصلوسيلتهإليهاتخذتإذاوسيلة

لمإنالنقودوهذه،النقودإليهماالوسيلةفإن،والسكنىالكسوة:ذلكمثال

يقضىوسيلةتكنولمتعتبرلمبطابعهاومطبوعةالحكومةبخاتممختومةتكن

.1/662التنزيلحقالقعنالكشاف(1)
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وأالكتابمننصلهليصماشرعيةوسيلةيعتبركيفشعرىفليت.ماشيءبها

السنة.

منوتعليمبتوقيفتكونأنلابداللهإلىتقربالتي"الشرعيةفالوسائل"

سنأضل!ومن:تعالىاللهقال.النارإلىوسائلكانتوإلا،!ي!المعصوم

ئو!فان:تعالىوقال،(50ا!يةالقصص:1!اللهئفهدىبغيرهولهاشع

بغئرهولهاتيممنأضلومنهتمأفوإيتبعوتأنضافاغلغلكيستجيبوأ

فقسم،50ا!يةالمصص:أالطئين!وائقؤ!يهدىلااللهإتاللهمفهدى

التسليمفيجباك!ه!ل!طعالنبىبهأتىممايكونإنإما:لهماثالثلاقسمينإلىالأمر

منه.أضلوليس،هواهومتبعضالومتبعه،ضلالفهولاوإما،له

مشكلكلبهاوتحلكثيرةمواضعفيلتنفعكتفهمهاأنينبغىالجملةهذه

.خلافوكل

منالمشروعيتبعأنبالجنةوالفوزالنارمنالنجاةيحبالذيالعبدفعلى

.بعيداضلالاضلفقدوإلايتعداهاولابهاويعملالوسائل

)يتبع(
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(1)اللهءلىالدعوة

13)

163

القرآنفيوالشرحيةالشرعيةالوسيلةبيان

اثوسيلاإلي!واتتغوأالئهاتقواءامنواالذلىه!جمأكا:تعالىقال

منقرآنيةايةهذه،35الآيةالمالدة:1تفلحوت!لعفئم"سبيلافىوخهدوأ

!حمالنبىيتركأنعاقليظنفهل،إليهالوسيلةباتخاذفيهااللهأمرالمائدةسورة

إلئك!وأنزئناعليهالمنزلوهووعملاقولا؟وكميةكيفية،الوسيلةهذهبيان

لا.اللهم؟144الآيةالنحل:1إلخهم!نزلماللئاسلتبينالذ!ر

المشروعةالوسائلأنواعجمحمالنبىبينقد:نقولأنإلاهذاعلىجوابولا

شيئاولا،بهأمرتكمإلااللهمنيقربكمشيئاتركتما":جمييهقولهبدليلكلها

.قالكماأو.(2)"عنهونهيتكمإلااللهعنيبعدكم

ورضيتنغمتىعليهئموأتمضتدينكتملكئمأكمقت!الؤم:تعالىاللهوقال

الرسولبينهاالتيالمشروعةالوسيلةهيفماإذن،3الآ!ةالمائذة:1دينا!ألإشنملكم

سواها؟اللهيقبلولاص!لمحهتتر

إجمالها!النبىوبينالكريمةالايةفيبهااللهأمرالتيالمشروعةالوسيلة

لك:قلت.أيضامجملهذا:قلتفإن.الصالحوالعملوالتقوىالإيمانهي

بميزانموزوناكانإذاإلاصالخايكونلاالصالحالعملأنوتفصيله،نعم

والسنة.الكتاب

(1)

(2)

اهـ.348/1/1-عشرالسادسالعدد-الإصلاحمجلة

وأخرجه،عنهاللهرضيحنطببنالمطلبحديثمن233/1مسندهفيالشافعيأخرجه

عنه.الفهرضيمسعودابنحديثمن(4111)السنةشرحفيالبغوي



السمحأبوالظاهرعبدالشيخمقالات164

والصياموالزكاةكالصلاة،الفرائضأداءالإيمانبعدالصالحةالأعمالوأول

إلخ...والحج

رسولسألإذ(1)الصحيحينفيالمشهورجبريلحديثفيمبينوالإيمان

ورسلهوكتبهوملائكتهباللهتؤمنأنالإيمان":قال؟الإيمانما:قائلا!يوالله

منوجلعزربهعنيرويهفيما!يوالنبىوقال."وشرهخيرهوالقدرالآخرواليوم

بالمحاربة-بارزنىفقدولياليعادىمن":البخارى)2(عندهريرةأبىحديث

يزالولا،عليهافترضتهممابأفضلعبدىإليتقربوما-بالحرباذنتهفقدأو

..بهيسمعالذيسمعهكنتأحببتهفإذا،أحبهحتىبالنوافلإلىيتقربعبدى

."إلخ

يتقربلاالعبدوأن.ونفلفرضالقربأنواعأنالحديثهذامنففهمنا

رسولهسنةوبينته،عبادهعلىسبحانهاللهافترضهمماأفضلبشيءاللهإلى

.!صالمعصوم

اللهقولالصالحوالعملوالتقوىالإيمانهيالمشروعةالوسيلةأنلكويبين

تقربك!بائتىأؤلدءولآامول!!وما:"سبأ"سورةفيأخرىآيةفيتعالى

فىوهمعلوابماالضحعفجزاءلهمفأولنكصنحاوعملءامنمنإلازلفئعندنا

وعملءامنمن!إلا:ذكرهجلقولهفتأمل،،37الآيةأسبإ:ءامنون!اتغرفت

عندناتققلك!باثتىأؤلدكوولآأقول!!وما:قولهبعد137الآيةأسبإ:صخلحا!

الصالحوالعملالإيمانغيرتعالىإليهيقربشيءكانفلو،137الآيةأسيا:زلفئ!و

قاضية.بهوالضرورةماسةإليهالحاجةحيث،لبينه

(1)

(2)

منوجاء،عنهاللهرضيهريرةأليحديثمن(9)ومسلم،(05،4777)البخاريأخرجه

.(1)مسلمعندعمرعن،عمرابنحديث

عنه.الفهرضيهريرةأليحديثمن(0265)البخاريأخرجه
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منها،شيئايتركولمالصالحةالأعمالأنواعبهديه!ي!النبىبينوقد

مسلمرواه(1)"ردفهومنهليسماهذاأمرنافيأحدثمن":قالولذلك

.(2)"ضلالةبدعةكل":اخرحديثفيوقال،عليهمردودفهوأى،والبخارى

القرآنآياتالصالحوالعملالإيمانهيالمشروعةالوسيلةأنلكويبين

عهلأففيغملرل!لقايزجواكان!فن:تعالىكقوله،والسنة،المتضافرةالكثيرة

ءامنوأائذين!إن:وقولى،،110ا!يةالكهف:1يمدأ!رلمهبعبادةيمثركولاصنحا

عخهايغونلافيهاخلدين!نزلاائفردؤسجنتالمكاشاألصخلحتوعلوا

ألذينإلا!خسرلفىاقيفمصنإن!!وألعضر:ذكرهجلوقوله،حولا!

بالصبر!.وتواصحوأبالحقوتوا!ؤاالملختوعملوأءامنوأ

بأنهمالصالحاتوعملواآمنواللذينشهدتعالىاللهأنالمعنىهذالكويبين

ضيروأؤلبهكألفنلختوعلواءامنواائذين!إت:تعالىقال.البريةخير

زضىأبدافحهاخلدينالأثزثخهامنتخرىعذنجنترئهمعدجزاؤهتم!افيية

تعالىاللهأنوترى،،7،8:البينةأ!رئبمخمثىلمنذلكعنهورضحوانهمالله

الفوزبهماوناط،الجنةدخولفيووسيلةسبباالصالحوالعملالإيمانجعل

،،32ا!يةالنحل:ألغملون!كنتربماالجنة!أدضلوأ:شأنهجلفقال،والنجاة

منالمخلختمنيغمل!ومى:وقاليتدبرلمنكثيرالقرآنفيهذاومثل

الئساء:نقيرا!أيظلمونولاالجنةيذظونفأؤلمكمؤمنوهوأنثىأؤر!ذ

الصالحوالعملالإيمانغيرشيءعندهينفعأننفىتعالىاللهأنوترى.،124الآية

لفحير!ولاوبرفنالمما!والطابون:تعالىكقولهالاياتمنكثيرفي

تكنلزإيمتهانفسماينفعلارنكءايمظبغضيةقى!يؤم:وقوله،،8الشورى:ا!يةأ

(1)

(2)

عنها.اللهرضيعاثشةحديثمن(1718)ومسلم،(2697)البخاريأخرجه

عنه.الئهرضياللهعبدبنجابرحديثمن(867)مسلمأخرجه
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ثناؤهجلوكقوله،،158الابة11!نحام:ض!بم!إيننهافى-كسبتأؤقئلمنءامنت

ولمتمناللهمنلكماالع!منكجامائحدأفواءهماسغ!ميوولينصبرولرسوله

قالوار!سقرفىسل!!ما:ثناؤهجلوقولى،،37ا!يةالزعد:1وات!ولا

ألخإلضين!معنخوضو!نا!المشكيننالعمنكولؤ!ألمصفدمتنك

ألشفعين!شفعةلنفعهوفما!اليقينأتنناحتئ!الذينبئؤورلبهذبتجا

الأرض!فىبمغبزفلتساللهداسيجتلا!ومن:تعالىوقوله،،48-42:المدثرأ

.،32ا!ية11!حفاف:!مبينضنلفىأولحكإوليادونهمن!لولئس

تعالى:قالقرباهذويمنكانولوعصاهممنيتبرأأنتعالىاللهأمرهوقد

المؤمنين!مم!انثعكلمننجاصكواخفض!الافربينعشيرلك!وأنذر

.،216-214:الشعراءأتغملون!مضابرىب!إقفقلعصحؤكلإن

حلاوةتتذوقوحتىقلبكفياليقيننوريسطعحتىمراراوكررههذافتدبر

لكتم؟نت!دث:تعالىقولهاقرأثمجسمكسائرمنهاويهتزلسانكعلىذكره

منتغبدونوممامنكتمأؤ+ءربتمنالقؤ3قالوأإدمعهووالذينإبرهيصفىحسنةشوه

!روخدهباللهتؤضمنواحتىأبداواتحضاءوةائحد2وبئنكمئثنناوللإالكؤكفرنااللهدون

وممامنهموبراءتهلقومهعداوتهاللهخليلإبراهيمأعلنفقد(4الايةالممنحنة:1

عندهاالتيالغايةهوالإيمانفجعل،وحدهباللهيؤمنواحتىاللهدونمنيعبدون

.والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهبهبالتأسىاللهأمرناوقد،والبراءةالعداوةتنتهي

نوحلنفعلهلازمةنتيجةهوالذيالصالحوالعملالإيمانغيرينفعكانفلو

ويعود،التكليفيبطلوحينئذ،أقاربهنبىكلولنفع،وأباهقومهوإبراهيم،ابنه

يقولونوعمايشركونعمااللهتعالى.عبثاالشرائعوإنزالالرسلإرسال

والعافية.والعفوالسلامةونسأله.كبيراعلواويعتقدون

الأولياءشفاعةعلىاتكالا-الصالحةوالأعمالللإيمانالتاركونقرأولو
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ابنىإنربفقالربهنوح!ونادى:نوحعنحكايةتعالىاللهقول-والأنبياء

تعالىاللهورد"،45الايةأهود:المحبهين!أضكموأشاالحقوعلىكوإنأفلىمن

لكلتسمالشئنفلا!لجغيرعلإن!أقلثمنلئسإن!!ينوح:بقولهعليه

وفهموهذلكقرأوالو،46الاية:دوهأ!!لهخلامنتكونأنأعظكإقعقمبهء

علىاتكالهممنوليئسوا،الصالحالعملإلىوسارعواباللهلامنواالفهمحق

نوحمنأقربليسإذ،تنجيهمالتيالأسباببأقوىوأخذوا،والشفعاءالأولياء

!لج!غئرعلإن!!:بقولههلاكهسببويبين،قالمافيهاللهقالوقدلابنه

عينه.السببلهذاأهلهمنكونهونفى،،46الآيةأهود:

حسنةتكفىانذزؤمثقاليظلم!لاعدلربكأنلتعلمجيداهذافتأمل

قضائهفيالسروتعلم،،40الآيةالتساء:أعظيما!أتجرائدنهمنويؤتيفخعقها

إبراهيماستغفاريقبلولم،أبيهلأجلكفرهمعينجهولمنوحابنأغرقإذوقدره

لأجلطالبأباولا،امرأتهلأجلفرعونولا،لأجلهلوطأهلينجولم،لأبيه

جممرو.حبيبه

بالإيمانإلاالنارمنوالنجاةبجنتهوالفوزتعالىاللهرضىإلىوسيلةفلا

الايةالأنعام:1صعملوأ!ممادرلجتاو!لى!:تعالىقالوقد،الصالحوالعمل

يغملومن!ير؟خيراذرةلا!ثميغمل!فمن:تعالىوقال،،132

عليهموسىعنحكايةتعالىوقال،،7،8:الزلزلةأ!يررشراذزةمثقال

لرسولهتعالىقالكما،21الآيةالذخان:1!فاغئزلونلىلؤقنوأ!ميووإن:لقومهالسلام

عنقالوكما،،216الايةالشعراء:1لمخون!ممابرىءإفى!لهـصعؤك!هـان:!ع

صلير!ولأؤبرإتجرهيرإنمنهتبزأئئهعدوأنهولهؤنجين!فلماوأبيهإبراهيم

.،411الايةالتوبة:1

يكنولم،الصالحوالعملبالإيمانإلابجنتهوالفوزورضاهحبهاللهيعلقفلم
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اللهقصوقد.المتقينالمؤمنينإلايكرمولم،المحسنينالمؤمنينعلىإلارضاه

الحسرةمنالصالحةوالأعمالالإيمانفيالمفرطينمنسيكونماعليناتعالى

قالالمرسلينويتبعواليعملواثانيةالدنياإلىالرجوعوتمنيهمالقيامةيوموالندامة

سبيلأالرسولحاغذتيخليتنىصيقوليدتهفىالظالميعض!ويؤم:تعالى

ضليلأ!.فلاناأتخذلؤنجتنىدويلتئ!

)يتبع(
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(1)اللهءلىالدعوة

(3)

169

الذينلأطماعقطعا؟تحصىلامواضعفيالقرآنفيالأولياءنفعنفىوقد

قولذلكمن،تعالىإليهوزلفىشفعاءاللهدونمنويتخذونهمعليهميتكلون

أدلهدونئنلموباأفارفتمسكمظالواالذينإلىتريهنوأ!ولا:تعالىالله

كلعلاللهأنلقلخ!ألتم:وقال،(113ننصروت!أهود:ا!لمةلاثرأؤلامق

دوتفنلحموماوالأزضنالشنؤتمفكلااللهألثتغلئمألم3قديرشئء

كإئحشروأأنيخافونأئذينبه!وأنذز:وقالنصير!،ولاوكمنألئه

وقال،،51الآيةالأنحام:1ي!قون!لعلهخشفيعولاولىيردونهمنلهرلتسربهر

:وقال"(14الآيةالانعام:1والأزض!الشمؤتفاطرولاأتخذألئهأغير!قل:لرسوله

بتتااتخذتألعنمبوتكمثلأؤلاءاللهدوتمناتخذوأالذلرر!مثل

،(41الآيةالعنكبوت:أيغلموت!!انوألؤترب!نعئألبتتاثبيوتأؤهفوإن

!أهـاتخذوأ:وقال.اللهدونمنأولياءيتخذونللذيناللهضربهمثلأبلغوهذا

الشورى:1قدير!شئء!فىوهوائصؤقئيئىوهوائول!هوفالنهأؤلياءءدونهمن

يئلكونلا!الؤأأولؤقلشفعاءاللهدونمنم!أهـآتخذوأ:وقال،(9الاية

والأزض!ثوالسنؤتك!مئهوجميعاالشقعةتئهقل!يغقدوتولاشخا

ماءا!ؤإدونهمىاتخذوا!والذلى:تعالىوقالتزجعون!،الته

فيههئممافىبئيهؤيحيهماللهإنزلفئاللهإلىليقربوناإلانغبدهتم

وصحرفنااتقرئمنصل!ماأقلكنا!ولقذوقال،(3ا!يةالزمر:1يختلفولت!

اهـ.348/1/15-عشروالثامنعشرالسابعالعددان-الإصلاحمجلة(1)
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صط

بلءاالآقرلانااللهدونمناتخذوأائذيننصرهمفلؤلا!يرجعونلعفهتمالأيث

داسيجبلا!ومن:وقال،يفزوت!كالؤاوماإقبههتموذلكعنهؤضلوا

مذ!ضنلفىأؤلحكأؤليادونورمن!لولتسالأرضفىلمغجزفلتسالله

علتهتئكاللهءايت!ع!أشرأفاك!ل!وئل:تعالىوقال،،32ا!ية:الاحقاف1

اتخذهاشخاءالئنامقعلموإذا!أليمبعذابغث!بفيسئصعهائؤكانم!تكبرايصزثم

شئاكسبوأئاعهميغنىولاجهنمورآيهتممن!مهينعذابلهتمأؤلحكهزوا

.!عظيمعذابوالمأؤليآالئهدونمناتخذواماولا

،،46ا!يةالشورى:اللهط!أدونمنينصرون!أولآفقلهمكات!وما:وقال

وهتم!ا!حتئشهدمنإلاالشقعةدوفهمنيدعوتالذيفيتك!ولا:وقال

علئهمحفي!النهأؤ-ليآءدونهمناتخذوا!والذين.،86الايةالزخرف:1يغلمون!

.،6الآيةالشورى:جميلى!1علحهمأشاوقآ

فصل

!أفحسب:تعالىقال،وضلالاكفرااللهدونمنالأولياءاتخاذكانولما

نزلا!لفبهفرينبهخاغحذناإناأؤليلوق-مفعبادىينخذواأنكفروأأئذين

يسئتجيبلامناللهدونمنيدعوأممنأضل!ومن:وقال،،102الآيةالكهف:أ

أعد%التم؟نوأالناسحشروإذا!غفلوندعايهرعنوهئماتقنمةيؤرإكلهؤ

بهفربن!.تهتمببمالؤأ9

فيأوالواقعفيصالحاالمدعوكانسواء،الصالحينمنأحدادعافمن

اتخذهفقدرجاهأوخافهأونذرأوبذبيحةإليهتقربأو،فحسبالداعىاعتقاد

القبرعنديفعلهماوسائرونذرهوذبحهإياهدعاؤهوكان،اللهدونمنوولياإلها

تقربا،أواستشفاعاأوتوسلاذلكتسميةعنهيغنىولا،عبادةوالخشوعالذلمن

كمامستكةأوزبيباالخمرسميتفإذاالأسماء،بتغيرتتغيرلاالحقائقفإن
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التحريممنوحكمهاالخمرحقيقةعنهابرافعذلكيكنلم،اليومفسقةيسميها

لحد.وا

سمىلماولذا.لهالظاهرجميلةأسماءوضعحقيقته-نريللاالشرككذلك

اللهسلط،أهواءهمواتبعواأنفسهموغالطوااسمهبغيرالشركالمسلمينأكثر

الاستعبادتسميالتيالإباحيةالقويةالأمممنالعذابسوءيسومهممنعليهم

وكذلك،وتقدمارقئاالنساءوتهتكوالخلاعة،تمديناوالإباحية،استقلالأ

ءاالتما!قرلانااللهدونكناتخذوأائذيننصصرهم!فلؤلاالمفتريناللهيجزى

منوغيرهم،والرفاعيوالدسوقيوالبدويالعباسكألى؟،28الآيةالأحقاف:1

والكفور:والقرىالبلادوسائرالقاهرةومصروجاوهوالشامالهندفيالمعبودين

وقال،،28الآيةالأحقاف:1يفزو%!كالؤأوماإفبههموذلكعنهؤضفوأ!بل

بتسميةأنفسهميختانونكانواالذين،السالفينالمشركينمنإخوانهمفيتعالى

الاخرخ!الثالثةومنؤة!وائعزىالمت!أفرء!مالحقيقىاسمهبغيرالشرك

جم!تموهآأكاء!!هىإن!ضيزفىقسمةإصاتمك!الائئولهالذكرألكم

الاغستقوىوماالظنإلايئبعونإنسئطنيمنبهاآطهأنزلئاوءابآويهوإشئم

اقدى+!.ربهمئنهمجآولقد

فصلى

القرآنمنموضعغيرفيآلهةأولياءدونهمنالمتخذيناللهسمىوقد

نقرهثميستطيعونلا!يخصروننعتهئمءاصلهةاللهدونمن!واتخذوا:فقال

ءانوصداإلهاالأالة!أجعلالمشركينعنوقال،ئخضرون!جندلهئموهتم

ا!يةالزضف:أهو!أوضلأ!ءإلهتنا:وقال،،ها!يةأص:جماب!لمثئئهذا

إنماآثنينإلهئنتخذوألاالله!ودال:وقال.مريمابنعيسىيعنون؟،58

صإو

.،51ا!يةالئحل:1وصد!إلهووهو
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صذوبيان،باثنينإلهينوصففيالبلاغةنكتمنهنالناظهرماولنذكر

:وجوهمناثنين

الالهة.تعددمنعنهالمنهيعلىالتنصيص:أولها

ربعةأوبثلاثةفكيف،اثنينإلهيناتخاذفيالمشركينعلىالتشنيع:الثانى

ذلك؟منوأكثروأربعةبثلاثةفكيف

إلهين،فيالتثنيةيفيدمابعداثنينبذكروجهلهمغباوتهمإظهار:الثالث

ماكانإذاسيمالا،والتأكيدبالتكريرإلايفهملاعندكغبياخادماتخاطبكما

ألفه.مماعنهتنهاه

إلهئنشخذوأ!لا:قولهفإن،الالهةنفىفيالتفننبابمنأنه:الرابع

صصصصط

الله!إلاإلهلاأنو!فاغلؤ:كقوله،51ةي!ا:لحنلاأ!!دصوإلهورهوإئمااثنين

.،91الايةأمحمد:

اثنينيكوناحتىمعهآخرإلهضموإن،واحدإلهبوجودمشعرأنه:الخامس

ثانيامعهيتخذونوالناسمتعددغيرواحداالشيءفكون.عظيموظلمكبيرلجرم

شنيع.جهل

الله()إلاومعنى.كلهاالمعبوداتنفىإله(الافمعنى.المعبودمعناهوالإله

العبادةأصنافيعرفأنالعبدوعلى،تعالىاللهوهووحدهالحقالمعبودإثبات

.لسواهمنهتقعولا،تعالىاللهلغيريجعلهالاحتى،وحقيقتها،وأنواعها

.للمعبودالمحبةغايةمعوالخضوعالذلغايةفهى:معناهاأما

قالكما.هيهوبل،مخهاهوبل،رأسهاهوبل،فالدعاءأنواعهاوأما

والصوموالصلاة،(1)وغيرهالترمذىرواه"العبادةهو"الدعاء:غ!ي!النبى

بنالنعمانحديثمن(3828)ماجهوابن،(4791)داودوأبو،(2969)الترمذيأخرجه(1)

الألباني.وصححه.عنهاللهرضيبشير
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والنوافل.المفروضاتوسائروالحجوالزكاة

كلها.الجوارحعلىمقسمةوهى

والتوكلوالرجاءوالخوفوالمحبةوالإخلاصالإيمان؟القلبفعبادة

والرهبة.والإنابة

والنهيبالمعروفوالأمروالشكروالذكرالقولفيالصدق؟اللسانوعبادة

إلخ....المنكرعن

ذلك.ونحوالقرآنوآياتوالأرضالسماواتخلقفيالنظر؟البصروعبادة

وعمااللغوعنوتعرض،القولمنوالحقوالذكرالعلمتسمعأن؟والسمع

إلخ....يعنىلا

سبيلفيوالجهادوالأذىالشرودفع،الغيروإعانةالتصدق؟اليدوعبادة

.عقابفيهماودفعثوابفيهماوتناول،الله

،الأرحاموصلة،المساجدوإلىالعلمطلبفيالسعي؟الرجلوعبادة

إلخ...الحلالالرزقطلبفيوالسعي

فهومشروعاكانفإن،انفرادأوباشتراكالظاهرةالجوارحعملتهماوكل

تنزيه.أوتحريمكراهةمكروهأومباحإمافهومشروعايكنلموإن،عبادة

عمدتأوميتاأوحياالخلقمنلأحدوالذبحكالنذرالمشروعجعلتفإذا

بصاحبهوالتضرعالتبركبقصدالمعظمةالأضرحةمنضريحزيارةإلىأقدامك

لظفوالمثرك!إت:معنىوهذاالحقمنلغيرهاللهحقجعلتفقد

وأن؟لغيرهاللهحقتعطىأنمنأعظمظلموأى،،13ا!يةأدقمان:عظير!

.وحدهعبدهلتكونخلقكوأنه؟مثلكلمخلوقعبدانفسكتجعل

ضلفقداللهإلىليقربوهبالأولياءوتوسل،الصالحوالعملالإيمانتركفمن

شرعالاوسيلةالفهيجعلهلمبمامتوسلاوكان،الأولياءمنهوتبرأ،بعيداضلالا
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عقلا.ولا

.((اللهإلىاللهبأولياءتوسلوا":السنةفيولاالقرانفييأتلمفإنهشرغاأما

باطل(1)"إلخ..بجاهىتوسلوا":قولهمن!جوالرسولعلىكذباينسبونهوما

بالحديث.العلمأهلباتفاق

فيجاهبذيتوسلمننرىولأننا،يضرولاينفعلاالميتفلان،عقلاوأما

يستلزمهالذيالعمليحسنلاوهومثلاأهلهامناصبمنمنصبلنيلالدنيا

قبلمنوكان،ودناءتهبنقصهوشاعزاالحقيقةفيمجرفاكانالمنصبذلك

مماوهذا،كفئهغيرالمنصبفيقبللأنهظالفاالإرادةضعيففيهالشفاعة

بالرشاويالمتوسلينترىولذا.والنسلالحرثوهلاكالنظامفسادعليهيترتب

لأنه؟يعلنونهولاذلكويسرونيستخفونمقاصدهمإلىالجاهوذويوالقرابات

اللهعندذلكمثليقبلفكيف،وعامهمخاصهمالناسعندوعارهقبحهمعلوم

؟العدلالحكمتعالى

للألباني.171صوأحكامهأنواعهوالتوسل،(22)الضعيفةالسلسلةانظر(1)
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(1)(المسلمينحالمنمحزنةأظاهرة

هذالحجالقرىأمعلىوفدواالذينالهنودأفاضلأحدمنالاتىالسؤالورد

حينوكنت،الحرمخطيبالسمحأبيالظاهرعبدالشيخللأستاذقدمهالعام

الهنديالأخ(2)ينمفطلبالسمحألىالشيخمعحاضزاالسؤالذلكتقديم

.الجوابفيالشيخمشاركة

:السؤالونص

وأالحنابلةأوالشافعيةأوالحنفيةمسجديخصأنلأحديجوزهل(1)

غيرهم؟فيهيصلىلابأنالمالكية

هوإذاالمسجدفييصلىأنالمسلمينمنواحذايمنعمنحكمما(2)

مأجورين.ذلكفيالحكمبينوا؟وبعدهالركوعقبليدهرفعأوبالتأمينأجهر

:الجواب

الزجضألرخمفأللهتجص

فالجواب:وبعد،بعدهنبيلامنعلىوالسلاموالصلاة،وحدهللهالحمد

التوفيق.وباللهالسؤالمنذكرماعلى

ومحظورالهممباخايكونالمسلمينمنبجماعةمسجدتخصيصأما-ا

الشافعيأومالكأوحنيفةأديإلىمنتسبةالجماعةهذهكانتسواء،غيرهمعلى

يسمعولمشرعاجائزغيرفهذا،جميعاعنهماللهرضيغيرهمإلىأوأحمدأو

والحقالمنارمرفوعالإسلامكانالتيالفاضلةالعصورمنعصرفيهذابمثل

حنيفةأباأنالمسلمينمنأحدسمعولاسمعناوما،زاهقاوالباطلالصوتقوي

اهـ.347/3/30-الثالثالحدد-الاصلاحمجلة)ا!

.-اللهرحمه-الفقيمحمدالشيخمن!2)
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كانواالذينالعلماءأصحابمنلغيرهميحلولايخصهممسجدالأصحابهجعل

ولا،مالكعنولا،الشافعيعنهذامثلسمعولا،معهميصليأنبالكوفةمعه

لاالذيالمتواترالمعروفبل،المهتدينالأئمةبقيةمنأحدعنولا،أحمدعن

أصحابوراءحنيفةأليأصحابفيهيصليكانالمسجدأنأحدفيهيشك

فعلمثليفعلكانالعلماءمنواحدكلأصحابوكذلك،وغيرهممالك

رحمةالسالفينأولئكمنأحدبالفييخطركانومابل،حنيفةأبيأصحاب

ولدتماأعجبمنهوالذيالسؤالهذامثلفيهيتقدمزمنيجيءأنعليهمالله

اللهبحلاعتصمواالذينالصالحسلفناسبيلعلىالاستقامةعنعدولنافتنلنا

اختلافاتمن،اللهرحمهم،بينهمكانمهما،إخوانااللهبرحمةوكانوا،جميعا

أولئكمننالمامثلبهامنهمينالأنأبداالشيطانيحلمكانمافرعية

بذلكفأطاعوا،والاراءالأهواءإلىوتحاكماعصبيةالأمرجعلواالذينالمخالفين

بينهمبأسهمصارأنذلكعاقبةوكان،ورسولهاللهوعصواالفرقةشيطان

الخر:يغقلوت!ألافؤمبأئهزذلكشتىوقلوبهزجميعا!تحسبهؤ،شديدا

.،41الآية

ولا،الخلقمنأحددونلهخالصةتكونأنيجبللهكلهاالمساجد-2

يقيمممنأحدامنهايمنع،وعصبيتهبهواهفيهايتحكمأنالناسمنلأحديحل

اللهقالفيمنأشبهفهوذلكفعلومن،الإسلاميةالشعائرفيهاويؤدىالصلاةفيها

فىوسىاشممفيهايذكرأنأدئهمشجدفغممنأظلم!ومن:فيهمتعالى

خز3الذيافىلهزضآيفببرإلايذظوهآأنلهئمكانماأؤلتلثخرابهأ

.،114الآيةالبقرة:أ!عظيمعذابالأخرةفىولهئم

الذينمنأحدامنهايمنعأنلأحديحللاالتيالمساجدمنوالمراد

اللهذكرعلىووقفتوحبستبنيتالتيالمساجدهيوالصلاةبالذكريعمرونها
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اسمعليهايصدقالتيوهي،منهاالمنعلأحديحللاالعامةهيفهذه،والصلاة

وكانفيهيصليمسجذابيتهفيلنفسهاتخذأحديكونأنأما.عرفاالمسجد

المحلذلكإلىالوصولمنغيرهومنع،البيتحجرمنحجرةعنعبارةذلك

بل،مسجدمنالمسلمينيمنعلمالحقيقةفيوهو،منهمنعهوإذاعليهبأسفلا

منمنهيمنعأنفيوالحريةالحقلهالشريعةجعلتالذيبيتهدخولمنعهم

يشاء.

الهدىلأئمةمتبعونأنهم-نرعمونقوممنفاعجبشيءمنتعجبوإن

حنيفةوأليحنبلبنوأحمدوالشافعيمالكمنالأمةهذهسلفبخيارومقتدون

ورسولهاللهيحادونتجدهمذلكبعدأنتثم،أجمعينعنهماللهرضيوغيرهم

للمؤمنينيكنلمفلو،المؤمنينسبيلغيرويتبعون،ويشاقونهمالأئمةوأولئك

توادهمفيالمؤمنينمثل":!سي!مرشدهمقولإلاسبيلمنلهميكونولا

الأعضاءسائرلهتداعىعضومنهاشتكىإذاالجسدكمثلوتعاطفهموتراحمهم

المسلمينلكلمةالمشتتينالمفرقينهؤلاءفعلفأينوالسهر")1(.بالحمى

والرشادالهدىداعيصوتهوالذيالحديثذلكمنالشيطانلداعىالمجيبين

؟والفلا!

وأحمدوالشافعيومالكاحنيفةأباأنمسلمبالعلىيخطرأوظانيظنوهل

نأويقبلالجاهليةالعصبيةهذهمثليرضيهالأمةوعلماءالهدىأئمةمنوغيرهم

أولئكوحاشىمرةألفواللهكلا؟المفرقينأولئكمنواحدإليهينتعسب

دعائمهويقوضبناءهويهدالإسلامعرىينقضالذيذلكمثليقبلواأنالمهتدين

والبقيةبعضابعضهميأكلمتباغضينمتناحرينأعداءذلكبعدالمسلمينويجعل

الهندفيالمسلمينتسومالتيالغربأمممنالمسلمينعداءلاباردةغنيمةتكون

عنه.اللهرضيبشيربنالنعمانحديثمن(2586)مسلمأخرجه(1)
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.والهوانالذلوأنواعالعذابصنوفوغيرهاوسورياوجاوهومصر

بمعاونةإلىالهنديالمسلمعنقعلىيدهالإنكليزيوضعما-والله-نعم

؟سواءحدعلىوتركهافعلهاالتيالبسيطةالفرعيةالأمورهذهبمثلالمسلمأخيه

لهبويوقدالفتنةناربهاالعدويضرمومشاحناتلمنازعاتمثاراوباتخاذها

يبنىمابعضهماعلىوالحنقالبغضاءمنقلوبهماوفىيبيتاحتى،بينهماالحرب

وأولادهموأموالهمأرواحهمعلىفوقهمنيقضيعرشاالألدالعدوذلكمنه

.لاهونأنفسهمتخليصعنوالجزئياتالبسائطبتلكوهم،وأوطانهم

جمعكم،وتشتتونكلمتكمتفرقونأجلهامنالتيالأمورتلكهيما

والتفسيق؟التهجينومقالاتالطعنبرسائلوتتراشقون

الصلاةأركانمنأنهخلفهاولاالأمةسلفمنأحديقللمبالتأمينالجهرإن

اليدينرفعذلكومثل،تركهعلىبطلانهاأوبهالإتيانعلىصحتهاتتوقفالتي

سبيلاولالمقاطعةسبباالسلفعلماءمنأحديجعلهلم،وبعدهالركوعقبل

منبهاوتسيلون،الإسلامرأسبهاتشجونالتيالقاسيةالأحجارتلكبمثللرمي

.وخصامعداءمنالمسلمينحالةإليهآلتماعلىالغزيرةالعبراتالمؤمنينعيون

وزنوا،وأعمالكمأقوالكموقدرواغفلتكممنأفيقوابالله،المسلمونأيها

الصالحينالأمةوسلفالكريموالرسولالحكيمالقرآنبميزانأنفسكم

المهتدين.

المتنازعالرفعفإن:(1)الفتاوىفيعليهاللهرحمةتيميةابنالإسلامشيخقال

أفضلكانرفعوإذا،رفعبلايصليأنيجوزبل،الصلاةنواقضمنليمرفيه

ورأىأحمدأوالشافعيأومالكأوحنيفةلأبيمتبعاالرجلكانوإذا،وأحسن

ولم،ذلكفيأحسنقدكانفاتبعهأقوىغيرهمذهبأنالمسائلبعضفي

.255-248/22الفتاوىمجموع(1)
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ورسولهاللهإلىوأح!بالحقأولىهذابل،نزاعبلاوعدالتهدينهفيذلكيقدح

الشافعيأولمالكيتعصبكمنلمجوالنبىنحيرمحينلواحد!صبممنصم!

اتباعهينبغيالذيالصوابهوالمعينهذاقولأنويرىحنيفةأبيأوأحمدأو

يقالماغايةبل،ضالأجاهلاكانهذافعلفمن،خالفهالذيالإمامقولدون

تعيين.غيرمنبعينهلاواحدايقلدأنالعاميعلىيجبأوينبغيأويسوغإنه

موافقأنهلهيظهرفيمامنهمواحدكليقلدلهممحباللأئمةموالياكانومن

بالاجتماعالمؤمنينتعالىاللهأمروقد:قالأنإلى..ذلكفيمحسنفهوللسنة

اللهائقوأءامنوأالذينيأيها!:فقالوالاختلافالافتراقعنونهاهموالالملاف

ولاجميعااللهبحئلوأغتصموأ!شتملمونوإشمإلاتموتنولاتقالهءحق

فأضبختمقلولبهنمبئهتفألفأعد%كنغإذعلئكغاللهلغمتوا!كروأتفرقوأ

لكئماللهيينكدلكمنهافأنقذكمالنارفنحفرؤشفاعككنتمإخونانجغيته

بافغروفويأمروبئالخيزإلىيذعونأمهوومنكغولتكن!نهتدونلعلكزءايتهء

تفزقوأ؟لذفيتكولؤأولا!ائمفلحوتهموأوليهكاتمنكرعنوينهون

وجؤتبيضئؤم!عظيصعذابقىوأؤلنكائئتثهمجذمابعدمنواختلفوأ

.،061-ا02:عمرانآلأوجونم!ذو!لو

البدعةأهلوجوهوتسودوالجماعةالسنةأهلتبيفوجوه:عباسابنقال

.(1)والفرقة

كانواوالصحابة،عليهماللهرضوانالصحابةمنهاجعلىهمالدينفأئمة

وأالصلاةأوالطهارةفيالشريعةفروعبعضفيتنازعواوإن،متفقينمؤتلفين

وتنازعهم،قاطعةحجةفإجماعهم،ذلكغيرأوالفرائضأوالطلاقأوالحج

وقفبهيثبتلمبماالنفعتكميلوانظر.(0395)729/3تفسيرهفيحاتمأليابنأخرجه(1)

الله.رحمه،اللطفعبدبنعمرومحمدللشيخ(12)رفعولا
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منبمنزلةفهوالباقيندونالأئمةمنبعينهلواحدتعصبومن،واسعةرحمة

لعلييتعصبالذيكالرافضي،الباقيندونالصحابةمنبعينهلواحدتعصب

وعليعثمانفييقدحالذيوكالخارجي،الصحابةوجمهورالثلاثةالخلفاءدون

والسنةبالكتابثبتالذينوالأهواءالبدعأهلطرقفهذه.عنهمااللهرضي

بهاللهبعثالذيوالمنهاجالشريعةعنخارجونمذمومونأنهموالإجماع

.!حعرسوله

لمالكتعصبسواء،هؤلاءمنشبهنفيهبعينهالأئمةمنلواحدتعصبفمن

نأمنهملواحدالمتعصبغايةثم،غيرهمأوأحمدأوحنيفةأبيأوالشافعيأو

والله،ظالماجاهلافيكون،الآخرينوبقدروالدينالعلمفيبقدرهجاهلايكون

والظلم.الجهلعنوينهىوالعلم،بالعدليأمر

قدوهمابقولهوأعلمهمحنيفةلأليالناسأتبعومحمديوسفأبووهذا

وجبماوالحجةالسنةمنلهمايبينلمابمتحصىتكادلامسائلفيخالفاه

أبوبل،مذبذبانفيهمايقاللا،لإمامهمامعظمانذلكمعوهما،اتباعهعليهما

ولابهافيقولخلافهفيالحجةلهتتبينثمالقوليقولالأئمةمنوغيرهحنيفة

.مذبذبلهيقال

الحقيقصدوأن،المؤمنينوعلماءالمؤمنينموالاةمؤمنكلعلىفالواجب

اجتهدومن،أجرانفلهفأصابمنهماجتهدمنأنويعلم،وجدهحيثويتبعه

له.مغفوروخطأهلاجتهادهواحدأجرفلهفأخطأ

إنما":قال!ي!النبىفإنيسوغمافعلإذاإمامهميتبعواأنالمؤمنينوعلى

صلاتهمفيذلكيقدحلايرفعلمأويديهرفعوسواء.(1)((بهليؤتمالإمامجعل

اللهرضيوأنسعائشةحديثمن(114،214)ومسلم،(378،688)البخاريأخرجه(1)

عنهما.
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الإمامرفعولو.أحمدولامالكولاالشافعيولاحنيفةأليعندلابيطلهاولا

رفعولو،منهماواحدصلاةفيذلكيقدحلمالإمامدونالمأمومأوالمأمومدون

صلاته.فييقدحلمبعضدونالأوقاتبعضفيالرجل

غيرهعنوينهىاتباعهيوجبشعاراالعلماءبعضقوليتخذأنلأحدولي!

واسع.فهوالسنةبهجاءتماكلبل،السنةبهجاءتمما

فيبينهموالفتنالتفرقكثرةالشرقبلادعلىالتتاراللهتسليطأسبابومن

مذهبعلىلمذهبهبتعصبللشافعيالمنتسبتجدحتى،وغيرهاالمذاهب

علىلمذهبهبتعصبحنيفةأليإلىوالمنتسب،الدينعنيخرجحتىحنيفةأبي

كذلك،أحمدإلىوالمنتسب،الدينعنيخرجحتىوغيرهالشافعيمذهب

.هذاأوهذاعلىلمذهبهيتعصبمالكإلىالمنتسبنجدالمغربوفي

هؤلاءوكلعنهورسولهاللهنهىالذيوالاختلافالتفرقمنهذاوكل

مستحقوناللهمنهدىبغيرالأنفستهوىوماالظنالمتبعينبالباطلالمتعصبين

.والعقابللذم

منوالاثملافبالجماعةالاعتصامفإن،الفتياهذهتحتملهلاواسعبابوهذا

الخفيفةالفروعمن(اليدينرفعهو)الذىفيهالمتنازعوالفرع،الدينأصول

.هـبتصرفأ؟الفرعبحفظالأصلفييقدحفكيف

الأربعةالمذاهبأهلصلاةتجوز:(280)ص(1)رخآموضعفيوقال

والأئمةبإحسانلهموالتابعونالصحابةكانكما،بعضخلفبعضهموغيرهم

وغيرها،الفروعمنمسائلفيتنازعهممعبعضخلفبعضهميصليالأربعة

فهوذلكأنكرومنبعضخلفبعضهميصلىلاإنهالسلفمنأحديقلولم

.اهـبتصرف.وأئمتهاالأمةسلفوإجماعوالسنةللكتابمخالفضالمبتدع

.23/374الفتاوىمجموع(1)
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القمار)1(

والنفسالمالفيضرره

تواضعخفيةأومكشوفةباطلةبحيلالناسأموالسلبهوالميسرأوالقمار

جاءكمابتحريمهالإسلامفجاءالجاهليةفيكانوقد.والطمعالشرهذووعليها

الاجتماعية.الهيئةفيالضارةالمظالممنمثلهبتحريم

شقائهاأووسعادتهاحياتهالوازممنولازمالروحشقيقالمالأنيخفىلا

الجهادمواطنفيالنفسعلىالذكرفيوقدمهكتابهفيوبينهابينهاللهقرنولذا

بأقوالئمأددهسبيلفىوجفدوأوهاجرواءامنوا!ائذين:قائلمنعزفقالسبيلهفي

ماغيرفيوهكذا،(20ا!يةالثوبة:أأئفإلزون!!وأؤلعكأللهعندورجةأغظموأنفسهئم

الايةالئساء:أقيما!هو!لاللهجعلائئأئؤلكمالشفهاتؤتوأ!ولا:تعالىوقال.آية

ذلكوما،(31ا!بةالأعراف1!لتصر!ؤأولاواشربوأ!و!لوأ:قائلمنعزوقال،،ه

،46ا!يةالكهف:1الذيخا!ألحيؤةزينةوالبنون!اتمال:وقالللأموالحفظاإلا

منأزينكانشكلاالزينةعندهومنمعهمالدنيازينةوجعلهبالبنينالمالفقرن

بعضأن(2)الصحيحفيوردكماالصالحاتعملعلىوأقدرمنهاالعاطل

ويصوموننصلىكمايصلونالأغنياءإن،اللهرسوليا:قالواالفقراءالصحابة

إنشيءعلىأدلكمألا)):فقال؟بهايتصدقونأموالفضلولهمنصومكما

نإ!:فقالالشياطينإخوانالمبذرينتعالىاللهوسمى.الحديث،"..فعلتموه

.(27الآيةالاصاء:1كفورا!ءلربهألثمئطنوكانالشيظينإخونكانواالمبذربن

المالأناللزومبطريقمنهويستنبطكفورالمالفيالمبذرالعبدأنفالنتيجة

(1)

(2)

اهـ.347/7/15-والعاشرالتاسعالعدد-الاصلاحمجلة

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن(595)ومسلم،(807،5970)البخاريأخرجه
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بالنعمة.الكفرشديدكافرفيهالمبذروأننعمة

وماالمالفيتبذيرهجنبفيإنسانبهيوصفالوصفهذامنأفظحوليس

تعمرولاالدورتبنىفلاالحياةمادةأنهشرفابهوكفىالماللشرفإلاكلهذاك

ديةوهوبالمالإلاألاسادتستذلولاالجهادعلمينشرولاوالقصورالمساجد

ولكن،والعربانالعجمولسانوالشجعانالجبناءوسلاحالنساءومهرالنفس

فيوصرفهعليهوالإرعواءبشكرهفيهاللهحقيؤدونولاقدرهيعرفونلاالمقامرين

عد،بلاجزافاأوواحدةصفقةوالألوفوالمئاتبالعشراتيدفعونهبل،حقوقه

فيقعدكلهبهتذهبحتىواحدةلعبةإلاهيومابأضعافهإليهميعودأنطامعين

شرفهولاصانعمرهولاحفظمالهفلامحزونامحسورامخذولامذموماصاحبه

بنفسهيعجلأنعجبولابهأولىالنارهذافمثل،واتقىخافربهولاأبقى

القمار.عاقبةوهذهالقراروبئمم!النارإلىانتحازا

اللهاتقوالهملقلناالاخرواليومباللهيؤمنونممنبالقمارشغفواالذينكانلو

ائذين!جمأيها:وقلناآياتهعليهملقرأنابالقرآنيؤمنونكانوالوأوالآخراليوموارجوا

لعفكخفأختنبوهألشتطقعملئقرجسىوالابرطئموالأدفاليوالميسرالحترإنماءامنوأ

والمتسرألحمرفىوأتبغفحآءاتعدوةبينكميوقحأنالشتطنيرلدإتما!تفلحون

.،90،91:المائدةأئنئهون!أنخفهلألضلؤةوعنأدئهتجرعنويصذكئم

بيانفيالأحاديثمنومثلهاالآيةهذهلكفتهمبالقرانيؤمنونكانوالوأجل

آخرإلى،اللهذكرعنيصدوأنه،الشيطانعملمنرجسأنهوبيانالقمارضرر

وأيسمعونكانواولووالأزلاموالأنصاببالخمرقرنهأنهناهيك،اللهوصفما

بيوتهمتخريبمنإخوانهميصيبوبماأيديهمبينيقعبمالاعتبروايعقلون

ونهاراليلاأنسهممنحرموهمأنبعدأولادهموتيتيمنسائهموتطليقبأيديهم

.وكباراصغاراوأفقروهم
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منوسبحان.متعلمونأنهميزعمونوهممنافعهمعنأعماهممنفسبحان

أنفسهمكانواولكناللهظلمهموماأيديهمكسبتماجزاءمصالحهمعنأضلهم

.يظلمون

واتخذواغرلمةشيطانيةبطرقالميسرهذاأفشواقدالإفرنجأنالمصائبومن

الرياشوأفخرالأثاثبأحسنوأثثوهاالعماراتأضخممنالمدنفينوادىله

علىالعجلعباديعكفكماالقمارمنضدةعلىفعكفواالأغنياءالسادةوجاءهم

ليتنىفياالليلطولولدهاوالوالدةحبيبهالمحبيحتضنكماواحضتنوهاعبادته

كانواليتهموياالقمار()طاولةعبادةفيالمساكينكهؤلاءاللهعبادةفيكنت

فيكسخائهموأقاربهموفقرائهمبلادهممصالحفيأواللهسبيلفيأسخياء

أحدهمأنحتىوالمسكنةوالذلةوالفاقةالفقرويورثهماللهيغضمبالذيالميسر

له:يقالالذيوهوحمارولاسيارةأجرةيجدلا)الطاولة(عنالليلآخريقوم

لهيقولإذخسارتهليلةبهالشيطانفرحةفيا-البكالعزةوصاحبالباشاسعادة

علىالمشئومةالطلعةبذىأهلايفلحلابمنأهلا:وشرفهومالهعمرهخسروقد

تقامرألابغيتيإلىوأصلأوليائيويكثرمهمتيفيأنجحبمثلكوأمتهوأهلهنفسه

يعدهموهكذا،نفسكبهاتسترالتيبثيابكتملكمابكلوأمىألىفداك

.غروراإلاالشيطانيعدهموماويمنيهم

أرادوابلالكبارإغواءعلىيقتصروالموأشياعهمالإفرنجأنالمصائبومن

التجارةفيوأدخلوهاشتىألاعيبلهمفاخترعواالعارهذاعلىالصغارطبع

،(بختك)شختكالباعةويسميها،وغيرهاحلوياتفي)اليانصيب(وسموها

،عشرةأوقرشينيساوىمابهيجدأنطمعابقرلقمقفلاظرفاالأطفالفيشترى

جذورالأطفالفيتنموالطريقةوبهذهيجدلامرةومائةبهيفرحشيئايجدفمرة

الحكوماتتتداركلمفإنوإصلاحهاتهذيبهاويعسرمعهمتكبرحتىالأطماع
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قبلجذورهتستأصلحتىالفعالةبالأدويةوتعالجهالوبيلالخطرهذاالحازمة

لنأسفوإناالعالمينجزاءوذلكوالاخرةالدنيافيأليمبعذابفبشرهاوإلانموها

للقمارنوادىلهنواتخذهنالنساءإلىسرىالداءأنسمعناكلماالأسفجد

المجتمعبهايصلحراقيةمدنيةأنهاالملحدونيزعمالتيالمدنيةمنأصبحوأنه

منبمستعمرةولابمملكةولاببلدقامرتالحكوماتمنحكومةأننسمعولم

المصالحمنمصلحةولاالقماروزارةأسمتهالهاوزارةجعلتولامستعمراتها

هؤلاءغيريعرفهالمالتيالمدنيةهذهمنعجبافياالدواوينمنوديوانا

المساكين.

.يعلمونلافإنهماهدهماللهم

!
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السنةأهلعقيدة

(1)الإسلاممبانيإحدىهيالتيالشهادةحلمتيفي

05سنةالمحرمفيالصادر5ص(87)العدد)التقوى(جريدةفينشر

الصالح،السلفلعقيدةالموافقالحقفيه،تعالىاللهصفاتفيطويلكلام

وروايته.بعلمهيوثقراوعنهميروهولم،يقولوهلمالذيوالباطل

ونشرها،،إذاعتهاعلىوالعمل،فيهاواشتراكنا،للتقوىحبنامعونحن

الذي،المبتدعالكلاممنفيهجاءلماالمقالهذانرضلمالناسبينوترويجها

يليفيماذلكنبينونحن،والجماعةالسنةبأهلمنهأشبهوالبدعالكلامبأهلهو

إجمالا:

"الإسلاممبانيإحدىهيالتيالشهادةكلمتيفيالسنةأهلعقيدة":قال

الصحابةأي-الصالحالسلفعقيدةسيذكرأنهصراحةالعنوانهذافأشعر

ورواةالسنةحملةمنبعدهممنجاءواالذينوالأئمةوتابعيهموالتابعين

يفعللمالأسفمعولكنه،الشهادةكلمتيمعنىسيبينوأنه-النبويةالأحاديث

لاماوفيهاالسنةأهلعقيدةيوافقمافيها،كلاميةخلفيةعقيدةلنانقلبل،ذلك

يوافقه.

:يقولإذ

ولا،لهندولا،لهشريكلاواحدأنه-وتقدستعالى-ذاتهفيعقيدتهم"

عليم"شيءبكلوهو:قولهإلى..نظيرولامثيلولا،لهضد

كله.حقوهذا

أهـ.351/3/7في،(14)العدد،"الحجازصوت!صحيفة(1)
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،الأجساميماثللاوإنه،مقدرجوهرولا،مصوربجسمليس":قولهوأما

تحلهولابعرضولابجوهرليسوإنه،الانقسامقبولفيولاالتقديرفيلا

."...ولا..ولا....ولا...ولا،الأعراض

وعلاجلالباريوصففيطريقتهمتكنولم،السلفعنيردلمفهذا

منقالهمنإلىنقلهماعزاوليته،الناقلهذافعلكما،الكثير)1(والنفيالسلب

وأهل،السنةأهلإلىنسبهبل-قائلههوكانإن-نفسهإلىعزاهأو،العلماء

.هذامثلوكلاموعرضجوهراسمهشيءمنيبرءونالسنة

لمالذيالتكلفمنوهذا.المتكلمينكلامفيوعرضجوهرلفظجاءإنما

جزاءإنما":معناهمافيهميقولكانعنهاللهرضيالشافعيوالإمام،بهيؤمروا

(2)"إلخ...الخلفإلىراكبينبهمويطافوالنعالبالجريديضربواأنهؤلاء

الإسلامشيخقالكماقليلفيهوالنفي.الإثباتالصفاتفيالقرآنوطريقة

كتبه.بعضفي-الله-رحمهتيميةابنالحليمعبدبنأحمد

،وكبيرةصغيرةرسائلالعقائدفيألفالكبيروالحافظالجليلالإمامفهذا

الكاتبفليت،والسنةالقرآنفيجاءعماشيئا-نردولم،السلفعقائدفيهابين

الحسنأبوالإمامكتبهمماشيئاأو،كالواسطة،الرسائلتلكمنشيئالنانقل

مالكالإمامأو،الطحاويأو،الصابونيأو"المقالات"كتابهفيالأشعري

(1)

(2)

الفهكتابفيللصفاتالإثباتيأتي):((الطحاويةشرح"في-اللهرحمه-العزأليابنقال

المفصلبالنفييأتونفإنهم:المذمومالكلامأهلطريقةعكس،مجملاوالنفي،مفصلا

والأرنؤؤطالتركيعبدالله.د/ت(165/1)(المجملوالإثبات

الله:رحمهالشافعي)وقال:(9/111)الطحاويةشرحفي-اللهرحمه-العزأبيابنقال

:ويقال،والعشائرالقبائلفيبهمويطاف،والنعالبالجريديضربواأنالكلامأهلفيحكمي

التركيعبدالله.د/ت!أ9/111!الكلامعلىوأقبل،والسنةالكتابتركمنجزاءهذا

والأرنؤؤط
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الأئمة.منأمثالهمأو،أحمدأو،عنهاللهرضي

(1)المنتسبينأكثرليعلمانفاذكرناالتيالأشعريعقيدةهناننقلولعلنا

شيء.علىليسواأنهمللأشعري

قلدمسكينولكنه،النفيفيشيء(كمثلهاليس:الكاتبيكفيكانولقد

اتبعبل،العقائدفيالسلفمذهبعلىاطلاعولااختيارلهيكنولمالنقلفي

هممنوالدليلبالبرهانيميزولم،كثيروالمدعون،السنةأهلأنهميدعونمن

.(السنة)أهلالعظيماللقببهذاأحق

جريدةفيلناالكاتبنقلهاالتيالطريقةهذهأنالكريمالقارئ)3(وليعلم

طريقةهيإنما،السلبيالأسلوببهذاالسنةأهلعقيدةأنهاوزعم،)التقوى(

النفيفيإغراقهممنحتى.بالعدمإلاتعالىاللهيصفونلاالذينالنفاةالجهمط

ولا،قدامولاخلفولا،شمالولايمينولا،تحتولافوقهولا":يقولون

((...ولا...ولا...ولا،وراء

ذلك.منجمثروصفهلماالعدميصفأنالعقلاءأعقلكلفولو

ذلكعلىاقتصرولو،قالهالذيالوجهعلىالامشواءتعالىللهأثبت!نعم

والتمكنوالاستقرارالمماسةعنمنزها"امشواء:فقالزادولكنه،لكفى

بلطفه،محمولونوحملتهالعريقبل،العريقيحملهلاوالانتقالوالحلول

((إلخ..قبضتهفيومقهورون

يقولمنويلفيا.منهبحرفينطقواولم،السلفيقلهلمفضولهذاوفي

يحملهلابأنهالكاتبهذاأدرىمن،يعرفلابماويصفه،يعلملامااللهعلى

نأيجوزألا.والحلولوالتمكنوالاستقرارالمماسةعنمنزهامشواءوأنه،العريق

(1)

(2)

.أثبتناهماوالصواب.أالمنتسبون":الأصلفي

أهـ3/14/351في،(15)العددالحجاز!وتصحيفةفيالمقالتتمة
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وأن،قديرشيءكلعلىوهو،تعالىاللهيفعلهممابعضهأوكلهذلكيكون

،(1)والعجبللضحككمايعرفالذيغيرآخرمعنىوالامشقرارللمماسةيكون

الاستواءنشرحأنكلفناوهل.الصحيحةالأحادثحابهوردتمماذلكومثل

بالآثارفليأتناهذا؟!يقولونالسلفكانوهلالكاتجا؟هذاشرحهكما

السنة.أهلعقيدةهذاإن:يقلفلاوإلا،علممامثلنعلمحتىوأسانيدها

علمهاوناشر،عصرهفيالسنةأهلإمام-وهوعنهاللهرضيمالكاالإمامإن

لمبماتعالىاللهنصفأنلناوليس):الطحاويةشرحفي-اللهرحمه-العزأليابنقال(1)

نأفالواجب.مبتدعونلامتبعوننحنلانما،إثباتاولانفيارسولهبهوصفهولانفسهبهيصف

ورسولهاللهنفاهوما،أثبتناهورسولهاللهأثبتهفما،الصفاتبابأعني،البابهذافيينظر

ورسولهاللهأثبتهمافنثبت،والنفيالإثباتفيبهايعتصمالنصبهاوردالتيوالألفاظ.نفيناه

ءردلمالتيالألفاظوأما،والمعانيالألفاظمننصوصهمانفتهماوننفي،والمعانيالألفاظمن

لكن،قبلصحيحامعنىكانفإن:قائلهامقصودفيينظرحتىتطقفلاإثباتهاولانفيها

تبينقرائنمع،الحاجةعندإلا،المجملةالألفاظدون،النصوصبالفاظعنهالتعبيرينبغي

ونحو،بهايخاطبلمإنمعهالمقصوديتملامنمعالخطابيكونانمثلوالحاجةالمراد

والأرنؤؤطالتركيعبدالفه.د/ت(1/330)(0ذلك

وماالعرشعنمستغنوهو):قوله):-اللهرحمه-الطحاويقولشارحاأيضا--وقال

.(خلقهالإحاطةعنأعجزوقد،وفوقهشيءبكلمحيط،دونه

عنغئئالله!فان:تعالىفقال.أدونهوماالعريقعنمستغن"وهو:قولهأما:يق

.،15الآيةأفاطر:الحيد!ألغتىهو"والله:تعالىوقال،،97الآية:عمرانأآل!الفلمين

سبحانهغناهذلكبعدذكر،والكرسيالعر!قذكرلمالأنه،هناالكلامهذاالفهرحمهالشيخقالوإنما

ذلكفيلهبل،إليهلحاجتهليس،عليهواستواءهللعر!قخلقهانليبين،العريقدونوماالعريقعن

حاملا،بهمحيطا،للعاليحاوياالسافليكونأنيلزملا،السافلفوقالعال!وكون،اقتضتهحكمة

إليها؟مفتقرةوليستالأرضفوقهيكيف،السماءإلىفانظر.إليهمفتقراالأعلىكونانلاو،له

حملهوهي،خصائصهمنعلوهلوازمبل،ذلكعلوهمنيلزمأنمنوأجلشأناأعظمتعالىفالرب

العريقفوقفهو،بهوجلعزلاحاطته،السافلعنسبحانههووغناه،السافلوفقر،للسافلبقدرته

إحاطةوعدم،بالعريقوإحاطته،إليهالعريقوفقر،العريقعنوغناه،وحملتهللعريقبقدرتهحملهمع

.(429/2).المخلوقعنمنتفيةاللوازموهذه.لهالعر!قحصروعدم،للعرشوحصره،بهالعرش
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والكيف،معلومالاستواء:قولهعلىيزدفلمالاستواءعنسئل-وقتهفي

ومقامهالاستواء-وصفعنمالكعجزفهل.(1)بدعةعنهوالسؤال،مجهول

عنه؟نقلمنأوالكاتبحضرةعليهويقوى-مقامهوالدينوالعلماللغةمن

الله!سبحان

إلىوالدعوةربه-إلىوالدعوةبالتبليغالمأموروهو،!يماللهرسولقالهل

إلىقرئاتزيدهلافوقية:قالوهل؟الكلامهذا-سبحانهمعرفتهعنفرعالله

في!يلاوإنه:وقال.؟والثرىالأرضعنبعذاتزيدهلاكماوالسماءالعريق

هذاما!؟ذاتهسواهفيولاسواهذاتهفيليسبصفاتهخلقهمنبائنوإنه،شيء

منوأضرابهماوالمريسيصفوانبنالجهمعنمثلهينقلالذيالفارغالكلام

.الإسلامفيالدخلاء

التيالصفاتوسائروالإرادةوالعلموالقدرةالحياةعلىيتكلمأخذثم

وسلبية،،نفسية:أقسامأربعةإلىوقسموها.كالسنوسيالخلفاختارها

السلفعنيرولموالتقسيمالحصروهذا.عضرينوجعلوها،ومعنوية،ومعان

علم.بغيراللهعلىقولوهو،بالحقالسنةأهلهمالذينالصالح

علم.بغيروعلاجلعليهالقولحرمماجملةفيكتابهفيتعالىاللهحرموقد

بغئروالبغىؤآلاثمبطنومامنهاظهرماالفوحشربئحرئمإنما!قل:قائلعزمنفقال

ا!عراف:أنغالونههولامااللهعلىتقولوأوأنسقطتابهءينرذومابالئهتشركوأوأنالحق

.،33الآية

عليه؟وعطفبالشركعلمبغيرعليهالقولقرنكيفاللهرحمكفتأمل

.(2/170)،(430/2)،(188/1)انظر،المواضعمنعددفيالطحاويةشرحفيذكره(1)

عبدأبيابنسئل:قال،عيينةبنسفيانعن(152/6)بطةلابنالكبرىالإبانةفيوجاء

والكيف،مجهولغيرالاستواء:قال،(استوىالعز!قعلىالوحمن):تعالىقولهعنالرحمن

التصديق.وعلينا،البلاغالنبيوعلى،الرسالةتعالىاللهومن،معقولغير
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فيالمسلميقفأنفيجبحزمها؟التيالفواحشجملةمنعدهوكيف

العزيزالكتابفيوردماعلى-وأسمائهتعالىاللهصفاتسيماولاالعقائد-

نقص.ولازيادةبغيرونفياإثباتاالصحيحةوالسنة

إقناعهميمكنهالتيبالطرقالنحلأصحابيناظرأناللهإلىالداعي)1(وللعالم

كما،الحقإلىيرجعواحتىوأساليبهمقواعدهممنيعرفونبماويخاطبهم،بها

،البدعأهلعلىالردفيالمسلمينعلماءمنوغيرهاللهرحمهالغزالييفعلكان

فيتنشرالتيالعقائدمنوالمجادلاتالمناظراتهذهفيكلامهميكونلاولكن

ولاوعرضاجوهرايعرفونلاالناسجمهورفإن؟المسلمينلعوامكالتقوىجريدة

.هذامثلكلاما

وصفمابغيرربكلناصف:الكاتبلهذاقالالذيمنشعريوليت

حدقةغيرمنيرى":لنايقولأنتكلفحتىلمجيمرسولهوصفماوغير،نفسه

بغيرولمطش،قلببغيريعلمكما،واذانصمخةغيرمنويسمع،أجفانولا

صفاتصفاتهتصبحلاإذ":بقولهكلههذامعللا"آلةبغيرويخلق،جارحة

الخلق"ذواتذاتهتشبهلاكماالخلق

وبأنه،ذلكيكلفنالماللهوأن،لهداعيلابأنالتعليلهذائردأنويمكن

كقلوبلاقلبالهوأن،المخلوقيناذانتشبهلاباذانسمعهيكونأنيجوز

وردأنهسيماولا،والخلقالرؤيةفيذلكمثليقالأنويمكن.مثلأالمخلوقين

عندنقفلافلماذا،واسغاالإمكانبابكانوإذا.بيدهآدمخلقأنه:القرآنفي

فيالسلفطريقونتبع؟ونفياإثباتا!لخييهرسولهووصف،نفسهاللهوصف

مالك.عنرويماآنفانقلناوقد،ذلك

الشورى:1!لثفءكمثله!لتس:تعالىقولهمقتضىهذا:قائلقالفإن

اهـ.351/3/21في،(16)العددالحجازصوتصحيفةفيالمقالتئمة(1)
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.،4الآبة:الإخلاصأأحا!!فوا!ليكنو)ولم،11الاية

لمأم؟بيانهالكمالرسولتركأمشرحها؟عنالسلفعجزوهل:قلنا

فيها؟والتابعينالصحابةوسعمايسعكم

بمقتضىببيانهاالكاتبوعدالتيالشهادةكلمتيمعنىفماكلههذاوبعد

نأينكرعلممنونهل!عقلمنمسكةذيوكل.نسلمفلاهذاكانإن؟عنوانه

الله.رسولمحمداوأناللهإلاإلهألاشهادةمعنىهذايكون

إلاحقمعبودلابأنهوالإذعانالاعتراف:اللهإلاإلهألاشهادةمعنىوإنما

وتدل،بالمطابقةالشهادةكلمةعليهتدلمافهذا.رسولهغ!حومحمداوأن،الله

الطاعةومن،المذعنالمعترفعلىولرسولهللهالطاعةوجوبعلىباللزوم

مالقف!ولا:تعالىقال.علمبلاالقولمنعنهورسولهاللهنهىعماالانتهاء

:ءارس!11!،وشمعنه؟نأؤلبهككلوألفؤادوألبصرالسعإنعقؤبهءلكليش

بالواسطيةفعليهمزيداشاءومن،الحقأرادلمنكفايةالقدرهذاوفي.،36الاية

آلالعزيزعبدالإمامنفقةعلىالمطوعالطحاويةوشرح،تيميةابنالإسلاملشيخ

السلف.وتفسيرالسنةكتبمنذلكوغير-بنصرهوأيدهاللهوفقهالسعود-

.سواهإلهولاغيرهربلا،الموفقوالله
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(1)شبهةورد،حقيقةبيان

المسلميندعوةفيهمتحريا(والمسلمون)الإسلامعنوانتحتمقالاكتبت

مابالإجمالوبينت،والخصامالشقاقوتركوالوئامالوفاقإلىأحسنهيبالتي

فكتب"الإسلام"جريدةفياليومالمسلمونعليهوما،الصالحالسلفعليهكان

حضرتهوتشبث،(عليه)ردعنوانتخاهذاعلىيرد((الإسلام"محررحضرة

فتناعليهمجراختلافااللهإلىالوسيلةفيالمسلميناختلافوهو،ضربتهبمثل

لتصويبأتعرضولم،كلمتهموفرقتوحدتهمصدعتجسيمةوبلايا،عظيمة

فرماني،أقلولاأكثرلاالتوفيقإلىداعيابينهمقمتبل،فريقوتخطئةفريق

الناسقصريرونلجماعةمتعصمبأننيوزعم،مقالهفيرمانيبماالأستاذحضرة

وتلكمالردهذابنىوقد،فضيقناهواسعاأنزلالدينوأن،ورأيهممذهبهمعلى

مناللهإلىالوسيلةأنوهو.الأمةتسمعهلمورأيالوسيلةفيفهمهعلىالتهم

والفهمالأذواقفياختلافهمحمسبفيهاالناسيعذرالتيالفرعيةالمسائل

والاجتهاد-

تعالى:قولهذلكبرهان.السليمةوالعقولوالسنةالقرآنيبطلهوهذا

.،35ا!يةالمالدة:أاثوسي!!إليهوائتغوااللهاتقواءامنوأالذلىيأيهاميه

إليهيقربهمماوكل،الوسيلةهذهمعنىللناسبين!بالهالنبيأنريبولا

البروأنواع،والحج،والصوم،والزكاة،الصلاةفبين؟وتقريراوعملاقولاتعالى

زئك!منإليفأنزلمآبلخالزسول!يأيها:قولهفيتعالىاللهأمرهكماكلها

نزلماللئاسلئبينالذتحرإلئك!وألزتنآ:شأنهجلوقوله،،67الايةالمالدة:1

.،44الايةالنحل:1!إلئهم

اهـ.351/1/24في،(8)العدد،"الحجازصوت)صحيفة(1)
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بالتىأؤلد!ولآأئول!!وفآ:أيضاإليهالوسيلةبيانفيتعالىوقال

علوابمافع!ضلاجزاءلآفأولحكصنهلحاوعملءامنمنإلازلفئعندناتقربك!

.(37الايةأمبا:ءامنون!الغرفتفىوهم

الإيمانتعالىاللهذكروقد،الصالحوالعملبالإيمانإليهالزلفىأنفبين

وهيسورةأقصرفيحتى،مرةماثيمنأكثركتابهفيالصالحوالعمل

الفخلحنتوعملوأءامنواائذينإلا!خمترلفىاقيلمحسنإن!!وألع!ضر

وعملواآمنواالذينبأنوأخبر.(3-أ:الحصرأبالصبر!وتواص!ؤابالحقوتواصحؤا

البرية.شرهمأولئككفرواالذينوأن،البريةخيرهمالصالحات

فيما!يمالنبيعنعنهاللهرضيهريرةأديعن"البخاريصحيح"وفي

إلىتقربومابالحربآذنتهفقدولئاليعادىمن":وجلعزربهعنيروي

.(1)الحديث((عليهافترضتممابأفضلعبدي

الجنةيدخللاأنهسنتهفي!يمرسولهبينكما،كتابهفيتعالىبينقد

تعالى:قالالصالحوالعملبالإيمانإلاوجزائهاللهبرضىيفوزولا،مؤمنإلا

أصذا!رلم!بعبادةيمثركولاصبحاعملأففيغملربصلقاءيزجوا؟ن!فن

.(110الايةالكهف:1

غيرفيالاخرةفيالحسنوالجزاءالطبةبالحياةصالحاوعملآمنمنووعد

آية.ما

بالرأيليستالوسيلةيجدوليتدبرهما،والسنةالقرآنالمحررالأستاذفليقرأ

الرسلبعثتلماوالذوقبالرأياللهإلىالوسيلةكانتولو،والمواجيدوالذوق

إلابعثواولاأرسلوامافإنهم،وإرشادهموهديهمبعثهمإلىحاجةثمكانولما

والتقرباللهإلىفالوسيلة،إليهويتقربونربهمإلىيتوسلونكيفالناسليعلموا

.(7316)ريلبخاا(1)
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الفرعية.المسائلمنلا،الدينأصلهوإليه

ولكن،ونحذرنتقيكيكتابهفيالمشركينوسيلةتعالىاللهبين)1(وقد

.البيانهذاتفهمفلموالشقاوةالجهلالنفوس!بعضعلىغلب

فلادونهمنزعقترالذينادعوأ!قل:الشركيةالوسيلةفيتعالىقال

كإيبنغوتيذعوتالذينأؤلبك!تحؤلينولاعنكئمالفزكثتفيفلكوت

.(66و،65الآية:ا!سراءأالاية!أقربأئهئمائوسيلةرئهص

مريمبنوعيسىوالعزيرالملائكةيدعونكانوا:(2)وغيرهعباسابنقال

إلىلمتغونأنفسهمالمدعوينأنتعالىاللهفأخبر،اللهإلىبهميتوسلون؟وأمه

الصالح.بالعملالوسيلةربهم

حسبمنهايأخذكل:الأمرغاية.واحدةاللهإلىكلهمللخلقفالوسيلة

عمابقفلرئثوماصعملوأئئادرختل!و!واستعدادهاستطاعته

العظيم.اللهصدق.،132الآ!ةالأنعام:أتفملوت!

دونهمىاتخذوأ!والذجمت:المشركينوسيلةفيأيضاتعالىوقال

فيههتممافىبئنهزئحكمالئهإنزلفعاللهإلىليمربونآإلانغبدهئمماأوفي

.(3الايةالزمر:أ!فار!بهذبهومقيقدىلااللهانيختلفولث

الشدةأوقاتفيالدينلهمخلصيناللهيدعونكانواأنهمعنهموحكى

لهنحلصينأدلهدعواألفلكفىر!ب!%!فإذا:تعالىقالآيةماغيرفيوالضر

.(65ا!يةالعنكبوت:أالايات!يشركونهتمإذاألبرإلىنجمهمفلماالدين

وذلر(بهافادعؤلخسئتىالأسأتر!وبئه:الدعاءفيإليهالتوسلفيتعالىوقال

.،180الآبةالأعراف:1!أسص!هفىلمطحدوتالذين

(1)

(2)

اهـ.351/2/1في،(9)العدد،!الحجازصوت)صحيفةفيالمقالتتمةهنامن

الاية.هذهتفسيرعند،تفسيرهفيالطريأخرجه
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منفليراجعهاهناتذكرأنمنأكثروأصحابهءيخيوالرسولأدعيةوأحاديث

،فلانبجاه:فيهايجدفلاالسنةكتبمنوغيرهما،ومسلمالبخاريفيشاء

.فلانحقولا

ولافيهللرأيمدخللا،شرعيأمراللهإلىالوسيلةأنكلهبهذافتبين

برهانكمفهاتوا.صحيحةسنةأوبكتابإلايثبتلاشرعيأمروكل،الاجتهاد

صادقين.كنتمإنتدعونماعلى

والأذواقالفهومباختلاففيهاالاختلافيسوغالتيالفرعيةالمسائلوأما

إلىوسيلةنفسهفالصوم،النوافلوصومرمضانصومفيالنيةفياختلافهمفمثل

تحتهمسائلفىالخلافوإنما،فرضيتهفيخلافلاوالسنةبالكتابثابتالله

أولمنيكفييقولمنومنهم،النيةتبييتبوجوبيقولمنفمنهم،بهتتعلق

ذلك.ونحو،ينولمولولكفاهصائماأصبحلويقولمنومنهم،ليلة

الشرعية؟بالنصوصإلاتثبتلااللهإلىالوسيلةأنفيالعلماءيختلفولم

بالعقل.ولابالرأيتكونلاوالعبادة،قدمناكماعبادةلأنها

الشرعيةالوسيلةكتابهفيبئنقدتعالىالفهأنالعقلاءيفهمتقدم)1(ومما

والعمل.والإيمانسبيلهفيوالجهاداللهتقوىهىالشرعيةفالوسيلة،والشركية

بالأشخاصتزالولاكانتالشركيةوالوسيلة.التقوىمسمىفيداخلالصالح

تعالى.اللهمنالقربفيهمالمعتقدالميتين

دونجاههعلىويقتصرون!يخيوالنبيبجاهتعالىاللهيدعونالناسكانولو

عنيردلملأنه؟فقطبدعةكانوإنماشركاذلككانولماالأمرلهانغيره

الأكأة!وبئه-ا!صولوقوله:يقولتعالىاللهولأن؟أصحابهولا!يوالرسول

الآية،هذهمعنىتبين!ي!الرسولوأدعية.،180ا!يةالأعراف:1!بهاعوهفاألحسئتى

اهـ351/2/8في،(10)الحدد،الحجازصوتصحيفةفيالمقالتتمة(1)
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كرمعليالإمامقال.لنفسهالنجاةيريدمنالفهفليتق.كذلكللصحابةوتعليمه

.(1)أعلاهمنأولىالخفأسفلمسحلكانبالرأيالدينكانلو:وجههالله

وتفريق،سياسيةوزعامة،دينيةزعامة؟قسمينالإسلاميةالزعامةجعلوأما

الموبوءالعصمرهذاوليدة،إسلاميةغيرفكرةفهي،الزعامتينبينالمحررحضرة

الدينبأننفسهاعنوتعلنباطنهاعنتصوحفكرةوهي،والزندقةبالإلحاد

فيعبادةعنعبارةهووإنما،للحكمولاللسياسةيصلحلاالإسلامي

منالملاحدةبعضقالهاكما،أقلولاأكثرلاوربهالعبدبينوعلاقة،المحاريب

الإفرنج.مقلدة

الحكيمةالسياسةدينبأنهوناطقان،ذلكبخلافمصرحانوالسنةوالقران

يقودكان!يوبأنهشاهدةالنايع!أيديلمن!يوالنبيوسيرة،الصحيحةوالمدنية

ويحكمالبعوثويبعث،الإسلامإلىيدعوهمللملوكويكتبويقرأ،الجيوش

بمابئنهماضكم!وأن:تعالىقال،شيءكلفيالسماويالقانونبهذاالناسبين

بالحقالكنفإلئكأنزئنا!إنا،،49الماندة:ا!ثةأهواءهخ!أتتبغولاالدهأنزل

فيعبادةدينطنولو،،105الآيةالنساء:1!اللهأرنكبماألناسبينلتخ!

ماثمةكانولما،النايع!بينبهيحكمأنجميوالرسولأمرلما؟فقطالمحاريب

لاوالعبادات،الخصوماتفيإلايكونلاالحكمإذ؟بينهمالحكمإلىيدعو

سورةقرأفمن،لبعضبعضهمالعبادبينهيوإنما،وربهالعبدبينفيهاخصومة

وسياسة؟عبادةدينالإسلامأنفيهشكلايقيناعلمالأقلعلىوالتوبةالأنفال

،نقولماصدقيتبينوخلفائهمي!مجالنبيسيرةمنجرىوبما.الأمرينبينجمع

التوفيق.وبالله،مأفونرأيالزعامتينبينالتفريقوأن

!

(031/الغليلارواء)الألبانيوصححه،(041)وأبوداود،(17478)أحمدأخرجه(1)
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(1)دينياستفتاءعلىإجابة

.الغراء"الحجازصوت"جريدةصاحبالمحترمحضرة

الحجاجأحدمنالتاليالكتابإليئوردفقد:وبعد.واحتراماسلاما

،المحترمللسائلوإجابة،للحقإحقاقاعليهوالجوابنشرهأرجوالمصريين

:بالحرفالخطابنصوهذا.الشكرولكم

الفاضل:الإماممولاي"

ورأيتكم،الموقردرسكمعلىوقفتيومصدريوشرحتمقلبيأترعتملقد

شجعتمونيولذا؟والسلامالصلاةعليهرسولهوسنةاللهكتابإلىالناستدعون

ألاباللهفأستحلفكم،الناسبينأبينأنأردتوما،يأتيماأسألكمأنعلى

علما،وزادكم،اللهعلمكممماالدرسفيوأفيدونا؟هومنالسائلعنتسألوا

الله.داعيبإجابةإليهالمقريينمنوءاياكموجعلنا

-30صحيفة(2)-اذك-الوهابعبدلمجدالتوحيدكتابمؤلفيقول

،..سيدنايا:لهقالواالذينالقومبحديثواستدل،اللههوالسيدأن:كذا-

الحديث....كي!النبيلهمفقال.إلخ

منبالله-نعوذمحمدإلهنا:قلنالوكمامحمد،سيدنا:قلناإذافهل

ذلك؟معنىوما،وقصدهالشيخقولمعنىفماوإلا-الشرك

المسجدفي-كذا-نداءناوأيضا.الجداللا،فقطوالعلمالاستفادةنريد

)يا(عليكالسلام:وقولنا،والسلامالصلاةعليهرسولهعلىالسلامعندالنبوي

أيهاعليكالسلام:التحياتقراءةوفي.عمرو)يا(،بكرأباو)يا(،اللهرسول

(1)

(2)

اهـ350/12/26فى،(4)العدد،الحجازصوتصحيفة

اللهرحمهالوهابعبدبنمحمدالإسلامشيخومراده
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:السلام-كذا-نقولأويجوزوهل-كذا-؟للغائبنداءهذاأفليس.النبي

حياته،فيذلكيقولونكانواالصحابةوأن،؟النداءياء،بدوناللهرسولعلى

:يقولولا.وحدوه:ويقولمنهمغفلةعلىالناسفييصرخفيمنقولكموما

"؟اللهوحدوا

(مصريحاج)

بحروفه.كتابهنصهذا

كتابهفيقالاللهرحمهالمجددالإمامالشيخإن:نقولأناعليهوالجواب

مجموعةمعالمنارطبعة(69)وصفحة،منيرطبعة(128)صحيفةالتوحيد

:بالحرفنصهماالتوحيد

:الشركطرقوسدالتوحيدحمىجميرالنبيحمايةفيجاءماباب

إلىعامربنيوفدفيانطلقت:قالعنهالفهرضيالشخيربنالفهعبدعن

قلنا:.وتعالىتباركالفهالسيد:فقالسيدنا.أفت:فقلناجمي!اللهرسول

ولاقولكمبعضأوبقولكمقولوا:فقالطولا.وأعظمنافضلا،وأفضلنا

جيد.بسندداود)1(أبورواه.الشيطانيستجرينكم

خيرنا،وابن،خيرنايا!اللهرسوليا:قالواناساأنعنهاللهرضيأنسوعن

يستهوينكمولابقولكمقولواالناسأيها"يا:فقالسيدناوابنوسيدنا،

أنزلنيالتيمنزلتيفوقترفعونيأنأبماورسولهاللهعبدمحمدأنا،الشيطان

جيد.بسند(2)النسائيرواه.((وجلعزالله

ما:الثانية.الغلوعنالناستحذير:الأولى؟مسائلفيها:ذلكبعدقالثم

(1)

(2)

.(4806)برقمداودأليسننوضعيف)صحيحالألبانيوصححه،(4806)داودأبو

السلسلةفيالألبانيوصححه،(10078)الكبرىفيالنسائي،(10077)أحمد

.(1097)برقمالصحيحة
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."الشيطانيستجرينكملا":قولهالثالثة.سيدناأنت:لهقيلمنيقولأنينبغي

."منزلتيفوقترفعونيأنأجاما":قوله:الرابعة.الحقإلايقولوالمأنهممع

اهـبنصه

الشيخ-استنبطهاالتيوالمسائل،أولاالترجمةتدبرالكاتبحضرةأنفلو

مطابقةوالترجمة،النهاروضحمنأظهروهو،المقصودلفهمثانيا-اللهرحمه

اللهرضيالشخيربناللهعبدحديثمن-اللهرحمه-الإمامالشيخأوردلما

عنه.

ماكانوإن،والإطراءبالسيادةإياهمواجهتهمعنالقومنهى!يمالنبيفإن

ولذا؟النصارىفيهوقعالذيالغلومنعليهمخوفا؟الشيخذكرهكماحقاقالوه

مريم،بنعيسىالنصارىأطرتكماتطرونيلا":(1)الصحيحفيخمي!قال

هذهفيالشرفكلالشرفيرى!لخيموكان."ورسولهعبداللهأناوإنما

العبودية.

وأ،رسولاملكايكونأنبينخير!يمأنهأيضا(3)الصحيحفيجاء)2(وقد

أشرففيتعالىاللهوصفهوقد،رسولاعبدايكونأنفاختار،رسولاعبدا

المح!جدثفلتلأبعتدهءأسرىالذى!ستحن:فقالبالعبوفىيةمقاماته

ائكئثعتدهعكأنزلائذىطه!المحثد:تعالىوقال،،االايةا!سراء:أالحراو!

.،االآيةالكهف:أعوجاس!لوئحعلولو

الإطراءيحبلاأنهيعرفهموأن،ذاكبنهيهالشركذريعةيسدأن!ي!فأراد

نأيعلمهموأن،الحقبغيرالأرضفيوالمتكبرينوالأمراءكالملوكوالمدائح

(1)

(2)

(3)

عنهم.الفهرضيعمرعنعباسابنحديثمن(3445)البخاري

اهـ351/1/3في،(5)العدد،الحجاز!وتصحيفةفيالمقالتتمة

.(1936)البخاري
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عليهودلالتهماللهإلىالناسلدعوةإلايبعثلموأنه،اللههوالحقيقةفيالسيد

طلبانفسهإلىدعوتهمإلىلا،منهمويرضىيحبماوبيان،إليهوإرشادهم

بذلكلمجيوعرفهموقد،والسلاطينكالملوكوالتكبروالتعالي،عليهمللتعاظم

والغلوالشركشوائبمنالتوحيدحمىوحمى،رسولهوحقعليهماللهحق

حقا،إلاوإطرائهتسويدهفييقولوالمأنهم-اللهرحمه-الشيخاعترفوقد

!سيرسيادتهإنكاروأتباعهالشيخإلىينسبونالذينكذبعلىواضحدليلوهذا

إلهنا:يقولكمن.محمداسيدنا:قالمنأن-اللهرحمهيرد-ولم

ومنجمي!الرسولألهواقدالجهلةمنكثيراأنعلى-الكاتبفهمكمامحمد-

لامامنهاوطلبوا،والطواف،والدعاء،والنذر،بالنحرالمخلوقاتمندونه

فيفمثلهم.أللهناهاأناأوآلهةإنهايقولوالمذلكمعوهم،اللهمنإلايطلب

:ويقولونالخمريشربوكمن.زنى:الفاحشةلفعلةيقولولايزنيكمنذلك

جهلةفكذلك،وموضةمدنيةذلكوتسميتتبرجوكالنساء.مبسوطإنه

كانكماإلهاالغيرذلكيسمونولا،العباراتببعضاللهغيزيؤلهونالمسلمين

غيرهبتأليهوأمرهملفظاالتسميةعننهاهمتعالىاللهكأن،يسمونهالجاهلية

مبين.ضلالوهذا،فعلأ

:(1)شاعرهمفقالعليهم!سيرالرسولخافهفيماالناسوقعوقد

العممالحادثحلولعندسواكبهالوذمنليماالخلقكرميا

أيضا:وقال

والقلماللوحعلمعلومكومنوضرتهاالدنياجودكمنفإن

ولو،البليغالأدبقائلهوأدبلأنكرهحيوهوكي!الرسولسمعهلوفهذا

-608)المصريالبوصيريالصنهاجياللهعبدبنحمادبنسحيدبنمحمدوهو(1)

.(025)صأوالابتداعالاتباعبينالرسولمحبة01البردةقصائدهأشهرمن.هـ(696
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الرسولدونبهللاذالراحمينأرحماللهأناليقينعلميعلمالشاعرهذاكان

إليهأقربوأنه،دعاهمنيجيبوأنه،بعبادهلطفاللهأنيعلم!نولو،!ص

.القولهذاقاللماكانأينمامعهوأنه،الوريدحبلمن

الله.رحمهالوهابعبدبنمحمدالشيخمقصدتبينفقدوبالجملة

فيوقولنا.إلخ...النبويالمسجدفينداؤناوأيضا":الكاتبقولوأما

-الخطاببكاف-"النبيأيهاعليكالسلام:التحيات

الشريف،قبرهعند-اللهرسولياعليكالسلام:قولنافيالنداءأن:فجوابه

غيرنداءأودعاءقبيلمنهوولي!ر،محظوزار!يل-التحياتوفي،عنهبعيداأو

محتجعلينايحتجحتىشركانداءوكلدعاءكلليسإذ؟شركاالمعدودالله

فمن-القيدبهذا-اللهإلاعليهيقدرلافيمااللهغيردعاءنقولوإنما،هذابمثل

.الإشكالعنهزالهذافهم

طلبفيهر!يل،عمرويا،بكرأباويا،اللهرسولياعليكالسلام:قولناوأن

لهمدعاء.عليكمالسلام:قولنابل،عمرولابكرأباولا!يوالرسولمنشيء

بدوناللهدينفيونقيسعليهنزيدولاعندهنقفأنفيجب،السنةبهوردت

يستعملوالمالأئمةمنوأضرابهكالشافعيالقياسأهلأنعلى؟القياسإلىحاجة

دعاءعنبالنهيالسنةفيمستفيضةالنصوصوهنا،النصعدمعندإلاالقياس

تعالى.اللهكتابوفي،اللهغير

...(2)العربيةاللغةففيالخطاببكافالغائبمخاطبةشبهة)1(وأما

كافمنذلكفيلما؟الحاضرمنزلةوتنزيلهالمخاطب:(3).000فالمقصود

(1)

(2)

(3)

اهـ.0351/1/1في،(6)العدد،!الحجازصوت)صحيفةفيالمقالتتمة

الأصل.فيواضحغير

الأصل.فيطمس
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وأحياناوتأثرها/.،المعانيتصدرعلىالنفسومساعدةوالمناجاة،الخطاب

البلاغة،علماءبينها؟ذلكتقتضيلأمورالغائبمخاطبةالحاضريخاطب

:الشاعر)1(قالاللغةأهلوذكرها

مفلقدونيالسجنوبابإليتخلصتوانىلمسراهاعجبت

تزهقالنفسكادتتولتفلمافودعتقامتثموحيتالمت

غائبة:وهيإياهامخاطباذلكبعدقالثم

أفرقالموتمنأنيولابشيءبعدكمتخشعتأنيتحسبيفلا

نفسهاقتلتمابعد"كلوبترا))روايتهفيبكشوقيالشعراءأميرشعرومن

أسفىويا،كلوبترا:وقالتنفسهابهاقتلتالتيالحيةجواريهاإحدىأخذت

.كلوبتراياعليك

خطابكلوليس.كثيروهذا،ميتةوهيكلوبتراتخاطبالجاريةفهذه

بهموالاستغاثةمنهمالعونوطلبدعاؤهموإنماالشركمنوالميتينالغائبين

.الشركهومنهمالمددوطلب

منهمغفلةعلىالناسفييصرخفيمنقولكم"وما:الكاتبقولوأما

الله"وحدوا:يقولولا.وحدوه:ويقول

باللهالناستذكيروقصدهمالكلمةهذهيقولونالعوامبعضأن:فجوابه

تعالى.ذكرهإلىوتنبيههمتعالى

ولا،الجنازاتتشييعفي؟الحجازفيهناالجملةهذهيستعملونماوأكثر

وسواء.ذلكيفعلونالتابعونولاالصحابةيكنلمإذ؟بدعةالقولهذاأنريب

أنهمعلوموحدوهفيالضميرفإن،ظاهرفالأمر،اللهوحدواأو،وحدوه:قالوا

قولهفيكما،معلوماالمضمركانإذاالإظهارموضعفيالعربتضمروقد.لله

(158ص)"البصريةالحماسة".الحارثحقعلبةبنجعفروهو(1)
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الآيةأطه:!نعيدكتم!وفيهاالأرضمناي55.0الآيةأطه:!ظقنبهتم!منها:تعالى

الشم!ر.:أي.،32الآيةأص:!بالحجابتوار!!حتى:شأنهجلوكقوله.،55

غيرفيمنهمغفلةعلى،اللهوحدواأو،وحدوه:للناسأحدهمقالإذاأما

لمخيم.النبيعلىصلوا:كقولكبمعروفأمرفهو،جنازةتشييع

الأميالنبيمحمدسيدناعلىاللهوصلى،أعلموالله،للعاجزبداماهذا

وسلم.وصحبهآلهوعلى

!!
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(1)شعباننصفبدع

لغفرانومرة،الرزقلتوسيعومرةالعمر،طولبنيةمرةيسقراءة-أ

.الذنوب

.الصلاةلهذهوغسل،نوافلصلاة-2

الطرقمشايخوبعض،الناسعلىبثمنويفرقيطبعمخصوصدعاء-3

يس.دعاءيسمونهدعاءقراءةيزيدون

النساءلذلكويجتمع،شعباننصفليلةفييزيدزمزمبئرأنزعمهم-4

المكرمة.بمكةخاصةالبدعةوهذه،والرجال

الدعاءوقراءة،فيهاوالاجتماع،والمدينةمكةغيرفيالمساجدإسراج-5

إلخ...والإكرامالجلالذاياعليهيمنولاالمنذايااللهم؟المعلوم

نأمع.سلفعملولاسنةولاكتابمندليلاكلهاالبدعلهذهندريوما

وفضلفضلهافيجاءالتيالقدربليلةعنايتهممنأكثرالليلةبهذهيعنونالناس

هذهعنينتهواأنالمسلمينإخواننامنوالمرجو.والسنةالكتابقيامها

كتابه،فيشرعبماإلاشأنهجلإليهيتقربواولا،اللهإلىيتوبواوأن،المحدثات

قالكمامقبولغيريشرعلمبماتعالىإليهالتقربفإن،جمي!رسولهلسانعلىأو

حديثفيوقوله(2)"ردفهولي!منهماهذاأمرنافيأحدثمن":لمججوالنبي

.(3)"ضلالةبدعةوكلبدعةمحدثةوكل":آخر

وعلا،جللرضاهموجببشرعهوالتمسكواستغفارهاللهإلىالتوبةإن

(1)

(2)

(3)

أهـ.351/8/14في،(36)العدد،الحجازصوتصحيفة

.(0552)البخاري

.(867)مسلم
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الدنيافيللعقابموجبوسخطه،لسخطهموجبانالهوىواتباعوالمخالفة

.والاخرة

الليلة،هذهفيتفورلازمزمأن،بهوالعملالحقمعرفةيهمهمالذينوليعلم

الناسيختلقهاالتيالخرافاتمنخرافةهيوإنما،أثرولاحديثبذلكيردولم

كذباوإنصدقاإنيقالماكليصدقوالاأنالعقلاءفعلى،ماديةدنيويةلأغراض

صحيحا.يجدوهفلمالأمرهذاالصدقأهلحققوقديتحققوه)1(،حتى

.والسلام

.أثبتناهماالصوابولمل،(يحتقره)الأصلفي(1)
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موضوعةأحاديث

(1)اهلالتنبيهيجب

كذبوهي،!يواللهرسو!إلىيعزونهاأحاديثالعواممنيسمعماكثيزا

والسننومسلمكالبخاري،المسلمينعندالمعتبرةالسنةدواوينفيلهاأصللا

أحمدومسندكالموطأغيرهاولا،ماجهوابنوالنسائيوالترمذيداودأليالأربع

تعالى.اللهرحمهم

اغتروكم."غيرهافيكالعابدمكةفيالنائم":بعضهمقو!مثلوذلك

الله.علىجراءةوالعصيانالفسوقارتكبوالوحتى؟أناسالأحاديثهذهبمثل

منصحيحهالمنيفرقونلاوالناس،هذهمثلأحاديثالمدينةفيقيلوقد

أحاديثعزومنالتساهلهذامثلفيكالعواميكونالكتابمنوكمير،سقيمها

.للاستدلا!صلاحيتهاعلىتدلبأسانيدتأتولم،يقلهالمجمي!الفهرسولإلى

.(2)"رانلامنمقعدهفليتبوأمتعمداعليكذبمن":و!مجالنبيقا!وقد

منقيمتهيعلمحتىلمج!والنبيإلىحديثايعزوألامسلملكلننصحلذلك

أعلم.والله،الضعفأوالصحة

!!!

اهـ4358/1/1في،(352)الحدد،الحجازصوتصحيفة(1)

.(3)مسلم،(1229)البخاري(2)
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(1أبحديثليس

للأستاذمالكالإمامعننشرتالتيالمحاضرةفيالماضيالعددفيقرأت

.(2)"رحمةأمتياختلاف":جميراللهرسولإلىمعزؤاالعرليأحمدالسيد

يأوفي،رواهمنيذكروأن،الحديثبتصحيحالمقالصاحبفنطالب

.وجدهالسنةكتبمنكتاب

نح!نلفاي!!يزالون!ولا:تعالىقالباطلالحديثهذاأنفنرىنحنأما

تعالىاللهنهىوقد،العظيماللهصدق.،118،119أهود:رظث!رحممنإلا

مفتكونوأ!ولا:فقالالدينفيالتفرقعنآيةماغيرفيالعزيزكتابهفي

لدمهتمبماحزب!صشيعاو!الؤأديخهئمنرتوأائذجمتمن!ألمشركين

لشتشيعاوكانوادينهتمفرقوأالذيئ!إن:تعالىوقال،،31،32:الرومأ!فرحون

،هذامثلكثيرالقرانوفي.،159ة!!االأنعام:1أدئه!الىأتيهتمإئمايثئجفىمتهتم

بكتابه.والاعتصامبالاتحادوالأمر

إلىيدعولأنه؟بطلانهعلىويدلالحديثهذايعارضكلهوهذا

.الإسلامتعاليمخلافوهذا،رحمةالاختلافأنعلىويدل،الاختلاف

أحاديثسيمالا،يكتبونمايلاحظواأنالدينفييكتبونممنفنرجو

لديناعزيزاالكاتبكانولئن،الموفقوهو،المستعانوالله،كيوالرسول

أعز.وللمؤمنينولرسولهللهفالنصيحة

(1)

(2)

اهـ367/6/16في،(712)العدد،السعوديةالبلادصحيفة

و)بطاله.الحديثهذاعنالشيخآلحسنبناللهعبدللشيخطويلمقالسيأتي
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المبرور)"الحج

إذامقبولاالحجيكونوإنما،الجنةإلالهجزاءلاالمقبولالمبرورالحج

النبيعنصحفقد،وفسوقورفثجدالمنوخلا،!يماللهبرسولفيهاقتدي

.(2)((أمهولدتهكيومذنوبهمنرجعيفسقولميرفثفلمحجمن":قالأنه!يم

فينبغي،الفح!قوعلىوفعلقولمنومقدماتهالجماععلىيطلقوالرفث

السفاسف.منلسانهيصونأنللمحرم

:الإحراممواقيت

وأالعمرةأوالحجمريدإليهاوصلمتىالتيالأماكنهي؟الإحراممواقيت

وأعمرةأوحجمنيريدبماويحرم،و-رتدي،ويتزر،ثيابهمنيتجردأن،حاذاها

وحجا.!رةاللهملبيكأو،حجااللهملبيك:فيقول،بينهمايقرن

والقران.أخرىسفرةفيالعمرةيؤديأنأمكنهلمنأفضلبالحجوالإفراد

أفضل،فالتمتعوإلا-المواقيتخارجأي-الخارجمنالهدىساقلمنأفضل

ثيابه،يلبسبأن،يتمتعأنأصحابهمنالهدىيسقلممنكل!شي!النبيأمروقد

ثلاثةصاموإلا،قدرإنبذييحةويفديويسعىيطوفأنبعدإحرامهمنويحل

أهله.إلىرجعإذاوسبعةالحجفيأيام

تقاعسولما،بالتمتعالهدىيسقلممنكلأمرأنه!شي!النبيعنصغوقد

الهدىسقتمااستدبرتماأمريمناستقبلتلو":قال!شي!أمرهعنبعضهم

!شي!.اللهرسولسنةهذه.قارناكانالسلامعليهأنهوذلك.(3)"ولتمتعت

(1)

(2)

(3)

اهـ356/12/6فى،(294)العدد،الحجازصوتصحيفة

.هرهـةأليحديثمن(1350)مسلم

عنهاللهرضيجابرحديثمن(1651)البخاري
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دخلفقد،عمرةأوحجااللهملبيك:وقال،ثيابهمنالإنسانتجردومتى

عليهحرمالإحرامفيدخلومتى،بالتكبيرالصلاةفييدخلكالذيالإحرامفي

ولا،عليهوالإعانة،البروصيد،الشعرونتف،الأظفاروتقليم،والنساء،الطب

.زواجخطةأيضايخطبولا،يتزوجولا،يزوج

بكليته،اللهعلىالإقبالكلهاالحجوأعمالالإحرامهذامنوالمقصود

السائر،عليهاالزاريفيهاالزاهدلهاالتاركبمظهروالظهور،الدنيامنوالتجرد

.كانماكائنامالهيلهيهولاشاغلعنهايشغلهلاالاخرةإلى

فعله،،نحوهأو،لمرضحلقهأو،شعرقصأو،ثوبلب!إلىاحتاجإذا

صدقةأو،أيامثلاثةصيامأعني؟بعدهنسكأو،صدقةأو،صياممنفديةوعليه

علىيفرقهاشاةذبحأو،صاعنصفمسكينلكلمساكينستةعلى

الت!متع.فديةبخلاف،منهاياكللا،المساكين

وخرجوا،بالحجأحرموا،الحجةذيمنالثامنوهو؟الترويةيومكانفإذا

رحالهم،حطواطريقهمفيوهيمنىإلىوصلوافإذا،عرفاتإلىمحرمين

صلواالفجرطلعفإذا،فيهاوباتوا،والعشاءوالمغربوالعصرالظهرفيهاوصلوا

)ضب(طريقعنعرفةآفينالشمسطلوعبعدمنهاوخرجوا،الصبحفيها

،ظاهرةوأعلامحدودولعرفات"زبيدةعينقناطر:أعني"؟بالقناطرالمسمى

رحالهم،يحطونوهناك،الواديداخلإلىيجاوزوهاأنالحجاجعلىويجب

أمكنإنالإماممعإما،العصرمعصلوهالظهروقتحانفإذا،خيامهموينصبون

أماكنهمفيصلواوإلا،الغربإلىعرفاتحدودفيوهو؟نمرةمسجدفي

أحدهملهميؤذنأنوذلك،بهماقاصرين،بإقامتينوالعصرالظهربينجامعين

أقاموامنهانتهوافإذا،ركعتينالظهرويصلون،منهمإمامفيتقدم،الصلاةويقيم

الله،إلاإلهبلا؟المشروعةبالأذكاراللهيذكرونثم،أيضاركعتينفصلوهالعصر
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خيرمنشاءوابماويدعونه،ويسألونه،أكبروالله،للهوالحمد،اللهوسبحان

لاالتيالأدعيةمنشماءوابماأو،مأثورةبأدعيةيدعواأنوينبغي،والآخرةالدنيا

ع!يو.المرسلينسيدبأدبمتأدبين،السنةتخالف

:يقولتعالىاللهفإن؟الحسنىأسمائهبغيرربهالحاجيسألأنوالحذر

،فلانبحق:قالفمن.،180الآيةالأعراف:1بها!عوهفالخمئنئةأ!ألا!ولئه

.مقبولغيرمدخولفدعاؤه.فلانوجاه

وبعد،تماماالشصم!تغربحتىويدعوهربهيذكرالحاجيظلوهكذا

هناها"وقفت:لمجمقالفقد،موقفمملهاوعرفات.يرتحلونالغروب

جبلطلوعويتكلفنفسهعلىحاجيشقنفلا.(1)"موقفكلهاوعرفات

خلافه.أو،الرحمة

الحج":ع!يوالنبييقولولذلك،الحجأركانأهممنبعرفاتوالوقوف

فيالروحانيوالتأثيرالروعةمنالجامعالموقفلهذافإن،عجبولا(2)"عرفة

.لسانتعبيرولا،قلموصفكنههيبلغلاماوالجماعاتالأفراد

الناسويشعر،ربانيةبفيوضاتالنفوسعلىيفاضالعطمالموقفهذاففي

ومغفرتهرحمتهإلىالقصوىوحاجتهم،إليهوفقرهم،وغناهربهمبعظمة

إلهيبعطفوتغمرها،ذنوبهاعنهاتساقطرحمانيةبهزةالنفوسوتشعر،ورضاه

ربه،يديبينموقفهالإنسانيذكرموقفمنلهفيا،سيئاتهامننقيةبهتخرج

حالهبلسانويستعطفهيرجوه،ربهيديبينخاشعاتجعلهذكرياتلهويعيد

واحدزيفيإخوانهيرىوهنالك،قالهلسانمنأبلغحالهولسان،وقاله

(1)

(2)

الطويل.جابرحديثمن(1218)مسلم

حديثمن(6130)والنسائي،(5130)ماجهابن،(889)والترمذي،4/930أحمد

يعمر.بنجابر
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بلغتهربهيدعوكلهم،وصعلوكملكولا،وفقيرغنيبينفرقلا،مثلهمتجردين

ذلك.كليعلموالله،اللهجاتوتباين،اللغاتاختلافمع

المؤمنيزيدومثال،الحشريومصفحاتمنمصغرةصفحةالموقففهذا

وكلما،إليهللمسيرويتزودلهيعملحتىبهويذكره،العطماليومبذلكإيمانا

.يقولبماوتأثره،بربهمعرفتهزادتمثلاالتلبيةمنيقولمامعنىالإنسانتذكر

منهلهمسبقتالذينعبادهعلىاللهيتجلىالعظيمالموقفهذافيوهناك

لبيك،اللهملين:قائلينواسطةبلاويخاطبونه،بحوائجهمفيناجونه،الحسنى

لين.اللهمفلبيكبيتكإلىربنادعوتناأي،إجابةبعدإجابةأي

عرفاتمنالإفاضة

إيذاءولازحامبدونولكن،يفيضواأنللحجاججازالشمسغربتإذا

أمسكواالطريقفيوزحاماسبقاوجدواوإذا،أسرعوامتسعاوجدوافإذا،أحد

بهاباتوقد،الحرامالمشعروبها،مزدلفةإلىيصلواحتىمهلعلىوساروا

يبيتأناستطاعفمن،سحراالليلمنهزيعبعدأهلهضعفةوقدم،!يمالنبي

وقد،فيهحرجلايسروالدين،استطاعتهبقدرفيهافليقميستطعلمومن،فليبت

ريث،بدونإليهاوصولهحينجمعاوالعشاءالمغرب!يواللهرسولصلى

فلبث،ذلكبعدالحرامالمشعروقصد،بإغلاسفصلى،الصبحإلىفيهاوبات

نأوأمر،الشمسطلوعقبلمنهاأفاضثم،أسفرحتىويذكره،عندهاللهيدعو

وصلإذاحتىسارثم،الحمصةوفوقالبندقةدونوهي،جمراتلهتلتقط

أصحابفيهاللهأهلكالذيهوالواديذلكلأن؟فيهالسيرأسرعمحسروادي

إلىوصلفلما،إهلاكهممكانأو،الظالمينبديارمرإذالمخيوسنتهوهذه،الفيل

مكة،جهةمنمنىأولفيالجمرةوهذه،حصياتبسبعالعقبةجمرةرمىمنى

حصاةألقواوكلما،فيهاجمراتهمالحجاجفيرمى،مكانهافيظاهرةوهي
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وعملامغفوراوذنبامبروراحجااجعلهاللهم،أكبرواللهاللهبسم:يقولون

متقبلا.

ولبمم!،هديمنعندهماوذبح،رأسهحلقالرميمنالحاجانتهىفإذا

ويبقى،النساءإلامنهممنوعاكانماكللهيحلوبذلك؟إحرامهفيوحل،ثيابه

فقدالطوافهذاطاففإذا،الحجأركانمنركنوهو؟الإفاضةطوافعليه

النساء.حتىشيءكللهحل

فمن،الأولالتحللتحللبعدماالعيديومالطوافهذافعل!ي!والنبي

أيامآخرإلىموسعفوقته،حرجفلايقدرلمومن،أفضلفهوذلكعلىقدر

منخرولمجابهالتعجيلفينبغي،العلمأهلبيننزاعففيهذلكبعدوأما،منى

منى.أيامنهايةقبلالخلاف

سعىيكنلمومن،وعمرتهلحجهيكفيهأولافسعيهأولاسعىكانومن

.الطوافعقبالسعيفعليه

يومين(الثلاثالجمرات)رميالرميليكملمنىإلىعادذلكمنفرغومن

.أيامثلاثةأو

الجماوومي

بعدالثلاثةالجمراتبرميالحاجييدأالحجةذيمنعشرالحادياليومفي

إلىعنهابعيدايتنحىيرميهاأنوبعد،حصياتبسبعمنهابالأولىبادئاالظهر

الوسطى،الجمرةإلىيمشيثمكئيرا،ويذكره،طويلااللهويدعو،اليمين

عندها.الرميبعديقفولا،الثالثةثم،اللهويدعو،كذلكويرميها

قدبحصاالحاجيرميأنيجوزولا،مزدلفةمنكلهالحصاأخذبلازموليمم!

.غيرهبهرمى

الثلاثالجماررميمنفرغو)ذا،الظهربعدالثانياليومفيذلكمثلويفعل



السمحأبوالطاهرعبدالاثميخمقالات214

حجهتموقد،مكةإلىيعودوأنالثالثاليوميرميحتىمنىفييبقىأنلهكان

ونسكه.

ما):العز-نركتابهفييقولتعالىوأنه،يسراللهدينأنيعلمأنينبغيومما

م!بالئه!يريد:قائلمنجلوقال.!حرجمنالدينفيعليكمجعل

ولايسروا":جميموقال.،185الآيةالبقرة:أالصئر!م!بيرلدولااليمئر

.(1)"غلبهإلاأحدالدينيشادولنتعسروا

منمذهبإلىالمنسوبةالمسائلبعضفيوحرلمجاضيفاوجدفمن

الفرجيجد،بهاالعالمينيسألأو،!شي!اللهرسولسنةإلىفليرجع،المذاهب

تعالى.الفهشاءإنفيهاواليسر

الحج.بعدبعمرةليأتييخرجأنعليهفليم!،قدومهأولمعتمرادخلومن

يمشيأنلهيجوزلاأنهأحقاالكعبةيدخلمنعنالناسسؤالكثروقد

.إلخ؟.و...ونارايمسكولا،حافيا

فهذه،باطلفهواللهكتابفيلي!شرطوكل،لهأصللاهذاوكل

سنةولاكتابفيتردلم،باطلةالكعبةلداخلالناسبعضيزعمهاالتيالشروط

أعلم.والله

البدعيةبالأعمالالهبوطمنحجهميحفظواأنالحجاجإلىونصيحتي

شيءجعلأو،اللهدونمندعائهاأو،لهاالنذرأو،الأضرحةحولكالطواف

يحبطولاشرعا،يجوزلاكلهذلكفإن،للصالحينوالأنعامالحرثمن

مثلهالصالحةالأعمال

الأمننعمةعلينايديموأن،المسلمينلجميعالتوفيقاللهنسأل

امين.سعودآلالعزيزعبدالبلادمليكعمربطولوالإصلاحات

عنهالفهرضيهرررةأليحديثمن(39)البخاري(1)
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(1)القوة

تكنلمفإذا،والسعادةوالسيادةوالعزالمجدوأصل،الحياةمصدرهيالقوة

ذلك.منشيءإلىسبيلفلاقوة

الأممبينتحياأنتريدأمةلكلمنهاولابد،ومعنويةمادية؟قسمانوالقوة

مهيب.وجانبمحترمةسيادةذاتمستقلةعزيزة

شعبانعملأنفيجب،وعافيةوصحةنمومنالأجسامفيتكونفالمادية

هذهضدعملمنكلتعدأنالحكومةعلىويجب،المبدأهذاعلىوحكومة

طفلها،ترلمةكيفيةالنساءتعلمأنيجبالقوةهذهولإيجاد،لوطنهخائناالقوة

لهوتكوننطفةيكونيوممنبلجنينا،يكونأنيوممنعليهوالمحافظة

المدرسةفيالترلمةسنييلغأنإلىبل،الفطامسنيبلغأنإلىمستودعا

والتعليم.

والطلاقالزواجفيالاجتماعيالشرعيالنظامعلىتعملأنللحكومةولابد

الحقولهذهتكونأنفيجبومزدرعها،الأمةحقوللأنهن؟النساءوصيانة

بذورها.يضعفماكلمنسليمة

بهنيغريمما،الخلاعةبزينةوظهورهنالنساءتبرجتحريممنإذنفلابد

جماحكبحعلىيقدرونلاالذينالفتيانسيماولا،الرجالمنالإربةأولي

شهوتهم.

إلىوسلمواطيباتطاهراتأمهاتمنالطاهرةالطبةالبذورهذهنشأتوإذأ

الذيالاجتماعيوالنظام،الحسنةبالأخلاقيعنونالذينالأفاضلالأساتذة

وأستقلاله.الوطنعزةفيعليهميعتمدرجالاأصبحوا؟العليمالحكيموضعه

اهـ.369-والآخرالاولكاربيعالحج)مجلة(1)
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بإعدادتعالىاللهأمرناوقد،تحدوليست،معلومةالماديةالقوةوأسباب

ماالقوةفروعمنفرعكلفيأولادنانعلمأنبدفلا،استطعنامالأعدائناالقوة

فيطائفةونعلم،والكهربائيةالميكانيكيةالهندسةفيكبيرةطائفةفنعفم،يمكن

الأسلحةأنواعلإخراجالمعاملونعمل،وفنعلمكلفي،جراوهلم،الكيمياء

.والهزلواللهواللعبونترك،ذلكوغيروالطائراتالحربيةوالسفن

التيوالأخلاقبالفضائلوالتمسك،باللهالإيمانفهيالمعنويةالقوىوأما

والوحدةالقوميةبالعزةتشعرمتضافرةالأمةوتجعلببعضبعضناارتباطتزيدنا

الوطنية.

صارمجزاءلهكانالقوةيضعفمماالنظامهذاخلافعلىعملمنوكل

.بغيرهعبرةيجعله

اللذائذوتنسى،الأمرفيتجدأنالعزةوالمسلوبة،الضعيفةبالأمةوجد-ر

أحديطمعلاوحتى،نفسهاوعلوأجزائهابتماسكقوتهالهاتعودحتى،الشهوية

الزبالة.فيوئلقىئنبذأنفيجباليومعليههيالذيالطابعأما،امشعبادهافي

نأالقولوجملة،المماتإلىيؤديوالضعف،الحياةفيهاالتيهيالقوة

قويتالأمةتمسكتفمتىوأساسها،القوةمبعثهوالصحيحالإسلام

والضعفالشقاءمهاوىفيوقعت،وتهاونتفيهوتساهلتتركتهوإذا،وسادت

.والموت

!!!
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والتعلي!االزبيةطرقأفضل

(1)والسنةالقرآنفي

بأوربا،تتأسىقريبغيرزمنمنمصرفيالمعارفوزارةأخذتلقد

كتبها،أسلوبعلىوالتعليمللتربيةكتباووضعوا،لغتهامنكثيرةكتبافترجموا

سهلةسبلافسلكوا،الأفاضلمعلموهاونشطشأوهابلغتأنإلىتترقىتزلولم

ولاعناءبلا،قريبمنمواردهخيرفأوردتهم،العلمينابيععلىبالتلاميذهجمت

لمنهموحالت،المواردتلكعليهمضيقتقدالسياسةيدكانتوإن،نصب

الحربية،كالفنون،والمجدالعزفيهممابعضهاوحرمت،والنهلمنهاالغلوبين

إلخ....إلخ...والكيماوية،والميكانيكية

التيأورباأننبينأنمقصودناوإنما،الآنالظلمهذابيانالمقصودوليس

عندنا،منكلهذلكأخذتإنما،بهاتأليفاتنافىونتأسىوتعليمهابتربيتهانعجب

وسنةربناكتابعنبعيدزمنمنذ،وأعرضناعندهاناضجةزاهيةثمرتهرأينافلما

فيممابعضإلا-وربك-هووما،وتجاربهامبتكراتهامنذلكأنظننا،نبينا

نبينا.وسنةربناكتاب

قلت،ماعلىدليلا؟النبويةالسنةمنوالتعليمالتربيةفيفصولاأوردأنذاوها

التوفيق:وبالله

برفق:التعليم-أ

ضربهمويعدون،ضرببغيرأبناءهميعلمونأنهمعليناالأوربيونيفتخر

منالقلوبتنفيرومنها،وخيمةأضرارالهويذكرون،مل!لامنوعجزاهمجية

هـ.1351/11/3في(47)الحددالحجازصوتصحيفة(1)
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(1)000وإذلالهمومنها،التلاميذقلوبفيالجبنبذوربذرومنها،وكراهتهالعلم

ذلك.وغير،بلادهممنذلكعن

موجود.ليفهمثلاثاأومرتينالكلاملاعادةبالرفقالتعليمإننقولونحن

عح!نبيناسنةفيذلك

وإياك،بالرفقعليك":لعائشة"الصحيح"فيلمجيوالنبيقولذلكفمن

إلاشيءفيالعنفكانولازانهإلاشيءفيالرفقكانما":وقوله.(2)"والعنف

.(3)"شانه

طرفيفيهوأورد.عنهليفهمثلاثاالحديثأعادمنباب:(4)البخاريوقال

حديثين.

ءيخيمالنبيكقولالعلمفيوترغيبالهتأليفايحببماالمتعلملقاءالرفقومن

الصلاةعليهوقوله."ندامىولاخزاياغيربالقوم"مرحبا:عبدالقيسلوفد

.()"تنفرواولاوبشرواتعسرواولايسروا":والسلام

الدروسوتيسيرالتلاميذلتفهيمالطرقأقربسلوكالحديثهذامنفيؤخذ

وتسهيلها.عليهم

لأنها،غلظةوكلوالشتموالسبوالنهرالضرباستعمالعدممنهويؤخذ

عنهمنهيوالتنفير،تنفر

وأ،عملاأتقنواإذايحبونهاالتيبالمكافاتالطلبةترغيبأيضامنهويؤخذ

كباراكانواوإن،الحلوىمنبأنواعأجيزواصغاراكانوافإن،درسفهمأحسنوا

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

واضحة.غيركلمة

.(2594)مسلم،(5683)البخاري

.(2594)مسلم،(25750)أحمدمسند

.(17)،(53)البخاري

.(1733)مسلم،(69)البخاري
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ليزدافىوا،مثلايحبونهالذيالفنفيورسائلبكتبأجيزواالعلمبحلاوةيشعرون

أمتهم.وينفعوافينتفعوافيه

مدارسهاجميعفيأوربابهأخذت،التعليمفيأصلالحديثفهذاوبالجملة

نضرب-لعجزنا-وصرنا،نحنأهملناهفلما،نشئهاتعليمفيلهادستوراوجعلته

منا،يضحكونصاروا،والترييةالتعليمفيالأصلهوالضربونعدالتلاميذ

إلينا.ردتبضاعتناإلاهيوما،عليناويفتخرون

تعلمه:بعدنشرهعلىوحثهم،للعلمتلاميذهالمعلمتشويق-2

للعلم،تلاميذهمتشويقهموالتعليمالترلمةفيعندهمأصلهوومما

.أخذوهومنانبيناسنةفيعندناموجودوهذا،عليهداعانتهم،فيهومواساتهم

اليوموكان"هذايوم"أي:الوداعخطبةفيجمي!النبيقولذلكومن

بهذاخاطبهمولكنه،ضحوتهفيالضحىشمسمنوأظهر،عندهممعروفا

وفهمها،حفظهافيمهمةالعلممنمسائلإلىأذهانهموينبهليشوقهمالأسلوب

وهناؤهم.المسلمينسعادةبهاوالعمل

وأمسكبعيرهعلىقعد!ي!النبيذكرألمهعنبكرةأليبنالرحمنعبدفعن

سيسميهأنهظنناحتىفسكتنا"؟هذايومأي":قالثمبزمامهأوبخطامهإنسان

هذا؟"شهرفأي":قال،بلى:قلناالنحر؟"يومأليس":قال،اسمهبغير

بلى:قلنا"؟الحجةبذيأليس":قالاسمهبغيرسيسميهأنهظنناحتىفسكتنا

فيهذايومكمكحرمةحرامبينكموأعراضكموأموالكمدماءكمفإن":قال

يكونأنعسىالشاهدفإن،الغائبالشاهدليبلغ،هذابلدكمفيهذاشهركم

.(1)"منهلهأوعىهومندملغأن

لكتمانه،المنافيالعلمنشرعلىالحثالحديثوفي

.(1679)مسلم،(67)البخاري(1)
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ذلكغيرالحديثوفي،تلاميذهليسمعمرتفعمكانعلىالمعلم)1(وجلوس

يقالالتيالكتبتلكلا،الدينفيالفقههووهذا،بيانهمحلهذاليسالفقهمن

مذكورغيرلكنهدليللبعضهاأو،عليهادليللاآراءمجموعةوهيفقهكتبلها

مدلوله.بجانب

لمجيم.عنهنهىبماوأخذنا،نبيناسنةمنلهمنفعفيهمابكل(2)القومفأخذ

بلالمعلمينبعضفترى،حقوهذا(3)"منفرينمنكم"إن:!يميقول

لمالتيغرفتهفيحبسهمعنففضلا؟صغاراإليهالتلاميذيجيء،منهمكثيرا

،السارةالمختلفةوالمناظرالسعةجطمنعليهفطرواماومخالفتها،يعتادوها

نأقبلبعضهمضربوربما،جبهتهويقطبوجههويعبس،القوللهميغلظ

وقعتافهشيءعلىوتوبيخهتلميذنهرفيالدرسأكثرأخذوربما،شيئايعلمهم

وكأنمالاعنونساخطونوهمعندهمنويخرجون،الدرسعليهمفيضيع؟منه

ثم،ومخالبهالموتأظفاربينمنأنقذواسبعمنونجواسجنمنخرجوا

ضربافيزيدونهم-وأضلالمعلمينمنأجهلوهم-لأهليهميشتكونيجيئون

نومهمفيزارهمالموتأنتمنواأصبحوافإذا.)تستاهلون(:لهمويقولونونهرا

الذيالسجنهذاولاالمعلمينهؤلاءيروالاحتىإليهمتعدلمأرواحهموأن

.مولود(وخارجهمفقود)داخله:فيهالمقولأوبالأمسمنهخرجوا

فيهشيءكلتجدوانبيكموسنةربكمكتابفيوتفقهوا،اللهاتقوا:قومفيا

نبينا.وهدىديننامنإلااستفادتهماوهي،أوربابهعليناتمننمما

اهـ.351/11/16في(49)العددالحجازصوتصحيفةفيالمقالتتمة(1)

.الأورلحونأي(2)

عنه.الفهرضيالأنصاريمسعودأليحديثمن(182،466)ومسلم،(270)البخاري(3)
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")النصيحةالدين

الله،عبدبنجريرعنوبمعناه(2)الداريتميمعنصحيححديثلفظهذا

إقامةعلىجميواللهرسولبايعت":قالالحديثولفظ،(3)البخاريرواه

.((مسلملكلوالنصحالزكاةوإيتاءالصلاة

بالصلاةقرنحتىالمهمةالأمورمنمسلملكلالنصحأنعلىالحديثفدل

المبايعة.فيوالزكاة

مابكلعنهالشروإبعادمسلملكلالخيرإيصالعلىتحرصأنوالنصح

ونهيهبالمعروفوأمرهعمذاأوسهوابتركهللخيرتنبيههذلكفيويدخليمكن

"ص.بعيوبهوتبصيرهالمنكرعن

ا!ير)إرادةوذلكقررناممايقرببماالنصحتعريففيالعلماءقالوقد

.له(المنصو!

قلوبعلىالجبالمنأثقلمنهايشتقوما)نصح(كلمة(4)أصبحتولكن

نأأريدأخييا:لإنسانقلتفإذا!سبةمنهمكثيزاعتبرهابل،وأسماعهمالناس

انصح":نصيحتكمنواحداحرفايسمعأنقبلمنقائلاابتدرك.أنصحك

عامياكانأوغنئاوالمنصوحفقيراالناصحكانإذاوخصوصا!!"نفسك

التعنيفمنالناصحيلقىعماتسلفلا.نفسهنظرفيولوعالضاوالمنصوح

.اإويحقريضربلمإنوالسبوالتوبيخ

منالناصحونورأىوالغروربأنفسهمالعجبفيهموفشاالناستكبرفلما

(1)

(2)

(3)

(4)

اهـ.356/7/12في667العددالقرىأمصحيفة

عنه.اللهرضيالداريتميمحديثمن(55)مسلمأخرجه

.(57،452)البخاريأخرجه

لا.أصبتإالأصلفي
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تقبللالأنهاالنصيحةالعلمأهلتركالمنصوحينينفعولمضرهمماالأذى

يسارعلىكالصفرالدنياعلموأهلالأغنياءنظرفيالدينأهلوأصبح،منهم

الحلوقفيوشجىالعيونفيوقذىعالةوجودهمأصبحبل،لهقيمةلاالعدد

الشاكر:بقوليتمثلأحدهمأصبححتى

أساجلالذيناسقيبهاسجالاوأتأقوا)1(أكرمونيقوميأنفلو

يناضلمنأعراضهمعنوناضلتحلمائهمعنعشتماىالأكففت

حاملللرأيليسحتىالرايعلىسفهاؤهمعزهمقوميولكن

الأماثلالرجالالرايفيوشوركبالغنىواختيلبالعدوانتظوهر

دينهملقلةالمفتونينالمغرورينأولئكعندالدينأهلهوانكانوإنما

الدينأهلطمعذلكعلىزد،لهتعطمهموعدمبهوجهلهممنهقلوبهموفحوى

ماعلىوالحرصوالفاقةالحاجةواظهارهماليهموركونهمالدنياأهلفيأنفسهم

أيديهم.في

وزهدواعنهمالدنياأهلاستغنىكماالدنياأهلعناستغنواالدينأهلأنولو

القرونفيالعلماءكانإذومحترمامتبعاورأيهممسموعاقولهملكانعندهمفيما

البصريوحسنحنبلوابنوالشافعيعيينةوابنالثوريكسفيانالمفضلة

،الكرامصبرالضراءعلىويصبرونبأقوالهمويعملنصائحهمتسمعوأحزابهم/

يسمعكانحقاهؤلاءفأمثال،الكسرةوتشبعهمالليلويقومونالنهاريصومون

خلافهم.ويخشىنصحهم

أوامرتاركينشهواتهمعلىمقبلينالناسكانإذانعملماذابربكليفقل

لفحقأكزكتمولبهنبالحقجئنبهر!لقذ:تعالىقالكماللحقكارهينربهم

.،78الآية:الزخرف1بهرهون!

أ)تأق(.العربلسانا.الامتلاءشدة:التأق(1)
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منألطفكانولووبينهابينهميحولمنكليكرهونالشهواتأهلإن

سنتهوهذه!يخيماللهرسولوهذا.السلسبيلالماءمنوأعذبالعليلالنسيم

إذا":!ي!اللهرسوليقلألم،الهوىيوافقفيماإلابهاويعملونيحبونهاأتراهم

بخويصةفعليكبرأيهرأيذيكلوإعجابمتبعاوهوىمطاغاشخارأيت

!؟الحديثعليهينطقالذيالزمانهوهذاأليس،الحديث00(1)"نفسك

ذلكفيالأذىوتحملمسلملكلالنصحمنلابد؟ذلكجوابفيونقول

،والزكاةبالصلاةالمقرونوالنصحالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمربطلوإلا

قالنؤذلمأوذلكفيأوذيناوسواء،يقبللمأممناقبلسواءننصحأنوعلينا

الئاسفتنةجعلأددهفىأوذىأفإبأدئهءامئايقولمنألاس!وصمن:تعالى

.،10ا!يةالعنكبوت:أألئه!كعذاب

النصحمنيمنعلاذلكوغيرالفقراءعلىالأغنياءتطاولمنقيلماوكل

لنيلوتركهفضيحةالنصحإعلانفإن،للخواصسراالنصحيكونأنينبغيلكن

قليلأ.ثمنااللهبآياتواشتراءبخسدنيامنالمنصوحعندما

يسكتأنحينئذفلهبهضررنزولأونصحهقبولعدممنالناصحتحققفإذا

السبيل.سواءإلىالهاديوالله،بقلبهوينكر

!!!

ثعلبةأليحديثمن(4104)ماجهوابن،(5830)والترمذي،(1434)داودابوأخرجه(1)

.((5144)المشكاة)فيالألبانيوضعفه،عنهاللهرضيالخشني
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(1)تاريخيةعبرة

أليللخليفةعنهاللهرضيالكبيرالرفاعيأحمدالسيدباللهالعارفنصيحة

العباسي.باللهالمستنجدأحمد

ذكرهعند"الأعيانروضة"تاريخهفيالموصليحمادابنالمؤرخذكرها

الله:رحمهقالإليهالمشارالخليفة

السيدخادمالطريعليصالحالشيخعنكذا--الموثوقبالسندروي

أحضرباللهالمستنجدأحمدالعباسأباأن:تعالىاللهرحمهماالرفاعيأحمد

الحكمة،أوتيممنالرفاعيأحمدالسيدإن:لهوقاليوفاعمادبننصرحاجبه

فقال.مستنصحهفإني،بجوابهوأتنيمنيبكتابإليهفاذهب،اللهغيرفيوزهد

فيه:قالكتاباالمستنجدالخليفةفكتب.والطاعةالسمع:عمادبننصر

آل!جمضالرحمىأدهلمحتحص

رسولهبهدياللهعلىالدالالشريفالزاهدالعابدالسيدإلىالمؤمنينأميرمن

المسلمين-بهاللهنفع-العلويالبطائحيا!سنأليالشررفبنأحمد،!ص

...بعدأما

حاجةفيفإني؟جوابكفيالنصيحةمنليتكثرأنباللهأسألكفإني

شاءإنلينصحكبركةبحصولعنديريبولا،حاجةوأي،لنصيحتك

وأسألك،اليومالفتحمهبطفإنكمكثراعليكبهاللهيفتحبمافأجبني،الله

أجمعين.وصحبهوآلهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،وللمسلمينليالدعاء

الكبيرالسيدإلىبهوأتىفأخذه،المذكورالحاجبوأعطاهالكتابوطوى

أهـ.351/5/18في(24)العدد،!الحجازصوت!صحيفة(1)
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أقدرلاقلتإن؟أقولماذا:قالقرأهأنبعدثم،الكتابففتح،عنهاللهرضي

إلاقوةولاحولولا.الفضيحةخفتأقدرقلتوإن،الرياءخفتالنصيحةعلى

العظيم.العليبالله

نإمباركفإنك(1)اكتب،عليلإني:ليوقال.وقرطاسبدواةأمرإنهثم

:فقالللتلقيفرمقته،اللهشاء

آ!جضألرحمىألئه)3(تجص

.ومصطفاهوحبيبهعبدهخلقهمميدعلىوالسلاموالصلاةللهالحمد

...بعدأما

الخليفةالإمامإلى-لهالفه-كانالحسنأليعليبنأحمداللهإلىالفقيرمن

بماالله،أيدهالهاشميالعباسيباللهالمستنجدأحمدأليالمؤمنينأميرالمطاع

آمين..الصالحينعبادهبهأيد

الدين،النصيحةالدين"الشريفوالحديث،بالنصيحةالآمركتابكوصلنا

لنصحك.تصديتلماالحديثهذاولولا(3)"النصيحةالدين،النصيحة

،والقبول،الناصحمنالإخلاص:شرطانلهابك-لله-باركمئللثنصيحة

بتوفيقه-الله-أيدكأخيهمنبالنصيحةالعملبشرط

في-وتقدس-تعالىاللهكتابأحكامأنفذتأنتإن:المؤمنينأميريا

رسولهباتباعتعالىاللهأمرعظمتوإن،ملككفيكتبكأحكامنفذت،نفسك

الأموروولاةعمالكالناسعظم،الكريمبشأنهواحتفلت،والسلامالصلاةعليه

القوةمنالمجوسوملوكالقياصرةعليهماالمؤمنينأميرياتنظرولا،قبلكمن

أكتب.علىإني:الأصلفي(1)

اهـ.351/5/25في(25)العددكاأالحجازصوت)صحيفةفيالمقالتتمة(2)

ةعنه.اللهرضيالداريتميمحديثمن(55)مسلم(3)
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الحقجهلوافإنهملك-ذكرتهماكلعنوبعدهمانسلاخهم-معملكهمفي

منشاءمنأمروولاهم،منهموقربها،الدنيامنوقربهم،عنهالحقفأبعدهم

فيأمرهمدامطباعهملهوتطمئن،أفئدتهمإليهتسكنبماساسوهمفإن،خلقه

،والمدارةبالرفقيسوسوهملموإن،آجالهمحبالتنقطعأنإلىدنياهمحجاب

مأوىوالنار،بقومقومدنيافسلب،عليهمسلطهم،عليهمينقلمافيهموأوقعوا

الكافرين.

بكل(1)تزعوأموالدماءوحارس،ثغورفحافظ،المؤمنينأميرياأنتوأما

لتفعللكتمهيداولا،حينبعدبقدومكعلمالا،الإسلامبسيوفمفازاتها

كلفيوعظم،اللهإلىأمورككلفيفافزع،ولرسولهللهذلككانإنما،برأيك

الأمر،نافذ،(2)نبيهوظل،اللهأمانفيحينئذوأنت،اللهرسولأمرشؤونك

الله.لكلماتتبديلولا،وكلماتهاللهبجندمؤيدا،السلطانثابت

طعاممنالدارهذهفينفسكخويصةإلىيصلماكل-المؤمنينأميريا-زنثم

ذلك،بقدرالدنياعلىالشرهواجعل،تستظلهوظل،ترتديهورداء،تشربهوشراب،جمله

كنتلونفسكفسل،الظلمإلىنزغكورامالشيطاناستفزكوإذا،العبادوظلموإياك

سلطانك؟منلنفسكتريدهالذيماعليكمكذوباأو،مقهوراأو،مظلوماأو،مسجونا

حقهما.والآدميةالعدلوفيتذلكفعلتإنفإنك،لنفسكتريدهبماالناسوعامل

جزءوأنت،اللهملكمنيسيرشيءوالدولةالملكمنفيهأنتماأنواعلم

فيمشاركةيزعممنفعلتفعلوقمت،ونسيته،شيئالكرأيتفإن،منهصغير

فيمنولك،ونصرهعونهعنكيصرف،خلقهوغدرت،حقهفأهملتملكه

(1)

(2)

هزت.:الأصلفي

ظلفيفهويختاللهرسولبأمرمؤتمزادامماأنه:مرادهولعل،المجملةالألفاظمنهذه

أعلم.والله.شريعته
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منالدنيامشغلةعنصرفهممنإلى-المؤمنينأمير-ياتنظرولا،عبرةمات

الدنياأزمةوانتزعوا،الناسنازعهمالذينالصحابةكبغض،إليهالمقربينأحبابه

فييشاكلهممنالناسعلىوولى،إليهاجتذبهمقومأولئكلأنبمأيديهممن

.،49ا!يةالكهف:أأصدا!رئكلظلو!ولا.مسئولعملهعنوكل،أعمالهم

أشبعك،ماوطعامك،ستركماورداؤك،أظلكماظلك:المؤمنينأميريا

قدير.يشاءماعلىرليإن،شيءالأمرمنلكوليس،شيءمنهلكماومالك

بهاللهفيرفع،الصورألواحعلىيطع،القدرخواتممنخاتمأنت)1(نعم

حقبرعايةالمطلقالفعالمعالأدبلزمتأنتفإن.ويقطعويصل،ويضع

وإن،بعدكوبأهك،بكالواجبمحوروأدارأثابكلعبادهشرعالذيشرعه

للدلمين!ومماالظالمينعدادفيدخلت،خلقهستروهتكتأمرهأهملت

.،270الآية11!رة:أنصمار!مق

علىهيئتهمتجتمعالصالحوالذوقالسليمالفهمأهل:المؤمنينأميريا

وأميرهم،وصغيرهمفكبيرهم،والإحسانالعدلبحبوحةفيويترعرعون،الحق

تشبلا،معلوممقاممنهمولكل،سواءالدينفيوعبدهموحرهم،ومأمورهم

الله،أنزلبمايحكمون،الأخلاقسوءسلطانفيهميتحكمولا،الشقاقنارفيه

الظاهر،فيوجهالهفجعلواالحكمفياحتالواولو،اللهأمانفييزالونولا

اللهأنزلبمآ!مئزومن):العدلالحكيملهميقول.الباطلوأبطنوا

سبيلالهوهيئوا،الباطلأظهروافإذا.،47:المائدةأ!القسقوتهمفأؤلملث

لؤ!ومن:لهمتعالىالحققالالحكمفيوشوكتهمغلبتهمأدخلتهشرعيا

أظهروافإذا.،45الآيةالمائدة:أالطلمون!همفأولنكاللهانزلبمآ!م

بالأمروتعززا،الشرعلحكمةاستصغاراالرأيمنسبيلالهوانتحلوا،الباطل

اهـ.351/6/9في،(27)العدد،"الحجازصوتصحيفة"فيالمقالتتمة(1)
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همفاؤلحكاللهانزلبماتحكصتر!ومن:الجبارالمنتقملهمقالبهفحكموا

.،44الاية:المائدةأ!اتبهفرون

إلاحييصانولا،الخيالبأيديتعمرلاالأعمالأروقة:المؤمنينأميريا

إلاواللههيوما،والتفرقةالنزاعوتدفع،ببعضهاالقلوبتلصقجامعةبمادة

الطاعطبعالذياللهأمرذلكوكل،الصالحةالمحمديةوالسنةالعادلالشرع

وأنت،القويخصمهمنحقهلطلبالضعيف-رتاحوبه،لهتطيبماوعلم

كرم-المؤمنينأميرعلياالمسلمينإمامعمكابنأن-المؤمنينأمير-ياتدري

تقدسلن":قالأنهالمخلوقينسيدعمهابنعنحدثعنه-ورضىوجههالله

-والله-والأمر.(1)"متعتعغيرالقويمنحقهفيهاللضعيفيؤخذلاأمة

كذلك.

الجليلالفاروقالخطاببنعمرسيرةمن-المؤمنينأميريا-وعلمت

بفرشوالبربروالهندوالصينوالمغربوالرومفارسيرهبلمأنهعنهاللهرضي

والبيوت،المسومةوالخيولالجواهر،وكؤوس،الحريروبسط،الديباج

شوسوأفحم،المحضبالعدلأرهبهمإنما.المذهبةوالأقواس،الشاهقة

العقلاء،وبرهانالحكماءسيدنبيكشريعةوهيألا؟البالغةبالحكمةرجالهم

جمعرو.محمدالأنبياءوإمام

أمركوأحكم،والتوفيقالمباركالإلهامسحابقلبكعلىالله-أمطرولتعلم

الخاصةضلوعتحتكمينالحقأن-والنجدةالحكمةأهلالصالحينبالأعوان

ولسانهبيدهباطلكعلىعبدكأعانكفربما،والمبطلمنهمالمحق؟والعامة

-كذا-يزكيفلا،السوءلكقلبهوأضمر،بسرهعليكوأنكره،لوقتكانقيادا

منكأشدكانولوبل،استوزرتهثمأكبرتهثمحزاجعلتهولو،لديهذكرك

.(11294)للبيهقيالكبرىالسنن،(11230)الكبيرالمعجم(1)
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الحق.فيالمضمراللهسروهذا.باطلا

ودفاتر،أعمالهموحراسهم،العدلالملوكجيوشأنسيديأيواعلم

دفترفأصلح.العامةأيديفيالدفاتروهذه،وأصحابهمعمالهمأحوالهم

وإياك،والدينالعقلبأهلوعليك،جيشكوأيد،حراستكوأحكم،أحوالك

النساءبهتلعبأنمنأمركوصن،أعداؤكفهم،والضلالةوالغدرالقوةوأرباب

وإذا،والاضمحلالالخرابدواعيمنفإنهم،لهمنخوةلاوالذينوالأحداث

حق،بغيرترفعولامحقغيرتقدملاحتى،عملكفيالإنصاففحكمأحببت

منمكانمكانكفإن،والغدرالجورمنطبعكونزه،اللهفاذكركرهتوإذا

فيهأخطأتفإذا،للعفوفاجنحغضبتوإذا،الغرضمعلاالحقمعصاحبهيدور

والحكمةالدينلأهلونوالكبذلكواجعل.العقوبةفيتخطئأنمنخير

رأئاوأوجزهم،عقلاوأكبرهم،طبغاأشرفهممنهمواختر،للإسلاموالغيرة

مؤمناوفاجزابراالناسوساو،ورسولهباللهوأعلمهم،حجةوأبكتهم،ونطقا

بهتحسنعملأواعمل،وأهلهالدينحرمةواحفظ،عدلكبابفيوكافرا

والسلامراجعونإليهوإناللهإنا.التوفيقوليوالله.ربكلاقيتإذاعاقبتك

انتهى..وبركاتهاللهورحمةعليكم

العبرمنالحتابهذافيما

اللهإلىوالمنقطعينالزهدأهلفياعتقادهموحسنالأمراءتواضع-ا

تعالى.

.الأمواتلاالأحياءمنالصالحينبدعاءاللهإلىالتوسل-2

منهم.وطلبها،المخلصيننصيحةإلىوالأمراءالملوكحاجة-3

خلقه.فيوسنتهتعالىباللهومعرفتهمالناصحينإجابة-4

منالزمانهذافيإليهينتسبونمنولمنبينهوالفرق،الرفاعيفضلبيان-5



السمحأبوالظاهرعبدالشيخمقالات230

والجهلة.والمشعوذينوالنارالأفاعيأكلة

ألفاظهموسلاسةاللغةوغرائبالسجعتكلفهموعدمالمتقدمينبلاغة-6

أسلوبهم.وحسن

المنكر.عنوالنهيبالمعروفبالأمرومعرفتهم،لهبالمنصوحتلطفهم-7

يتحلونبماالعزأنوظنوا،وزخارفهابالدنيااغترواالذينالملوكشبهرد-8

وأثاثها.وفرشهاوقصورهامتاعهامنبه

فيبهاتمسكمنالتيالحكميةالشرعيةبالسياسةعنهاللهرضيمعرفته-9

نجح.زمانكل

العاقبة.وتحذيروالترهيبالترغيب-ا.

يوفقأنتعالىاللهنسأل،ومواعظوعبروغرردرركلهفالكتابوبالجملة

ويبصرهم.الصوابيلهمهموأنالصالحسلفهملاتباعالمسلمين
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حادثفيوموعظةعبرة

(1)"عيانشاهدرواية"

مرضبأحدهماألم،شقيقانأخوانرجلانبلدهفيكانأنهثقةحدثني

علىاشتدفلما،أبيهماعنورثاهافداناأ2منهمالكلوكان،نفسهعلىخاف

يا:لهوقال،لزوجهأبقاهالثمنعداماأرضهلهوكتبأخاهأحضرمرضهالمريض

شهرفبعد،يحىأناللهوأراد.ليفهيحييتوإنلكفالأرضمتإنأخي

أخوهانتهزإذ؟عنهذهبتقدالأرضكانتولكنصحتهالمريضإلىعادت

عنخرجتوبذاباسمهالمحاكمفيالحجةفسجلوذهببمرضهاشتغالهفرصة

وغدر.وخيانةغمقعنوذلكالمريضالأخذلكحيازة

وأرضأرضهافيوترعاهالتسقيهابقرتهالمريضامرأةأخذتيومذاتوفي

المالكبألفاظالأرضعنويذودهايطردهاالغادرالأخوولدإلاتشعرفمازوجها

ولالكأرضلااذهبي:فقال!؟أرضيعنتذودنيلماذا:لهفقالت،المسلط

بأسلا:فقالأخيهابنمنكانمالزوجهافاثشكتفذهبت.عندنالزوجك

:فقال،بهأوصاهوماعليهاثممنهمامنهيطلبلهصديفالأخيهوأرسلعليك

الأخإلىالأمرولبلغ..حسن:فقال-.عنديلهشيءلا!؟صاحبكأمجنون

فقالبالمسألةعلمالعمدةلدىوكانفأنكربلدهمعمدة؟العمدةلدىفطلبه

أعطيتكالقضيةعلىمنهاتنفقلدراهماحتجمتوإذاواشتكاذهب:للمظلوم

ليبينأنبعدالخلقإلىبالشكوىليحاجةلا:الرجلفقال.إليهتحتاجماكل

.وانصرف.إليهأمريوأفوضاللهإلىوأشكووجحودهإنكاره

علىفعرضبالمسألةالمشهورينالمحامينبعضدرىحتىأيامتمضولم

اهـ.356/6/27في665العدد"القرىأم"صحيفة(1)
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يتبين-وهنالهفقالأتعابهأعطاهكسبهاإذاحتى(1)بالقضيةلهيقومأنالرجل

:-الموعظةوسرالمقالةمحورللقارئ

اتخذتثمليمحامياعنيمدافغااتخذتكلوالمحترمالمحاميأيهاليقل

إني:قال،بلى:فقال؟عليوتسخطمنيتغضبأماالقضيةفيوكيلأغيرك

وكيلاباللهوكفىقبلمنإليهالأمروفوضتقبلكمنقضيتيفيربيوكلت

بالله.ووثوقهالرجلهذامنمتعجباالمحاميفانصرف

منهأخذتماأخيكإلىوأرجعاللهاتقصاحيا:تعظهالظالمامرأةوقالت

راغمة،فسكتت،بالطلاقفهددها،عليهفألحت،فزجرها،عليكأخشىفإني

بعدالبيدرفيالزرعأنزلواقدوولداهالرجلوكانكبيرانولدانالظالملهذاوكان

هالكين؟فأصبحواوبيتهمبغتةاللهأمرفجاءهمعليهقادرينأنهموظنواحصاده

الوافرالغنىمنإليهمصارفيمايتذاكرونبيتهمفيكانواوأولادهالرجلأنوذلك

:يقولالزوجةأهلبيتمنرسولإذاويضحكونوجملونالواسعةوالأرض

أمهاإلىوخرتجماثيابهاعليهافشدت،طلبتكوقدالآنتنفسفإنهالأمكعجلي

وأولادهوالرجلنيامالناسحيثالليلمنهزيعوبعدوأولادهالرجلنامقليلوبعد

البيتجدرانوتدكدكتفوقهممنالسقفعليهمخرالأحلاملذةفيغارقون

والمؤمنين.المنكرعنالناهيناللهوأنجىخامدينحصيذافجعلتهمعليهم

.(بالقصة"الاصلفي(1)
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(1)وآدابأخلاق

السعيدكلفيهاوالسعيد،بقاءولالهثباتلاكظلالحياةهذهفيالإنسان

الآخرةالدارإلىارتحلفمتى،العاليةوالآدابالكريمةبالأخلاقتحلىمن

:الشاعر)2(قال.سيئاكانوإنحسناكانإنأثرهبقيالحياةهذهمنوخرج

وعىلمنحسناحديثافكنبعدهحديثالمرءوإنما

بهواحتككتعاملتهفإذاالطاليوحديثهالظاهرشكلهيعجبكمنالناسومن

أخلاقه.لكوبانتمكنونهلكظهر

تمردإليهأحسنتإذامنومنهم.كريموهذاملكتهأكرمتهإذامنومنهم

المتنبي:قال.لئيمفهوباللؤمإياهوإكرامكبالإساءةالإحسانوقابل

تمردااللئيماكرمتانت!انملكتهالكريمكرمتانتإذا

كالذهبمعادنالحديثفيوردكمافهمالناسفيذلكترىأنعجبولا

ماعلىيكبروالمرء.والصعبوالسهلوالحديدوالنحاسوالرصاصوالفضة

فيهتأصلتقويمةآدابعلىونشأحسنةأخلاقاتعودفإنالصغرفيتعود

الناسفيحمدهتكلفولاتصنعغيرمنعنهتصدرحتىنفسهفيورسخت

لسوءكرهوهلوأنهمكما،الدنيافيسعادتهتكونالحبهذاوبقدر،ويحبونه

شيءعلىوهوسنةأربعينبلغفإذا،وبؤسهفيهاشقاوتهتكونادابهوقلةأخلاقه

الشاعرقالكماتغييرهفيمطمعثميكنلمسيئاأمكانحسنا،الأخلاقمن

:العرجمما)3(

(1)

(2)

(3)

اهـ.356/7/5في666العددالقرىأمصحيفة

.(352/1)"الأمثالجمهرة!.دريدبنمحمدبكرأبو:القائل

/1)"القاليأماليشرحفياللالي".القيسعبدبنمنقذبنبشر،المشنيالأعور:القاثل

263).



السمحأبوالطاهرعبدالشيخمقالات234

الرجالعنالأربعونعليهمرتثمقصرالمرءماإذا

اللياليأخرىبلاحقفليسفدعهبصالحهميلحقولم

لسنه.اللغةفيشيخاعدسنةأربعينالمرءبلغوإذا

:(1)اضيأالشاعرقالوقد

رمسهثرىفييوارىحتىأخلاقهيتركلاوالشيخ

!!تأديبهاأقسىوماواللياليالأيامأدبتهأساتذتهولاأبواهيؤدبهلاالذيوإن

والبشاشةبالبشريستقبلكفأحدهماواحدةعملدائرةفيرجلينترى

عملكوينهيحاجتكيقضيحتىكرامةمناستطاعمالكويقدمواللطف

وأثنيتبخيرذكرتهمجلسفيتس!لجوكلما،مسروراشاكراعندهمنفتخرج

ومنطقوقاحعبوسبوجهيستقبلكآدابهوقلةأخلاقهفلسوءالآخروأما،عليه

وغرثقيلفدملأنهوذلك؟أقدارهميعرفولامنازلهمالناسينزللاثقيلجاف

تكادفلاأبلهميعرفلمالذيبالقطاهذاأشبهوما،يؤدبولميثقفلمجاهل

حاجةلكيقضييكادولايفلحلاهذاوأمثال،شرهمنباللهتستعيذحتىتلقاه

علىحملكوربما،لهذاماعليهساخطاإلاعندهمنتخرجولاالأنفسبشقإلا

أخلاقك.منليسبمامقابلته

لهميجبكباربمأقسامثلاثةعلىعندكالناسيكونأنالادابمنوإن

والرحمةباللطففتعاملهمصغارلاما،أباكتحترمكماوالتكريمالإحترام

جامعةبكتجمعهمممنكانوافإذا،للثإخوانافتعتبرهم!لكوإما،كأولافىك

فاقدإلاهذايفقدولا،والمحبةوالإكرامالإحترامإلىأدعىفذلكلغويةأودينية

أنىالمسلمينإخوانهيحترمبأنأولىالمسلمأفليس،محرومشقيأوالذوق

منهذرةقلبهفييكنولمالإسلاميعرفلممنولكنبمبلى؟وجدواوحيثماكانوا

.(78/1)،والتبيينالبيان".القدوسعبدبنصالح:القائل(1)
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!إ؟حقوقهمويعرفالمسلمينيحترمكيف

قولهوهوواحدحديثذلكعلىيدلك؟الادابأعلىهيالإسلاميةالاداب

كمثلوتعاطفهموتوادهمتراحمهمفيالمسلمينمثل":والسلامالصلاةعليه

وفي(1)"والحمىبالسهرالجسدسائرلهتداعىعضومنهاشتكىإذاالجسد

بعضهيشدكالبنيانللمؤمنالمؤمن":والسلامالصلاةعليهيقولاخرحديث

.(2)"بعضا

تقويضولابنيانهمصدععلىأحديقدرلمذلكعلىالمسلمونكانفلو

عزهم.

والمحبة،والتآلفالضمعلةهيالكريمةوالأخلاقالساميةالآدابإن

،الموتعلةوالضعف،ةرن-زعلاالسعيدةالحياةعلةوالقوة،القوةعلةكلهوذلك

ضعفمرضإذاالجسمأنفكماالمرضالضعفوعلة،القويإلايعيمقولا

الدنسةالدنيئةوالادابالسيئةبالأخلاقجسمهامرضإذاالأمةفكذلكفمات

الأكلغيرتعرفلاالبهائمكحياةسافلةحياتهاوأصبحتوماتتقواهاانحلت

الأمم.بيناعتبارلهايكنولموالسفاد

ويجيبككتبتممابأرقفيجيبكعظيملوردإلىتكتبأنعجيباأليس

يجيبكفلاووطنكولغتكدينكبنيمنرجلإلىتكتبثمتحيتكمنبأحسن

الرجلذلكسعودآلعبدالعزيزالملكلجلالةوتكتب..!!؟بكيعنىولا

يكونأنيصلحلالمنبل(3).00دونهلمنوتكتب،فيجيبكحقاالمسلمالعظيم

البسيطةالمسألةهذهفيالعظيمالفرقإلىفانظر..!إيجيبكفلالخادمهخادما

عنه.اللهرضيبشيربنالنعمانحديثمن(2586)ومسلم،(6011)البخاريأخرجه(1)

.(2585)ومسلم،(2341)البخاريأخرجه(2)

الأصل.فيواضحةغيركلمة(3)
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.الأخلاقمنلغيرهاكمثل

لاالخيروإن،الكرمإلامنهيصدرلاالكريموإن،آخرعزعزفيالتواضعإن

أشخاصالذكرتشئتولو،بالعكسالشريرواللئيمالخيرإلاعنهيصدر

ذلكأتركولكنيالعاليةوالادابالعاليةللأخلاقمثلاحقايعدونبأسمائهم

،غيرهأوحسنثناءمنيستحقونمالهمويسجليقرظهمالذيفهوللتاريخ

المستقبل.وذكرىاليومرجالأنهمليعلمونوإنهم

بيتالانمنفليبنطويلةكثيرةأعمارأوآخربعمرعمرهيصلانأرادفمن

الدينأساسعلىومعاولهاالسيولولاوهوجهاالرياحزعازعفيهتؤثرلاالذيعزه

بالأخلاقعنواإذااليومثمبابفيمعقودةالآمالوإن،الكريمةوالأخلاقالقويم

أما،اخرعزعزفيالتواضعوإن.وعلومهابأخلاقهاالأممفإن،العاليةوالاداب

عصممنإلاالشبانتعتريماكميراالتيوالزرايةوالعجبوالغروروالكبرالصلف

رأيتوقد،ضحيتهاالشبابيذهبماوكثيرافتاكةوبيلةأمراضفهيالله

لغيرهمامقياسابجاعلهماطبعاتس!لو..!!مكانهماأحمدلمشابينفيحادثين

الصغيرنحوواجباتمنعليهمايعرفأصبحالحمدوللهالحجازثمبابفإن

السعيدةالفرصجمعتنيالحادثتينهاتينوبإزاء،وأدبثقافةمننالهبماوالكبير

وتفاؤليواغتباطيلسروريداعياذلكوكانالمثقفينالأدباءالشبانببعض

.خيزاوتوسمي

متمسكادامماالكمالذروةالعاجلالقريبفيسيبلغالحجازيالشبابإن

الموفق.والله،اللهشاءإنالعاليةوالأخلاقالكريمةبالاداب
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(1)الإسلامفيالسؤال

.ومالحاجةسؤالوإماعلمعنسؤالإما؟الإسلامفيالسؤال

واجئا.يكونوقدمباحفهوالأولأما

.ضرورةمنإلاحرامفهووأشياءهمأموالهمالناسسؤالوهوالثانيوأما

تعالى:اللهقول،والسنةالكتابمنووجوبهالعلمسؤالإباحةدليل

ا!يةالبقرة:1!يخففونماذا!ويمئلونك،،189ا!يةالبقرة:أ!الأهفةعن!يشلونك

الزوح!عن!ولمجتئلونك،،217البقرة:ا!ية1!الحراسالشعفرعن!لمجتئلونك،(219

.(43ا!يةالنحل:أ!لغالونلاكنترإنالذكرأقل!!تئلوأ،،85ا!ية11!صاء:

العيدواءإنما!يعلموا؟لمإذسألواألا":!يمالنبيقولالسنةومن

.(2)"السؤال

آياتلمجييهالنبيالمشركينبعضكسؤالوتعجيزاش!نعتعنالسؤالكانوإذا

يسوؤهوقدفيهاللسائلفائدةلاالتيالأسئلةمنذلكونحويقترحونهاكانوا

عن!شلوألاامنوأ5ائذلىيأيها!:تعالىقالكماأيضاعنهمنهيفهذا،معرفتها

ياهوعامأكل؟الحجعنسألوكمن،101ا!يةالمائدة:أ!تسؤكئم!لكتمتئد!انأشياء

.؟اللهرسول

حتىحرفةالناسمنمحميراتخذهالذيالتسولسؤالبيانالانومقصودنا

.وتجارةوزراعةصناعةكلعلىوآثروهاواستمرأوهاالعملعلىفضلوها

والدليل،حرامملحةلضرورةإلاوأشياءهمأموالهمالناسسؤالإنقلنا

تعالىاللهيلقىحتىبأحدكمالمسألةتزالإلا:لمجييهالنبيقولذلكعلى

(1)

(2)

اهـ.356الثانيةجمادى02في664العددالقرىأمصحيفة

عنهما.الفهرضيعباسابنحديثمن(572)ماجهوابن،(337)داودوأبو،1/033أحمدأخرجه
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وذكره،(1)والنسائيومسلمالبخاريرواه"لحممزعةوجههفيوليس

.(2)"المسألةمنالترهيبباب"فيالمنذري

يكدحكدوحالمسائلإنما":قال!يواللهرسولأنجندببنسمرةوعن

اذيسألأنإلا،تركشاءومنوجههعلىأبقىشاءفمنوجههالرجلبها

.(3)والترمذيوالنسائيداودأبورواه"بدامنهيجدلاأمرفيأو،سلطان

الخمولق.آثار:والكدوح

."النارمنيستكثرفإنمايغنيهماوعندهسألمن":!يماللهرسولوقال

.(4)"ويعشيهيغديهماقدر":قال؟المسألةمعهينبغيلاالذيالغنىوماقالوا

كفايةذكرناهوفيماالعجالةهذهتحتملهالاكثيرةأحاديثالبابهذاوفي

.وشنارهالسؤالذلمننفسهويصوناللهيتقيأنأرادلمن

ودينناالمسألةفيوالإلحاحالتسولالمسلمينفيفشىلماذاأدريولست

موجع.دمأو،مفظعغرمأو،مدقعفقركذيضرورةمنإلاذلكيحرم

الدواءيصفثمالداءمعرفةمنويتمكنالعامةيرىأنللمصلحولابد

جماعاتبينالوبيلالمرضهذالفشوعلةولا،()النطاسيالماهركالطبيب

:أمورثلاثةإلالييظهرفيماالناس

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

رضيعمرابنحديثمن(5852)والنسائي،(0401)ومسلم،(4741)البخارياخرجه

عنهما.الفه

.(322/1)"والترهيبالترغيب"

جندببنسمرةحديثمن(2599)والنسائي،(1639)داودوأبو،(650)الترمذي

.(684)الترمذيصحيح.الألبانيوصححه،عنهاللهرضي

عنه.الئهرضيالحنظليةبنسهلحديثمن24/7والبيهقي،(1629)داودابوأخرجه

.(6280)الجامعصحيح.الألبانيوصححه

،"العروستاج).الطبفينظرهوالدقيق،الحاذقوالطيبالماهرالعالم:النطاسي

.(سط)ن"الوسيط"و
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.الفقراءحقوهيالزكاةالناسمنع:الأول

.التسولطريقمنالثراءعلىوحرصهبعضهمكسل:الثاني

مفيدةبأعمالوتكليفهمالمتسولينهؤلاءتأديبالمسؤولينترك:الثالث

وأمتهم.ولوطنهملهم

بأعمالويشغلونونساءرجالا؟المتسولينمنالأصحاءيمنعأنوالعلاج

لاومن،تزوجوالبنات،صناعةالصغارالأولادويعلم،خاصةأوعامة

مصلحتهنفيوتنظرتؤيهنبدارأولىفهنفقيراتيتيماتكنفإن(1)..تصلح

لتزويجهن.المناسبالسنيبلغنأنإلى

فيذلكيوجدكماالعاطلينلتخديممحلاالمفكرينبعضفتحلووحبذا

.الخدموجودلندرةوخصوصاماسةهناالحاجةأنعلىالمتمدينةالبلاد

بعضه:عليكنقصماالضرمنفيهاأنعلىحرفةصارالتسولإن

والفقروالخضوعالذلأقصىإظهارأكبرهامنبلأضرارها،فمن

والمتكفلخالقهيديالعبدبينمنتكونأنينبغيالحالوهذه،للمسؤول

عدمإليهاانضمإذاوخصوصاالحالةبهذهالمخلوقسؤالكانولذلك،برزقه

للتحريم.المقتضيالأحاديثفيالواردالنهيمنيستفادكماحراماالحاجة

وكواعب،شاباتكنإذاوخصوصابالرجالالنساءاختلاطأضرارهاومن

النفوسذوييطمعمماوذلك؟السؤالفيويتذللنبالقوليخضعنفتراهن

ضررهفإنالمساجدفيذلككانإذاخصوصافيهنالبهيميةوالشهواتالدنيئة

أعظم.يكون

الناسوإضرار،البطالةعلىوتمرينهاالكسلالنفوستعويدأضرارهاومن

تبنلمبماوإشغالهمالعبادةعنوصرفهم،ومضايقتهمالسؤالفيبالإلحاح

بالأصل.هكذا(1)
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له.المساجد

الدنيئةالمهنةهذهأطفالوهمأولادهمليعلمونالمتسولينمنكثيراوإن

بغيتهم.منهينالواحتىللمسؤولوالذلةوالتملقالإلحاحويعلمونهم

منوغيرهاالبيوتفيالعمليعدونأصبحواالتسولحرفةاتخذواالذينإن

وطبخغسلمنأمثالهايعملهماوتعملبيتكفيلتخدمالمرأةفتدعو،العار

ولاحلالعملوهيالخدمةتستنكرفهي!الإباءكلفتألىمثلأبيتونظافة

يستجديكغلامويجيء،الناسإلىبالحناءالخضبةيدهاومدالتسولتستنكر

منأكسبإنيكلا:فيقول.واكن!رواشربوكلعندياعملتعال:فتقول

!!تعطينيماأضعافحرفتي

وليس،يجدونفلاعنهملمحثونخدمإلىحاجةفيالناسأصبحلذلك

يكسبونلأنهمولكن،للخدمةيصلحونالذينالأولادولاالفقراءلقلةذلك

إلىقريبةووسيلةسهلةحرفةالتسولرأواوقد،بالعمليكسبونلامابالتسول

مداواتهوتفرض،خلقيومرضاجتماعيفسادهذاأنريبولا،المالجمع

الشركاتوينشئواالمصانعيوجدوابأنوذلك،منهاالأغنياءوخاصةالأمةعلى

معالأمةتتضافرأنيجبوهكذا،ينفعهممافتعلمهمالعاطلينتسعالتي

الموفق.والله،الاجتماعيةالأمراضومداواةالفاسدإصلاحعلىحكومتها
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الحرامالمسجدفيالإماهة

(1)"وماضيهاحاضرها"

مثالالحجازفيوأحكامهمالتركزمنالحرامالمسجدفيالإمامةكانت

يتوارثهاوظيفةكانتالإمامةأنوذلك،الدينفيوالتفرق،والعبثالفوضى

الأبناءأولئكمنيصلحلممنوكان،الأجدادعنوالاباء،الآباءعنالأبناء

بالوظيفة.للقيامعنهنائباأقامللإمامة

.بالمئاتبل،بالعشراتيعدونكثيرونأئمةالحرامالمسجدفيوكان

كانواالشافعيةوأئمة.كثيرأوومائةخمسين-بلغوا-مثلأالحنفيالمذهبقائمة

أقلكانواالحنابلةأنغير،والحنابلةالمالكيةوأئمة،منهقريباأوذلكمثل

الأئمة.وأقلالطوائف

أولويصليالشافعيةأئمةأحدفيتقدمالمسجدفيالصلاةتقامكانتولقد

الشافعية،تنتهيحتىينتظرونجلوسوالأحنافوالمالكية،الفجرفيالوقت

ترىكنتفإنك؟رمضانفيمنهمكانعماتسلولا،الإسفارعندويصلون

يقومالقرآنمنشيئاحافظكلوكان،العددمختلفةمتعددةكثيرةجماعات

تفرقهذاأنريبولا،التراويحبهمفيصلي،جماعةمنأكثرأوأربعةأولثلاثة

واحدإمامعلىالناسفجمعمثلهعمرزمنفيوقعقدوكان.عنهمنهيالدينفي

لله.والحمدالتفرقوانتهى

هذهورأى-تعالىالله-وفقهعبدالعزيزالملكالعادلالإمامجاءولما

مذهبكلمنوانتخب،الأمرهاله،الدنيامساجدأعظمفيوالتفرقالفوضى

منجميعصلىإماممنهمصلىفإذا،بينهمفيماالصلاةيتناوبونالأئمةمنعددا

اهـ.367-الثانيةجمادى-((الحج"مجلة(1)
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المت!الملكهذاحكمةواقتضت،التعددبذلكوانتهى،خلفهالمسجدفي

حتىعامكلبالتدريجعدداالأئمةهؤلاءمنينقصأنفسدلماالمصلحبدينه

الإماملهذاأنغير؟رمضانوغيررمضانفيواحدةوالجماعةواحداالإمامصار

صلىغابفإن،الأولالنائببدلهصلىنحوهأولمرضغابإذامساعدين

الثاني.النائب

رواؤهويبهركمنظرهيسركمماالحرامالمسجدفيالجماعةوأصبحت

هذهاجتثاثعلىالجزاءخيرمليكنااللهوجزى،والمنةالحمدولله،وجلاله

مذهب.ولاسنةولاكتابيقرهلمالذي؟المنكروذلكالفتنة

ولا،العزيزعبدالمهديالمليكمولاناإليهبادرإصلاحأولهذايكنولم

مابقدرالحرامالمسجدفيكثيرةبدععلىقضىفلقد،الكثيرةحسناتهأول

اللهحفظه-أبطلفكمللسنةناصر-اللهحفظهوهو-،الظروفبهسمحت

،الحرامالمسجدفيمنتشرةكانتالتيالطرقأهلبدعمنتوفيفا-وزاده

بعضالحرمفيالنساءازدحاموأبطل،منكرةبأصواتأورادهايقرءونوكانوا

بدعمنالناسفاستراح،سلطانمنبهااللهأنزلماوموالدبدعلإقامةالليالي

اللهأطال،الناسعلىالأصفرالوباءمنأخطركانتأخلاقيةوفوضى،دينية

وتوفيفا.إصلاخاوزادهعمره
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(1)11000توارتوشمسأطفئتشعلة

رضارشيدهحمدالسيدالعلاهةالإسلامفقيدرثاء

صوابي؟فقدتفقدخبروني!؟مصابوايدهاخطبأي

!؟جوابردلايحير!امتافأمسىرشيدقضىأحقيق

!؟اكتئابيوحقالعلاسماءمنالدياجيمنيرهوىأحقيق

!؟مصابمنلهيا)مصر(ودفيالطودكالخضمغاضأحقيق

الخطابوفصلالهدىفيهكانلسانااعرني!الهدىإمامأي

بابكلفييجولويراعاعلمنوريمدهوذكاء

الكتابآيبليغمنهدىهاتملبكنتلآلئاوأعرني

السحاببكاءولاباكياتالمراثيمنهاأصوغفلعلي

الشبابمحييالاسلاملفقيدحقوقببعضأفيولعلي

!؟ارتيابدونالصوابويبينيفتيموتكبعداليوملنامن

!؟الأعقابعلىالعداويردعيكيرمنالضلالويذود

!؟يحابيليسالحقفيالمنار(ذاومنالحكيمالتفسيرك(من

!؟الكتابمخدراتيجليمنمشكلاتمنالعويصيجليمن

والآدابالعلومفيحجةوفضلاعلماالعيونملءكان

الخطابحلوالضميرحرمكرادمستقلمحققاسلفيا

الكتابأبلغمنوبليغايجارىلامناظراالمعيا

الأحسابذويفيالأ!لثابتعلويامفوهاوخطيبا

(562)العددالقرىأمهـصحيفةا94/6/135في(174)العدد،الحجازصوتصحيفة

.1354/6/15في
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بعلمالنبيسنةمحييا

يدعوحينفيللإلهداعيا

بعزموالفجورالشركحارب

خطوبسوءعليهفتوالت

ذئابمثلعليهوتعاوت

التفاتبفيرمعرضافمضى

أجراالخلائقمنراجغير

حتىبالشرقالرشيدأهابكم

مااذاالمبينبالحقصادعا

يوماالناسبمدحةيباليلا

رشاداأردتإن()الوحيواقرأ

نصرااللهلشرعةتمنىكم

وجفىعنهااللثاماماطكم

توارتوشمساطفئتشعلة

حاسدوهاتانبشعريليت

مصرابعدالحسوديظلأم

سيمضيالفناءإلىحيكل

عظيمفيهالمصابإنرب

اصطباراالقلوبعلىافرغرب

السمحابوالطاهر

وكذابلبدعةومميتا

للأنصابالضلالعلماء

والحرابالقنااسمردونه

كالذبابكثيرةأناسمن

باصطخابينللمكالبدروهو

كتابوأهلملحدلأذى

هيابولاخائفولالا

حجاببغيرشمسهأشرقت

الخضابذواتغيرهشغلت

بسبابولالها؟أهلوهو

كالشهابدليلهو)منارا(

الرقابجميععلىوعلؤا

الخلاببحسنهاوسباتا

سرابلمعالحياةكأنوي

؟التوابلربناهذابعد

الحسابيومبهوليباليلا

للترابجميعناومسوق

الألباباولوبهذرعاضاق

الثوابحسنالفقيدوارزقن
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(3)الفرقانهوالقرآن

لففلم!ليكونعئدءفىاثفرقاننزلالذى!تبرك:تعالىاللهقال

للواقع،المطابق،الجليلالوصفبهذاالقراناللهوصف.،االآيةالفرقان:أنذيرا!

مراتببينويميز،الحقائقيوضحالذي،الصحيحالنافعالعلمهوالفرقانفإن

لكتميجعلألمئهتنقوأانءامنوآائذلى!جأيها:تعالىقال.المتبايناتالأشياء

بينبهاتفرقون،نافعةعظيمةومعارف،علما:أي.،29الايةالأنغال:1فرقانا!

(1)

(2)

سحديآلاللهعبدبنناصربنالرحمنعبدالشيخالسلفتذكرةالزاهدالورعالعلامةهو

حسنةنشأةاهـ.ونشأ307سنةبالقصيمعنيزةمدينةفيولد.الحنبليالتميميالناصري

أشتغلثم،عمرهمنعشرالرابعةفيوهوتلبظهرعنفحفظهالقرآنتحفيظمدرسةفدخل

الشبلالكريمعبدبنمحمدوالشيخجاسربنحمدبن)براهيمالشيخعلىفقرأ،العلمبطلب

توفي.حتىتامةملازمةلازمهحيثعليهقرأمنأكثروهوالقاضيعشانبنصالحوالشيخ

فيأوقاتهويقضىويعلميتحلمفكان،للتدريسجلسسنةوعشرينثلالةالعمرمنبلغولما

لقضاءورشح،القصيمفيالعلمورئاسةالتامةالمعرفةإليهاهـانتهت350عاموفي،ذلك

بنعمليمانالشيخمنهمكثيرخلقالعلمعنهاخذوقد،تورعاامتنعاهـلكنه360عامعنيزة

البسامالرحمنعبدبنالئهعبدوالشيخالمطوعالعزكأعبدبنمحمدوالشيخالبسام)براهيم

.،وغيرهمعثيمينآلصالحبنمحمدوالشيخ

المسمىمي!لاالقرآنتفسير:منهانافحةكثيرةمؤلفاتفألفبالتأليففاثقةعنايةلهكانوقد

ورجالهوحملتهالدينتنزيه)،"البصائرأولي)رشاد1،1القرآن"تفسيرفيالمنانالكريمتيسيرأ

وغيرها.!كاالإسلاممحاسنفيالمختصرةالدرة)،!أغلالهفيالقصيميافتراهمما

الشهوانيةمقبرةفيودفنعليهوصليلصرتهالناساهـفأصيب!76سنة-اللهرحمه-توفي

نجد!علماء)،(256ص!نجدكاعلماءمشاهيرأفيترجمتهانظر.عنيزةبمدينةالمعروفة

.(0/122)!الناظرينروضة)،(18/32)

اهـ.373/5في-(6)العدد-!اليمامة"مجلة
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الحقبينيفرقفرقانابهاالعالمتعطيالقرآنفعلوم،الضارةوالأمورالنافعةالأمور

بطرقهاويينها،والعقائدوالأصولالحقوضحفإنه،الفاسدالباطلوبينالصحيح

التيوبراهينهابأدلتهاشافياكافيابيانا،والمعادوالرسالةالتوحيدفبين،وبراهينها

بالبراهينويعارضهوينافيهذلكيضادماوأبطل،إشكالاولاريباولاشكاتبقيلا

والانقيادالحقمعرفةالمتضمنالمستقيمالصراطبينوفرق،بطلانهعلىالدالة

وأقام،الفاسدةوالطرائقالباطلةالمذاهبسبلوهيالأخرىالسبلوبين،له

وإيمانهمصفاتهمبذكراللهأولياءبينوفرق،وعقلأشرعافسادهاعلىالأدلة

عقائدهمانحرافبذكراللهأعداءوبين،الصالحةالجميلةوأعمالهموأخلاقهم

الدينبينوفرق،الفاسدةوأعمالهمالرذيلةوأخلاقهممقاصدهموسوءوضلالهم

اللهأرسلهرسولبكلالإيمانإلىيدعوالذيالإسلامدينوهو؟الصحيحالحق

بل،كتبهمنشيءوبينرسلهمنأحدلمننفرقلاوأناللهأنزلهكتابوبكل

كلهم.الرسلوأرسلتالكتببهنزلتالذيبالحقنؤمن

وذكر،كلهاالحقائقوقرر،الصحيحةالأديانجميعالإسلاميالدينفجمع

بعض،دونالكتبوبعضالرسلببعضفآمنوإيمانهدينهفيتناقضمنانحراف

وببعضالكتبببعضكفرهوأن،متناقضالمنحرفالإيمانبهذاأنهوأخبر

بعضا،بعضهميصدقالرسلفإن،بالإبطالزعمهالذيإيمانهعلىيعودالرسل

تكذيببعضهموتكذيب،كذلكالسماويةوالكتب،ببعضبعضهمويؤمن

يكفرونائذجمتإن!:الظالمينالضالينهؤلاءعنتعالىقالولهذا،للجميع

ببغفىنؤمنويقولوتورسلاأدئهبتنءيفرقوأأنويريدوتورسلاءبأدفه

البهفرونهمأؤل!ك!سبيلاذلكبئنيتخذوأأنويريدونسغف!ونفر

.،015الآية:النساءأ!حقأ

كإأنزلومااليناأنزلومابأدلهءاشا!قؤلوأ:الخقجميعآمزاتعالىوقال
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أوقومآوجميسىموسىأوقىوماوالأسئباروويغفوبوإشحقلرلكغيلإئرهص

.1136الآيةالبقرة:م!لون!ألهونخنمنهرأصمبئننفرقلازبهزمنالنبيثوت

والدين،كلهالحقجمع،كلهمالخلقبهاللهأمرالذيالإيمانفهذا

جميععلىوالحث،الصادقةالحقائقجميعإقرارعلىواحتوى؟كلهالصحيح

الصالحة،والأعمال،الجميلةوالأخلاق،الصحيحةوالمعارف،النافعةالعلوم

والدنياالدينفي،والأرواحوالقلوبللعقولالمصلحة،والدنياللدينالمصلحة

.والاخرة

وأفضلأزكى:أي-أقومهيللتييهديالقرانهذاأنتعالىوأخبر

والصلاح،والمعارفوالعلوم،والأعمالوالأخلاقالعقائدمن؟وأكمل

والطيب،والحرامالحلاليينأيضاوفرق.والفلاحوالإصلاح،المطلق

ومن،والباطنةالظاهرةوالأفعالالأقوالمننافعطيبكلوأباحفأمر،والخبيث

فكل.والاستعمالاتوالمعاملات،والمناكحوالملابسوالمشاربالماكل

المذكوراتهذهمنضارخبيثوكل،حالهبحسب؟بهوأمرأباحهنافعطيب

وخيرهلنفعهأباحهفيما-الأمرينفيبهمرحمة؟عنهالخلقوحذر،وحرمهمنعه

.وشرهلضررهحرمهوفيما،وبركته

شريكله!م!يلوأنه؟بوحدانيتهالاعترافوهو؟الخاصاللهحقبينوفرق

،والإحسانالإخلاصوجهعلىبعبوديتهوالقيامأوصافهخصائصمنشيءفي

الحقوبين،وتوابعهاوالنصرةوالتعزررالتوقيرمن؟الخاصرسولهحقوبين

وطاعةوطاعته،رسولهومحبةومحبته،وبرسولهبهالإيمانوهو،المشترك

تبعاولرسوله،أصلاللهفهذه.رسوله

اختلافعلىخلقهحقوقوبين،كلهاالعباداتمنحقوقهبينفرقكما

والجيران،والأصحابوالأقارب،والأولادالوالدينمن،ومراتبهمحقوقهم
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حقوقفذكر،والأزواجوالزوجات،والمعاملينوالمساكين،السبيلوأبناء

الجزيل،الثوابفاستحقبهاقاممنبينالفرقانبهاحصل،مفصلةمجملةهؤلاء

حالهبحمسبالعقابمنفاستحقبعضهاأوأهملهاومن

شرعي،مباحطريقبكلالحاصلةوهي،بحقتؤكلالتيالأموالبينوفرق

والميسر،،الفاسدةالمعاملاتمنحقوبغيربالباطلتؤكلالتيالأموالوبين

المواريثوبين،مفصلةموضحةفذكرها،حقبغيرعليهاوالاستيلاء

والرجعةوالطلاق،وحقوقهاومحرماتهاوشروطهاالأنكحةوأحكام،ومستحقيها

منعليهايترتبوما،وموجباتها،والأموالالنفوسعلىالجناياتوبين،والعدد

والضماناتالديات

وأالمحرمةالأيمانمنغيرهاويين،المنعقدةالصحيحةالأيمانبينوفرق

وبيناتها،وطرقها،العادلةوالأقضيةالأحكاموبينوالنذور،المنعقدةغير

وينافيه.ذلكيضادماوذكر،ومتعلقاتها

العاجلفيوتنفع،والدنياالدينعلىتعينالتيالنافعةالعلومبينوفرق

ضررهاأو،ضرركلهاالتيالضارةالعلوموبين،بهاوأمر،عليهافحث،والآجل

وخلقصحيحةومعرفةنافععلممنفما،منهاوحذرعنهاونهى،نفعهامنأكثر

.ضدهعنونهى،عليهوحث،بينهإلانافعوسعيصالحوعمل،جميل

كفيلاالقرانهذاكانإلا،وفرقانوتوضيحتفصيلإلىيحتاجشيءبقيفلا

معدةوكنوزه،للمتذكرينميسرةعلومهتزالولا،عليهللمقبلينكافيا.ببيانه

للعالمين.ظاهرةوآياته،للمتدبرين
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(1)اجتماعيةدينيةمحاورة

بالدينيدينانمسلمينرفيقينمتصاحبينكانارجلينبينمحاورةصورةهذه

طويلة،مدةصاحبهعنأحدهمافغاب،جميغاالعلمطلبفيويشتغلان،الحق

عنصاحبهفسأله،أخلاقهوتبدلت،أحوالهتغيرتفدالغائبهذافإذا،التقياثم

ماورفضالدينلنبذيدعونالذينالملحديندعايةعليهتغلبتقدهوفإذا،ذلك

الانقلابهذاعنيرجعلعله،وقلبهصاحبهفحاوله)2(،المرسلونبهجاء

إلىيفتقرومرضعظيمةعلةذلكأنوعرف،ذلكفيالحيلةفأعيته،الغريب

معرفةعلىمتوقفذلكأنوعرفالدواء،بأنفعومعالجتهالداءاستئصال

فحصهاوإلى،المخيفةالحالةهذهإلىأوصلتهالتيوالطرق،حولتهالتيالأسباب

وجهعلىويقمعهايضادهابماومقابلتهاوتوضيحهاوتخليصهاوتمحيصها

والسدادالحكمة

الأسبابهذهماأخييا:ذلكعلىلهالحاملعنلهمستكشفالصاحبهفقال

خيزاكانفإن؟عليهكنتمانبذإلىدعاكالذيوما؟أرىماعلىحملتكالتي

وأدبكودينكعقلكمنفأعرفذلكغيركانن)و،شريكينوأنتأناكنت

.يضركماعلىتقيمأننرضىلاوأنكأنني

يرضاهالاحالةعلىالمسلمينرأيتقدأنيأكتمكلا:قائلاصاحبهفأجاول

وأحوالهم،مدبرةوأمورهم،وخمولوذلجهلفيرأيتهمبمالعليةالهممذوو

فيورأيتجميغا،والدنياالدينروحفقدواوقد،منحلةوأخلاقهم،سيئة

(1)

(2)

في(11)العدداليمامةمجلةفيمختصراالمقالاهـونشر367-الأولربيع-المنهلمجلة

.13731لشوا

.فحاوره:الصحيحولعل،الأصلفيهكذا
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الراقيةالفنونفيوتفننوا،الحياةهذهفيترقواقدالأجانبهؤلاءالاخرالجانب

لهمدانتقدفرأيتهم،المتفوقةوالصناعاتالمدهشةالعجيبةوالمخترعات

،شاؤابماالضعيفةالأممفييتحكمونوصاروا،الرقابلهمام!خو،الأمم

الذيوالتفنن،بهرنيالذيالعزفيهمفرأيتوالأجراء،كالعبيدويعدونهم

الحقعلىوأنهم،القومهمالقومهؤلاءأنلولا:نفسيفيفقلت،أدهشني

نأفرأيت،لكذكرتالذيالوصفهذاعلىكانوالماالباطلعلىوالمسلمون

ماإلىصيرنيالذيفهذا،عاقبةوأحسنليخيربهمواقتدائيسبيلهمسلوكي

رأيت.

الذيالسببهوهذاكانإذا:خافياكانماأبدىحينصاحبهلهفقال

والعقولالألبابأولوعليهايبنىالتيالأسبابمنليسفهذاأرىماإلىحولك

هذاتمحيصصديقييافاسمع،أمرهمومستقبلوأعمالهموأخلاقهمعقائدهم

وحقيقته:غركالذيمماالأمر

لهمنكلعلمقدفإنه،دينهمعنناشئاليسذكرتفيماالمسلمينتأخرإن

وفيالدينأمورفيوالإصلاحالصلاحإلىيدعوالإسلامدينأنوبصيرةنظرأدنى

إلىويدعو،النافعةوالفنونالعلومتعلممن،الاستعدادعلىويحث،الدنياأمور

ولم،وأضرارهمشرهممنوالسلامةالأعداءلمقاومةوالماديةالمعنويةالقوةتقوية

وهذه،الدينهذامنإلا-الدينيةالمنافععنفضلا-دنيويةمنفعةأحديستفد

الأسباببجميعالاشتغالإلىهلم:أهلهاتناديلديناقائمةوإرشاداتهتعاليمه

ودنياكم.دينكمفيوترقيكمتعليكمالتيالنافعة

المبين!الظلملهوهذاإن!؟الدينعلىتحتجالمسلمينأفبتفريط

فيالمسلمينأحوالفيالنظر،والتعصبالهوىومن،النظرقصورمنأليس

جميعفيهاوفقدوا،وأخلاقهموأعمالهمعلومهمفيهاتدهورتالتيالأوقاتهذه
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،الأولالصدرفيوالدينالإسلامزهرةفيإليهمالنظروترك،دينهممقومات

إليهيدعوطريقكلسالكين،الدينعلىمستقيمين،بالدينقائمينكانواحيث

أحدإليهيصلولنإليهوصلمامبلغابلغتحتىوأعمالهمأخلاقهمفارتقت،الدين

لهموخضعت،مغاربهاإلىمشارقهامنالدنيالهمودانت،والاخرينالأولينمن

الجميلةوبالأوصاف،والرحمةوالحكمةوالعدلالحقبالدينوذلك،الأممأقوى

!؟عليهاكانواالتي

منهموالنجدةالبصائرلأهليوجبالأوقاتهذهفيالمسلمينضعفأليس

فيمابكلويقوموا،متضاعفاالأكبروجهادهمونشاطهمجدهميكونأن

!؟فيهاوقعواالتيالعميقةالهوةمنولينجوا،الشامخةالمقاماتلينالوا؟وسعهم

؟الحالهذافياللازماتوألزمالفرائضأفرضمنهذاأليس

يفوقعظيمفضللهفيهالمشاركينوكثرة،المسلمينقوةحالفيفالجهاد

لاالجهادفإن؟وصفتالتيالحالةهذهعلىكانواإذافكيف،العباداتسائر

قسمين:علىالجهاديكونالحالهذهففي،وثمراتهفضائلهعنالتعبيريمكن

عزائمهم،وبعث،هممهموإيقاظ،المسلمينتقويمفيالسعي:أحدهما

وهو،الأمرينأشقوهذا،الراقيةبالأخلاقوتهذيبهم،النافعةالعلوموتعليمهم

وأفضلهما.أنفعهما

والفعليةالقوليةالعددجميعوإعداد،الأعداءمقاومةفيالسعي:والثاني

شرهم!منوالسلامةلمناوءتهم؟والخارجيةالداخلية؟والسياسية

تتخلىحرجاالموقفوصارذكرتالذيالوصفهذاعلىالأمرصارأفحين

تنضمذلكمعفكيف؟والمخالفينالجبناءمعوتتخلفالمسلمينإخوانكعن

!تعالؤأ:فيهمقيلممنأقلتكنلاأخييااللهالله..!المحاربينحزبإلى

ادفعواأو،دينكملأجلقاتلوا.،167الآية:عمرانأآلادفعوا!أواللهسبيلفىلمحنلوا
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هذهمنأخييافأعيذك،المنافقينهؤلاءمثلتكنلا،ووطنكمقومكملأجل

ترضىفهل،والمروءاتالنجداتأهلولا،الدياناتأهليرضاهالاالتيالحال

حالفيوتفارقهم،وعنصرهمعددهموقوةعزهمحالفيقومكتشاركأن

وردالأولياءنصرةإلىالضرورةفيهاشتدتوقتفيوتخذلهم،ومصائبهمذلهم

منأفضلديناشاهدتأو،قومكمنخيراقومارأيتفهلالأعداء؟عدوان

دينك؟

الأقوامأولئكإلىتتوقونفسي،لكذكرتماهوالأمر:المنصوحفقال

.الحياةهذهفيوترقوا،والصناعاتالفنونأتقنواالذين

ثابتالقواعد،كاملقيمادينارفضت:يحاورهوهوصاحبهلهفقال

،والفلاحالسعادةعلىويحث،خيركلإلىيدعو،البرهانمشرق،الأركان

واسلكوا،ونجاحخيركلوإلى،وإصلاحصلاحكلإلىهلم:لأهلهويقول

والأخروية.الدنيويةالسعادةإلىيوصلكمطريقكل

والتوحيد،العدلعلىبنيتالتيالصحيحةالراقيةالحضارةعلىمبنيدين

الواجبةالحقوقوأداءوالشفقةوالعلموالحكمةالرحمةعلىوأسست

بظلهاوشملت،السافلةوالأخلاقوالجشعالظلممنوسلمت،والمستحبة

المشارقبينماالكاملوبهائهاالشاملوخيرهاالطويلواحسانهاالظليل

حضاراتفيراغباأتتركها،المخالفوالمنصفالموافقبذلكوأقر،والمغارب

وظلموالقسوةوالجشعالطمععلىمؤسسة،والإلحادالكفرعلىمبنيةومدنيات

وحكمته؟العلملنورعادمة،ورحمتهالإيمانلروحفاقدة،العباد

،الموجودتعمروتظها،خرابوباطنها،مزوقمزخرفظاهرهاحضارة

احتوتوما،الأوقاتهذهفيآثارهاترألم،والتدميرالهلاكمالهاالحقيقةفيوهي

والتدمير؟والفناءالهلاكمنللخلائقجلبتهوما،والويلاتالافاتمنعليه
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إليهاانتهىالتيالبشريةالمجازرلهذهاللهأوجدهممنذالخلقسمعفهل

مثيلأ؟أونظيزاالحضارةهذهشوط

أمرجاءلماشيءمناللهعذابمنوحضارتهممدنيتهمعنهمأغنتفهل

تتبيب؟غيرزادتهموماربك

والدعاوى،المموهةوالأقوال،المزخرفةالمناظرمنترىمايخدعنكفلا

وتأمل،ظواهرهاتغرنكولا،وحقائقهاالأموربواطنإلىوانظر؟العريضةالطويلة

التيدنياهمفيالحضارةهذهأسعدتهمفهل،الذميمةوالثمرات،الوخيمةالنتائج

يسكنونولا!؟شرورإلىشرمنيتنقلونتراهمأما؟غيرهايرجونلهمحياةلا

عظيمة؟ومجازرفطعةشرورإلىيتحفزونوهمإلاوقتفي

فهذهالحقالدينمنخلتإذابأنواعهاوالمادةوالحضارةوالمدنيةفالقوة

غاياتلهاولا،نافعةوقواعدأصوللهاليس،وويلاتهاثمراتهاوهذه،طبيعتها

صالحة

القوةومظاهروالرئاسةبالعزفيهاواستدرجواحياتهمفيمتعواأنهمهبثم

كأبناءويجعلونكحياتهمفييشركونكوواليتهمإليهمانحزتإذافهل،والحياة

ذلكوآية،خدامهمأرذلمنجعلوكعنكرضواإذاإنهم،واللهكلا؟قومهم

علىوتخاصموتجادلوتتكلم،خدمتهمفيتكدحونهاركليلكفيأنك

فالله!إجنسهموبنيقومهمأدنىمعكساوواحتىرفعوكترهمولم،حسابهم

بقيةفياللهوالله!!وأدبكوأخلاقكمروءتكوفيدينكفيأخيياالله

.الهلاكهو،واللههؤلاءإلىفالانضمام!!رمقك

المذهبهذاعلىليولكن،قلتفيماصدقتلقد:المنصوحلهفقال

.مثقفونأصحاب
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التمسكعلىمعهمتعاقدتقد،مهذبونشبيبةالرأيهذاعلىولي(1)

منوافرانصيباأخذناقد،العبادرببدينالمستمسكينواحتقار،بالإلحاد

بمقاطعةليفأنى،الشهواتأصنافمنالنفوسإليهتدعوماواستبحنا،اللذات

!؟الاتصالغايةبهماتصلتوقدبمباينتهمليوكيف؟الغررالسادةهؤلاء

وداعي،دليلهواتضحسبيلهبانمابعدالحقداعي:داعيانيتنازعنيفالان

الطريقفكيف،المنافاةغايةللحقالمنافيالأصحاببهؤلاءوالاتصالالنف!ر

يسليني؟الأمرهذاعنالذيوما،ويشفينييريحنيالذي

فضائلوأكبرالواجباتأوجبمنأنتعلمألم:الناصحصاحبهلهفقال

وخصوصا،الباطلمنفيههوماويدع،لهتبينالذيالحقيتبعأناللبيبالرجل

المهالكفيوقعإذاالموفقوأن،الدنيويةوالأغراض،النفسيةالمنازعاتعند

المنجية؟الأسبابتحصيلإلىالوسيلةطلب

يرشدونهالذينالناصحينلهيقيضأنالعبدعلىاللهنعمةمنأنعلمتأما

سعادتهفيويسعونالمنكر،عنوينهونهبالمعروفويأمرونهالخير،إلى

فيهم:اللهقالبمنيتشبهولالطاعتهميوفقأنالنعمةهذهتماممنثم؟وفلاحه

.(79ا!ية11!عراف:ألئص!!تحبونلا!ولبهن

منفيهماوشاهد،المنحرفينمذهبذاقإذاالإنسانكانربماأنهاعلمثم

لوقعهأعظمكان،القلوبحبيبهوالذيالحقإلىتراجعثم،والضلالالغي

يخلفلاالله!إبراللهبوعدوثق،صادفاالحقإلىفارجع!لنفعهوأكبر

.(9الاية:عمرانأآلالمجحاد!

القلوبفيدخلإذاالباطلأنأخيياعليكيخفىلا:المنصوحفقال

عليهمابطلانتاماتوضيحاليتوضحأنفأريد،بسهولةيخرجلامنهاوتمكن

أهـ.367-الاخرع!در-المنهلمجلة(1)
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لامنبهليغتزقولهمترويجفيالمتنوعةالشبهيقيمونفإنهم،الملحدونهؤلاء

له.بصيرة

،متنافيانوالشرالخيروأن،متقابلانوالباطلالحقأناعلم:الناصحلهفقال

وجهعلىفأظث،قبحهأوالآخرحسنيظهرالضدينمنواحدوبمعرفة

اللطيف:والتنبيهايإجمال

تس!سأالذيأساسهاإلىفانظرالمتبايناتالأشياءبينتقابلأنأردتإذا

وثمراتهاونتائجهاآثارهاإلىوانظرعليها،انبنتالتيقواعدهاوإلى،عليه

تحتويماإلىوانظر،ثبتتبهاالتيوبراهينهاأدلتهاإلىوانظر،عنهاالمتفرعة

نظرتإذاذلكفعند،والمضارالمفاسدومنوالمنافعالصلاحمنعليهوتشتمل

عيانا.الأمرلكظهر،رجيحوعقلصحيحبفهمالأمورلهذه

عموما،الرسلإليهدعتالذيالحقالدينفهذا؟الأصولهذهعرفتفإذا

للهوالتألهالتوحيدعلىوأسص!بنيقد،خصوصا!يممحمدوإمامهموخاتمهم

وإذعاناوانقيادا،وإخلاصا،ورجاء،وخوفا،حئا،،لهشريكلاوحده

جميعأكبرهوالذيالأصلهذاعلىدلقد،لعبوديتهواستسلاما،لربوبيته

بموقرره،السماويةالكتبجميععليهودلت،والفطريةالعقليةالأدلةأصول

والأخلاقالرزينةوالألبابالراسخةالعلومأهلمنوأتباعهموالمرسلينالأنبياء

منعوت،بالوحدانيةمنفرداللهأنعلىاتفقواأولئككل،الساميةوالآدابالعالية

بروأنه،والجمالوالكبرياءوالعظمةالجلالبغايةموصوف،كمالصفةبكل

كلعنمنزهوأنه،الأمورلجميعالمدبرالرازقالخالقوأنه،ومليكهشيءكل

والشكروالثناءوالحمدالعبادةيستحقلاوأنه،المخلوقينمماثلةوعننقصصفة

.واستقامقاموعليه،أسص!الأصلهذاعلىالإسلاميفالدين،هوإلا

علىمبنيفإنه؟المنافاةغايةالأصلهذاينافيفإنه،الإلحادأهلعليهماوأما
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الواجباتبأوجبالقياموعنبالكماللهالاعترافعنفضلا،رأساالبارئإنكار

له.شريكلاوحدهعبوديتهوهو؟الفروضوأفرض

وأوضحها،الأشياءلأظهر!إنكارامكابرةالخلقأعظمالمذهبهذافأهل

الجاثية:1!يؤمنونوءايخنهءآدلهبغدحمديمخ!نجأئ؟يعترفشيءفبأياللهأنكرفمن

بالأخلاقالتخلقوعن،إليهوالإنابةاللهعبوديةعنالناسأبعدوهؤلاء،6الاية

خلوومع،الصحيحةالعقوللهاوتخضع،الشرائعإليهاتدعوالتيالفاضلة

بصيرةوأقلهمالناسأجهلفهم،ذلكوتوابعبهوالإيماناللهتوحيدمنقلوبهم

وفروعه.الدينوأصولالإسلامبشريعةومعرفة

والثقافةوالمعرفةالعلممنلأنفسهمويدعونويتكلمونيكتبونفتجدهم

منأصلعنيتكلمأنأحدهممنطلبولو،العلماءأكابرإليهيصللاماواليقين

فيالأحكاممنحكمعلىأو،جهلهأحدايسعلاالذيالعظيمةالدينأصول

كثيرإليهوصلماإلىيصلولم،عجزهلظهر،والأنكحةوالمعاملاتالعبادات

عنبأقوالهمالمؤمنعنفضلاالعاقليثقفكيف.الشرعيالعلمطلبةصغارمن

عليهماحاصلسبرتولو،أصلالهاقيمةلاالدينمسائلفيفأقوالهم؟الدين

قراءةفيوترددوا،العربيةعلوممنيسيربشيءاشتغلواقدلرأيتهمرؤساؤهم

كثيرأساليبجنسمنالذيالكلامعلىوتمرنوا،مشربهمعلىالتيالصحف

الاضطلاعأتباعهمبهموظنبأنفسهمفظنوا،الساقطةالرديئةالصحفهذهمن

تسألفلاالأخلاقأما.العلمفيإليهيصلونماأسمىفهذا،والعلومبالمعارف

فإن،الصحيحةالأديانيعتقدولاالآخرباليومولاباللهيؤمنلامنأخلاقعن

والفاسدةالصحيحةالاعتقاداتنتائجالأخلاق

للمخلوقين،الكاذبوالخضوع،والفعليالقوليالتملقهؤلاءعندمافغاية

الخلقواحتقاروالكبرالعجبمنعندهمتجدالسافلالخضوعهذامعوهم
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اللهخلقأوضعفهم،كثيراشيئايستنقصونهممنمخالطةعنوالاستنكاف

وتيفاكبراوأعظمهم

بالتصنع،بالثقافةعندهمالمسمىالخلقهذاعلىيستعينونإنهمثم

بذلك،أوقاتهممنمحميراويفنون،والزخارفوالفرشبالملابسوالتجمل

ماذاالباطلالظاهرفالجمال،الجميلةوالأخلاقالهدىمنخاليةخرابوقلوبهم

الحقيقيالجمالعنيغني

ومقاصد،دنيةأغراضهيفإذاومقاصدهمغاياتهمإلىلحظتإذاثم

أصدقاءتظنهماجتمعواإذارأيتهمأحوالهمسبرتوإذا،شخصيةومطامع،سفلية

بأنهزذلكشتئوقلوبهؤجميعا!تخسبهزالأعداءفهمافترقوافإذا،مجتمعين

.،14الآيةالحشر:يعقلوت!ألاقؤم

فكيف،كثيرمنقليلذلك-تعرف-وأنتأحوالهممنلكوصفتوما

لسخطهم،وتسخطلرضاهمترضى،وأصدقاءكأحبابكهؤلاءيكونأنترضى

.؟الأبديةوسعادتكالحقيقيةحظوظكعلىوتقدمهم

البررةنعوتوبينبينهاوقارن،والإنصافالتحقيقنظرصفاتهمإلىفانظر

العملوإخلاصوالإيمان،إليهوالإنابةاللهمحبةمنقلوبهمامتلأتالذينالأخيار

كلفيجوارحهمواشتغلت،عليهوالثناءاللهبذكرألسنتهموفاضت،لأجله

قلوئاالناسأشجع،الخلقونفعوثوابهرضوانهمنوتدنيهماللهإلىتقربهموسيلة

وأبعدهمخيركلإلىوأقربهم،عملاوأزكاهمأخلافاوأطهرهم،قولاوأصدقهم

منهمويصبرون،(1)الندىلهموييذلون،الأذىالخلقعنيكفون،شركلمن

.الأذىعلى

،والنفاقالشكمنقلوبهمملئتمنالغررالأنجابهؤلاءعلىأالتقدم

."النذر)الأصلفي(1)
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والرياء،بالنفاقيقومون،الأخلاقأرذللذلكفاكتسواظاهرهمعلىوفاضت

والجشع،والطمعالقسوةوصفهموالكبرياء،والإعجاببالتملقويقعدون

،مخلوقلكلإحسانهممنعواقد،والخنوعوالبهرجةوالغشالكذبونعتهم

فيوتبعوا،مارقلكلالعلميةبحوثهمفيخضعواقد،فسوقبكلواتصفوا

وفاسق.رذيلكلأخلاقهم

نأأريدولكني،ذرةمثقالوصفهمفيتعديتماوالله:المنصوح)1(قال

مننفوسلأن،الأخرويةوالسعادةالدنيويةالسعادةبينيجمعطريقعلىتدلني

وهوىبترغيبإمابمقويبأمرإلاألفتهعماترجعلاهؤلاءبأخلاقوتخلقترلى

يقمعها.وخوفبترهيبوإما،يجذبها

وفيه،مطلوبكالدينهذافيأدركتلقدوالئه:الناصحصاحبهلهفقال

وفيه،والآخرةالدنياسعادةبينجمعالذيالدينفإنه،ومرغوبكمرادككلوالله

شيئاالحقيقيةالنفوسمطالبمنتفقدولا،والجسديةوالروحيةالقلبيةاللذات

وتلذالأنفمم!تشتهيهماففيه،حصلتهإلاشيئاالمسراتأنواعمنولا،أدركتهإلا

الأعين.

المطلوبة:اللذاتأصولأنفاعلم؟ذلكلكوسأوضح

همومهاوزوالوبهجتهاوفرحهاوطمأنينتهاوسكونهاالقلوبراحة:أولأ

وغمومها.

الجسدية.المطالبمنالعبدأوتيهبماوالطمأنينةالقناعة:ثانيا

والاغتباطالسروربهيحصلوجهعلىذلكاستعمال:ثالثا

يتنافسماكلنالفقدوجههاعلىواستعملهارزقهامنالثلاثةالأمورفهذه

ترجعاللذاتجميعفإن،الطامعينطمعبهتعلقماكلوأدرك،المتنافسونفيه

هـ.1367-الأولىجمادى-المنهلمجلة(1)
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ذكرنا.ماإلى

ذلكأصلفإنماكدرها؟وزوالسرورهاوحصولالقلوبلذاتفأما

نعوتبجميعبتوحدهالإيمانمنبهالإيمانإلىعبادهاللهدعابماالتامبالإيمان

إليه،والإنابةوعبوديتهلهالتألهومن،وإجلالهتعظيمهمنالقلبوامتلاء،الكمال

اللهلعبادالنصحمنذلكيتبعوما،الأعلىلوجههوالباطنالظاهرالعملوإخلاص

ذكرمنوالإكثار،إليهموالإحساننفعهممنالمقدوروبذل،لهمالخيرومحبة

الهدايةمنلقلبهحصلفقدالأمورهذهأوتيفمن،والتوبةوالاستغفارالله

نعيممننموذجهوماوالغموموالهمومالأكداروزوالوالسروروالنوروالرحمة

لذاتهمعلىوالملوكالدنياأربابيغبطونلاالشأنهذاوأهل.الاخرة

بأضعافهؤلاءأعل!مايفوقالأمورهذهمنأعطوهمايرونبل،ورئاساتهم

كمافإنهوجربهذاقهمنإلاالمعرفةحقيعرفهلاالقلبيالنعيموهذا.مضاعفة

قيل:

يشريهبالروحغدادراهومنيدريهالقومنعيمطعمذاقمن

نعيمكلأصلهوالذيالقلبيالنعيمهذالطريقإشارةفهذا

مالمنذلكيتبعوما،والصحةالقوةالعبادأعطىاللهفإن؟الثانيالأمروأما

صارتقسم؟نوعانالأشياءلهذهبالنسبةوالناس.وغيرها(1)وخولوولدوأهل

ومنحا.وخيراتنعماحقهمفيصارتوقسم،ونقمامحناحقهمفيالنعمهذه

للهالشكروجهعلىوتلقوهاالنعمهذهقابلوافقدالحقيقيالدينأهلأما

أنهاوعلموا،المنعمطاعةعلىبهاالاستعانةوجهعلىوتناولوهابفضلهوالاغتباط

لههيئتفيمااستعملوهاإذاوثوابهوخيرهربهمرضىإلىلهمالوسائلأكبرمن

وهووالأمةالعبدعلىويقعواحديكونوقد.خائلوأحدهموأتباعهالرجلحشم:الخول(1)

.(الواومعالخاءبابالأثر-غريبفي)النهاية.الزعايةمنوقيل.التمليك:التخويلمنمأخوذ
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اللهعندمنأنهاعلموافإنهم،الرضىكلاللهعنبهارضواوقد،لهوخلقت

جميعفيالواسعةالرحمةوله،وأقدارهأقضيتهجميعفيالتامةالحكمةلهالذي

أجمعين،الخلقمنبهمأرحموهوعطاياهكلفيالسابغةالنعمةوله،تدابيره

قليلمن؟منهاأعطوهبماقنعواشأنههذاممنصدورهااليقينيالعلمعلموافحيث

ومتى.لهميقدرلملماوالتطلبالتطلععنقلوبهموسكنت،القناعةكلوكثير

الطيبةالحياةحصلتفقدأعطىبمااللهعنوالرضىوالقناعةالطمأنينةحصلت

نعيمهوالحقيقةفيالدنيانعيمأنعرفتهذانعتهمالإدراكحقأدركتفإذا

لملوهؤلاءمنالواحدإن.وطاعتهاللهبذكرالقلوبوطمأنينة،اللهبرزقالقناعة

وتوابع،والولدوالأهلوالمال،والصحةالقوةوهي،الأمورهذهمنعندهيكن

وعدمالقناعةجهة:جهتينمنوسرورراحةفيلكان،القليلالشيءإلا،ذلك

اللهثوابمنترجوهماوجهة،تحصللمالتيللأموروتشوفهاالنفستطلع

البدنية.العباداتمنكثيرعلىتزيدالتيالقلبيةالعبادةهذهعلىوالاجلالعاجل

يديمهاأنللهوالرجاءبهاوالرضىبهاوالاعتراف،نعمهبمعرفةللهالتعبدفإن

الأبدية،للسعادةطريقايجعلهاوأن،أخرىنعمإلىوسيلةيجعلهاوأن،ويتمها

القرباتوأجلالطاعاتأفضلمنالقلبيةالأحوالهذهأنريبلا

منوبينالطيبةالحياةلهوحصلتالدينبروحتعبدالذيهذاسروربينفكم

وغمومها،بهمومهاوشقى،المنعمبنعمةالاعترافوعدمبالغفلةالنعمهذهتلقى

،غيرهإلىتشوفبل،بهيرضلمالنفوسمطالبمنشيءلهحصلإذاوكان

شديداتعلقاتعلققدقلبهلأن؟آخركدرإلىكدرمنيتنقلفهذا،لسواهوتطلع

القلق،أشدقلقويريدهيؤملهماخلافعلىجاءتفحيث،الجسدبمطالب

واحدوافقهفلو،جدامتنوعةالنفسيةالمطالبلأن؟مستمرقلقفييزاللاوهو

الواحدالشيءفياجتمعوربما،الاخركدرهواحدأرضاهولو،الآخريوافقهلم
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مختلطوسروره،بكدرهممزوجفصفوه،آخروجهمنوحزنوجهمنسرور

!؟لهذاالطبةالحياةفأين،بحزنه

بالقبولكلهايتلقونهاالذينوالحجىالبصائرلأربابالطبةالحياةوإنما

والرضى.والقناعة

الصحيحالدينفصاحب؟النعمهذهامشعمالجهةوهو،الثالثالأمروأما

ماعلىالتقويبهاوينوي،بفضلهوالفرح،نعمهعلىللهالشكروجهعلىيتناولها

وخلفهوفضلهاللهرضىبهامحتسباوينفقها،وطاعتهاللهعبادةمنلهخلق

فإنمابهيتصلمنأوولدهأووأهلهنفسهعلىأنفقإذاأنهويعلم.والاجلالعاجل

الطريق؟هذافيالنفقةكثرةيتثاقلفلم،موقعهاووقعتمحلهاصادفتنفقته

منبهقمتماألزموهذا،ماليفيهبذلتماأولىهذا:معتقدايقوللأنه

أرجوماأعظموهذا،المستحباتمنبهقمتماخيروهذا،والفروضالواجبات

فهوشىءمنأنفقتص!وما:الوفيالكريموهويقولحيثاللهمنالخلفله

احتسابعينيهنصبيزالولا.،39الآيةأسبا:الززقب!ختروهويخلفه

لقوله:متفطناوأفرادهوأنواعهذلكأجناسمصرفهوفيبكسبهسعيهفيالأجر

فيفيتجعلهماحتىعليهاأجرتإلااللهوجهبهاتبتغينفقةتنفقلنأنكعلى))

.(1)"امرأتك

منالسالمةالحقيقيةاللذاتهيالدنيويةلذاتهفإنوصفههذاكانفمن

صفتههذهكانتومن،اللهمنوالآجلالعاجلالثوابمنيرجومهماالأكدار

التيسير.غايةأمورهلهويسرتمحلهافيووضعهاحلهامنالأخذعليهسهل

الاعتراففييفكرولموالغفلةالشرهوجهعلىالنعمهذهاستعملمنوأما

بل،اللهفضلمنلأنهابالنعميفرحولماللهوبنعمالأوقاتكلفياللهبفضل

عنه.اللهرضيوقاصأليبنسعدحديثمن(56)البخاري(1)
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ولا،اللهطاعةعلىالاستعانةبهانوىولا،النفسيغرضهلموافقةفقطبهافرح

هذاكانفمن،والثوابالأجرعليهمالمنفقعلىوصرفهانيلهافياحتسب

النفسيةالشهواتبعضفاتتهإذافإنهبمبالمرصادلهوالحزنالكدرفإنوصفه

،حزنوجهكلمنخاطرهفيماعلىيكنولممنهاأدركهماأدركوإن،حزن

تخرجولم،حزنمستحبةأوواجبةكسوةأونفقةبهيتصلومنولدهمنهأرادوإن

لأنه؟قلبهسرورمنبضعةمعهاخرجمنهخرجتوإن،الأنفسبشقإلامنه

ماالاحتسابمنعندهولي!س،كانوجهأيعلىلنقصهويحزنمالهبقاءيحب

علىمطبوعاالنف!رشحيحكانفإن،بخيلغيركانإنهذا،الأمرعليهيهون

وأكداروعذابشقاءحياةبهوالمتصلينوأهلهأولادهمعحياتهفإن،البخل

لاسخيةنفسولا،النفقاتعليهيهونعندهإيمانلا،مستمرةوأحزانمتواصلة

هذافأين!مستمروعذابحاضرعذابمنلهفيا،المكرماتنيلعنتستعصي

جمملها؟!الطيبةالحياةلهحصلتالذيذاكمن

قد،العقلاءعنداللذاتأصلهيالتيالثلاثةالأمورهذهإلىبالنظركلههذا

منوسلمالحقيقيةباللذاتفازالذيهوالصحيحالإيمانصاحبأنلنااتضح

.المكدرات

وهيبمعبدمنهالكللابدالتيالبشريةالطوارئإلىالنظرعطفناإذاثم

الأموالوفقد،الأحبةوموت،المتنوعةالأمراضمنالعبادتعتريالتيالمصيبات

أنواعمنوغيرها،المحابوزوالتحببمنالمكارهووقوعونقصها،

،واحتسابوصبربقوةتلقاهاقدحقاالمؤمنرأسما،وجليلهادقيقها؟المصا!ما

أقضيتهوأنها،العليمالعزيزتقديرأنهاوعلم،والثوابالأجربارتقابلهاقاموقد

فيمافكرإذافإنه،وطأتهاعليهوخفتأمرهاعليهفهانبمالرحيمالربمنصدرت

الحسناتوتكثيرالسيئاتتكفيرمنتتضمنهبماقابلهاالشاقةالالاممنفيها
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بدنهأنهكتوإذا،والشجاعةوالقوةالكرامبأخلاقوالتخلقالدرجاتورفعة

وروحه.لقلبهمصلحةرآهاوماله

الفرجوانتظار،بلائهعلىوالصبر،نعمائهعلىللهبالشكرالقلوبصلاحفإن

،والمقلقاتالمزعجاتجميععنداللهإلىواللجوء،الملماتألمتإذااللهمن

والأفراح،والمحابالمصائبعندهتتقابلأنالمؤمنهذاعندالأحوالفأقل

عندومسراتهمأفراحهمأنإلىالمؤمنينبخواصالحالتصلوقد،والأتراح

النفوسعليهجبلتالذيوالكدرالحزنمنفيهايحصلماعلىتزيدالمصيبات

بقلبمنهاللخلقلابدالتيالمصيباتتلقىمنحالمنالحالهذهفأين

فبقيت،والكروبالشدائدمنفيهالماالمهينةنفسهوخشعت،مرعوبمنزعج

ليس،بدنهمصائبعلىقلبهمصائبوزادت،وروحهقلبهتنتابالحسرات

يهونماالإيمانمنولا،الأحزانعنهيخففماالثوابوارتقابالصبرمنعنده

قلبهفيعملهافتعمليخففهاماعندهتجدفلاالمصائبتعتريه،الأشجانعنه

والخوف،والألموالغمالهممنمليءالقلب..كلهاوأحوالهوبدنهوروحه

علىتوكلهضعفوقد،وانحطملبهلذلكفانحلنفسهملأقدواللاحقالسابق

لهافيا،المخلوقينمننفعهيرجوبمنيتعلققلبهصارحتى،الضفغايةالله

فوقبعضهاوتراكم،والخلقيةالدينيةبالمصائباتصلتدنيويةمصائبمن

البلاءأهلعلملوفوالله.الرواسيالجبالمنأعظمعندهصاربعفحتى

فيولوإليهلسارعواالطيبةوالحياةوالتسليةوالروحالإيمانفيبماوالمصائب

فيإلايجدونهولاآلامهاعنهميخففماإلىمضطرونفيهاهمالتيالحالهذه

إليه.يدعووماالحقيقيالصحيحالإيمان

علىالخلقمعاشرة،وغمهاهمهاأو،ونعيمهاالحياةسروربهيتعلق)1(ومما

هـ.1367-الآخرةجمادى-"المنهل"مجلة(1)
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عاشرهمومن،استراحالدينإليهيدعوبماعاشرهمفمن،طبقاتهماختلاف

وحياته،كدراعيشهيكونأنبدفلا،النفسيةالأغراضإليهتدعومابحسب

منغصة.

ونطر.،ومرؤوس،رئيصر؟أصنافثلاثةالناسأنذلكوتوضيح

حالة؟حالانمعهمفله،وحاشيةأتباعوله،ثروةأو،حكمرياسةلهمنأما

للطبعوموافق،وشرخيرمنأتباعهمنيصيبهفيماوحالة،معهميفعلهفيما

الله؟منأجروله،استراحالحالتينفيوالشرعالدينحكمهوفإن،لهومخالف

منهمالمسمئوقابل،والإحسانالنصحواستعمل،معهمالعدلاستعملإذ

اللهوجهبذلكمبتغئا،والخيرالمعروففعلعلىوشكرهم،بالعفو

فأين،صدرهوانشرحنفسهاطمأنتخيرمنفعلهفيماتأملإذافإنهوأيضا

ولا،وأعراضهموأموالهمدمائهمفيالناسبظلميياليلاالذيالرئيصرمنهذا

منتصيبهأذيةأيةعلىصبرلهوليصر،والإنصافالعدلطرقبسلوكيبالي

وبغضه،مقتهمنقلوبهمملئتقدورعيته،مستمرنكدفيأتباعهمعفهو،رعيته

أعدىعليهأعانواشيءأقلفيوقعإذاحتى،والفرصالدوائربهيتربصون

تفجؤهمتىيدريلا،نعمتهعلىولاحياتهعلىمطمئنغيرمعهمفهو،أعدائهم

..الإجمالوجهعلىالرئيصرحالةهذه...!نهاراأوليلا،البلايا

،سيدهأوحاكمهوأطاع،وظيفتهفيالدينأطاعفإن؟المرؤوسحالةوأما

معفهو،المرضيةوالأخلاق،معاملتهفيالشرعيةالادابواستعمل،والدهأو

عقوبته،وأمن،رئيسهنفسعنهوطابت،وأراحاستراحقدولرسولهللهطاعته

ومحبته.وبرهإحسانهوأمل

لأنواعمتوقعايزاللافإنه،والتوىمتبوعهوعصىطورهتعدىمنوأما

خاطر.لهيستريحولا،قرارلهيقرلاوجلاخائفايمشي،المضار
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خالقتهمإذاالخلقمنتعاشرهممنجمهورفإنبمالمساويالنظيرحالةوأما

بذلكتكتسبلأنك؟الهمومعنكوزالت،نفسكاطمأنت،الحسنبالخلق

العشرةهذهعلىاللهثوابعظيممنترجوهمامع،عداوتهموتخمد،مودتهم

..القائمالصائمدرجة،خلقهبحسنيبلغالعبدفإن،العباداتأفضلمنهيالتي

إلامعرفتهحقذلكيعرفلا،النفسفرحفيخاصيةلهالخلقوحسن

..المجربون

غيروشره،ممنوعفخيره؟الأخلاقبأسوأالناسعاشرممنهذاحالفأين

عليهتنغصتقدفهذا،المكدراتمنينالهماعلىصبرأقللهوليس،مأمون

الشقاءمنويخشى،حاضرعناءفيفهو،وحسراتههمومهوحضرته،حياته

..الآجل

بالحقوقالقيامعليهيتأكدفإنه،بهيتصلومنوأولادهأهلهمعمعاشرتهوأما

راجيا،ورسولهاللهأمربماهؤلاءعاملفمن،تبرمولافيهانقصلاتامةاللازمة

نكدفيمعهمكانومن،راضيةعيشةمعهمعاش،ورضاهربهثواببهبقيامه

وولدهأهلهعلىويدخل،غضبانبيتهمنيخرج،والكبيرالصغيرمع؟خلقوسوء

ماضيعحيثيرجوهالذيوما!؟حالههذهكانتلمنحياةفأي،ملآنمتكدرا

!؟ومسراتهفرحهفيه

إذاسمحاوكانوالصدقالنصحمعهماستعملفإن،معامليهمععشرتهوأما

لهحصلت،اقتضىإذاسمحا،قضىإذاسمحا،اشترىإذاسمحا،باع

ولا،معاملتهمودواممعامليهمودةواكت!سب،والاعتباربالشرفوفاز،الرحمة

الحالسوءمنضدهافيوما،النفسوسرور،الحياةطيبمنذلكفيمايخفى

.وتنغمالحياة،الشرفوسقوط

مطمئن،النفسمنبسطالدينفصاحب،الدينهوالرجلينبينوالفارق
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..للدينتابعةأنواعهابجميعالحقيقيةواللذةالسعادةأنلكتبينفقد.القلب

:نوعانالدينأنأخيياواعلم

إلىسبيللاأنهذكرناوكما،ودنيويةدينيةوأخلاقوأحوالأعمال:أحدهما

بالدين.إلاالطيبةالحياةحصول

عليهايعينوما،والدينالشرععلوموهي،نافعةومعارفعلوم:والثاني

أكملمنثمرتهاوحصول،العباداتأجلمنبهافالاشتغال،بهإليهاويتوسل

فيالراغبينبحالذلكواعتبر،الدنيويةاللذاتمنشيءيشبههولا،اللذات

الطويل،الوقتفيمضي،العلمتحصيلفيمصروفةأوقاتهمأكثرتجدالعلم

يقصرالمشتاقفإن،اللذةعنوانوهذا،الزمنامتداديتمنىفيهمستغرقوصاحبه

وذلك؟القصيرالوقتعليهيطولبشيءصدرهضاقومن،الطويلالوقتعنده

بهاوتكمل،إيمانهبهايزدادعلوفامستفيدوقتكلفيالعلمصاحبأن

الأولينعقولذهنهعلىيعرضيزاللا،النافعةللكتبوالمتصفح،أخلاقه

لأوليمعتبرذلكففي،وضدهاالحميدةوأحوالهمومعارفهم،والاخرين

جديدا،عقلابهاتكتسبالكتبفيعليكتمرقصةمنفكم..الألباب

بالرضاتلقوهاوكيفالفضلاء،علىجرىبماالمصائبعندوتسليك

الحكيم.العليممنالأجرواغتنموا،والتسليم

والمضار،المكارهبهاوتدفع،المطالببهاتدركطرقايعرفكوالعلم

فيالذهنقوةمنالإنسانفياللهوضعهماوهو،غريزيعقل؟عقلانوالعقل

صاحبهازدادالغريزيالعقلإلىانضمإذا،بس!تكموعقل.والدنياالدينأمور

،أشدهيبلغحتىالإنسانبنموينموالغريزيالعقلأنفكما،وبصيرةحزما

منوالاستفادةبالعقلاءالاجتماعمادة؟للنمومادتانلهالمكتسبالعقلفكذلك

ترقىفكم،ومباحثتهمبمشاورتهموتارة،بالاقتداءتارة،وتجاربهمعقولهم
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يفوتهالناسعنالرجلانزواءكانولهذا،الفلاحمراقيإلىالحالبهذهالرجل

الظنوسوءالخيالاتمنالاعتزاليحدثهمامع،جليلاونفعا،كثيزاخيرا

فإن،البدنضروربما،الرجلنقصعنيعبرالذيبالنفسوالإعجاب،بالناس

ضعفوفي،قلبكوتقوي،وتسليك،المصالحمنأبوائاتفتحالناسمخالطة

علىوضرر،الأخلاقعلىوضرر،الدينعلىوضرر،العقلعلىضررالقلب

الصحة.

!يمالنبيكانكما،أحوالهمبحسب،الناسيعاملأنللإنسانوينبغي

.،199ا!يةالاعراف:1أثعفو!!ضذ:تعالىقال،والكبيرالصغيرمعخلقهيحسن

أبناءفيجالس..منهاتعسرماعنكودع،الخلقأخلاقمنلكصفاماخذأي

،بالانبساطوالأصحابوالإخوان،بالتوقيروالاكابر،والمروءةبالأدبالدنيا

هذافصاحب..بفضلهميليقبماوالدينالعلموأهل،والتواضعبالرحمةوالفقراء

طيبةحياةفيالنفسمبتهجتراهالجليلالخلق

فتستفيد،النافعةبالعلومالاشتغالفهيالمكتسبللعقلالثانيةالمادةوأما

العلمفييترقىبالعلمالمشتغلفىالولا،سديداوعقلا،جديذارأياقضيةبكل

والأدبوالعقل

المباحةبالأمورتتوسلكيفيعرفكإليهالطريقوكيف،باللهيعرفكوالعلم

اللهإلىتقربكعبادةتجعلهاأنإلى

،شيءكلأدركفقدالعلمأدركفمن،والأموالالرياساتمقاميقوموالعلم

النافعةالعلومفيهذاوكل.شيءكلفاتهالعلمفاتهومن

الأفكاروتفسدالأخلاقتحللفإنهاوالمجونالخرافاتكتبوأما

عملوالقلوبالإيمانفيتعملوهي،الشربأهلالاقتداءعلىبحثها؟والقلوب

الهشيم.فيالنار
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:المنصوحلهقال،عليهاوبرهن،المواضيعهذهلصاحبهالنصيحتلافلما

فيالباطلعنيوانزاح،عليتلوتهموضوعأولفيأجدماعنيانجلىلقدوالله

تعدلالنافعةالطريقةبهذهونصيحتكأخييامجلسكوإن،الأولشرحك

كئيزاشكراوأشكرك،ليقيضكحيثأولأاللهفأحمد،عليهاوماالدنياعندي

رأواإذاالذينالضيقةالعقولأهليصنعهماتصنعولم،الصحبةبحقوفيتجمث

الشيطانوأعانوا،الحالفيالودادحبلعنهمقطعوايسوؤهمماأصحابهممن

التفاهمبينهموضاع،عليهمالشربذلكفازداد،عليهم

مغرورا،المهامه)1(فيسادرارأيتنيجمثمعروفكجميلأنسىلاوإني

الهلاكعلىبحكمتكوأوقفتني،فيهأنامابعينيفأريتنيبرأييمعجبابنفسي

علىالإعانةوأسأله،إليهوأتوبمضىممااللهأستغفرفالآن،فيهوقعتالذي

،وآخراأولأاللهوأحمد،أعماليبالصالحاتيختمأنإليهوأفزع،مرضاتهسلوك

.والكرمالجودغزير،النقمدافع،النعمموليفإنه،وباطناوظاهرا

م-هـ-م-هـ(.-اللغةجمهرة).مهامهوالجمع،الأرضمنالقفر:المهمه(1)
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(1)الحقإلىالدعوة

بهاوتوزن،نافرمتوحشكلبهاويأنس،سامعكللهايستلذكلمةهذه

كلويدعيها،الحقيقةطلبقصدهمنصفكللهاوينقاد،والمقالاتالمذاهب

!قل،برهاندعوىولكل،حقيقةحقلكلولكن،محقغيرأومحقأحد

.،111الآيةالبقرة:أصدقب!!نتزإنم!زبهالؤأ

حق،ورسله،حقالسماءمنالمنزلةوكتبه،حقودينه،الحقهوفالله

؟الضلالإلاالحقبعدوماذا،حقووعيدهووعده

الطبة،النتائجلهالذي،النافعوالشيء،الئاتجاالصحيحالشيءهووالحق

المصلحة.الصالحةوالثمرات

وحدانيته،علىوالنقليةالعقليةالأدلةقامتالذيالحقهوتعالىالله

يستحقلاالذي،فوقهغايةلاالذيالمطلقوكماله،أوصافهوسعة،وعظمته

علىأخبارهدارتالذيالحقهوودينه.هوإلاوالمجدوالثناءوالحمدالعبادة

علىوأحكامه،والأرواحللقلوبالمصلحة،النافعةوالعقائد،الصادقةالحقائق

الحلق،وحقوق،حقوقهأداءفيوالمعاملاتالعباداتفيالمتنوعالعدل

وعدلأ!صذقارفي!طمت!وتمتومراتبهموحقوقهم،أحوالهمباختلاف

ونواهيها.وأوامرهاأحكامهافيعدلأ،إخبارهافيصدقا.،151الآية:الانعام1

بأعلىتحلواقد،مصدقونصادقون-عليهموسلامهاللهصلوات-ورسله

وقد.ناقصووصفدنيءخلقكلعنتخلواوقد،الصفاتوأكملالفضائل

بطلانعلىفىلتكما،بهجاءواماوصحة،صدقهمعلىالقواطعالبراهينفىلت

الحقائق.عليهاتأسستالتي،الأصولهذهناقضما

هـ.4/1373في-5العدد-اليمامةمجلة(1)
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دغآممنقؤلاأخسن!ومنالحقإلىالدعوةهيالأصولهذهإلىفالدعوة

كإ!أخ.،33ا!يةأفضلت:الم!لمين!منإننىوقالصخلحاوعملالفهإلى

ا!يةالثحل:أ!أحسنهم!بالتىوجدئهرالحسنةوائموعظةبالح!ةرفيسبيل

اتبعنى!أيوسف:ا!يةومنأنابصايضعكاللهإلىعوأآسبيلىهذهء!قل.،125

مباركوصاحبها،الفضائلوأكمل،الفروضأفرضهيالحقإلىفالدعوة.،081

بماواتصف،غيرهقبلنفسهدعاإذاوخصوصا،غيرهوعلىنفسهعلىكانأينما

اللهإلىدغآممنقؤلاأخسن!ومن:وهيالسابقةالايةفيكماإليهدعا

قولاأحسنلافهذا.،33الاية:تلصفأ!نيمطملامنإننىوقالصخلحاوعمل

للدينوانقاد،إليهدعابماوقام،اللهإلىالخلقدعالأنه؟منهأكملولا،منه

وجه.كلمنوالطاعة

الصراطهوالذيودينهالرسولطريقةوهي،سبيلهإلىبالدعوةتعالىأمروقد

وأكلهالمقصودبهايحصلوسيلةوكلدعوةبكل:أيبالحكمة،المستقيم

حتىهذايكفيولا،وبصيرته،ومعرفته،الداعيعلمعلىمتوقفوذلك،بعضه

إلىبهايتوصلالتيالوسائلسلوكوكيف،الخلقدعايةإلىالطريقكيفيعرف

واللين.والرفقبالعلمالقلوبإلىالحقإيصال

قومهم-إليهاالرسلدعاالتيالسبلوأنجحهاذلكإلىالوسائلوأحسن

وبراهينه،أدلتهوبيانالحقبتوضيحاللهإلىيدعونفإنهموأعداءهم-أولياءهم

فالمستجيبون،بمقامهويليقحالهيناسببماأحدكليدعون؟يناقضهماوإبطال

لهميبينونالرسلبهجاءتلمامعارضاتعندهمليسالذينبهجاءوالماالقابلون

الإيمانمنمعهممافإن،سخطهومواطناللهمراضيبمواضعويخبرونهمالحق

سبيلهسلوكإلىداعأكبر،الحقلطلبوالاستعدادالصحيحوالانقياد،الصادق

أنه-آياتعدة-فيكتابهفياللهيخبرولهذا؟اتضحإذالهوالانقياد،بانإذا
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"يوقنونلقومورحمةهدى"و،"للمتقينهدى"و،"للمؤمنينورحمةهدى"

الصراطلسلوكالكاملالامشعدادفعندهم،مجادلةإلىيحتاجونلاهؤلاءلأن

وصدقه.الرسولبهجاءمابصحةواليقينالإيمانوهو؟المستقيم

التعليممعيدعونهمفإنهمالحقاتباعمنالمانعةوالأهواءالأغراضأهلوأما

المصالحمنالأوامرفيمابذكر؟الحسنةبالموعظة،للحقائقوالتوضيح

والاجلة.العاجلةوالثمرات،والخيرات

الترغيبمنأحسنهيبالتيوالمعاندينالمعارضينيجادلونوكانوا

بذكرالباطلمنوالترهيب،ومحاسنهفضائلهبذكرالحقاتباعفي؟والترهيب

الحالبحعسب،ذلكعلىالمقنعةوالبراهينالأدلةو)قامة،ومساوئهمضاره

الغرضلأن؟المنفرةالمخاشنةوعدم؟واللينبالرفقكلهوذلك،والمقام

لموسىتعالىقال،الباطلمنعليههمعماوردهم،الخلقنفعالمقصود

أؤشذكرلعل!لئناقولالالرفقولا!طغئإنوفرغؤنإلن!اذهبآ:وهارون

فقل!طنئإنوفئعؤنإك!آهمت:بقولهذلكوفسر.،43،44:أطهيخشئ!

حسنفتأمل.،19-أ7:النازعاتأفنخشئ!رفيإكوأقديك!ترجميأنإلنلكهل

ولينه.ورقتهالخطابهذا

المخالفينمنويتحملون،أذاهمعلىيصبرونكلههذامعوكانوا

بالحلمهدايتهمعلىباللهويستعينون،الرواسيالجبالتحملهلاماالمعارضين

فيالراسخةالعقائدأنلعلمهم،بهيقابلونهممابضدومقابلتهم،والصفحوالعفو

والعفوالصبرمنلابدبل،النصيحةومجردالدعوةمجردتزحزحهالاالقلوب

فشيئا.شيئاالمخالفينمعوالتنقل،والتأني

بهفاقالذيوصبرهودعوتهتعليمهوحسن؟ذلكمع!ي!محمدالنبيوكان

مالواهذاكرهواإذالأنهم؟الدنيامنشيئاقلوبهمالمؤلفةيعطي؟الرسلجميع
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رسلهويأمر،قومهمفيورياستهممراتبهمعلىالعشائرساداتويبقي،هذاإلى

داعيااليمنإلىبعثهحينعنهاللهرضيلمعاذقالكما،فالأهمالأهمإلىبالدعوة

إلاإلىلاأنيشهدواأنإلىفادعهمالكتابأهلمنقوماتأتيإنك":ومعلثا

عليهمافترضقداللهأنفأخبرهملذلكأطاعوكهمفإن،اللهرسولوأني،الله

افترضقداللهأنفأخبرهمبذلكأطاعوكفإن،وليلةيومكلفيصلواتخمس

.(1)"فقرائهمإلىأغنيائهممنتؤخذصدقةعليهم

ويلاطف،بهويليقحالهيناسبمابس!حبأحدكليدعو!ي!وكان

عنلهموترهيباالخيرفيلهمترغيبا،والصبيانوالنساءالجهالمنالضعفاء

الشر.

موقعهالهاكان،الجميلالوصفهذاعلىالحقإلىالدعوةكانتفمتى

الموفق.واللهالكثيروأجرها،العظيمةومنفعتها،الجميلوتأثيرها،الأكبر

عنه.اللهرضيعباسابنحديثمن(1395)البخاري(1)
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النبويوالحديثالقرآن

(1)العصريةوالفنونالحونلةالعلوممنموقفهما

وقال.،38ا!ية11!نعام:ثئئ!مناتكتففىفرظنا!ما:تعالىاللهقال

ا!يةالنحل:1ورخمة!وههىشىء!لطيناأتكتتعلتث!ونرئنا:تعالى

ورئك!أقرأ.،96ا!يةالضافات:أتغملون!وماظقكؤ!والئه:تعالىوقال.،89

تعالى:وقال.،ه-3:العلقأئغلم!نىماألإلنسنعفر!بالق!!عائذى!الأكرئم

فىتخرىالتىوآلفلكوالنهارألئلواصنفوالأزمقالشنؤتضققفىإنميو

فىمالكو!وسخر.الايةاخرإلى0.164ا!يةالبقرة:1!الاسيخفعبماألبخر

فيهالحديد!وألزئنا:وقال.،13ا!يةالجاثية:أئنه!جميحاألازضقفىوماالسمؤت

وأتبغال!والحتل:تعالىوقال.،25ا!يةالحديد:1فاش!ومنغشديدبأش

منذلكغيرإلى.،8الآيةالنحل:1تغدون!لاماويخلقوزينهلز!بوهاوألحمير

فيالتفكرعلىوالحثالكونعلومجميععلىالدالةالكثيرةالايات

الاستطاعة.بحسب،والدنيويةالدينيةمنافعهاواستخراج،المخلوقات

المعارفمنعليهايترتبوماواللاحقةالسابقةالبشرعلومأنواعلم

:نوعان،والنتائجوالأعمالوالأخلاق

وشرائعوأفعالهوصفاتهبأسمائه؟باللهالعبادتعرفدينيةعلوم:أحدهما

والمواعظوالبراهينالأدلةمنيتبعهاوما،الأعمالعلىالجزاءوتبين،دينه

والترهيب.والترغيبوالقصص

منللعباداللهسخروماالكونفيالنظرموضوعها،كونيةعلوم:الثاني

منافعها.واستخراجالخارجإلىبالعملوإبرازهاوتصويرهاوفهمها،المنافع

اهـ.0/15369/1في(938)العدد،السعوديةالبلادصحيفة(1)
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شئء!لكل!لئيعا:قالكما،وتفصيلأجملةالنوعينبيانفيهوالكتاب

ودعا،القرآنإليههدىوقدإلاالعبادإليهيحتاجشيءيكنفلم.،89ا!يةالنحل:أ

ولالبسافيهايبقيلاتفصيلافصلها؟الدينيةبالعلوموفعلهبقولهكيمالرسولإليه

والمعاملاتالعباداتفي؟وقتكلفيفردكليحتاجهماخصوضا،إشكالا

والأحوالوالأمكنةالأزمنةبتغيرتتغيرالتيالأمورأنالشريعةهذهأحكامومن

علىالمعيناتفتطبق،الجزئيةالحوادثإليهاترد،وضوابطقواعدلهاجعل

المفاسد.ودفعالمصالحتحصيلعلىالمبنيةالكليةالقواعد

ويخبرهم،علومهاواستخراج،فيهاالتفكيرإلىالعقوليرشدالكونيةوالعلوم

بكلواستخراجهامعرفتهاعلىوحثهم،المتعددةلمنافعهموسخرهاأعدهاأنه

وسيلة.

فيمالناوسخر،الأرضفيماجميعلناخلقأنهالاياتهذهفيأخبروقد

وبكلالاستمتاعاتبجميعننتفعوبهنستمتعبه،والأرضالسموات

هذهلناتحصلالتيالوسائلجميععلىالحثذلكلازمومن،الانتفاعات

النعم.

بهاندركالتيالأسبابمنلناوسخر،يسربماأعمالناوخلقخلقناأنهوأخبر

لتعلمقابلاوجعله،يعلملمماالإنسانعلمأنهكرمهمنوأن،والنتائجالأعمال

والكونية.الدينيةكلهاالعلوم

والفنونالعلومجميععلىيأتيالاياتهذهفيوالشمولالعموموهذا

منوهذههذهعلىيترتبوماالدينيةالعلومجميععلىيأتيكما،العصرية

الإنسانعلمالذيهواللهفإن،تعالىاللهمننعموكلها،والنتائجالثمرات

رزقهالذيهوأنهكما،والكونيالدينيالعلمفيهالهحصلالتيبالأسباب

المتنوعة،المنافعالأرضفيأودعالذيوهو،فيهارزقهاللهجعلالتيبالأسباب
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والتقديربالتفكروأمرهم،المنافعهذهبهاتدركالتيالأسبابيسيرالذيوهو

ببعضبعضهمالبشروربط،استخراجهاكيفيةإلىويهديهمإليهايرسلهمالذي

أقوىمنالمتنوعالارتباطهذاوجعل،ونتائجهاوآثارهاومعارفهمعلومهمفي

فيوهم،إمكانهمفيهوماوكل،للبشرمقدوركلبهايدركالتيالأسباب

أمرين:بينالحالةهذه

سائروحقوقبحقوقهالقياموعلىالمنعمشكرعلىالنعمبهذهيستعينواأنإما

والرحمة،،العدلوعلى،كلهاالمخلوقاتحقوقعلىبل؟الإنسانيالنوع

والمستقبلة.الحاضرةوالسعادة،والصلاح،والحكمة

إلىصعودفي-نرالواولم،فيهالهموبورك،النعملهمبقيتذلكفعلواإن

حياةالدنياهذهفييحيواأنوتمكنوا،والهلكاتالشرورمنومنجاةالخيرات

.القرآنأرشدولهذا،القرانأمروبهذا،هنيئةسعيدةطيبة

المنعمعنبالنعماشتغلواإنأنهموهو؟الثانيالأمروهو،ضدهمنوحذرهم

المنعمبحقوقيقومواولم،ومرادهممطلوبهمغايةالماديةالنعمهذهوجعلوا

لازما،وضرزاعليهموبالاكانت،والعدلبالرحمةالخلقعلىبهاحنواولا،بها

هذهفييعيشواأنيمكنهمولم،والشقاءوالدمارللهلاكووسائلالاتوصارت

منه.أعظمإلىشرمنوتنقل،شقاءعيشةبل،هنيئةعيشةالدنيا

والعلومالدينيةالعلومباستصحابهوالصحيحالحقيقيالرقيأننعلموبهذا

طرقسلوكعلىوتساعدهماوتعاونهمابالآخرمنهماكلوامتزاج،الكونية

طاعةعلىبالنعموالاستعانة،والمستقبلةالحاضرةوالسعادة،المطلقالصلاح

.السعادةوتكملالنعملتتم؟المنعم

لناوسخر،لعبادتهخلقنافإنه؟ولبهروحهبل،الدينهوهذاأنبذلكوعلم

وأباحه.لناأحلهبماوننتفع،عبادتهعلىبهلنستعينالكونفيما
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علىدليلالمنافعمنالكونفيماجميعلناسخرأنهسبحانهإخباره)1(وفي

مرين:أ

مهيأةوجعلهالنااللهأعدهاقدوخزائنوكنوزاعظيمةمنافعفيهاأن:أحدهما

وتحصيلها.استخراجهاممكنا

بهاالتيوالأسبابوالصناعاتالفنونتعلمعلىلنا(2)اثحفيهأن:الثاني

لكلالمتنوعةالمنافعبوجودالتصريحففيها.ونكملهاوننميهاونحصلهاندركها

وأعمالعلوممنوطريقوسيلةبكلتحصيلهاعلىوالحث،الحاجات

ويتمتمفكلما،شيءبعدشيئاتوجدتزاللامنافعهاوأن،وتجاربواختبارات

وحثاامتنانا،الاياتهذهفيداخلفإنه،والمخترعاتالمستخرجاتمنللبشر

المضار.بهاوتدفعالمصالحبهاتجلبالتينعمهمنالاستكمالعلى

بهاجاءحيث-(8الآيةالئحل:ألغلمون!لاما!ويخلق:قولهفيصرحوقد

وإقدارهمالخلقبتعليمالزمانمنيستقبلفيمايخلقأنه-المستقبلصيغةفي

شاملوهذا.القراننزولوقتالعباديعلمهلاماالمتنوعةالأسبابمنوتمكينهم

بل،أوصافهاولابأسمائهاالمخترعاتهذهيعينولم،ويحدثحدثمالكل

لوفإنه،متدبرمتأملكليفهمهالحكمة،ملزومهاعلىالدالةبلوازمهاأخبرهم

بأنواعها،الطياراتستكونإنه:لهموقالأوصافهاالوقتذلكفيلهمصرح

منسيتخاطبونالناسوإن،بأجناسهاوالغواصات،والبحريةالبريةوالسيارات

ذلكببعضأخبرهملو،وكذاكذاسيكونوإنه،واحدةلحظةفيالأقطارجميع

ولميشاهدوهالمالتيبالأموريصدقونلاالناسلأن،ولارتابوايصدقوالم

.نظيرالهايشاهدوا

(1)

(2)

اهـ.0/18369/1في(939)العدد،السحوديةالبلادصحيفةفيالمقالتتمة

.أثبتناه-ماالصوابولعل،حبا()الاصلفي
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المسجدإلىالحرامالمسجدمنلمجي!بالنبيالإسراءعنأخبرهملماانظر

كيف،الملعونةالشجرةوهي،النارفيالتيوالشجرة،والمعراج،الأقصى

منهاالناسعهدقدالأنبياءمعجزاتأنمع،ونفورهمطغيانهمفيولجوااختلفوا

آخرفيالناسأنأخبرهملوفكيف،للعوائدخارقة،يعهدونهلمامخالفةأنها

الأقطارمنويتخاطبونالبحار،فيويغوصونالهواء،فيسيطيرونالوقت

تكذيبه.إلىالدواعيأقوىمنلكانإذا،!؟الشاسعة

ماجميعلتشملعامةإخباراتمتعددةبنصوصأخبر،الحمدوللهولكن

أمكنالجزئياتحدثتإذابحيثعاموجهعلىبلوازمهاوأخبر،ويحدثحدث

الغيوبعنوءاخبارهالقرآنبلاغةمنوذلك،الكلياتتلكفيإدخالها

المكذبونويزداد،ورسولهباللهإيماناالمؤمنونيزدادوقوعهاوعند،المستقبلة

رفي!دتعلئهتمحقتائذيف!إن:تعالىاللهقال،وتمرداونفوراإعراضا

تعالى:وقال.96،197:أبونسءايه!-تهمجآولؤ!يؤمنونلا

.(146آلحق!11!عراف:ا!يةبغترالأزضقيتكئروتائذينءايئئعنم!سأصرف

للآدميين،سخرهاعظيمةوخزائنمنافعفيهاالأرضأن:تعالىأخبروكما

دوندنفعةيعينولم،للناسومنافعشديدبأسفيهالحديدأنزلأنهأخبركذلك

ولاحقاسابقابالحديدتستخدمالتيالمنافعجميعويعمليشمل،أخرى

وأبغيرهامقرونةأومنفردةالحديدمنأوالأرضمناستخرجتمنفعةفكل

.الآياتهذهفيداخلةفإنها،الأسبابمنبغيرهامساعدة

فيداخلفإنه،والكونيةوالدنيويةالدينيةالعلومفيللبشرحصلتعليمبركل

.،هالآية:!الحلقئغم!زماافيدنسن!ع!:قوله

والمنافع،،والفنون،العلوممنشيءالعموماتهذهعنيشذأنيمكنفلا

يسرهبمااللهمنوكلها،والثمراتلهاوالنتائج،والمستخرجات،والاختراعات
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بها.ويستخرجونهايدركونهاالتيالوسائلمنللعباد

عليهماعلىأقدرهمالذيومن؟يعلمونيكونوالمماعلمهمالذيفمن

الذيفمن؟إليهاوهداهموالخزائنالمنافعالكونفيأودعالذيومن؟يقتدرون

تعالى.اللهإلاكلهذلكيسر

بأنواعويدبرهمويصرفهمالخلائقويرزق،ويميتيحييالذيهوأنهوكما

فكذلك،الأمورهذهفيهاتحصلالتيالأسبابمنويسرلهمخلقبماالتدابير

قاصرالجاحدولكن،نتائجهاواستخراجالكونيةالعلومإلىأوصلهمالذيهو

بها.والمنعمومقدرهامسببهاإلىيتجاوزولاالأسبابعنديقفالنظر

كلها،الكونأمورفيالتفكيرعلىالحثفيهاالتيالآياتهذهأنواعلم

وجعلهاالأرضفيماجميعللعبادسخرأنفيهاالتيوالايات.والتدبروالنظر

جعلوإنما،والتفكرالنظرمجردفقطبهاالمقصودليس،لمنافعهمومهيأةمعدة

عطمين:أمرينلتحصيلمقصودا؟لغيرهمقصوداوالتدبروالنظرالتفكرالله

الدالةوالمعارفالعلومحصولوهو،والتعقلالتفكرذلكثمرة:أحدهما

علمهوكمالرحمتهوسعةوتوحيدهاللهقدرةومعرفةالعاليةالمطالبعلى

تستخرجتزاللاالتيالمنافعأصنافمنفيهاماعلىوالدالة،حكمتهوشمول

فشيئا.شيئا

ومن،لهالدينوإخلاصاللهعبوديةمنالعلومهذهثمرة:الثانيوالأمر

ويستجلبون،أحوالهمبهاوتتمأحوالهموتصلح،العبادتفيدالتيمنافعهاتحصيل

المضار.ويدفعونالمصالحبها

فيداخلةالعصريةالعلومالعرففيتسمىالتيالكونعلومأنوضح)1(لقد

إعمالعلىوحثهم،إليهاالعبادوهدى،إليهاأرشدالقرآنوأن،القرآندلالة

اهـ.0/22369/1في،(945)العدد،!السعوديةالبلاد)صحيفةفيالمقالتتمة(1)
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والمخترعات،النافعةالصناعاتجميعوأن،وتحصيلهاتحقيقهافيأفكارهم

لكلتبيانفيهالقرانوأن،الإلهية-اتالإر-هذهفيداخلةكلها؟المتنوعة

سبيللاوأنه،والاخرةالدنياخيراتتشملورحمة،مصلحةلكلوهدى،شىء

عماالعبادنهىوأنه،هداهبالتزامإلاالطبةوالحياةوالسعادةالمطلقالإصلاحإلى

.غيرهعنهيغنيولاسواه

يتبينحتىانفسهموفىالأفاقفىءايننا!سزيهز:تعالىقولىذلكومن

سيريأنهمستقبلةأمورعنتعالىخبرهفهذا.،53ا!يةأفضدت:!ق!أأئهلهم

علىيدلهمماأنفسهموفي،الأفقفيأي،الكونفىوالأدلةالبراهينمنعباده

الحق.هوبهجاءوما،حقوالرسول،حقالقرآنأن

لهم-يسرهاالتىوأعمالهماختراعاتهمأثارمنأراهمفإنهذلكفعلوقد

رسولهوخبراللهخبرأنمنصفلكلبهتبينما-الأوقاتهذهفيوخصوضا

حق.

لمحيث؟عقولهمفييستبعدونهااستبعاداتعلىالمكذبينإنكارمدارفإن

وخبراللهلخبريخضعونولا،مداركهمولاحواسهمولاإدراكهمتحتتدخل

كلعلىفإنهشيءعنهايشذلاوأنهيتوهمونمافوقاللهقدرةأنويعلمونرسوله

قدير.شيء

فيللجواظهورهاقبلببعضهاأخبروالوالتيالهائلةالمخترعاتفهذه

بأيديهم،وعملوهاولمسوهاشاهدوهاقد،عنهاأخبربمنواستهزائهمتكذيبهم

وأمور،الموتىوإحياء،الغيوبمنبهاللهأخبرماعلىالدلائلأدلمنوكانت

أهلوتخاطب،والبعيدالقريبيسمعهالذيالقيامةيوموندائه،والجزاءالبعث

.المفرطالبعدمعبينهمفيماوالنارالجنة

الإنصافقصدواإذابهالتصديقالمكذبينهؤلاءعلىسهلوغيرههذاكل
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رسثهمجاءتهم!فلما.يؤمنونلاقومعنوالنذرالاياتتغنيماولكن،والحق

بهجاءتماوكذبوا-،83ا!يةأغانر:ائعفر!تنعندهمسافرحو(يالبئئت

.،8الآيةأهود:!ئمتهزءوت!ء!ب؟دؤأمابهم!وصاف-الرسل

.(1)"الزمانيتقاربحتىالساعةتقوملا":قالأنهغ!يوعنهثبتوقد

واتصال،المواصلاتقربمنالناسشاهدهماالحديثهذاومصداق

من،واحدبلدبل،واحدقطرالدنياكأنحتى،الأقطارجميعفيالإخبارات

.المكانتقاربلازمهمنالزمانوتقارب،ببعضبعضهاتصال

هذامنلهمتمماللبضرتمفلما،ذلكقبلمشكلاالحديثهذاكانوقد

وجودلمخي!إخبارهلازممنوأن،الحديثمرادهذاأنشكيبقلمالباهرالتقارب

الشارعإخبارلأن،والتقاربالتقريبهذافيهايحصلالتيالمتنوعةالأسباب

به،إلايتملاوبمابهمرأبالشيءأمرهأنكما،بهإلايتملاوبما،بهإخبارالنبي

المقاصد.أحكاملهاوالوسائل

تعودحتىالساعةتقوملا":قالأنه!ي!عنه(2)"مسلمصحيح"فيوثبت

هذهأنالوقتهذاقبلبقلبهيخطرالذيذافمن."وأنهارامروجاالعربجزيرة

اللهبتيسيرومباديهذلكمصداقظهرحتىالوصفبهذاتكونالقاحلةالجزيرة

الأمرينعنخبربذلكفخبره،الحديثةبالآلاتالمياهواستخراج،الحراثةأمور

عنواخر،وأنهارامروجاستكونأنهاالجزيرةعنإخباريقع-بهوعمايقع-عما

وتتيسرالأراضيبهاوتحرثالمياهبهاتستخرجالتيوالوسائلالآلاتحدوث

.الأعمال

(1)

(2)

هريرةأليحديثمن(2/537)وأحمد،عنهاللهرضيأنسحديثمن(2332)الترمذي

عنه.اللهرضي

عنه.اللهرضيةو-رهأبيحديثمن(157)مسلم
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علىحثفإنهبها،العملوعلىتعلمهاعلى(1)الحثذلكضمنوفي

منبل،الأرزاقبهاتكتبالتيالأسبابمنوهذا،الرزقبأسبابالسعي

.عامنفعهاالتيالأسباب

الآيةالأنفال:1قؤؤ!فناشتطغترئالهم!وأعدوأ:تعالىقولهذلكن!و

بإعداد)2(الأمرفهذا.،102الآيةالئساء:أصذكئم!!وضذوأ:وقوله.،6.

يليقبماومكانزمانكليشمل،الأعداءمنالحذروأخذالقوةمنالمستطاع

.الحالولتلكالوقتلذلكويناسب

الوقاياتوجميع،ستحدثوالتيحدثتالتيالمخترعةالأسلحةفجميع

فيداخلذلككل،إليهايؤديوطريقومميلةبكلالأعداءمنوالحذروالتحصن

إلاتحصلولايتملاوبمابهاأمربهاوالأمر،الحكيمةالنافعةالإرشاداتهذه

بل،المناسبةالحالبحسب،بأنواعهاالحربيةوالفنونالصناعاتتعلممن؟به

والحذر،الأعداءعدوانبدفعالأمرفيهاالتيوالسنةالكتابمنالأوامرجميع

والمقاومة.المدافعةجهاد،الجهادفيداخلكله،لهمالقوةوإعداد،منهم

بهاإلاالواجبيتأدىأنيمكنلاالتيوالصناعاتالفنونهذهتعلمفيكون

فإذا،منهاالمقدوريتركواأنلهميحللاالأمةعلىمالأن؟وفرضاواجبا)3(

مااللهاتقوالأنهم؟عدوهمعلىوأعينوا،اللومعنهمزالمنهايستطيعونمافعلوا

.استطاعوا

نعمهأكبرمنوإنها؟الفلكمنلهميسرهبماعبادهعلىامتنانهذلك)4(ومن

إلىقطرمنوتجارتهموأمتعتهمأثقالهموتحملتحملهمفإنها،والدنيويةالدينية

(1)

(2)

(3)

(4)

.(الحديث)الأصلفي

بإعداد(.أنالأمرفي)فهذاالأصلفي

.أثبتناهماالصوابولعل،(واجبة)الأصلفي

اهـ.0/25369/1في(941)العدد،السعوديةالبلادصحيفةفيالمقالتتمة
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والصادراتوالمنسوجاتبالتجاراتالأقطاربينالتبادلبهاويتمآخر،

والكمالية.الضروريةمنافعهابكثرةالإحاطةعنالأقلامتعجزالتيوالواردات

مرغبوتكملهاتوجدهاالتيالصناعاتتعلمأنواضحةدلالةيدلوذلك

بهاتصلتالذيالجنسبهذاالعبادعلىاللهنعمتتمبهاوأن،الترغيبغايةفيها

البحرية،والمراكبللسفنالشاملةالفلكبهذهبمببعضبعضهاوانتفعالأقطار

الآلاتمنإليهتفتقروما،الهوائيةوالطائرات،البريةوالقطاراتوالسيارات

بأنواعها.والبرقيات

بهإلاالنعمتتملافما،بالفلكالعبادعلىأنعمبأنهالإخبارفيداخلهذاكل

كثيرةالقرآنفيبهااللهامتنانوذكرالفلكفيالقرآنيةوالآيات،النعممنفإنه

معروفة.جدا

عنهاوتمتازالجليلةالمقاصدبهذهالاياتتلكتشاركآيةالقرآنفيولكن

قولهوهي،والبريةوالبحريةالهوائيةبمالفلكأصنافلجميعبشمولهابالتصريح

الله،قدرةكمالعلىللعبادوآية:أي.،33الآيةأيس:!لهم!وءا!ة:تعالى

حمقنا!أدا.رسلهوصدق،خيراتهوكثرة،رحمتهوسعة،بالوحدانيةوتفرده

الركابمنالمملوءالثقيل:أي،41الآيةأيس:آالشحون!الفلكفىذرئخهتم

وغيرها.والأمتعةوالبضائع

بأوسعيعتنيوهو،وآخرهاالأمةهذهلأولخطائاالقرآنكانلمافإنه

جداوتتسعستتنوعالفلكأنالمحيطبعلمهالباريعلموقد،وأشملهاالمعاني

وإنما،القرآننزولوقتالموجودونيدركهاولا،بعدهاوماالأوقاتهذهفي

.،41الآيةأيس:مهوذريتهمحمقناأدافتم!وءاية:قال.وجدتإذاذرياتهمتدركها

فالموجودون،ويشاهدونهاالذريةيدركهاإنماايةوأعظمهاوأوسعهامعانيهافأعم

لمنيكونإنماوتوسعهنهايتهولكن،وجنسهالفلكأصلعرفواقدالإنزالوقت
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الذرية.منبعدهم

حملواحتى،ظاهرهاتخالفتفاسيرالمفسرينمنكثيرالآيةهذهفسرولهذا

ومعانيهعرليوالقرآن،العربيةفيمعروفغيروهذا،والأجدادالآباءعلىالذرية

،القرانأسلوبعلىجاءأيضاوهو،ذكرناهفيماصريحوهو،الوضوحغايةفي

معنى.وأوسعهأعلاهنوعكلمنيذكرإذ

تجاراتمنالأرزاقبهاتحصلالتيالأسباببفعلتعالىأمرهذلكومن

بهاوالاستعانةبتيسيرهاالعبادعلىوامتنانه،وغيرهاوحرفوحراثةوصناعات

إلىبالسعيأمربعدماتعالىقولهمثل،الخلقوواجباتاللهبواجباتالقيامعلى

اللهفضلمنوأبنغواالأزضفىفا!شرواالصلوةقضيتميوفإذا:الجمعة

تجارةمنالمكاسبلجميعشاملوهذا.،ا.ا!يةالجمعة:1كثيهر!اللهواذكروا

لكمجعلائذى!هو:تعالىوقال.الرزقأسبابمنوغيرهاوحراثةوصناعة

يأ.،15ا!يةالملك:أالنشور!وإليهرزقهدطمن3طوأمناكبهافىفائشواذلو،الأزض

المعادنلاستخراجمذللة،وبنائكملحروثكممذللة،لأسفاركممذللةجعلها

يأ:،15ا!يةالمدك:أمناكبها!فى!فائشوا،تحتاجونهمالكلمهيأة،فيهاالمودعة

منالرزقبهاينالالتيالطرقجميعيشملوذلك،وتحصيلهالرزقطلبفي

والأرزاقالأسبابجميعفيهافيدخل.النافعةوالاقتصادياتالمكاسبجميع

الأوامرهذهفيداخلكلها،فشيئاشيئاتوجدتزاللاوالتي،موجودةكانتالتي

.العبادعلىتعالىاللهمنوالامتنانات

نأأمرناتعالىإنهحتى،ورسولهبهاللهأمرمماوسلوكهاتعلمهافيكون

لقصرالضارةالتصرفاتمنونمنعهم،الخاصةأموالهمفيالسفهاءعلىنحجر

نعرفبهاالتيبالتجربةونختبرهم،نعلمهمحتىوتجاربهمومعارفهمعقولهم

السفهاتؤتو(!ولا:فقال.والمنافعوالكسببالحفظومهارتهمحذقهم
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إلاالعبادمصالحتقوملاأي.،هالآيةالئساء:1قينا!!لاللهجعلالىأئولكم

طلبفي؟الدنيويةوالمصالحالدينيةالمصالحقيامفيالركنفهي،بالأموال

.بالمالإلاذلكيقوملا،المضاردفعوفيالمنافع

مكاسبها،طرقوتعلم،الأموالبحفظالتامةالعنايةربناعلمنافلقد

التيالطرقإلاالنافعةالطرقهذهمنطريقاعلينايحرمولم،إنفاقهافيوالاقتصاد

بهم.ورحمتهبعبادهعنايتههذه.فمنودنياناديننافيتضرنا

بهاتنالالتيالاقتصاديةالفنوننتعلمأنمنايحبأنهمنهنستفيدماأما

والاختراعاتوالصناعاتالحربيةوالفنونالاقتصاديةبالفنونالنعموتتم،الأرزاق

مرتبتهاعلمتقد.الشرورعنهموتدفع،الخيراتلهموتجلب،العبادتنفعالتي

وسائلوجعلهمنهاالمنافعجميععلىوالسنةالكتابوحثالدينهذامن

للمقاصد

فإن.كذلكفوسيلتهمندوباكانوما،واجبةفوسيلتهواجبامنهاكانفما

وأباحأباحه،نافعطيبكللناأباحتعالىوالله،المقاصدأحكاملهاالوسائل

تحصيله.فيالسعي

ببعض،بعضهاممتزجالكونيةوالعلومالدينيةالعلومأنوتبينوضحفقد

ومتى،السعادةوتمتالكمالحصلاجتمعافمتى،بعضإلىبعضهامحتاج

دونأحدهماوجدومتى،والاخرةالدنياوخسرانالشقاءحصلجميغافقدا

فقد.مابحعسبوالشقاءوالخسرانالنقصمنحصلالاخر

الأمرتجدوالأفرادوالجماعاتالأممأحوالعلىالحاضرالتقسيمهذافطبق

جاءقدالأبديةوالسعادةالكاملوالخيرالمطلقالصلاحأنوتعرف،ذكرناكما

علىاللهوصلىالتوفيقوبالله،وأعلاهاالوجوهأكملعلىوالسنةالكتاببها

تسليما.وسلموصحبهآلهوعلىمحمد
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(1)الحرامالحجاجإلىوترحيبتهنئة

فلمالبيتهذاحجمن":!ي!قولهمنأكملولاأجلولاأعظمتهنئةلا

إلاجزاءلهليسالمبروروالحج،أمهولدتهكيومذنوبهمنخرجيفسقولميرفث

.(2)الصحيحينفيوهذا،"الجنة

،العيوبوستر،الذنوبمغفرةمنبهوعدوامااللهلبيتألوافدينفليهن

الجليل.الربورضىالجزيلالجزاءهذامنالمبرورالحجعلىرتبماوليهنهم

منفيهوما،الجسيموالفضلالخيرمنالعطمالنسكهذاتضمنهماليهنهم

العبادةهذهعليهاحتوتوما،والمواقفالكريمةالمشاعرتلكفيوالتعبدالتمتع

واللطائف.والحكمالأسرارمن

الخضوععلىعنواناالمخيطورفضالمعتاداللباسونزعالإحرامأليس

المحيط؟للربوالخشوع

ملازمةعلىبرهاناأوقاتهوجميعالنسكتضاعيففيالتلبيةتكرارأليس

مهماتهفيرحمتهإلىمضطرإليهفقيروأنه؟وسكناتهحركاتهفيربهطاعةالعبد

خليلكلسانعلىدعوتنيربيا":ومقالهحالهبلسانيقول،حاجاتهوجميع

وفضلكبمنتكمصلحتيلمحضوناديتني،فأجبتك،طهمحمد؟ونبيك

طالما،وعظميومخيوبشريعمري،وظاهريباطني؟لككلي،فلبيتك

الأغراضعلىمقبلاوحبيبيسيديعنوأعرضت،والغفلاتالذنوبفيوقعت

.والشهوات

المجرمينعنعفوكفيطامعاإلمجثوأنبت،الهفواتمنإلمجثتبتفالآن

هـ.5/12/1369في952العددالسعوديةالبلادصحيفة(1)

عنه.اللهرضيةو-رهأبيحديثمن(0135)ومسلم،(1521)البخاري(2)
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بيتكعلىوافدا،معذرتيتقبلوأندعوتيتجيبأنكرمكمنراجيا،والعصاة

أقصيتنيولئن،يؤوينيمنرددتنيلئن،وكرمكوبركخيركفيطامغاوحرمك

ولا،إليكإلامنكملجأولامنجاولا،أعطيتلمامانعلا،ويدنينييقربنيفمن

عليك.إلاليمعول

طاعةفيوالتقلبالترددوالتزامفبرهانوالصفاوبالمروةبالبيتالطوافأما

حينوأنهموأصفيائهأنبيائهمنللمصطفينوتذكراقتداءذلكوفي،المولى

تنقلهمفيونعمائهوكرمهجودهمنغمرهمالشريفةالمواطنهذهفيللهتملقوا

علىوبرهاندليل،الجمراتورميمنىمشاعرإلىومنها،مزدلفةإلىعرفاتمن

الجزيلوالخيرالتعبداتأسبابمنوتزودهم،الجليلالربخدمةفيخضوعهم

وينيلهم،المستجاباتبالدعواتالخليقةوتضجالعبراتتسكبهنالك

وتخضع،النفوستنكسروهنالك،الكراماتوأكملالهباتبأفضلالكريم

وتخضع.ربهاإلىالقلوبوتهيب

قلوبتهوىومشاعر،العبدإليهاوصلمتىوالتعبالنصبيهونمواقف

ولمثلها،نالهامنوالسعادةبالخيرفازتأتيوخيراتوكرامات،إليهاالموفقين

.المتنافسونفليتنافصرالفاضلةالعرصاتولتلك،العاملونفليعمل

،الأموالنفائسإنفاقيسهلولمثلها،الرحالتشدالعظيمةالفضائللهذه

أيهالكمهنيئا.المآلفيالثوابوحسنالعاجلبالخلفوعدقداللهأنمع

عميق.فجكلمنالقادمون،العتيقالبيتلزيارةالوافدون

الله.عبادعلىوإكرامكماحترامكموحق،اللهعلىأجركموجبلقد

كونوا،الكرامالمشاعربجوارعليهممنمنويا،الحراماللهبيتسكانفيا

وتركالخيراتفعلفيإخوانكمبكمليقتديالخيرفيقدوةخير-الله-رحمكم

.المنكرات
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منوأولىأحقفأنتم،الكريمبيتهواحتراماللهتقوىمنكبيرجانبعلىكونوا

البقعةهذهفيوالثوابالأجرلمضاعفةمنكماغتنافا؟جميلخلقبكلاتصف

تحصى.ولاتعدلاالتيعليكماللهلنعموشكزا؟بيتهلحرمةواحتراما؟الشريفة

بكلالحجاجمقابلةوأشرفهاالأعمالأفضلمنأناللهرحمكمواعلموا

اختلافعلىإليهمالإحسانواغتنام،طيبةمعاملةبكلومعاملتهمجميلخلق

الاخرواليومباللهيؤمنكانومن"ضيوفكمثماللهضيوففإنهم،مراتبهم

أدعيتهمتغتنمالذينالكرامالضيوفهؤلاءبمثلفكيف.(1)((ضيفهفليكرم

منثوابهيرجوالفعليوالإحسانالقوليالإحسانمنمعهمالعبدعملهماويرجى

أفعالكموبحسنشاكرينولمعروفكمراضينعنكمينصرفواأنويرجونالله

مقتدين.أخلاقكمومكارم

الإحسانوخصوضاأحدكلمنالإحسانأحسنمااللهبيتسكانيا

علىحصلتإذاسيمالا،أحدكلمنفيهالإساءةأقبحوما،منكمالصادر

التجارمنفيهاوكم،الأخيارالبررةمنالحرامالبلدهذافيوكم،منكمالحجاج

مراعاةالثمينةالفرصأعظممن-رونالذين؟والاعتبارالشرفالحائزينالصادقين

عنديرعونهممنفيهمكم.اللهمنللثوابطلبابحقوقهموالقياماللهبيتحجاج

الإحسانمنهمللفقراءيبذلمنفيهمكموالإعطاء؟والأخذ،والشراءالبيع

عنديحترمهممنفيهمكم؟المعاملاتعندالموسرينعلىوييسر،والصدقات

نأاعلموا،الذميمةالخصالأقبحمنإليهمالإساءةأنويعتقد،الكريمةالمشاعر

بهيقابلوإحسانبركلوأن،منهاوخيرالخصالهذهعلىيحثالإسلام

أكرممنإن،العالمينربإلىبهيتقربومما،الدينعليهحثممافإنهالحجاج

الصادقين.ويجزيالمحسنينيحبوالله.اللهأكرمهاللهأضياف

عنه.اللهرضيهريرةأليحديثمن(47)ومسلم،(1806)البخاريأخرجهحديث(1)
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(1)"للهوالعصرةالحجوأتموا"

بإتمامالأمروهو،الدينيةالفروضوأعظم،الربانيةالأوامرأعظممنهذا

وحدهاللهإرادةوتكميلهالمأمورهذالفعلالداعييكونوأن،والعمرةالحج

عن.(2)"الصحيح"فيثبتالذيالمبرورالحجهووهذا،للهالعملوإخلاص

حجمن)):وقال."الجنةإلاجزاءلهليسالمبرورالحج":قالأنه!ي!النبي

.(3)عليهمتفق"أمهولدتهكيومذنوبهمنخرجيفسقولم،يرفثفلمالبيتهذا

أركانه،بمفيهالبروخصال،كلهاالبرلخصالالجامعهوالمبرورفالحج

منخاليايكونأنهذامعبدولا.ومكملاته،ومستحباته،وواجباته،وشروطه

الحجتمامهوفهذا.والعصيانوالفسوقالرفثمنبموالمنقصاتالمفسدات

ورسولهبهاللهأمرالذي

آثارهجميععليهوترتبت،وكملتمأمرينجمعإذاالحجأنذلكوتوضيح

ع!يم.للرسولوالمتابعة،للهالإخلاص،وفضائله

والفوز،رضوانهوطلبربهوجهبحجهيقصدأنفهوللهالإخلاصأما

ماجميعوفي،وسكناتهحركاتهجميعفيمحتسئاالعبدفيكون،وثوابهبمغفرته

محظوراتمنيتركهماجميعوفي،ومكملاتواجباتمنفيهيفعله

السبيلهذافيينفقوفيما،ونصبهتعبهفيمحتسئاالعبدفيكون،ومكروهات

منمتصلةعبادةفيأنهعالفا،وخطواتهوسعيهوترحالهحلهفيربهلثوابراجئا

ماوجمعلهالاستعدادفيوشروعه،الحجعلىعضيرتهمنبلوطنهمنخروجه

وسعيهعزمهمبتدأمنوسكناتهحركاتهجميعفي،عبادةفيفهو،فيهلهيحتاج

(1)

(2)

(3)

اهـ.375القعدةذو،"الحج"مجلة

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن(1349)ومسلم،(1519)البخاري

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن(1350)مسلمو،(1521)البخاري
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والنفقاتالرابحةوالغنيمةوالقبولللسلامةحائزاومقمهوطنهإلىيرجعأنإلى

طويلأ،وقئاالعبدعمرمنتستغرقالحجوعبادة.حسناتهومضاعفةالمخلوفة

فيسارأو،قامأواستيقظأو،ركبأومشىأو،قعدأوقامإنعبادةفيفإنه

ولا.نفسهوإجمامراحةفيأو،صلاةأودعاءأوذكرفيكانأو،أقامأوسفره

مععشرةفيأو،العتيقالبيتإلىواصلاأو،الطريقفيسائزاكونهبينفرق

فضلهبذلكراجئابممولاهإلىكلهبذلكمتقربفهو،والرفيقوالملازمالصاحب

أحوالهكلفيلهالملازمايلإخلاصوهوبمالنوعينأحدفهذا،ورضاه

!ي!النبيبأفعالفيهيقتديأنيجتهدأنفهوبم!ي!للرسولالمتابعةوأما

يأ.(1)"مناسككمعنيخذوا)):قالأنه!سي!عنهثبتفقد،وإرشاداتهوأقواله

جمي!عنهثبتقدأنهوذلك،المناسكمتعلقاتجميعفيوأفعاليبأقوالياقتدوا

فليفعل،بعمرةيهلأنشاءمن":قالالميقاتوصللماأنهكثيرةأحاديثفي

.(2)"فليفعلوحجةبعمرةيهلأنشاءومن،فليفعلبحجيهلأنشاءومن

فيالرجليحرموأن،الإحرامعندوالتطيبوالاغتسالالتنظفإلىوأرشد

لين،ليناللهملين":فيقوليلبيذلكبعدثم.نطفينأبيضينورداءإزار

يزالولا.(3)"لكشريكلاوالملكلكوالنعمةالحمدإنلينلكشريكلا

كانإنوللقدومبالعمرةمحرماكانإنللعمرةفيطوفالبيتيأتيحتىيلبي

ويكبر،،اليمنىبيدهالحجرفيستلم،عمرةمعبحجأومفردبحجمحرما

نبيكلسنةواتباغابعهدكووفاءبكتابكوتصديفابكإيمانااللهبسم)):ويقول

(4)"صح!محمد

(1)

(2)

(3)

(4)

عنه.الفهرضيجابرحديثمن(1297)مسلم

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن102/1أحمدمسند

عنه.اللهرضيعمرابنحديثمن(1184)ومسلم،(1549)البخاري

.51صللألبانىالحجمناسكينظر.ضعيفباسناد10/367شيبةأليابن
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،والآخرةالدنياخيرمنأحبمابكلوالدعاءالذكرمنطوافهفيويكثر

اليمانيالركنبينيقولأنيستحبأنهإلامخصوصدعاءللطوافولي!ر

.النار)1(عذابوقناحسنةالاخرةوفيحسنةالدنيافيآتناربنا:الأسودوالحجر

إبراهيم،مقامخلفتكوناأنوالأفضل،ركعتينصلىطوافهمنفرغفإذا

اللههوو!قل.،االآيةالكانرون:1ائفرون!يأيهاب!لمحلالفاتحةبعدفيهمايقرأ

(2)،1ا!يةاي!خ!ص:1أحد!ه

إليهويشير.((أكبرالله":ويقول،الحجريستلمالركعتينيصليمابعدثم

استلامهتعذرإن

،العمرةسعيليسعىالصفاإلىوحدهابالعمرةأحرمالذيالمتمتعيخرجثم

سعىشاءإن،بالخيارفهووالعمرةالحجبينالقارنأووحدهبالحجالمفردوأما

.بعدهوماالنحريومإلىالسعيأخرشاءوإنالطوافهذابعدالحجسعي

البقرة:أ!اللهشعإلرمنوالمرؤهآلضفا!إن:تعالىقولهقرأالصفاوصلفإذا

اللهإلاإلهلا":ويقولويكبرالبيتويستقبلالصفاعلىفيصعد.الاية،1ه8ا!ية

اللهإلاإلهلا،ر-دقشيءكلعلىوهوالحمدولهالملكله،لهشريكلاوحده

ذلكيكرر.(3)"وحدهالأحزابوهزم،عبدهونصر،وعدهصدق،وحده

ودعائه.اللهذكرمنسعيهفيويكثر،الميلينبينويسعىيمشيينزلثم،ثلاثا

الذيالدعاءمنتيسربماويدعواللهيذكربل،مخصوصدعاءلذلكوليس

الصفا.علىقالماعليهاوقالالبيتامشقبلالمروةإلىوصلفإذا.العبديعرفه

فإذا.عمرتهمنوحلقصرهأورأسهحلقمتمتغاوكانسعيهمنفرغفإذا

(1)

(2)

(3)

.(2981)داودبوأ

عنه.الفهرضيجابرحديثمن(150/1218)مسلم

بتمامه.(2827)المستخرجفينعيموأبو،مختصزا(1218/471)مسلم
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إحرامهعندوفعل،فيههوالذيالمحلمنمكةمنبالحجأحرمالثامنيومكان

إلىيخرجثم،إحرامهعلىلمقىوالقارنوالمفرد،ولبىالميقاتفيفعلكما

الشصم!طلعتفإذا،والفجروالعشاءوالمغربوالعصرالظهربهافيصلي"منى"

فيوقفعرفةيوموالعصرالظهرصلىفإذا"عرفة"إلىمنهاسار"عرفة"يوممن

الشمستغيبحتىعليهوالثناءلذكرهمكثراللهداعياخاضعاللهخاشعاعرفة

عندوقفالفجرصلىفإذا،النحرليلةبهاويبيت"مزدلفة"إلىيدفعثم

يدعوبلمخصوصدعاءلذلكوليس،راهباراغبامستغفراداعياالحرامالمشعر

بجمرةفبدأ"منى"إلىدفعجداأسفرفإذا،والاخرةالدنياخيرمنأحببماالله

منشاءإنالحصىويلتقط،حصاةكلمعيكبر،حصياتبسبعورماهاالعقبة

منى""منشاءوإن،"مزدلفة"

ويذبح،النساءإلابالإحراممحظوراكانشيءكللهحلوحلقرمىفإذا

أياملياليلمأبمنى"ويبيت،"مكة"فيشاءوإن،"منى"فيشاءإنهديه

التشريق

عنالقصوىبالجمرةلمتديها؟الزوالبعدالتشريقأيامالجمراتويرمي

العقبةبجمرةويختمها،"مكة"

نسكهفيفعلهوماإليهأرشدماجميعفيلمجيمبالنبيالاقتداءفيويجتهد

الحجفهوللرسولوالمتابعةللمعبودالإخلاصتكميلفيالحاجاجتهدفمتى

ليسالذيالحجوهو،الدرجاتبهويرفعالسيئاتبهاللهيكفرالذيالمبرورالتام

وهو،النحريومشاءإنالبيتإلىالحاجويفيض،الجنةإلاجزاءاللهعندله

إنالحجسعيويسعىالحجطواففيطوف،التشريقأيامفيشاءوإن،الأفضل

وصلىأعلموالله.التامالحلإحرامهمنيحلوبذلك،ذلكقبلسعاهيكنلم

محمد.علىالله
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(1)البيتحجالناسعلىولله

سبملا!إيةاشتطاممناتبيتحبئالئاسعلم!ولثه:تعالىاللهقال

.،97الاية:عمرانأآل

فيفرضفهو،الناسعلىالحجبفرضفيهااللهصرحالتيهيالايةهذه

وأداءه،فرضيتهواعتقادالتزامهجميعاعليهمفرض،كلهمالمكلفينالناسرقاب

الأمورهذهعليهفرضسبيلأإليهالمستطيعأنفكما،والاستطاعةالقدرةمع

عليهم،اللهحقوقأعظممنيعتبروهوأن،ذلكعليهميجبالمكلفينفسائر

فوائدأعظممنالمعنىوهذا،المستطيعينيختمبالقادرينوالأداءالفعلولكن

والالتزامالاعتقادعليهسبيلأ(،فالمستطيعإليهاستطاع)من:قولهفيالبدل

الاعتقاد؟الأولانالأمرانعليهمالمكلفينمنالمستطيعوغير،بالفعلوالأداء

حجالناسمنالمستطيعينعلىوللهقاللوفإنه،القرانبلاغةمنوهذا.والالتزام

برقابهممتعلقالناسعلىللهالذيالحقفهذا،الجليلالمعنىهذايفدلم،البيت

وللهوهو.منهمالمستطيعويؤديهويلتزموهيعتقدوهحتىودينهمإيمانهميقوملا

فإنخيزاتطوعومنمتطوعفهوذلكعلىزادفمن،العمرفيواحدةمرةالحمد

عليم.شاكرالله

ذلكوأنسبملا!إيةاشتطاع!من:تولهوهوالعمومهذاأنادهماوتأمل

لماوشامل،المركوباتمنيناسبهبماوقتكلفيالسبيللاستطاعةشامل

وبعده،التنزيلوقتففي،الصعوباتأوالتسهيلاتمنالسبيلهذافييحصل

والزاد،الوقتذلكفيالمعتادةالمركوباتفيهالسبيليكونكثيرةبأوقات

الزاد"بفسرهالسبيلهذاعنع!ج!النبيسئللماولهذا،لأحوالهالمناسب

هـ.ا375-الحجةذو-"الحج"مجلة(1)
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وظهرتالصناعاتترقتلماذلكوبعد،الإبلمن:أي(1)"والراحلة

لا،منهامركوبتحصيلعلىالقدرةللحجالسبيلاستطاعةيفسرالمخترعات

الهوائية،والطائرات،البريةوالقطاراتوالسيارات،البحريةالمراكببينفرق

.،97ا!ية:عمرانأآلسبيلا!إليهاشتطاع!من:تعالىقولهيشملهافكلها

العامةوأصولهوإرشاداتهالقرانعموماتأنعلىالدالةالبراهينمنوهذا

هذافييدخللاالحرامالبيتإلىيوصلشيءفأي،ومكانزمانلكلصالحة

أشتطغترمالهم!وأعذوا:الجهادايةفيتعالىقولهأنكما؟والشمولالعموم

الأسلحةأنواعمنعليهمقدورمستطاعكلتشمل.،6.الآيةالأنفال:أ!قومن

القوةمنذلكوغيرالوحيدةالجيويقوتنطماتالنافعةوالمخترعاتالحديثة

الشاملةالنسقهذاعلىالتيالاياتمناللهكتابفيوكم،والمعنويةالمادية

ويحدثحدثولماواللاحقةالسابقةللحوادث

الأخباروتبليغ،النافعةالعلوموتبليغ،عنهبالتبليغالشارعأمرأنوكما

وعمومه،التبليغكمالبهيحصلطريقكليشملونحوهاوالقراءةوالأذان

إلىويوصلهاالأصواتيدفعمماونحوهاوالتليفوناتوالإذاعاتكالبرقيات

نافعأمركلبتبليغالأمةلهذهرسولهوأمراللهأمرفيداخلكلها،البعيدةالأمكنة

الحذروأخذمعرفتهمنهميقصدصارأمركلوتبليغهم،حصولهأوغنمهيقصد

فييحتاجلاظاهرأمروهذا،فهمهوسوءفلجهلهذلكمنشيئاأنكرفمن،منه

الشرعيوالدليلالحصيفالدليل،والبرهانالدليلإقامةإلىفوائدهبلفائدتهبيان

ذلك.علىتطابقاقد

.،97الاية:عمرانأآلسبيلا!إليةاشتطاع!ومن:تعالىقولهأنوالمقصود

عنه.اللهرضيعمرابنحديثمن(2896)ماجهوابن،(813،2998)الترمذيأخرجه(1)

.(998)"الإرواء"فيالألبانيوضعفه
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الحرامالبيتإلىالموصلةستوجدوالتيالموجودةالمركوباتجميعيشمل

بأقرببيتهإلىالوصوللهمتسهلمركوباتوجودالعبادعلىاللهنعمومن

الحاجأجرمنتنقصىالتسهيلاتهذهأنالإنسانيظنولا،زمانوأسرعوقت

فيالمرغبةالأمورومن،وإحسانهاللهلطفمنالعباداتتسهيلفإن،شيئا

فالعبادات،شكرهاالعبادعلىفالواجب،العباداتمنكثيروحصولالخيرات

وإن،المشقةقدرعلىفالأجر،العقباتدونهاواعترضتوشقتتصعبتإن

شيء.صاحبهاأجرمنينقصلمتسهلت

:نوعانبالاستطاعةالمتعلقةالتسهيلاتأنواعلم

ذكرنا.كماالمركوباتفي:أحدهما

طريقهم،فيللحجاجالتسهيلات؟المهمةالأمورمنوهو:الثانيوالنوع

الشريفة.البقاعتلكإلىوصولهمبعدلهموالتسهيلات

وفيوجهكلمنالحجاجراحةفيوالسعيالتامةللعنايةالأمورولاةوفقفإذا

حجإلىللمسلمينودعايةدعوةأكبرهذاكانلهمالمعترضةالعقباتجميعإزالة

وكان،أفواجبعدأفواجااللهلمتإلىالوفودعلىالناسوأقبل،الحرامالبيت

منالعاملينأجورمثلوالثوابالأجرمنالتسهيلاتبهذهالمعنيينالأمورلولاة

هذاوعك!ر،اللهإلافضلهيعلملاشيءوهذا،شيءأجورهممنينقصأنغير

العنايةوعدمالفادحةوالضرائبوالصعوباتالعراقيلوضعفيالولاةسعىإذا

ولايحدلاماوالاجلالعاجلوالعقابوالاثامالجرائممنعليهمفإن،بالحجاج

يذ!أناللهمسجدئغممنأظلم!ومق:تعالىقولهفيفيدخلون،يوصف

لهزضأبفببرإلايذظوهآأنلهئمكالنماأؤلنكخرابهأفىوسعىاشممفيها

تتفاوتوبهذا.،114الايةالبقرة:1!عظيمعذابالأخرةفىولهثمط!زخالذسافى

.كبيزاتفاوتاالاستطاعة
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مابكلالاهتمامأشدومهتمةساعيةكانتلماالحاضرةالحكومةإلىفانظر

وقتكلفي-الحمدولله-وهم،المتعددةالتسهيلاتمنللحجاجراحةفيه

عاموكلاللهبيتحجعلىكبيزاإقبالأالناسأقبلهذاعندكيف،منهايزدادون

ينفعماكلفيالسعيوهيكلهاالتسهيلاتتمتإذاويؤمل،قبلهعمايزيدون

هذاعلىتمتفإذا،ذلكفييضرهمماإزالةوفي،ودنياهمدينهمفيالناس

موسموكان،والفلاحالكاملالنجاحوتم،والارتياحالتامةالراحةحصلتالوجه

الدينفيالنافعةالطيبةوالثمراتالخيراتحصولفيالمثلمضربالحج

تيشهدوا!:عنهااللهقالالتيوالدنيويةالدينيةالمنافعتتحققوبذلك،والدنيا

بيانفيالتفصيليةالإشارةالسابقالمقالفيمروقد،،28ا!يةالحبئ:ألهتم!ومنفع

يرجونهخيركلللمسلمينيهئأنالإجابةالمرجوالمسئولوالله،المنافعهذه

علىاللهوصلى،رحيمرؤوفكريمجوادإنه.يحذرونهشركلعنهمويدافع

وسلم.محمد
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المسلمينيدعوالقصيمعلامة

مصر)؟فيإخوانهمنصرةإلى

الناصرعبدالرحمنالشيخالجليلالعلامةالفضيلةصاحبحضرةألقى

الفرنسيالبريطانيالاعتداءفيهوقعالذيالأسبوعجمعةخطبةالسعدي

يزالولا،مصرفيإخوانهمنصرةعلىالمسلمينفحث،مصرعلىالصهيوني

العدوانردفيوالتآزرالتناصرإلىالمسلمينداعيا؟الخطبإلقاءيواليفضيلته

،عنيزةمدينةجامعفيألقاهاالتيالأستاذفضيلةخطبإحدىهيوها،عنهم

نفوسهم:فيالبالغالأثرلهاوكان،المصلينمنألوفإليهاواستمع

متحالمنبذلكفكانوا،المؤمنينيينالدينيةالأخوةربطالذيللهالحمد

عبدهمحمداأنوأشهد،المبينالحقالملكاللهإلاإلهلاأنوأشهد،متناصرين

وعلىوأصحابهآلهوعلىمحمدعلىوسلمصلاللهم،المرسلينسيدورسوله

الدين.يومإلىلهمالتابعين

ودافعةالخيراتلحصولسببتقواهفإن،اللهاتقوا؟الناسأيها،بعدأما

.والهلكاتللشرور

وأعمالكموبارائكموأموالكمبأنفسكمبالجهادأمركماللهإن،اللهعباد

الوطنعنالمدافعةقتالوهو،عينفرضهوالذيالجهادوخصوصا،وأقوالكم

المسلمين.لإخوانكماستطعتمبماوالمساعد!،والدين

منشعبةعلىماتبالغزونفسهيحدثولميغزولمماتمن":!ي!قال

تمفقدقولهأومالهأوبنفسهالجهادمنعليهيقدربماقامومنأي.(2)((النفاق

(1)

(2)

هـ.1376الثانيربيع(55)العدد-"اليمامة"صحيفة

عنه.اللهرضيهرهـةأليحديثمن(0191)مسلم
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.النفاقمنوبرئ،إيمانه

وأتباعهم،المصريينإخوانكمعلىتكالبواقدالظالمةالكافرةالدولفهذه

الله-قدر-لاالاستيلاءوغرضهم،دارهمعقرفيوهاجموهم،والجزائريين

ويصبون،ونهازاليلأالمهلكةالقنابلعليهميلقون،وأقطارهمالمسلمينعلى

ولا،الرجالولاالنساءيرحمونلا،وجهازاسراالفتاكوالسلاحالعذابعليهم

الحرثبإهلاكوحشيتهممنيبالونولا،الأطفالعلىولاالضعفاءعلىيرقون

.والأموالوالنسل

وثبتوالهموصمدوا،الأبطالمصابرةصابروهمقدالحمد--وللهوإخوانكم

،والجلالالعظمةذيعلىوالتوكل،الجميلبالصبرمستعينين؟الجبالثبوت

كهفاويتخذونهالثباتإلىويلجأون،وعزافخزاالسبيلهذافيالأموالفقديرون

سيخذلوالله،النصيرونعمالمولىفنعم،وناصرهممولاهمتعالىوالله،وحرزا

قدير.شيءكلعلىوهو،أعداءهم

أصابهم،مالقلوبناوجارحعليناوعزيز،بمصابهمنتأثرألاعليناعار،إخواني

فاتتهومن،واستنصارهربهإلىبتوجههفليساعدومباشرتهبمالهيساعدلمفمن

.اقتدارهبحع!االمعونةمنعليهبمافليقمجهادهمفيمشاركتهم

اللهإلىبتوجههم.(1)((بضعفائكموترزقونتنصرون"إنما!يو:قال

الأنبياءوملاذوالضعفاء،الأقوياءسلاحالدعاءفإن؟ودعائهواستنصاره

معبماقتلنبرفن!وكايق:تعالىاللهقال.بلاءكليستدفعونوبه،الأصفياء

مجبوالئهنوأاست!وماضعفوأومااللهسبيلفىأصحابهئملماوهنوأفماكثيرربيون

أئرنافىوإشرافناذلؤبنالنااغفرربناقالوأانالآقؤلهصكانوما!ألصخبرين

ن!حوالذنياثواباللهمه!لائ!ائقؤهـالفرفيعلىوالضئرناأقدامناوثئت

عنه.اللهرضيوقاصأليبنسعدحديثمن(2896)البخاري(1)
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.،148-ا46:عمرانآلأافحسنين!يحمثوالئهالأخرحثواب

لهماللهفجمع،والدعاءوالتضرعوالثباتالصبربينجمعوابأنهمفوصفهم

التحريضبينيجمعوغيرهبدريومجميمالنبيوكان،والأخرىالدنياخيربين

-فأعينوا،الوهاببالملكوالاستنصارالتضرعوبين،الأممباببنافعوالعمل

عنهميدفعأنربكموسلوا،الدعاءوكثرةبالتضرعإخوانكم-اللهرحمكم

.والبلاءوالشرورالأعداء

بماالأعداءواكفنا،المعاصيجميعمنالنصوحبالتوبةعلينامناللهم

قواتهمعلىاعتمدواقدالكفرةهؤلاءإناللهم،الكافيالقويفأنت،شئت

يااللهم،شديدكربكلمنالمؤمنينملجأمولاناياوأنت،والعديدوالعدد

الإسلامانصر،العبيدجميعنواصيبيدهمنيا،يريدلمافعالياعزيزياقوي

الدين.أعداءبقوتلثواخذل،والمسلمين

يدعونولا،إليكإلايلجأونولا،عليكإلايعتمدونلاالمسلمينإناللهم

فيقلتإظثاللهم،إياكإلاوناصرومعاذملاذلهمولا،سواكأحداويرجون

شرورعنهمفادفع.،38ا!يةالحبئ:1امنوا!ألذينعنيدخالئهإت!:ىبك

المولى،ونعمالنصيرنعمفإنك،وبلاءشركلالمسلمينعنواكشف،الأعداء

وأعنهم،الكافرينالأعداءشرورعنهمواكشف،المؤمنينعبادكانصراللهم

لاربنا،المصيروإلمجثأنبناوإلمجثتوكلناعليكربنا،المعيننعمياعدوهمعلى

وسلمصلاللهم،الحكيمالعزيزأنتإنكلناواغفر،كفرواللذينفتنةتجعلنا

آمين..وأصحابهآلهوعلى،محمدعلى
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(1)الإسلامفيالمالحقوق

ودنياهم،دينهمأمورفي،يحتاجونهماكلللعبادبينقدالشرعأنريبلا

القلب،علىالواجبات؟المهماتأهمهيالتيالكبيرةالواجباتوخصوصا

.والأفعالالأقوالوجميع،البدنعلىوالواجبات

ومفصلا.مجملا؟تاماتوضيحاالماليةالواجباتورسولهاللهوضحوكذلك

وذم،بهاالقائمينعلىوأثنى،اللهرزقمماوالإنفاق،الماليةالحقوقبأداءفأمرنا

ذلك.وفصل،لبعضهاأولهاالمانعين

والمواشي،والثمار،الحبوبمن،الزكاةفيهاتجبالتيالأموالفذكر

ولمن،منهاالواجبومقدارونصبها،شروطهاوذكر،والنقود،والعروض

وللمحتاجين.،إليهاالمحتاجللمصالح؟تدفع

أركانأعظممنهيالتيالزكاةحق؟الأكبرالحقهذاالماليةالحقوقفآكد

بها.إلايتملاالتيومبانيهالإسلام

والأولاد،والأهلللنفسالواجبةالنفقاتمنالمالفيماأيضاوفصل

والبهائم.الادميينمن؟والمماليك

والعقود،الصحيحةبالمعاملاتالوفاءوجوب-أيضا-ورسولهاللهوبين

أسبابها.وتباينأنواعهااختلافعلىالشرعية

كبدل،أسبابهاوجدتإذاالعارضةالحقوقمنبالماليتعلقماأيضاوبين

منالغيرلحاجةالعارضةالحقوقمنفيهوما،حقبغيرالمتلفةوالأموالالنفوس

اضطرارهمودفع،المضطرينمواساةفأوجب،الغيرلاضطرارأو،ونحوهضيف

البعضبهقامإذا،الكفاياتفروضمنوهذا،العاريوكسوة،الجائعبإطعام

اهـ.6/373في7العدداليمامةمجلة(1)
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.غيرهعنسقط

البيععلىكإكراههم،محرمهومامنها؟بالمعاوضاتالناسإلزامذلكومن

إكراههممثل،عدلهوماومنها.لهماللهأباحهممامنعهمأو،يرضونهلابثمن

الشراءأوالبيععليهموجبإذا،المثلبثمنالمعاوضةمنعليهميجبماعلى

عليهميحرمممامنعهمويجسب.غيرهأودينأداءإما؟الوجوبيقتضيلسبب

الناسيحتاجومن،العمالعلىالتسعيرومثل،المثلعوضعلىالزيادةأخذمن

هضمهممنالناسيمنعكما،الفاحشةالزيادةأخذمنومنعهم،إليهم

لحقوقهم.

أسبابومنع،العدلمراعاةالناسعلىيجبالمسائلهذهأمثالففي

اشتباهفيهايكونأشياءومنها،واحدلكلواضحةأشياءمنهاالأموروهذه.الظلم

دامتفمامرتبتها،لتعرفتاماتحقيقاوتحققتفحصأنيجب،والتباس

معاملاتهم،علىالناسإبقاءوالأصل،الغيرأموالتحريمفالأصل،مشتبهة

شرعيلأصلالأصلهذاعنالخروجيوجبمايتضححتى،حقوقهمواحترام

منه.أقوى

دعايتها،وشاعت،الشيوعيةانتشرتعندماالناسمنكثيربهيهذيماوأما

يسوغأنهمن،العلمأهلبعضعلىوراجت،العصريينمنكعيرعلىوأثرت

،والفقراءالحاجةأهلبذلكيواسواأنوالثروةالغنىأهليلزمواأنالأمورلأولياء

جميعثروتهمبزائديسددواوأن،الحاجاتأهلعلىثروتهميفتتواوأن

والقسر.بالقهربل،رضاهمبغيرالأمةتحتاجهاالتي،المصالح

هذهمنبريءالإسلاموأن،الإسلامدينمنبالضرورةفسادهمعلومفهذا

وإبطالذلكعلىوالسنةالكتابونصوص،الشيوعيةمبدأهيأوالشيوعيةالحالة

لنصوصالمنافيالقولهذايبطلالأمةوإجماع.جداوكثيرةصريحةالقولهذا
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للظلمةوالفاتح،العبادعليهااللهفطرالتيللفطرةوالمنافي،والسنةالكتاب

ويقدرهيشاءلمنالرزقييسطفالله،والفسادوالشرالظلمأبوابالجشعوأرباب

مملفيدرجاتبعضفوقبعضهمالعباداللهجعلوقديشاء،منعلى

،وضدهالخلقحسنوفي،والجهلالعلموفي،والحمقالعقلفي،الصفات

بذلكحكم،ذلكوضدوالأتباعوالأموالالأولادكثرةوفي،والفقرالغنىوفي

النعمهذهمنشيئاأعطاهمنكلعلىوأوجب،لهخلقلماكلاويسر،قدرا

الدنيويةالمطالبلنيلوجعلتفصيلا،وفصلهاحددهاواجباتمنوغيرها

إلىوأوصلته،مسبباتهاإلىبهأفضتسلكهامن،وطرقاأسباباوالأخروية

آراءهمويبرروا،وشرعهاللهقدرلمطلواإا(أنيريدونالمنحرفونوهؤلاء،نتائجها

بعضإلىذلكيضيفونوقد،جوعمنتغنيولاتسمنلابشبه،الفاسدة

بالشريعة.معرفةأدنىلهمنكليعرفه،منهمتحريفا،الشريعةنصوص

منواغترارا،بعضهممنتغريرا،الشنيعةالطريقةهذهإلىالدعاةوكثر

يروجونوقد،الأمرعليهيخفىلاوالبصير،بصيرةغيرعلىيقلدونهم،آخرين

،للأخلاقالمفسدالترفلمفسدةسببقليلةأيدفيالمالتضخمبأنباطلهم

نظر،وضعففاحشغلطوهذا،والمعدمينالفقراءمنالأحقادلإثارةوسبب

طاعةمنوالتزود،للتواضعسببايكونوقد،للطغيانسببايكونقدالغنىفإن

مافإن،ونحوهالترفمنفيهمافرضوعلى،الشرعيةالمالبحقوقوالقيام،الله

يأإليهاتنسبلا،عطمةلشرورسببالمثرينثروةعلىالقضاءمنحاولوه

والحروبالشرورهذهوهل،قالوهماعكسكثيرةفتنلإثارةوسبب،مفسدة

ثروةزيافىةفيقالوهوما-أحدلكلمعلومهوكما-ذلكآثارمنإلاالطاحنة

شرور،علىيبعثقدفإنه،البدنوصحة،الجسدقوةزيادةفيمثلهيقال،المال

ليطروا(.)الأصلفي(1)
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نأإماالعبادعلىالمتنوعةاللهفنعم،خيراتإلىبهويتوسلخيرإلىيبعثقدكما

وإما،بحقهوالقياموشكرهاللهعبادةمن،لهخلقواماإلىبهاويتوسلوايشكروها

فيشرعهبماالثروةأضرارعبادهكفىقدتعالىوالله،ذلكبعكستكونأن

منلكانواالأموالأرباببهاقاملوالتيوالمستحبةالواجبةالحقوقمنالأموال

ذلكعلىترتبولما،اعتباراوأعظمهموأشرفهم،وأعمالاأخلافاالبريةخير

أموالهمفيعليهماللهأوجبماالخلقأكثرمنعلماولكنشيء،الشرمن

فتاوىومن،ظالمينولاةمنالظلمةأنواععليهمسلطالزكاةوخصوصا

!يكسبونكالؤأبمابغفعاالطانينبعضنولى!كذلكالمتجرئينالجاهلين

.،129الآيةالانحام:1

فإنهابعضهاصحةفرضإذا،باطلكللنصرتثارالتيالشبهأنواعلم

حكفاوحكموا،جزئيانظرانظرواحيث،قاصرونظر،جذاضئيلةنظريات

عنهاوتتولد،الشرعويعتبرهاالأحكامعليهاتبنىالتيالأصولعنوعموا،كليا

والحكمةالشريعةوتوافق،الجزئيةالمفاسدفيهاوتنغمر،الكليةالعامةالمصالح

والارتباطقائمةوالأسباب،هادئةالخليقةوتدعالعبادعليهافطرالتياللهوفطرة

عمابقفلرئثوماصعملوأثضادرخت!ود!لوثيقاالناسبين

.،132الآيةالأنحام:1يفملوت!
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(""السعديالناصرالرحمنعبدالشيخفضيلةكقاب"

حمدالمكرمالأخجنابإلىالسعديالناصرعبدالرحمنالمحب!ن

.الكراموزملائهعنيزةفيالدفاعمدرسةمدير-البادياللهالعبد

زرناكمحينكثيراسررنافإنا؟بعدأما،وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام

منوالنشاطالإقبالعلاماتمنرأينابماسررنا،أمسالدفاعمدرسةفي

والاثارالجميلةالنتائجمنالنشاطلهذايرجىوماوالمتعلمينوالعاملينالمعلمين

الحميدة

والطريقالعزروحوهي،والحكومةالبلادقوةهيالدفاعمدارسبأنذلك

والضرورة،والماديوالمعنويالدينيالتقدموينبوع،الأعداءمقاومةإلىالأعظم

شروطهاتمتإذاوهي،إليهايلجئوالاجتماعيالدينيوالواجب،إليهاداعية

وأكبرهانفعاالمدارسأعظمفهيبهاإلاتستقيملاالتيوالتعاليموالماديةالدينية

تعالى:اللهقال،شركلواندفاعخيركلحصولبهاإذ،فائدةوأكثرهاوقعا

للأعداءنعدأنربنافأمرنا.،6.ا!يةالأنفال:1قؤؤ!فناشتطغترمالهمميووأعذوا

حربيةونظموماديةوسياسيةمعنويةقوةمننستطيعهماجميع

منالأوقاتهذهففي؟والأحوالالأوقاتباختلافيختلفالإعدادوهذا

والقوةالحربيةوالفنونالعسكريةوالتداريبالتعاليمفيالسعيالأمورأهم

والشجاعة

الله-أيدهاحكومتناوإن؟أسرةبكلالحربيةالمدارسهذهتكفلتوقد

،والأخلاقالدينجهةمن؟عديدةجهاتمنالتامةالعنايةأولتهاقد-بتوفيقه

جهةومن،طريقبكلالضارةالأمورعنوصيانتهمالتلاميذحفظجهةومن

.16/7المنهلمجلة(1)
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جهةومن،الناصحينالماهرينبالأطباءوملاحطهمبالصحةالكبيرةالعناية

شروطأهممنالنظافةفإن،ومحالهمولباسهمأبدانهمفيالنظافةملاحظة

ولانفوسهملهتطمئنتاماقياماومعاشهمبمؤونتهمالقيامجهةومن،الصحة

لهايوجدلاالتيالشهريةوالرواتبالمعاشاتجهةومن،آخرشيءإلىيتطلعون

الذينالناصحينوالضباطالماهرينالأساتذةاختيارجهةومن،الأقطارفينظير

إلاكأنهمفما،بتلاميذهموالرأفةوالنصحالشفقةالتامةمهارتهممعجمعواقد

وصلحتالأمورتمتوالنصحالكفاءةالأمراناجتمعوإذا.أبلغأوأبناؤهم

الذيالأكبرالأساسهيالمرضيةوالأخلاقالدينيةالتعاليمتكونحيثالأحوال

والتكافلللشعبوالنصحللحكومةوالنصحللدينالنصحويعتبرون،يرجعونإليه

التعاليمبينللتلاميذويجمعون،بهإلاصلاحلاالذيالأصلهوالجميعبين

وأبدانهم،قلوبهموتقوىنجاحهمبهيتمماالفعليةوالتداريبوالدراسيةالقولية

وإصلاحصلاحكلإلىوالترقيالهمةوعلوالشجاعةويكتسبون

وبها،والدنياالدينصلاحبهاالمذكورالوصفهذاعلىالتيفالمدارس

الأموربهذهالقيامعلىاللهأعانكم.الجهادمنالكفايةوفرضالعينبفرضالقيام

وسلم.محمدعلىاللهوصلىكريمجوادإنه.خيرلكلووفقكمالجليلة
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309

الشيخبنحسينالشيخبنحسنالشيخبناللهعبدالشيخالعلامةالسماحةصاحبهو(1)

حياته-فيالقضاة،رئي!الوهابعبدبنمحمدالإسلامشيخبنحسينالشيخابنعلي

.-اللهرحمه

فقرأحسنالشيخوالدهأحضانفيونشأاهـ،287سنةالرياضببلدةالشهيرالعالمهذاولد

أجلاءعلماءعنالعلمفأخذ،العلموطلبالقراءةفيذلكبعدوشرع،حفظهحتىالقرآن

والشيخ،اللطفعبدبناللهعبدوالشيخ،حسينبنحسنالشيخزمانهعلامةوالدهمنهم

وغيرهم.عتيقبنسعدوالشيخ،فارسبنحمد

وذلكالديوانيةبمسجدالمشهورفيصلبنالرحمنعبدالإماملمسجدإماماحياتهأولفيعين

اي!اقالعزفىعبدالملكجلالةعينهاهـثم337سنةإلىبهيصلياهـواستمر323سنة

العزيزعبدالملكجيويقاستولتولما.كثيرةغزواتالملكمعوغزاذلكفباشر،للجيوش

الحرامللمسجدوخطباإماماالعزفىعبدالملكهـعينها343سنةالمكرمةومكةالطائفعلى

هـثما346سنةوذلكبالحجازللقضاةرئيساتحيينهتمأنإلىفيهواستمرالمنصبهذافشغل

وظائفإليهوأسند،فيهماوالمدرسينالحرمينعلىالإشرافذلكعلىزيادةالملكإليهأسند

الأئمةواختيار،عليهاوالإشرافالمساجدوملاحظة،المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمر

طلابمنالمستحقينعلىالعزفىعبدالملكنفقةعلىالمطوعةالكتبوتوزيع،وتعيينهم

والبواديالقرىإلىوبعثهموالمرشدينالوعاظاختيارمهمةهذامعإليه.وأسندوالمعرفةالعلم

أسندماكلبأعباء-تعالىالفه-رحمهفقام،الدينوأمورالإسلامواجباتوتعليمهملإرشادهم

الرياضفيوتدريسهالعلمبنشرقائماالأعمالمنذكرناهماكلجانبإلى.وكانقيامخيرإليه

العلامةأخوهمنهميحصونلاخلقالحجازوفينجدفيالعلمعنهأخذوقد،الحجازفيثم

الصغير،فالحوالشيخ،الشاويعثمانبنمحمدالعلامةوالشيخ،حسنبنعمرالشيخ

محمدبنالعزيزعبدوالشيخ،عقلابنالرحمنعبدوالشيخ،داودبنالرحمنعبدوالشيخ

وغيرهم.،حبيببأليالملقبالشثري

سليمانوالشيخ،السمحأبوالظاهرعبدمحمدالشيخمنهمكثيرعددبالحجازالعلمعنهوأخذ

وغيرهم.الهنديمحمدبنعليوالشيخ،الأزهريأباظة

،وقورا،والدينالتوحيددعوةعلماءمنالباقيةالبقيةخيرةمن-الله-رحمهالشيخكانوقد

علماءسمتعلىوكان،لائملومةاللهفيتأخذهلا،المنكرعننهاءابالمعروفأمارا،مهيبا

البر=أعمالعلىمثابرا،الدنياعلىوالتهالكالحياةمفاتنعنبعيدا،وهديهمالصالحالسلف
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رحمهأمتياختلا!حديث

(1)صحيحغيرومعناهلهأصلى!ل

الرحيمالرحمناللها!سب

والتابعين.وصحبهوآلهمحمدنبيناالمرسلينأشرفعلىاللهوصلى

بعد:أما

السعودية"البلاد"جريدةنشرتهالبعفالعلماءمقالةعلىاطلعتقدفإني

فياهـيؤيد367الثانيةجمادى23الموافقالأحديوم(714)عددهافي

كتبفيمذكورحديثوأنه،"رحمةأمتياختلاف":حديثشهرةمقالته

بأن!حوالنبيإلىرفعهعلىواستدل،ثابتةقويةلأدلةصحيحمعناهوأن،الأمة

،عباسابنعنمنقطحبسندرواهالبيهقيوأن،ذكرهالمختصرفيالحاجمماابن

.(2)الفردوسمسندفيوالديلميأخرجهالطبرانيوأن

الأدلةمنالمستنبطةالفرعيةالمسائلفيالاختلافأنالمقالةام!اصوذكر

فييختلفونالعلماءيزللمأنهوذكر،العلماءبيننزاعبلا،مذمومغيرالشرعية

بعضفياختلافهموذكر،ضلالاالاختلافهذايعدواولمالفرعيةالمسائل

أمتياختلاف"حديثمعنىصحةتأييدبذلكيريد،وغيرهاالفرائضفيمسائل

."رحمة

(1)

(2)

الطريقةعلىالمسلمينأمورمناليهوكلمابكلوقائفا،والدينالعلموواجباتوالخير-

نشرفيأمضاهاعاماوتسعينواحدهـعنأ378سنةاللهتوفاهأنالىالأكملوالوجه،السوية

حزناعليهوحزنوا،لموتهالناسوجموقد،الدينونصرةالإسلاموخدمة،الدعوةوبث،العلم

رحمةاللهفرحمه،المكرمةبمكةالعدلبمقابرودفن،الحرامبالمسجدعليهوصلوا،شديدا

.(21أص)"نجدعلماءمشاهير"فيترجمتهانظر.واسعة

هـ.26/6/1367في715العددالسعوديةالبلادصحيفة

.(57)للألبانيالضعيفةوالسلسلة،(26)الحسنةالمقاصدانظر
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القرآنيةللاياتمصادمومعناه،لهأصللاالحديثهذاإنوحيث

فياعتقادهيجبمابيانعليالواجبمنرأيت،النبويةالصحيحةوالأحاديث

ياعتصامالأمروهو،الدينأصولمنأصلعلىترتكزلأنهاالمسألةهذه

اللهقال،والاختلافالتفرقوترك،الجماعةولزومجميغااللهبحبلالمسلمين

لمج!*يزالون!ولا.(122الئساء:ا!يةقيلا!أاللهمنأضدقم!ومق:تعالى

تفرقوأ!ولاجميعاأدلهبحئل!وأعتصموأ:تعالىوقال.!رئكزحممنإلا

مابعدمنواختلفوأتفزقوأ؟لذينتكونوأ!ولا:تعالىوقال.(031الاية؟عمرانأآل

وكانوأدينهتمفرقوأالذين!إن:تعالىوقال.(105الاية:عمرانأآلىالئتت!!ط

مذإطلاقفيهاالاياتفهذه.(159الايةالأنعام:1لثىج!فىمتهتملشتشيعا

أهله.وذمالاختلاف

وافترقت،فرقةوسبعينإحدىعلىاليهود"افترقت(1)الحديثوفي

فرقةوسبعينثلاثعلىالأمةهذهوستفترق،فرقةوسبعيناثنتينعلىالنصارى

والطاعةوالسمعاللهبتقوىأوصيكمدا:الحديثوفي."واحدةإلاالنارفيكلها

فعليكم،كثيرااختلافافسيرىمنكميعشمنفإنه،مجدغاحبشئاعبدايهانوإن

(2)"بالنواجذعليهاعضوابعديمنالمهديينالراشدينالخلفاءوسنةبسنتي

الحديث.

اللهرسولإلىهجرت:قالعنهاللهرضيالعاصبنعمروبناللهعبدوعن

فييرى!يهالىرسول!حشج،آيةفياختلفارجلينأصواتفسصع،يوفامجطيي

."الكئابفياختلاف!مقبلكمكانمنأهلكإنما":مقال،الغضبوجهه

.(3)مسلمأخرجه

(1)

(2)

)!ع!(

.(!عص991)ماجهوابن،(0264)والترمذي،(4596)داودأبو

الحصين.أمحديثمن(1838)مسلم

.(2666)مسلم
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الاختلافذمعلىدلتالنبوياتالأحاديثوهذه،الكريماتالآياتفهذه

منالأحاديثهذهوبلغت،بالنارعليهوالوعيدفيهوالتشديدوتحريمهوعيبه

نأالضروريالعلميورثمابهاواحتجاجهملهاالعلمأهلوقبولوالتواترالشهرة

عنه.وصدرتقالهاجميواللهرسول

رحمة"أمتياختلاف))حديثأنفيهشكلاقطغاعلمناذلكتقررفإذا

نأالفطرةسليمويقطح،النبويةوالأحاديثالقرآنيةللاياتمصادمباطلحديث

.النبوةمشكاةمنيخرجلمالحديثهذا

الفرعية.العلومفيالاختلاتالمراد:قائلقالفإن

تقدممالأن،خطأهذهمقالتهفإنالقائللهذاذلكسلمناولوحتى:فيقال

الأصولفيوقعاختلافلكلعامالنبويةوالأحاديثالقرآنيةالنصوصمن

وأكتابمننصالمسألةفييكنلمإذاإنه:ذلكفييقالماوغاية،والفروع

ذلكفيخلافهمفإن،المسألةتلكفيالمجتهدونواختلفإجماعأوسنة

نإ:حينئذيقالولا،أجرلهوالمخطئ،أجرانلهمنهمفالمصيب،لهممغفور

اختلافإنبقولهميعتدالذينالعلمأهلمنأحديقلولم.رحمةاختلافهم

رحمة.المجتهدين

فيالسخاويوكذا،(1)كفايةفيهبماالحديثهذاعلىالسيوطيتكلموقد

ألسنةعلىجرىفيماالخبيثمنالطبتمييز"فيوالديبع"الحسنةالمقاصد"

له،أصللاالحديثهذابأنالفنصيارفةمنجمعصرحبل"الحديثمنالناس

حديثمنأحمدبناللهعبدخرج:حاصلهمامختصرالمقاصدفيالديبعأوردبل

.(2)"عذابوالفرقةرحمةالجماعة":بهبأسلابإمشادمرفوغابشيربنالنعمان

(1)

(2)

.(الألف!حرفكاالمشتهرةالأحاديثفيالدررالمنتثرةداانظر

.(4/278،375)أحمدأخرجه
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.((رحمةأمتياختلاف"حديثردعلىبهمستشهداأورده

قولهموأما:(1)اللهرحمهعبدالوهاببنمحمدالإسلامشيخقال

قال،عذابوالفرقة،الجماعةفيالرحمةبل،باطلفهذا"رحمةواختلافهم"

الخطاببن!رسمعولمارئبا!رحممنإلا*نحنلفايسطيزاون!ولا:تعالى

صعد؟الواحدالثوبفيالرجلصلاةفياختلفاوأبيامسعودابنأنعنهاللهرضي

يصدرفتياكمأيفمن،!يخيماللهرسولأصحابمن"اثنانوقالالمنبر

قدلكن(2)"وفعلتفعلتإلاهذامقاميبعداختلفااثنينأجدلا؟المسلمون

خمي!اللهرسولأصحاباختلافأحسبما:قالأنه(3)التابعينبعضعنروي

رخصة.تكنلميختلفوالملولأنهم؟للناسرحمةإلا

أنفسهمالصحابةلأن؟مستدركقولفهوهذاومع،فيهنحنماغيرومراده

.الإسلامشيخكلامانتهى.وفتنةعقوبةاختلافهمأنذكروا

بأيهمكالنجوم"أصحاليبحديثعندهتحقيقلامنبعضاستدلوقد

.(4)((اهتديتماقتديتم

والعلامةالبزارحققهكما،()موضوعأنهعلىالأئمةنصقدالحديثوهذا

.حزمبنمحمدوأبوالقيمابن

أصحابه.بينبعدهالاختلافلميحلاكي!والنبي:سبقكلامبعدالبزارقال

ورسولهاللهيحبهمماهذاوليس،برحمةليسالأمةاختلاففإنهذاتقررإذا

:عباسابنقال،061الآية:عمرانأآلوجونم!ودشوذوجوورتتيمق!يؤم:تعالىقال

.(4/9)السنيةالدرر(1)

.(297/1)للغزالىوالمستصفى،(9/4)للامدى،الأحكام(3ه6/1)الرزاقعبد)2(مصنف

.(071برقم221/2بطةلابنالكبرى)الإبانة-اللهرحمه-عبدالعزيزبنعمرهو(3)

.(61/5)حزملابنالإحكاموانظر،(263/4)التمهيدفيالبرعبدابنذكره(4)

.(6وا59و58رقم)(والموضوعةالضعيفةالأحاديثسلسلة):انظر)ه(
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وقد،(1)والاختلافالبدعأهلوجوهوتسود،والا!لنلافالسنةأهلوجوهتبيض

والتعزيرالخلافمسائلفيالإنكارمنالأئمةمنبعدهمومنالصحابةعنثبت

منوعلى،بالعمرةالتمتعمنمنعمنعلىأنكرواكما،حصرهيعزماذلكعلى

حرقمنوعلى،اليمينبملكالمرتدةوطءأباحمنوعلى،السفرفيأتم

منحجارةعليكمتنزلأنيوشك:عنهاللهرضيعباسابنقالوقد،الغالية

نأمع.(2)"وعمربكرأبوقالوتقولون.!بيهاللهرسولقال:أقول،السماء

ولاعلمفيبعدهممنيدانيهمولا،وخيرهاالأمةأفضلهمالأقوالبهذهالقائلين

مسائلفيبعضعلىبعضهمالصحابةينكرلمرحمةالخلافكانفلو،غيره

رحمة-فيهاوالخلافمسألةينكرواأنمنقدزاوأرفععلفاأجللأنهمالخلاف

القائل-هذازعمعلى

بأن"رحمةأمتياختلاف"حديثمعنىلصحةالمقالةصاحبواستدل

بعضهمخالفالأربعةالأئمةوأن،الفرعيةالمسائلفييختلفونزالواماالعلماء

فيوذكر،الموتمرضفيالطلاقكانإذاثلاثاالمطلقةتوريثفيكما،بعضا

الصحابة.بينفيهاالخلافحصلممامسائلمقالته

الاستدلاللأن،محلهغيرفيالمقالةصاحبمنوقعالاستدلالوهذا

منعلىإلابهايستدللابعدهمفمنالصحابةبينوقعتالتيالخلافبمسائل

فحينئذ،العلممسائلمنشيءفيبعدهمفمنالصحابةبينالخلافوقوعنفى

الاستدلالويكون،بينهموقعتالتيالخلافمسائلبإيرادالاستدلاليحسن

الاختلافهذاأنيعتقدألاعلى،مطابقاالنزاعمحلعلىبهوالجواببذلك

هذاأنيعتقدألاوعلى،الاتفاقمنورسولهاللهإلىأحببينهموقعالذي

(1)

(2)

.(4/761)القرطبيتفسير

.(11/355)حزملابنالمحلى
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رحمة.الاختلاف

نصفيهاليساجتهاديةمسألةفيوقعالاختلافهذاكانإذا:يقالوإنما

فالمصيب،لهمامغفورالمجتهدينكلافإن،إجماعولاسنةولاكتابمن

خلافهماإن:ذلكمعيقالولا،واحدأجرلهوالمخطئ،أجرانلهمنهما

الأجرحصولمنيلزملاوأنه،لذلكبصيرتهاللهنورمنيافتفطن.رحمة

لما،رحمةاختلافهميسمىأنلمنهموقعتالتيالخلافمسائلفيللمجتهدين

النبوية.والأحاديثالقرآنيةالآياتمنقدمنا

الدعوةلهذهالمعاندينبعضلهأصللاالذيالحديثبهذااستدلوقد

قالفقد.اللهرحمهالوهابعبدبنمحمدالإسلامشيخجددهاالتيالإسلامية

هوذكرناوما:المسألةهذهعلىسبقلهكلامبعدالنجديمنصوربنعثمان

نأصحفبهذا.الاختلافمسائلفيإنكارلاالعلماء:قولأوجبالذي

لاختلافتابعاختلافهملأن؟الائمةوكذلك،رحمةالصحابةاختلاف

.منصورابنكلامانتهى.الصحابة

حسنبنالرحمنعبدالإمامالشيخابناللطيفعبدالعلامةالإمامالشيخقال

هجنته،ساقطواهكلامالكلامفهذا":(1)اذهمنصورابنقولعلىاللهرحمهم

فأما،هنالكمماشيئاوعرف،العلمرائحةشممنيقولهولا،جوابهعنتكفي

صحيحةغيرفالحكاية.الاختلافمسائلفيإنكارلا:قالواالعلماءأنزعمه

فاسد.والمعنى

.الاجتهادمسائلفيإنكارلا:قولبعضهممنفالمعروفالصحةعدمومع

القولأضافأنهعبارتهوفي،صحيحغيرفالنقل.الاختلافمسائل:يقلولم

علىوالجمهور،العلماءجميعفيعم،مضافمفردوهذا،العلماءإلىبذلك

.(4/99)السنيةالدرر(1)
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!الحياءأحسنفمااللهسبحان؟إليهمينسبفكيف،هذاإنكار

وأوردوا.الاجتهادمسائلفيإنكارلا:قولمنمنعواالمحققينأناعلمثم

.حصرهيمكنلاماالإنكارمنالأمةوعلماءالأئمةمنبعدهمفمنالصحابةعن

إنكارلاالاجتهادمسائل:قولهم:(1)اللهرحمهالعباسأبوالإسلامشيخقال

أما،العملأو،بالحكمالقولإلىيتوجهأنإماالإنكارفإن،بصحيحليص!فيها

لموإن،وفاقاإنكارهوصماقديفاإجماعاأوسنةيخالفالقولكانفإذاالأول

عامةوهم.واحدالمصيب:يقولمنعندضعفهبمعنى،منكرفإنهكذلكيكن

الإنكاروصما،إجماعأوسنةخلافعلىكانإذاالعملوأما.والفقهاءالسلف

وأكتاباخالفإذاالحاكمحكمينقضوكما،الإنكاردرجاتبحسبأيضا

فيهاوللاجتهاد،إجماعولاسنةالمسألةفييكنلمإذاوأما،إجماغاأوسنة

انتهى..مقلذاأومجتهذابهاعملمنعلىينكرفلامساغ

...الأمةوكذا،رحمةالصحابةاختلافأنصحفبهذا:منصورابنوقول

....وأفسدأبطلعليهوالتفريغ،فاسدوالتأصيل،باطلةفالمقدمة.آخرهإلى

يدخل.رحمةاختلافهمالأئمةوكذاوقوله:اللطفعبدالشيخقالأنإلى

لامااللهعلىوقالبجهلأفتىمنحتى،والفروعالأصولفيخلافكلفيه

ربئحرئمانما!قل:تعالىقالوقدالمفتيهذالرأيرحمةهذاكل،يعلم

يهءينزذلزمابأللهتمثركوأوأنألئبغتروالبشوالاثمبطنومامنهاظهرماألفوحش

تعالىعليهالقولفجعل،33الآيةالأعراف:أئغلون!لاماأدلهعلتقولوأوأنسفطتا

فهو،الأعلىإلىالأدنىمنالانتقالالايةفيكما،العلياالدرجةفيعلمبغير

الشيخكلامانتهى"رحمةالأمةاختلافوكذا:يقولوهذا.الشركمنأكبر

تعالى.اللهرحمهاللطيفعبد

.(6/92)الكبرىالفتاوى(1)
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منهاللهحذروقد،رحمةيكونمميفرحمةالأمةاختلات:قا!لمنويقا!

.الاختلافمنبدأإنماالأمةبينالضقاقوعامة،ورسوله

الحقاشتباهسببهالاختلافأنالثانيالوجه:ممبقكلامبعد(1)القيمابنقا!

سبحانهاللهأن:الثالث.والباطلالحقبينيميزالذيالعلملعدموهذا،وخفاؤه

ماالذفيمنلكمخ!ش!:فقا!والتنازعالتفرقعنونهىكتابهفيالاختلافذم

ألمجوأأنوعيسئوموسىإبنهيمبهتوضئناوماإلتكأوحتناوالذىلؤصابهءوصى

.،13ا!يةالشورى:1فيه!ئئفرقواولاالدين

البيننت!جإهممابغدمنواخملفواتفزقوا؟لذفىتكونوا!ولا:وقا!

.،051الآية:عمرانأآل

!:ئشفىمنهئمئشتشيعاوكانوأ-ينهتمفرقوأائذين!إن:تعالىوقا!

.،951الآية:الأنحام1

رمجتم!وتذهبفنفشلوأتنزعوأولاورسولهوالئه!وأطيعوأ:تعالىوقا!

.،46الآيةالأنفال:1

فىحون!لدخهمبماحزس!كلزبرئثنهتمأقىهو!فتقطعؤآ:تعالىوقا!

بهاوعملوابهاأخذواكتباصنفوافرقةكلأي.الكتب:والزبر.،53الاية:المومنونأ

.سواءالواقعهوكماالاخرينكتبدونإليهاودعوا

.،106الآية:عمرانأآلوجؤ!ولشوذوجؤتتيمق!يؤم:وقا!

الفرقةأهلوجوهوتسود،والالملافالسنةأهلوجوهتبيض:عباسابنقال

.(2)لاختلافوا

القرآناقرءوا":وقا!.(3)"قلوبكمفتختلفتختلفوالا":!يوالنبيوقا!

(1)

(2)

(3)

.(1/258)"الموقعينإعلاملا

.(4/671)القرطبيتفسير

عنه.الفهرضيالأنصاريمسعودأليحديثمن(976)ما!وابن،(664)داودأبو
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(1)"فقوموااختلفتمفاذاقلوبكمعليهاثملفتما

منرأىإذاوكان،!عرسولعلىشيءأشدوالاختلافالتنازعوكان

فيهفقئكأنماحتىوجههفييظهرالنصوصفهمفييسيرااختلافاالصحابة

(2)؟أمرتمبهذا:ويقول.الرمانحب

وأما،عنهاللهرضيعمرمنالاختلافعليهأشد!جبعدهأحديكنولم

أحكاممنواحدحكمفيالمستقرالاختلافعنخلافتهاللهفصانالصديق

،جداالمسائلمنقليلفييسيراتنازعاالصحابةفتنازخعمرخلافةوأما،الدين

عثمانخلافةكانتفلما،طعنولاذمغيرمناجتهادهعلىبعضابعضهموأقر

عليلامكماواللومالكلامبعضفيهاالاختلافصحبيسرةمسائلفياختلفوا

قسمةمسائلبعضفيوعائشةياسربنعمارولامه،وغيرهاالمتعةأمرفيعثمان

الاختلافصاروجههاللهكرمعليإلىالخلافةأفضتفلما،والولاياتالأموال

بالسيف.

اللهرضيعمرقال،رسولهبهاللهبعثلمامنافخلافلاأنوالمقصود

سمعولما.اختلافاأشدبعدكممنكاناختلفتمإنفإنكمتختلفوالا:(3)هنع

الثوبينأوالواحدالثوبفيالرجلصلاةفييختلفانمسعودوابنكعببنأبي

يصدرفتياكمأيفمن!اختلفا!يمالنبيأصحابمنرجلان:وقالالمنبرصعد

وقال.وصنعتصنعتإلاهذامقاميبعداختلفااثنينأسمعلا!؟المسلمون

أكرهفإنيتقضونكنتمكمااقضوا:لقضاتهخلافتهفيوجههاللهكرمعلي

(1)

(2)

(3)

عنه.اللهرضيجندبحديثمن(2667)ومسلم،(5060)البخاري

،!9،!8)((المشكاة".صحيح:حسنالألبانيوقال،(!.)ماجهوابن،(6828)أحمد

.(82-81/1)!الرغيبالتعليق"،(604)الظلال،(237

.(19)شيبةأليابنمصنف
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.أصحالي)1(ماتكماأموتأنوأرجوالخلاف

علىباختلافهمكانإنماقبلنامنالأممهلاكأنلمجيمالنبيأخبروقد

عليناخرج:عنهماللهرضيالأسقعبنوواثلةوأنسالدرداءأبووقال.(2)أنبيائهم

يغضبلمشديداغضبافغضبالدينمنشيءفينتنازعونحن!يواللهرسول

ثم.الناروهجأنفسكمعلىتهيجوالامحمدأمةيا:قالانتهرناثم:قال.مثله

.بهذا)3(قبلكمكانمنهلكإنما-نهيتمهذاعنليس-أو.أمرتمبهذا؟قال

تعالى.اللهرحمهالقيمابنكلامانتهى

:"رحمةأمتياختلاف)):حديثمعنىإن:المقالةصاجاقولوأما

يستلزممعناهبصحةالقوللأن؟فاسدمعناهبل،كذلكالأمرفليصر.صحيح

لكلالرحمةتحصلحتىالاتفاقوعدموالتفرقالاختلاففيالترغيب

زحممنإلا!كممخنلفيهتيزالون!ولا:تعالىلقولهمضادوهذا،مخالف

وهوالاخرالطرففيالرحمةسبحانهفجعل،119و،118ا!ية:هودأرفي!

نأاللهونسأل،المقالةصاحبفهمهمابعكسوهذا،المختلفلاالمتفق

بنايسلكوأنإعانتنايتولىوأنودنيانا،دينناصلا!فيهلماجميعايهدينا

والشهداءوالصديقيينالنبيينمنعليهماللهأنعمالذينصراطالمستقيمصراطه

آمين..رفيقاأولئكوحسنوالصالحين

(1)

(2)

(3)

.(7037)البخاري

."الجامعصحيح"في(3430):رقمحديثانظر.الألبانيوصححه(44101)أحمد

.(530)بطةلابن"الكبرىالإبانة"،(7660)للطراني"الكبيرالمعجم"
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فتوى

(1)المتوفاةلزوجتهالرجلىغسلىحول

استفتاءعلىالإجابة"السعوديةالبلاد"تحريرورئيسمديرطلبعلىبناء

المتوفاةزوجتهبغسليقومأنللرجليجوزكانإذاعماللجريدةالقراءأحد

فيهيالتيزوجتهتوفيتإذاالرجلأنالعامةلدىمعتادهولمانظرا،وبالعك!

تمنعوكذلك،تكفينهاحينأوغسلهاحينعليهاالدخوليمنيمنععصمته

أنهبدعوى،التكفينأوالغسلأوالاحتضارحينزوجهاعلىالدخولمنالمرأة

التوفيق:وباللهفنقول،الآخرعلىمنهماواحدكلحرمالوفاةبحصول

:الجوابكؤ

عنها:اللهرضيعائشةلقول،ماتإذازوجهاالمرأةتغسلأنشرعايجوز

.(2)"نساؤهإلا!يماللهرسولغسلما،استدبرتماأمريمناستقبلتلو)ا

فيمالكوروىأسماء)3(،امرأتهتغسلهأنالصديقبكرأبوأوصىوقد

جابروأوصى،()امرأتهعنهاللهرضيموسىأباوغسل.غسلتهأنها(4)"الموطأ))

ذلك.جوازعلىالإجماعالمنذر)7(ابنحكىوقد.(6)امرأتهتغسلهأنزيدبن

اللهرضيعائشةلقول،ماتتإذازوجتهالرجليغسلأنأيضايجوزكما

(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

هـ.1372الأولربيعاالخميس(1267)،العددالسعوديةالبلادصحيفة

.(270)الإرواءفيالألبانيوحسنه(3/11)ماجهوابن،(4131)داودأبو

.(397/3)للبيهقيالكبرى،السنن(136/3)شيبةأليابنمصنف

.(1/223)الموطأ

.،(137/3)شيبةأيابنمصنف

.(3/397)البيهقيوسنن،(3/11)الاستذكارينظر

.(24)صالإجماع
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نأوجاء.(1)"وكفنتكلغسلتكقبليمت"لو:لهاقالع!يمالنبيأنعنها

(2)هنعاللهرضيعليزوجهايغسلهاأنأوصتعنهااللهرضيفاطمة

.(3)اللهرحمهموأحمدوالشافعيمالكمذهبهوذلكبجوازوالقول

قالتفقد،شرعافيهمحذورلاالاحتضارحينزوجهاعلىالمرأةودخول

.(4)"وذاقنتيحاقنتيبينع!يماللهرسولمات":عنهااللهرضيعائشة

لسنةمخالفةالمستفتيذكرهاالتيالجاريةالعادةهذهأنتقدمممافعلم

اللهرضوانالصالحالسلفعليهكانوماالراشدينخلفائهوسنة!ح!جملاللهرسول

السبيل.سواءإلىجميغايهديناوالله.عليهم

(1)

(2)

(3)

(4)

.(070)الإرواءفيالألبانيوصححه،(4541)ماجهوابن،(02472)أحمد

.(396/3)والبيهقى،(79/2)الدارقطيأخرجه

التركى..د/ت(43/6)الكبيرالشرحانظر

.(4438،4446)البخاريأخرجه
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(1)الجرائدمحرريإلى

والهمحمدبعدهنبيلامنعلىوالسلاموالصلاة،وحدهللهالحمد

وبعد:.وصحبه

مات()رجلمعنونامقالا(2ه7)العددفينشرتكانتالمدينةجريدةفإن

نصه:مافيهذكرت

مخالفذلكإنوحيث(مالكيعليالشيخالعلامةالأعلىالرفيقإلى)انتقل

شهدمنإلا،نارأوبجنةالقبلةأهلمنلمعينيشهدلاأنهوهي؟السلفيةللعقيدة

لذلك،تصحيحبنشرالمذكورةالجريدةلإدارةكتبنافقد،لمجيماللهرسولله

بعددالصادرعددهافيالتصحيحونشرتالمذكور،الخطأعلىونبهناها

18/01/1367في(259)

فيذكرون،المسألةهذهفييغلطونالجرائدفيالمحررينبعضكانولما

وأ،الأعلىالرفيقإلىأو،الجنةإلىمنتقلأنهيذكرونأو،مرحومأنهالمتوفىعن

الشهادةعلىتدللأنها؟تطلقلاالعباراتهذهمثلأنوالحال،ذلكشابهما

نارولابجنةالقبلةأهلمنلمعينيشهدلاأنهالسلفوعقيدة.الجنةأهلمنبأنه

بمالمسيءعلىونخاف،للمحسننرجوولكن،ءشج!الرسوللهشهدمنإلا

يدعوأنذلكمثلفيللشرعالموافقأنوإلى،ذكرماإلىالتنبيهأحببنافلذلك

وأ(سيئاتهعنالله)تجاوزأوله(الله)غفرأو(الله)رحمه:بقولهللميتالإنسان

منوخوفا.للميتدعاءهومماذلكشابهوما(الجنةيسكنهأنتعالىالله)نسأل

التوفيق.وليوالله.هذانشرجرىالمحذورفيالوقوع

هـ.1367شوال29في1225العددالقرىأمصحيفه(1)
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(1)الشمسوحسو!القمرخسو!

إشارةمنأواللهغضبمنهوهلالقمركسوفعنيسألقارئ:س

الساعة؟

وقتالهلاللطلوعكمامقدرةأوقاتلهماوالكسوفالخسوف:ج

الليلخلقالذيهو):سبحانهقالكما،تعالىاللهآياتمنوذلك،مقدر

.!يسبحون!ثفيمملوالقمروالشمسوالنهار

منازلوتدرهنوراوائقمرضيل!الشئسرجعلأنذى!هو:تعالىوقال

.،هالايةأيونس:!بالحقإلاذلثالئهظقماواتحسالطالمحمنينعدفغدوا

.،هالايةالزسن:1مج!بان!وائقمر!الشمس:تعالىوقال

حتبابه!وائقمروالشئسسبهاالئلوجعلالاضباح!وفالق:تعالىوقال

.،96ا!يةالانعام:1ائعليص!ائعسفيتفديرذلك

وأن،الاستسراروقتإلاتكسفلاالشمسأنالعادةتعالىاللهأجرىوقد

يستحبالتيالبيضاللياليهيإبدارهووقتالإبدار،وقتإلايخسفلاالقمر

يخسفلافالقمر،عشروالخامس،عشروالرابع،عشرالثالثليلةبمأيامهاصيام

والشمس،القمراستسراروقتإلاتكسفلاوالمثممس،اللياليهذهفيإلا

منذلكيعرفوإنما،والخسوفالكسوفعرفعرفهامنمعتادةليالوالقمر

الغيب.علمبابمنبذلكالحاسبخبروليسجريانهحسابيعرف

ابنهماتيومالكسوفصلاةبالمسلمينصلىأنه!يمالنبيعنواستفاض

فخطهم،ماتإبراهيملأنكانكسوفهاأنظنالناسبعضوكان،إبراهيم

ولاأحدلموتيخسفانلااللهآياتمنآيتانوالقمرالشمصرإن)):!يمالنبي

هـ.أ81/9/936في(429)العدد."السعوديةالبلاد)صحيفة(1)
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.(1)"الصلاةإلىفافزعوارأيتموهمافإذا،لحياته

بهمايخوفاللهآياتمنايتانولكنهما":(2)الصحيحفيروايةوفي

."عباده

يخوفإنمااللهفإن؟بالناسعذابلنزولسببأنهمامي!جممنهبيانوهذا

يضرهم،مماالناسيخافوإنما،رسلهوعصواعصوهإذايخافونهبماعباده

قال،تخويفاذلككانماالخسوفعندبالناسالضررحصولإمكانفلولا

غويفا!وإلابألايتلرشلومابهااؤ!ظفهز!تمألناقةثمودميووءائتنا:تعالى

والدعاء،،بالصلاةأمر"الخوفيزيلبماروكرالنبيوأمر،59ا!بة11!صاء:

كلاممنملخضاانتهى.بالناسمايكشفحتى،والعتق،والصدقة،والاستغفار

تعالى.اللهرحمه(3)تيميةابنالإسلامشيخ

الشمسكسوفوسبب)):تعالىاللهرحمه(4)القيمابنالدينشمسوقال

جسمالهيئةأهلعندالقمرفإن،أبصارناوبينالشمسجرمبينالقمرتوسط

نقطتيإحدى(مسامتة)علىكانفإذاالشمسفلكدونوفلكه،مظلمكثيف

بينناحال،الشصم!تحتمنالاجتماعحالةمنهماقريباأو،الذنبأوالرأس

لمفإن،الآخرالجانبمنيتجاوزهاأنإلىتحتهاتمركسحابةالشمسنوروبين

يوجبهمافبقدرعرضلهكانوإن،الشمسنورعناسترعرضللقمريكن

عرضه.

يصيرحتى،الشمسوبينبينهالأرضتوسطفهو،القمرخسوفسببوأما

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

عنها.الئهرضيعائشةحديثمن(190)ومسلم،(4701)البخاري

عنه.اللهرضيبكرةأليحديثمن(4801)البخاري

.168/35الفتاوىمجموع

.3/219السعادةدإرمفتاح

."السعادةدارمفتاحإمنوالمثبت،مساحةعلىكان"إذاالأصلفي
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،مموهفيالأرضظلظلامويبقىالشمسمنالنوراكتسابمنممنوعاالقمر

الشمس.منالضوءيكتسبوأنه،أبدالهضوءلاالقمرلأن

الكسوفزمانوأما،ساعاتأربعالقمرىالخسوفزمانيمتدماوأطول

ساعتين.علىيزيدفلاالشمسي

الاستقبالإلىالذاهبهوإذالشرقيطرفهمنيكونالقمرفيالخسوفوبدء

وأالشمالإلىقليلاقليلاينحرفثم،بحركتهالظلفيوالدخول،المشرقنحو

الكسوففبدءالشمسفيوأما.الشرقيطرفهمنأيضاانجلائهبدءفيالجنوب

الانجلاءوكذلك،الغربناحيةمنإليهايأتيلهاالكاسفإذ،الغرليطرفهامن

.الجنوبأوالشمالإلىمنهبانحرافلكنالغرليالطرفمنأبضا

الأحكاميينهؤلاءمنكثيرالأنغرضنا-منيكن-ولمهذاذكرناوإنما

النجوميةوأحكامهمقضاياهمأنويوهمونهمالكسوفبأمرالجهالعلىيموهون

جنسمنهيالمحرمةالعلوممنوغيرهاوالغلبةوالظفروالنحسالسعد(1)نم

الكسوفأنيعلمونولا،والرعاعالأغمارلذلكفيصددتى،بالكسوفالحكم

بهالمطردةالعادةاللهأجرىقدأمروذلك،منازلهمافيالنيرينسيربحسابيعلم

.والسرار)2(الإبدارفيأجراهاكما

والنحسوالسعدوالشرالخيرفيالتأثيراتمنيقتضيالكسوفأنوأما

لابمااللهعلىفقول-المنجمونبهيحكم-كماوكذاوكذاوالإحياءوالإماتة

(3)وأقدارهأقضيتهمنالكسوفينعنديحدثسبحانهاللهأنننكرلانعم.يعلمون

أمرولهذا،لذلكسبباالكسوفويجعل،لهمومصيبةلقومبلاءيكونما

(1)

(2)

(3)

."بين))الاصلفي

لما.السعادةدارمفتاح!منوالاستسراركاوالمثبتالإنذار))الأصلفي

كا.السعادةدارمفتاح)منوالمثبتلماوإنذاره"الأصلفي
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،والصياموالصدقةوالعتاقةوالصلاةاللهذكرإلىبالفزعالكسوفعند!ي!النبي

فلولا،جعلهلماسببااللهجعلهالذيالكسوفموجبتدفعالأشياءهذهلأن

.العباداتبهذهموجبهبدفعأمرلماالتخويفسببانعقاد

والنعماء،البلاءمنيشاءمافيهايحدثأوقاتدهرهأيامفيتعالىولله

فمن،يقللهأوبهلاملمنالأسبابتلكموجبيدفعبماالأسبابمنويقضي

لهسبباالكسوفاللهجعلالذيالشرعنهاندفعبعضهاأوالأسبابتلكإلىفزع

بعضه.أو

،رداءهيجرمسرعافزعاقامج!عالنبيعهدعلىالشمسكسفتولما

كيومهيرلمأنهوأخبر،بليغةخطبةوخطبهم.جامعةالصلاة:الناسفىونادى

والصدقةبالعتاقةالحالةتلكمثلحصولعندوأمرهم،والشرالخيرفيذلك

وشأنهوبأمرهباللهالخلقأعلمعلىوسلامهاللهفصلوات،والتوبةوالصلاة

فيهماإلىدعاهمومن،للأمةوأنصحهم،وتدبيرهمخلوقاتهأموروتعريفه

ومعادهم.معاشهمفيهلاكهمفيهعماونهاهم،ومعادهممعاشهمفيسعادتهم

والهندسةوالطبالأفلاكهيئةالرجلمعرفةمنيلزملافإنههذاتقررإذا

عليه.يستحيلومالهينبغيوما،وصفاتهوأسمائهباللهعالمايكونأنوالحساب

حقمنقالوهماكلبردهؤلاءمقابلةيرىالشرعإلىينتصرمنوبعض

بالعقلهؤلاءعلمهماوردالرسلتصديقضرورةمنأنويظن،وباطل

كذلك،والأرض،الشكلكرويةالأفلاككونفيإياهمكمكابرته؟الضروري

انمحاءعنعبارةالقمريالكسوفوأن،الشمسنورمنمستفادالقمرنوروأن

منها،نورهيقتبسإنهحيثمنالشص!وبينبينهالأرضبتوسطالقمرضوء

الأرضظلفيالقمروقعفإذا،الجوانبمنبهامحيطةوالسماءكرةوالأرض

معناهالشمسيالكسوفإن:وكقولهم-قدمناه-كماالشمسنورعنهانقطع
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على(2)العقدتينفياجتماعهماعندالشمسوبين(االناظمابينالقمرجرموقوع

القوىوإثباتمسبباتهافيالمحسوسةالأسباببتأثيروكقولهم،واحدةدقيقة

هذافيخوض،اليقينيةوالبراهينالعقليةالأدلةعليهتقوممماوالأفعالوالطبائع

لأصحابهموالوصية،وإلحادهمبكفرهمذلكفيغريهم،إبطالهفيمعهم

،الشرعخلافعلىتذكرونهالذيهذا:لهمقالفإذا،عليههمبمابالتمسك

شك،فيهيلحقهمولم،ذلكفييسترلموالم.للرسلوتكذيبكفرإليهوالمصير

قلوبهم.منالرسلوتنقممرتبة،الشرعيستريبونولكنهم

كضررهوهو،الضررأعظممنبهؤلاءالرسلبهجاءتوماالدينوضرر

منوضرر،فيهيطعنمنضرربمالدينعلىضررانفهما،الملاحدةبهؤلاء

فإن،الجاهلالصديقمنضرزاأقلالعاقلالعدوإن:قيلوقد،طريقهبغيرينصره

ذكرناهوفيما،ملخصاانتهى.ينفعكأنهيظنحيثمنيضركالجاهلالصديق

أعلم.واللهكفاية

(1)

(2)

."السعادةدارمفتاح"منوالمثبت"الأرض"الأصلفي

."السعادةدارمفتاح)منوالمثبت"المقدمتين"الأصلفي
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فتوى

المسلمينجميععلىالجهادبوجوب

(1)فلسطينعلىالمعتديناليهودضد

آلرصضألرحمفأللهتجص

عليه،ونتوكلونستنصره،إليهونتوبونستغفرهونستعينهنحمدهللهالحمد

ومنأصحابهوعلى،يديهعلىدينهاللهأظهرالذيمحمدنبيناعلىونصلي

يواليه.

بعد:أما

شرعهوإقامة،دينهلنصرةسبباسبيلهفيالجهادجعلوتعالىتباركالفهفإن

والترغيبعليهوالحثفضلهفيوالسنةالكتابنصوصتظاهرتوقد،وتمكينه

وأضوالمأنفسهزائمؤمنينتاشزىألثهإنهيه:ذكرهجلاللهقال،فيه

الايةالتوبة:1!و!نلو!تفيفئلونافهسبيلفىيمنلوتالجنةلهربأت

.،111ا!يةالتوبة:1افظير!ائفؤزهو!وذلث:قودإلى،111

باللهءامنالحراهـكمندم!ملاوعارةالمحاص!سقاية!أجعفتم:وجلعزوقال

أخز+عندهالهإن):قولهإلى،19ا!يةالئوبة:1!هواللهسبيلفىوجهدالأخروالؤو

.!عظيص

أليم!عذابمنتجي!تجزةعكأدئ!هلءامنواألذين!جمأيها:تعالىوتال

ئغلونكننمإنلكؤضيزذلكؤوأنفسكتمبأتوصلكؤاللهسبيلفىوتجهدونورسولمسبأدلهلوصمون

نخافىطيبةومسبهنالأنهرتحنهامنتجرىجنتوقيطكؤذدؤدبئلكؤيغفر!

هـ.1/29/1367افي188العددالقرىأمصحيفة(1)
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أتمؤنين!رث!بوقىيبوفئحاللهمننضرمحبونهاوأخرى!العظيماثفؤزذللثعدلن

.،12-ا.:الصفأ

جهدوأائذيناللهيغ!ولضاالجنةتذظوأأنحسبتم!أر:تعالىوقال

.كثيرةالمعنىهذافيوالآيات.،142ا!ية:عمرانمهـأآلالمخبرينويغلممنكغ

:قالعنهاللهرضيذرأبيعن(1)الصحيحينفيمافمنهاالأحاديثوأما

قلت:."ورسولهباللهالإيمان":قال؟أفضلالأعمالأياللهرسوليا:قلت

:قالعنهاللهرضيهريرةأديعنولهما)2(.((سبيلهفيالجهاد":قال؟ماذا3

قيل:."ورسولهباللهالإيمان":قال؟أفضلالأعمالأيكيواللهرسولسئل

نأعنهاللهرضيأنسوعن.الحديث0((اللهسبيلفيالجهاد":قال؟ماذا3

((فيهاوماالدنيامنخيرروحةأواللهسبيلفيلغدوة":قال!ي!اللهرسول

اللهرضيالخدريسعيدأبيعنأيضاولهما)4(،(3)الصحيحينفيأخرجاه

أفضل؟الناسأياللهرسوليا:فقال!يماللهرسولرجلأتىقالعنهتعالى

رضيهريرةأبيوعن.((وجلعزاللهسبيلفيومالهبنفسهيجاهدمؤمن":قال

يخرجهلاسبيلهفيخرجلمناللهتضمن":!يواللهرسولقال:قالعنهالله

وأالجنةأدخلهأنضامنعليفهوبرسليوتصديقسبيليفيوجهادبيإيمانإلا

نفسوالذي،غنيمةأوأجرمننالمانائلأمنهخرجالذيمسكنهإلىأرجعه

كلم،يومكهيئةالقيامةيومجاءإلااللهسبيلفييكلممكلوممنمابيدهمحمد

علىأشقأنلولا،بيدهمحمدنفسوالذي،المسكريحوريحهالدملونلونه

محمدنفسوالذي،أبدااللهسبيلفيتغزوسريةخلفقعدتماالمسلمين

(1)

(2)

(3)

(4)

.(84)ومسلم،(5171)البخاري

.(83)ومسلم،(1447)البخاري

.(1880)ومسلم،(2639)البخاري

.(1888)ومسلم،(2634)البخاري
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رواه"فأقتلأغزوثمفأقتلأغزوثمفأقتلاللهسبيلفيأغزوأنلوددت،بيده

.(1)مسلم

اللهسبيلفيقاتلمن":قاللمجي!النبيعنعنهاللهرضيجبلبنمعاذوعن

فإنهانكبةنكبأواللهسبيلفيجرحاجرحومن،الجنةلهوجبتناقةفواق

."المسكريحوريحهاالزعفرانلونلونها،كانتماأغزرالقيامةيومتجيء

.(3)"الحلبتينبينما:والفواق".(2)والترمذيداودأبورواه

بشعب!ي!النبيأصحابمنرجلمر:قالعنهاللهرضيهريرةأبيوعن

هذافيوأقمتالناساعتزلتلو:فقال،فأعجبتهعذبةماءمنعيينةفيه

مقامفإنتفعللا":فقال!ي!اللهرسولأستأذنحتىأفعلولن،الشعب

اللهيغفرأنتحبونألا،عاماسبعينبيتهفيمقامهمنأفضلاللهسبيلفيأحدكم

ناقةفواقاللهسبيلفيقاتلمن،اللهسبيلفياغزوا؟الجنةويدخلكملكم

.(4)الترمذيرواه."الجنةلهوجبت

ما":لمخي!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيجبربنالرحمنعبدوعن

من":!ي!وقال.()"أبداالنارفتمسهوجلعزاللهسبيلفيعبدقدمااغبرت

.(6)"النفاقمنشعبةعلىماتبالغزونفسهيحدثولميغزلم

فييومرباط)):قال!ي!اللهرسولأنعنهاللهرضيسعدبنسهلوعن

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

.(1876)صسلم

.(6571)والترمذي،(2541)داودأبو

مراتستأومراتخمساليومفيتحلبالنافةأنوذلك،قليلاأي:ناقةوفيقة،ناقةفواق

.(قو)ف-((البلاغةأساس".فيقةفهوالحلبتينبيناجتمعفما

.(0561)الترمذي

.(2656)البخاريمما

عنه.اللهرضيهرررةأليحديثمن(0191)مسلم
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الدنيامنخيرالجنةمنأحدكمسوطوموضع،عليهاوماالدنيامنخيراللهسبيل

وماالدنيامنخيرالغدوةأواللهسبيلالعبدفييروحهاوالروحة،عليهاوما

إذااللهسبيلفيالمرابط"إن:(2)مسلمرواهالذيالحديثوفي.(1)"عليها

وأمنرزقهعليهوأجري،يعملكانالذيعملهعليهأجريالجهادفيمات

ميتكل":قال!ييهالنبيعنعنهاللهرضيعبيدبنفضالةوعن."الفتانين

القيامة،يومإلىعملهلهينسأفإنه،اللهسبيلفيالمرابطإلاعملهعلىيختم

.(3)"القبرفتنةويأمن

نأمنوأشهرتحصرأنمنأكثرفيهوالترغيبالجهادفضلفيوالأحاديث

.(4)"السيوفظلالتحتالجنة))و.تذكر

والأممالعربيةالشعوبجميعأن-المسلمين-معاشرفاعلمواهذاتقررإذا

واستنقاذ،المقدسةالأرضعنالمدافعةفيوأموالهمنفوسهمبذلواقدالإسلامية

،م!س!النبيفضلهاالتيالمساجدثالثهو-الذيالمقدسالشريفمسجده

الغضبيةالأمةتلكأيديمنفيها-والصلاةإليهاالرحالوشدبزيارتهاوأمر

الإسلاممحوإلاتريدلاوالتي،المقدسةبأرضهنزلتالتيالملعونةاليهودية

والمسلمين

العداوةنصبتالتيهيوحديثهالزمانقديممنعليهاالمغضوبالأمةفهذه

عنالدفاععنالتخلففيعذرللمسلمين!م!يلو،الإسلاميةللأمموالبغضاء

مسلم،كلعلىومتعينواجبذلكلأن،وأنفسهمبأموالهموأوطانهمدينهم

فيوأنفسكمبأموالكموجاهدوا،الثمينةالفرصةهذهالمسلمينمعاشرفاغتنموا

(1)

(2)

(3)

(4)

.(7352)البخاري

عنه.اللهرضيسلمانحدثمن(1913)مسلم

.(0025)داودوأبو،(6/02)أحمد

عنه.الئهرضيأوفىأبيابنحديثمن(1742)ومسلم(2663)البخاري
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نصرهمنناصراللهفإن،واستنصروهنياتكموأخلصوابربكمواستعينوا،اللهسبيل

!يأخمها.،4.ا!يةالحبئ:1عريز!لقو!اللهإتيخصرهجمناللهميوولن!رن

.،7الآيةأمحئد:أقدامكؤ!هـلثبتينصريهئمالتهنن!روأإنءامنوأالذين

ويحفظكلمتهويعليدينهينصرأنالعلياوصفاتهالحسنىبأسمائهاللهفنسأل

وحرئالأوليائهسلما،مهتدينهداةويجعلهماعهدهووليالمسلمينإمام

المرسلينأشرفعلىاللهوصلى.مجيبقريبالدعاءسميعإنه،لأعدائه

أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناالنبيينوخاتم
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الفقيى)1(حامدمحمدالشعخمقالات
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الححيم)2(القرآنتفسير

الصخلختيغملونالذيناثمؤءمنينوببشرهـأقوملفتىئهدىاتقرةانهذاإنميو

أليمامهوعذاباالتمأغتدنابالاخرةيؤمنونلاالذينوأن!بهيراأتج!!المأن

(1)

(2)

كنففيأهـونشأ031سنةفيبمصرأالعنبنكلا)بقريةالفقيحامدمحمدالشيخولد

عاما.عشراثنيوقتذاكوسنهالقرنوحفظترعرع.كريمينوالدين

وتمسكع!يواللهرسولبهديوبصيرتهبصرهأهـفتفتح322عامفيبالأزهردراستهبدأ

وروحا.لفظابسنته

الصحيحالسلفكتبومطالعةالصحيحالوجهعلىالحديثدراسةفيالشيخأمعنولما

وغيرهم،والشاطبيحنبلبنأحمدوالإمامحجروابنالقيموابنتيميةابنأمثالالكباروالأئمة

ماوأنالأمورومحدثاتالبدععنوالبعدالصحيحةالرسولبسنةالتمسكإلىدعوتهبدأ

.والمخالفاتوالخرافاتالبدعوانتشارالصحيحةالسنةعنبعدهابسببالإسلاملأمةحدث

عمرهوكانالدعوةفيمستمروهوالعالميةالشهادةنالانبعد1917عامالأزهرمنتخرج

سنة.25عندها

جماعةإنشاءوهوالمجهودهذاثمرةإشهاروتمالظروفتهيمتحتىيدعوذللثبعدوظل

التى!النبويالهدي!مجلةإنشاءثم،الدعوةسنواتثمرةهيالتي،المحمديةالسنةأنصار))

محيوالشيخ،الخطبالدينمحبوالشيخ،شاكرمحمدأحمدالشيخ:كتابهامنكان

.هراسخليلوالشيخ،السمحأبوالظاهرعبدوالشيخ،الحميدعبدالدين

كتبخصوصاوالعامالخاصعندمعروفةوالتصحيحوالتحقيقالتأليففىجهودهكانتولقد

إالقواعد،)المستقيمالصراطمنهاإاقتضاءوالتيالقيموابنتيميةابنالشيخين

دأ.السالكينمدارج""المنيفالمنار)،،اللفهانإغاثة!،!الماردينيةالمسائل"،"النورانية

نأوبعد،العجوزةبمستشفىأجراهاجراحيةعمليةإثرأهـعلى378سنةالفهرحمهتوفي

ركعتيصلىثمللوضوءماءطلبأجلهاقتربوعندماحادبنزيفأصيبالعمليةنجحت

بهاتوفىحيثالجماعةدارإلىينقلأنإخوانهمنطلبذلكوبعد،كلهاالرعدبسورةالفجر

العنكبوتية.الشبكةعلى((المحمديةالسنةأنصارجماعةموقع":الترجمةمصدر.اللهرحمه

أهـ.5347/2/1-الأولالعدد-الإصلاحمجلة



الفقيحامدمحمدالشيخمقالات336

والتنافروالافتراقالهوىاتباعمنحالةعلىوالعرب!يماللهرسولجاءلقد

منارلمجيربينهمفرفع،والإشفاقالرحمةتستدعي،الأخلاقوسوءوالتباغض

عنرفعما،آياتهمحكممنعليهموتلامواردهعذبمنلهموشرعالقرآن

وهدايته،كرامتهدارالعلممنوأحلهم،الهوىوظلماتالجهلحجبقلوبهم

والاداب،الكريمةللسجاياالأعلىالمثلأصبحتحتىوزكاهاأخلاقهموطهر

أصبحواحتى،قسوةأشدأوكالحجارةكانما،قلوبهممنورقق،الفاضلة

وسل،ورضوانااللهمنفضلالمتغونسجداركعاتراهمبينهمرحماءاللهبحمد

اللهبنعمةفأصبحوابينهموألف،البغضاءنيرانوأطفأ،العداوةسخيمةقلوبهممن

منها.فأنقذهمالنارمنحفرةشفاعلىوكانوا،إخوانا

هذهوتآلف،القلوبتلكورقة،الأخلاقهذهوكرمالعلمذلكفبنور

منإلاينالهلامقعداوالسعادةوالسلطانالعزمنالعربيةالأمةتبوأت،الأرواح

وهاديا.إمامالهالقرآنجعل

يعلميكنلمالذيالعرلينفسفيتغلغل،معلموأفضل،واعظخيرالقران

يوقدالأهليةوالحروب،يرتادهاوالقفاروالجبال.يرعاهاغنمهإلاالحياةمن

فخرج،أخلاقهفيوشراسة،نفسهفيوغلظةطبعهفيجفاءفتكسبه،نارها

ومهندشا،مجرباوسياسيا،محنكاوقائداباسلاجندياالبدويذلكمنالقران

وواعظا،بالنهارصوامابالليلقواماومؤمنا،ضليعاوعالما،رفيقاوحاكما،دقيقا

البدويةالعربيةالأمةتلكمنالإسلامجامعةخرجتوأخيزا،للقلوبمحركا

علىالنافعةوالحضارةالمدنيةلصروحوبناة،طرقهاجوادعلىالحياةإلىسعاة

الطبة.الحياةفنونمنفنكلفيللأمموأساتذة،أسسهاوأنفعأمتن

وواضعوبانيهاالمفلحينالهداةأولئكالكريمالقرآنجامعةتخرجلاولم

تنفيذعلىوالقائمالأعظموأستاذهاالخبير،اللطفالعليمالحكيمنظمها
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نفساوأزكاهمقلبهاوأبرهمروحاالخلقأشرفهومناهلهاوتشريعأساليبها

آلهوعلىعليهاللهصلى(اللهعبدبن)محمدسبيلأوأهداهمصدزاوأرحبهم

.كثيزاتسليفاوسلموصحبه

،الفلاحإلىالطرقوأقرب،الإصلاحإلىالمناهجأوضحكاندممن

الحكيموالتنزيلالكريمالقرآنذلكهو،الأرواححياةلمادةالمواردوأعذب

هدى؟والمرسلينوأكرمالأنبياءأشرفقلبعلىالأمينالروحبهنز!الذي

للمؤمنين.وبشرىورحمة

ظلماتمنوإخراجهاالإسلاميةالأمةإرشادإلىساعكلعلىحفافكان

ويسوقهابالقرآنيقودهاأن،الشركيةوالعقائدالوثنيةالعوائدوضلالات،الجهل

خيارلناحفظهالذيالموفقوعمله،المؤيدقولهمنالفرقانعليهتنز!منبسنن

فيأوقاتهمونفيمر،حياتهمقيمبذلواالتيكتبهمفيوعلماؤها،الأمةهذه

الجاهلين،وغلو،المبطلينوتحريف،الملحدينإلحادمنوتخليصهاتهذيبها

يضعأنووفق،أمرهمنبصيرةعلىكذلكيكونأنالناصحالداعياستطاعفإذا

ويناديالفلاحآيةيدهعلىللأمةتكتبالذيفهوالأقوىالسببهذاأمتهيدفي

.(1ا!ية:ر!11وائفتحمهواللهنصرجاء!إذاالحقمنافىيعليها

وتقرلمهاالإسلامشرائعنشرإلالهاهملا(الإصلاح)صحيفةالصحيفةوهذه

أشرفسبيلذلكفيوسبيلها،طريقأخصرومنوجهأحسنعلىالناسلمتناو!

هذهبسلفذلكفيمتأسية،عليهوسلامهاللهصلواتالمهتدينوخيرالأئمة

أجمعين.عليهماللهرضوانالراشدينوالأئمةوالتابعينالصحابةمنالأمة

منالحكيمالقرآنلتفسيرجاعلونمعونتهوحسنتعالىاللهبمشيئةفنحن

إخوانناقلوبفينورهينتشرأنابتغاء؟مكانوأرصامجالأوسعالصحيفةهذه

وتقا!كبوتهامنالأمةفتنهض؟الصالحسلفنابهاهتدىمامثلإلىبهليهتدوا
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علىبهاللهتفضلماوالسعادةالعزحياةمنللمسلمينويتهيأعثرتهامنالعقول

أجمعين.عليهماللهرحمةالأولينابائنا

يرشددينهوحيثمنالقرانفهمهوبنشرهالصحيفةستقومالذيوالتفسير

.والاخرةالأولىحياتهمفيسعادتهمفيهماإلىالناس

وابنجريرابنمثلالأئمةسلفكلاممننستخلصأنذلكإلىوطريقنا

الحشوعنبعيدةخلاصةتفسيرهميدناإلىيصلممنوغيرهموالبغويكثير

فيعماالقارئتصرفماكثيزاالتيالمجديةغيراللفظيةوالمباحثوالتكرار

فيمتوخين،وتبصرةهدايةمنلهالقرآنتنزلعماوتبعده،وعظةحكمةمنالاية

ذلكمنالانتفاعبهيتيسرالذيالمألوفوالمنهجالسهلالأسلوبذلك

زمنناحوادثعلىوعبرهالقرآنمواعظتطبيقفيطاقتناقدرمجتهدين،التفسير

الكونيةالعلوممنآخذين،وضلالةوهدىوتأخرتقدممناليومالناسعليهوما

لاماذلكمنمجانفين،اللهآياتإيضاحفيالماسةالحاجةإليهتدعوماالحديثة

المهتدين،علمائناخيارمنسلففيهلنايكونولاالقرآننصوصمعيتفق

الاعتدالنظروإسرائيلياتقصصمنالتفاسيرمنكئيرفيماإلىناظرين

الهوىيميزانلا،والتعديلالجرحفيالمحدثينبميزانلهاوازنين،والإنصاف

لاالحقيقةفيوهذا،نبذناهمشدهيصحلموما،سقناهسندهصحفما.والرأي

راجين،تعالىاللهمعونةحسنعلىمعتمدين،معرفتهإلىبناحاجةولافيهفائدة

ييينواوأن،خطأمنفيهنقععمايردوناأنلهممعاهدينبل،وإخوانناعلمائنامن

والتقوىالبرعلىالتعاونبواجبمنهمقيافا،ذلكفيوالصوابالحقوجهلنا

مافإنه،مستطيراشرهفيكونالناسفيينتشرباطلعنالسكوتإثمعنوخروجا

عنالمبطلوردحقهبيانعنالحقعارفسكوتمنإلاالمسلمونأصيب

وأخلاقنا،حياتناعلىوقضىعلومناقتلالذيالداءهوذلكفيوالتهاون،باطله
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قامتأنبعدوعنادااستكباراعليهيصروأنباطلهعنالمبطليرجعلاأنمنهوشر

.مقبولعذرمنلهتبقلمالتيالحجةعليه

قيدعنهنحيدلاالذيمبدؤنايكونأنإخواننانعاهدتعالىاللهبمشيئةوإننا

بكرأبوذلكفيوقدوتنا(الباطلفيالتماديمنخيرالحقإلى)الرجوعشعرة

أسأتوإنفأعينونيأحسنت)فإن:خطتهفييقولحيثعنهتعالىاللهرضي

علىمعتمدادامماالكبيرقبلالصغيرمنوالحقالنصحنقبلوأن،(1)(فقوموني

اللهرضيالخطاببنبعمرذلكفيمتأسين،رسولهقولأواللهقولمنبرهان

.(2)عمعوأخطأامرأة)أصابت:قالالذيعنه

والفضلوالعزةالكرامةاتباعهموفيقدوةوأحسنأسوةلخيرهؤلاءفيوإن

.الجاهلونإلاعنهيعدللاالذي

ناقلينوتفسيرهالعظيمالقرآنفضلفيوردمابعضذلكيديبينولنقدم

:(3)لاق،عليهاللهرحمةالشوكانيالإمامعنذلك

ماالقرآنلصاحبيتمولا،جداكثيرةالقرآنفضائلفيالأحاديثأناعلم

ذلكفإن،معانيهيفهمحتىالصحيحةالأحاديثفيبهالموعودالأجرمنيطلبه

اللهعنفيفهمالقرآنأحكاميتعلمأنلهينبغي:القرطبيقال.قراءتهمنالثمرةهو

نأالقرانبحاملأقبحفما،يتلوبماويعمليقرأبمافينتفععليهفرضوما،مراده

بمايعملفكيف،يتلوهمامعنىيفهملاوهوقلبظهرعنوأحكامهفضائلهيتلو

هذهمنمثلفما،يدريهولايتلوهمافقهعنيسألأنبهأقبحوما،معناهيفهملا

.أسفارايحملالحماركمثلإلاحالته

(1)

(2)

(3)

المؤتلففيوالدارفطي،2/661هشامابنسيرةفيكما-السيرةفيإسحالئىابنأخرجه

.06/24للزيلعيوالآثارالأحاديثتخريجفيكما-مالكغرائبوفي،والمختلف

.99/5تفسيرهفيالقرطبيذكره

.13/1القديرفتح
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فيعبادهبهاللهخاطبمابينليفرقالمدنيمنالمكييعرفأنلهوينبغي

أولفيعليهمفرضوما،الإسلامآخرفيإليهبهمندوما،الإسلامأول

وأما:علماؤناقال:أيضاوقال..آخرهفيالفرائضمنعليهمزادوما،الإسلام

طالبأليبنعليأنذلكفمنوالتابعينالصحابةعنالتفسيرفضلفيجاءما

جابراتصف،فداكجعلت:رجللهفقالبالعلمووصفهاللهعبدبنجابرذكر

فرضائذىإن!و:تعالىقولهتفسيريعرفكانإنهفقال؟أنتوأنتبالعلم

.،85ا!يةالقصص:1!3معاإكلراذكائقرةا%علئث

والله:الحسنقال.اللهأنزلبماأعلمهماللهإلىالخلقأحب:مجاهدوقال

بها.يعنيومانزلتفيمنتعلمأنأحبإلاايةاللهأنزلما

الذيإن:لهفقيل،البصرةإلىآيةتفسيرفيمسروقرحل:الشعبيوقال

.تفسيرها)1(علمحتىالشامإلىورحلفتجهز،الشامإلىرحليفسرها

كمثلتفسيرهيعلمونولاالقرآنيقرؤونالذينمثل:معاويةبنإياسوقال

ولاروعةفتداخلتهممصباحعندهموليسليلامليكهمعندمنكتابجاءهمقوم

بمصباحهمجاءرجلكمثلالتفسيريعرفالذيومثل،الكتابفيمايدرون

.(2)الكتابفيمافقرأوا

:"البيانفتح"تفسيرهفيخانحسنصديقوقال

تعلممنخيركم":!يخجماللهرسولقال:قالعنهاللهرضيعثمانوعن

.(3)"وعلمهالقران

معبالقرآنالماهر":جمجواللهرسولقال:قالتعنهااللهرضيعائشةوعن

(1)

(2)

(3)

الشوكاني.عنالنقلانتهىهناإلى

.40/1الوجيزالمحررفيعطةابنذكره

.(2705)البخاريأخرجه
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.(1)"أجرانلهشاقعليهوهوفيهويتتعتعالقرآنيقرأوالذيالبررةالكرامالسفرة

أحاديثفأما.كئيرةأحاديثالقرآنفضائلأيالبابذلكفيوردتوقد

موضوعةأنهاالحديثيعرفمنيينخلاففلا،سورةسورةالقرآنفضائل

اغترارولاشيءالإقراربعدوليس.الفهأخزاهواضعهابذلكأقروقد،مكذوبة

الثعلبي.تفسيرعننقلهاقدوهوسورةكلآخرفيلهاالزمخشريبذكر

فضائلفيالواردةالأحاديثفيالتساهليجوزإنهقالمنأخطأوقد

واجبهابينفرقلاالإقداممتساويةالشرعيةالأحكاملأنوذلك،الأعمال

تقومبماإلامنهاشيءإثباتيحلفلا،ومندوبهاومكروههاومسنونها،ومحرمها

الشريعةعلىالتجرئومن،يقللمبمااللهعلىالتقولمنفهووالاالحجةبه

عليكذبمن":قاللمخي!النبيأنتواتروقد.فيهامنهايكنلممابإدخال

.تصرفببعضانتهى0(2)"النارمنمقعدهفليتبوأمتعمدا

إنماصديقالشيخفكلام،واحدةدرجةفيكلهليسالضعيفإن:أقول

ماوأما،بالكذبيرمىمنإسنادهفيلأنالضعفشديدكانماعلىيصدق

به.الاستدلالصحةفيشكفلاالحسنفىرجةفيكان

!

(1)

(2)

عنها.الئهرضيعائشةحديثمن(798)مسلمأخرجه

حديثمن(2،3،4)صحيحةمقدمةفيومسلم،(601،701،2911)البخارياخرجه

جميغا.عنهمالئهرضي،وأنسهرررةواليوالزدمروالمغيرةعلي
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الزص-يض)1(آلرخمفأللهتجسص

الححي!االمرآنتفسيو

فقال.القراءةقبلالرجيمالشيطانمنبالاستعاذةوتعالىسبحانهاللهأمرقد

.،98الايةالنحل:أالرجيصمهوالثئتطنمنباللهفاشتعذاتقغانقرأت!فإذا:تعالى

باللهأعوذ":!ي!النبيعنصحماوخيرها؟تكونالألفاظبأيواختلفوا

سعيدأبورواهكما"ونفثه،ونفخههمزهمن،الرجيمالشيطانمنالعليمالسميع

.البابهذافيشيءأصحهو:الترمذيقال.(2)الخدري

والباطل،الزورقول:والنفث،الكبر:والنفخ،الخنقوهي،الموتة:والهمز

شطنمنو)الشيطان(وأحاذرهأخافهممابهوأمتنعإليهألتجئ"باللهأعوذ"ومعنى

الجنمنعاتلكلاسموهو،حدودهوتعدىتمردلأنهالرحمةعنبعدبمعنى

وتصغير.باحتقارالمطرود()والرجيموالحيوانوالإنمم!

والضعفبالعجزإقراروهي،اللهعنشاغلكلمنالقلبتطهروالاستعاذة

عنصدرتإذابهاالمستعيذينتفعوإنما،ورعايتهاللهحفظإلىوالفقروالحاجة

العليم.السميعإلىاللجأوأحسنالعياذإلىبحاجتهأحصرقلب

وإمامنا،قدوتناوهو،الرحيمالرحمناللهببسمالكريمكتابهاللهافتتحوقد

شئوننا.وجميعأعمالناكلالكريماللهباسمنبدأأنأيضانحنشأننامنفليكن

ولأن،ربناباسمهيبلباسمناتكونأنمنمتبرئينالأعمالنعملإنناومعناه

أعمالنامننرجوونحن،إياهاوأعطانابهااللهأمدناالعملعلىتعينناالتيالقوة

(1)

(2)

اهـ.347/3/15-الثانيالعدد-الإصلاحمجلة

أبيوحديث:الترمذيوقال،(422)والترمذي،(775)داودوأبو،3/05أحمدأخرجه

الألباني.وصححه.البابهذافيحدثأشهرسحيد
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فلاقدرناولو،عملعلىنقدرلمتعالىاللهفلولا،ومثوبتهوإحسانهاللهوجه

فضله.ورجاءأمرهلولانعمل

كلهبالفاتحةبدئالذيالقرآنفييقررماكلأنهذاعلى)البسملة(ومعنى

غاية.ولاابتداءلاشيءفيهالخلقمنلأحدليسللهوهو،اللهعندمن

أبتدئقولأوفعلفيابتدائهعندذلكفيمعناهإن:جرير)1(ابنوقال

بتلاوةابتدائهعندالقائلقولمعنىوكذلك،قوليوقبلفعليقبلاللهبتسمية

الفهبتسميةمبتدئاأقرأمعناهإنماالزصجسز"الرخمفأللهبمتح!ر"القرآن

كلويعبدهشيءكليؤلههالذيهو)الله(.اللهباسمقراءتيابتدئأو،تعالى

هيالتياللامفالتقتالاسمفاءهيالتيالهمزةأسقطت.الإله:أصله،مخلوق

وجل:عزالفهقولفيكما،مشددةواحدةلامااللفظفيفصارتالاسمعين

ردي.اللههوأنالكنأصله.،38ا!يةالكهف:1ربئ!اللههو!ئبهئا

ماوفرق،الرحمةمنمشتقاناسمان،اا!يةالفاتحة:1المجيسر!الرحمف!

لا،والآخرةالدنيالأهلالشاملةالعامةبالرحمةالمتصفهوالرحمنأنبينهما

الإفضالمن،وحيوانوإنسان،وعاصوطائع،وكافرمؤمنبينذلكفيفرق

بالغيث.السحابوتسخير،الرزقفيالبسطفيجميعهمإلىوالإحسان

تعدلاالتيالنعموسائر،والعقولالأجساموصحة.الأرضمنالنباتوإخراج

الاخرةوفي.الاخرعنواحدتفضيلبلاجميعهمفيهايشعتركالتي.تحصىولا

.ذرةمثقالمنهمأحدايظلمفلا،وقضائهعدلهفيبينهمسوى

بهدايتهمالدنيافيبالمؤمنينالخاصةبالرحمةالمتصفهوو)الرحيم(

المثوبةوعطم،إليهمبالإحسانالاخرةوفي،مرضاتهسبيلإلىوتوفيقهم

نا!و!:شأنهجلقالوقد.الأنهارتحت!امنتجريوجنات،برضاه

.51/1جر!رالطريابنتفسير(1)
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.،43الايةالأحزاب:1رحيما!باتمؤشمنين

معنىفيهفعليوصفعلىتدلفعلانصيغةإن:عبدهمحمدالشيخوقال

.وغرثان.كعطشان.العارضةللصفاتاللغةاستعمالفيوهوكفعال.المبالغة

الثابتةالمعانيعلىالاستعمالفيتدلفإنهافعيلصيغةوأما.وغضبان

...وجميل،وحليم،كعليم.والسجايا.كالأخلاق

إفاضةوهي.بالفعلالرحمةآثارعنهتصدرمنعلىيدل"الرحمن"فلفظ

.والإحسانالنعم

منأنهاوعلىوالإحسانالرحمةهذهمنشأعلىيدل""الرحيمولفظ

الواجبة.ابثابتةالصفات

فإذا.للأولمؤكداالثانييكونولا،الاخرعنالوصفينبأحديستغنىولا

يعتقدلافعلاللنعمالمفيضأنهمنهوفهمبالرحمنتعالىاللهوصفالعرليسمع

عنيكنلمكانإذاينقطعقدالفعللأندائفالهالواجبةالصفاتمنالرحمةأن

علىاعتقادهيكملالرحيملفظيسمعفعندما.كثيراكانوإن،ثابتةلازمةصفة

صفةهيثابتةصفةللهأنويعلم،سبحانهو-رضيهتعالىباللهيليقالذيالوجه

صفاتمثالغيرعلىالصفةتلككانتوإنأثرهايكونعنهاالتيالرحمة

برهاناليقومالمدلولبعدالدليلكذكرالرحمنبعدذكرهاويكون،المخلوقين

اهـ..عليه

الفاتحة()سورة

بها.خاصباسموترجمة،وآخرأوللهاالقرآنمنطائفةالسورة

عنالنقلعلىيتوقفأي،السورآياتترتيبوكذاتوقيفيةالسوروأسماء

صتنالنبي

بالتوقيف.لابالاجتهادالصحابةمنأنهوالراجح،خلافففيهالسورترتيبوأما
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بنالحجاجأثبتهاوإنما،المصاحففيالصحابةيثبتهالمالسوروأسماء

القرآنعلىخوفابموغيرهوالشكلوالنقط،والأسباعالأعشارأثبتكما،يوسف

أهلمنبغيرهمالعرباختلاطبكثرةزمنهفيالعجمةشاعتلماالتحريفمن

.الأخرىاللغات

الفدفي!ربللهآتحضد!زج!لآآلرخمفلله2ص!و!

وإئاكنغبدإياك!الدجمتيووشلك!الرصصالرخن

أنعمتآلذبى!ررو!أئم!تقيصألصز!اهدنا!لمحمخعين

.!المحالينولاعلئهئمائمغضوبغيزعلئهتم

كتابةبهاافتتحواعنهماللهرضيالصحابةلأنبمالكتابفاتحةتسمى

لأنهابمالكتابأموتسمى،الصلاةفيالقراءةبهاتفتتحولأنها،المصحف

والعبادةوالإلهيةالربوبيةتوحيدمقاصدمنالكريمالقرآنتضمنماجمدت

سعادةفنالواالمستقيمالهدىعلىالسابقينمنمضىبمنوالاعتبار،بأنواعها

اللهعقوبةمنفنالواالمعوجالصراطعلىأو،بهمفيقتدى،والآخرةالأولى

سبيلهم،عنفيتنكب،الكافيةالعظةوفيه،العبرةبهماوالاخرةالدنيافيوسخطه

فيبعدجاءتأغراضمنالقرآنفيماإجمالوهذا،أعمالهمخبيثعنويبتعد

مأأنهامنالمقصودليمم!.وأكملهوجهأحسنعلىمبينةمفصلةالأخرىالسور

ودلالة،بالإشارةيسمونهمماالمتصوفةغلاةمنجماعةيذكرهكماالقرآن

جمعتالفاتحةوأسرار.الفاتحةفيجمعتالقرآنأسرار:فيقولون،الحروف

النقطة.فيجمعتالباءوأسرار،الباءفيجمعتالبسملةوأسرار،البسملةفي

هووما،معقولصريحولا،منقولصحيحمنبرهانعليهيقوملاالقولهذافإن

تتفقلاوأغراضلمآربوالتمويهاتبالغرائبشغفتعقولعنصدراختراعإلا

إلىالناسبعضعندذلكنشوءأدىولقد.المبينوكتابهالإسلامبهجاءمامع
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همماكلفيالأقومالطريقإلىالناسهدايةمنأجلهمنالقرآنأنزلماذهاب

والمخرفينللدجالينآلةذلكبعدالقرآنوعاد،ومعادهممعاشهممنإليهبحاجة

لطائفةإلاالقرآنبركةوما،القرآنبركة-وباطلأكذبا-ذلكيسمونالذين

بماالحياةفيجدواالذين،وحكماوعملاقولاالقرآنبهديالمهتدينالمؤمنين

صناعاتمن،الممهدةوطرقها،المشروعةبأسبابهاالأخذمنالقرانإليههداهم

الاخرةوسعادةالدنياعزبهنالواماالحياةمادةمنبهااكتسبواواختراعات

.،ها!يةالبقرة:أالمحفل!ن!!وأولهكرلهممنهدىعلنأؤلبل!ميه

لأنبذلكتوصفوإنما،مثناةجمعوالمثاني؟المثانيبالسبعأيضاوتسمى

تليها،التيوابتداءالايةانقضاءفيعرفلمنهاتفصلبفصولبعضايثنىبعضها

مثماقفتشبهاكتباآلحدشماأحسنلزل!القه:فقالذكرهتعالىبهوصفهاكما

يكونأنيجوزوقد،،23ا!يةالزمر:ربهتم!أيخشؤتالذينج!ودمتهلقشحر

لمحمدتعالىاللهاستثناهاالتيمعناهاأو،مرةبعدمرةالمتكررةالمثانيمعنى

فيبهايثنىلأنهابذلكسميتوقيل.لهوادخرها،الأنبياءمنغيرهدونءيخجو

ركعة.كلفيوتعافى،الصلاةركعاتمنركعةكل

.اياتسبعوهي.مثناةواحدتها،مثانيالحمدآياتسميت:الهيثمأبوقال

،وتقدستباركاللهعلىبهأثنيماالمثانيمعنىأعلمواللهيكونأنويجوز

الدين.يومملكهوذكر،وتوحيدهاللهحمدفيهالأن

يأ،23ا!يةالزمر:أقثاقمهومتشبها!كتبا:وجلعزقولىفي:الفراء)1(وقال

.والعقابالثوابفيهكررمكررا

سورةأولإنها:كثيرونوقال،بالمدينةوقيل،بمكةالفاتحةنزلتوقد

ولم.الإطلاقعلىنزلماأولأنهاعبدهمحمدالشيخرجحوقد،بتمامهاأنزلت

.16/41الفراءمعاني(1)
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فيغريئامنزغاذلكفيونزع،،االآيةالعدق:أرئك!بامتص!اقرأ:تعالىقولهيستثن

منعليهيعكرمالولا،ذلكفيحسنبكلاموتكلمالدينوفقهالقرآنحكمة

نزلماأولبأنفيهللشكمجاللاتصريحاصرحتالتيالصحيحةالأحاديث

أفادفعمايعدلولا،،اا!يةالعدق:1رئك!باشر!ائرأحراءغمارفيلمخيمالنبيعلى

الصحيحة.الأحاديثهذه

يترجحماعلىوهي،البسملةمنهاليس،الأقوالأصحعلىآياتسبعوهي

السور،بينللفصلجعلتبنفسهاقائمةالقرانمنآيةوردمامجموعمن

تنقيحه.موضعهذاليسطويلخلافذلكفيوللفقهاء

!!
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الزصزألرحمفألله!ص

الححي!ا)؟القرآنتفسير

فيومك!الرحيصالرخن!آلفدفيربللهميوآئحضد

ألم!تقيصألصعتروأقدنا!نسخعينوإياكنخبدإياك!الدلى

ولاعلئهتمائمغضوبغيرعلئهئمانضاالذدى!ر!!

.(7-2الايات:الفاتحةأالفحالين!

الجميلعلىباللسانالثناءهوالمشهورعلىالحمددله!هم!آلحضد

أما.الاختياريعلىإلايكونلاالحمدأنالمدحوبينبينهوالفرق،الاختياري

فيهالحمد.والجمادوالميتللحيويكونوغيرهالاختياريعلىفيكونالمدح

والإجلالالمحبةمعإلايكونلاالحمد.المدحفيليسماوالتفخيمالتعطممن

.الإنشاءمعنىففيهالحمدأمامحضإخبارالمدحفإنولذلك.المدحبخلاف

خاصلذلكوهوالمعروفمنأولاهبماالمحسنعلىالثناءفهوالشكرأما

بالقلبوتعتقدوالأركانبالجوارحوتعملباللسانتحمدأنوذلك،بالأعمال

ءالآعملوأ!:تعالىقولهفمنه،ذلكعلىيدلوالسنةالكتابوظاهر،والجنان

شكرهفقدتعالىاللهحمدفمن،حالكلعلى(13الايةأسبأ:شكرمه!د!ا

المحبةصفاتمنبهيليقبماوذكرهاللهعلىبالثناءاللساننعمةباستعمال

أثنىفقدويرضىاللهيحبفيمانعمهباستعمالهتعالىاللهشكرومن،والكمال

قالفإذا،الكريماللهبنعمةتحدثوذلكباستعمالهاالنعمةهذهأظهرإذربهعلى

علىبالقدرةبوصفهعليهبالثناءحمدهفقد"قديرشيءكلعلىاللهإن))العبد

..وهكذا،عليهأثنى"حكيمعزيزالله"قالإذاوكذلك،شيءكل

اهـ.347/3/30-الثالثالعدد-الاصلاخمجلة(1)
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بكلالفهعلىالتامالثناءمعناه،2ا!يةالفاتحة:1!دله!انحتد:قولهولكن

علىليدلواللامبالألفمعرفابالحمدجئوإنما،العلىوصفاتهالحسنىأسمائه

جلاللهحمدولقد.ذلكبغيرجاءلومابخلافالمحامدلكلوالشمولالعموم

تلاوتهعليهموفرضذلكعبادهعلمثم،أهللههوبماعليهاوأثنىنفسهذكره

الفدفي!ربلله!اثحضد:قولوا:لهمفقالوابتلاءشأفجلمنهاختبارا

مما،ها!يةالفاتحة:ألمحثتعينمهووإياكنغبدإياك!:وقولوا،،2الايةالفاتحة:أ

.بمعناهاللهيدينواوأنيقولوهأنذكرهجلعلمهم

الشيءإبلاغوهي،التربيةبمعنىمصدرالأصلفيالربالفدين!)رب

وبمعنى،المطاعالسيدبمعنىالعربكلامفيوهواستعدادهحسبكمالهإلى

لهشبهلاالذيالسيدثناؤهجلفربنا،للشيءالمالكوبمعنى،للشيءالمصلح

الظاهرةنعمهمنعليهمأسبغبماخلقهأمروالمصلح،سؤددهفيلهمثلولا

علؤاالظالمونيقولعماوتعالىسبحانهوالأمرالخلقلهالذيوالمالك،والباطنة

.كبيرا

منصنفلكلاسموالعالم،لفظهمنلهواحدلاعالمجمعوالعالمون

والهواء،عالموالشجر،عالموالجن،عالمفالإنسان،المخلوقاتأصناف

اللهإلايحصيهلاكئيرذلكوغير،الملائكةوعالم،الكواكبوعالم،عالم

ومليكه.وسيدهربههوالذي

يوو!شل!عليهماالكلامتقدم،اا!يةالفاتحة:أالزحيسو!وميوأدرحمف

ورجح،"مدك))و"مالك"وأشهرهاعدةبرواياتقرئ،4الاية:الفاتحة1مههالدلى

بالملكإهلانفراإيجائابالملكبالانفرادلهالإقرارفيلأنالثانيةالطبريجريرابن

مالك.وهوإلاملكلاأنمعلوماكانإذالمالكعلىالملكزيادةوفضيلة

والمجازاةالحسابالموضعهذافيالدين،4ا!يةالفاتحة:1الدلى!يومصميو
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و!ىلى:،،9الايةالانفطار:أ!بالدينتكذبونبل*!:قولهذلكومنبالأعمال

القيامة،يومهو،مجزيين:أي،86الآيةالواقعة:أ!مديينغئركنتتمإنميوفلؤلآ

ملكاتعالىللهأنوالمعنى!اليومظلملاكسبتبمانفسكلتجزي)يوم

الملكينازعونهجبابرةملوكاالدنيافيكانواالذينخلقهجميعدونخالضا
ء

يخفئلابرزونهم!يؤم:ذكرهجلقالكماوالعظمةبالكبرياءالانفرادويدافعونه

عزأففأخبر،16القهار!أغافر:ا!يةالؤصدللهاتيؤمالمفكلمنلثئض!قنهتمألئهعلى

إلىملكهممنالدينيومصارواالذينالدنياملوكدونبالملكيومئذالمنفردشأنه

خسار.إلىدنياهمومن،صغار

يملكلا:عنهمااللهرضيعباسابنقالكمافمعناه)مالك(قراءةعلىوأما

إلايكموت!لا:قالثم،الدنيافيكملكهمحكمامعهاليومذلكفيأحد

.،38ا!يةالنبأ:أ(1)!!هباوحصوقالالرحمندأذنمن

من:اللغةفيالعبادة،5ا!يةالفاتحة:1دضئخعين!وإياكنغد!إياك

مذلل.:أيمعبهدطريق:يقال.الذلة

والتذلل،الخضوعكمالمعالمحبةكمالمنمتكونةحقيقة:الشرعوفي

فليسأميرأولملكخضعومن،لهيخضعلملأنهلهبعابدفليسولدهأحبفمن

كمالمعالحبكمالفيهتحققمافكل،الخضوعهذامعيحبهلملأنهلهبعابد

ولطلبالشدائدفيفالدعاء،عملاأوقولاكانسواءعبادةفهوالخضوع

عبادةهذاكل،والرجاءوالخوفوالحلفوالنذروالاستغاثةوالتوكلالحاجات

بكلالدينيوممالكوياالعالمينربيانخصكأينخبد!إياكميوفمعنى

استحققتللعالمينربوبيتكبصفةلأنك،ومحبتناوذلناالقلبيخضوعناأنواع

علىمنهالتفسيريسمعولم،عباسابنعنالضحاكطريقمن65/1تفسيرهفيالطريانظر(1)

وغيرهم.حاتموابنزرعةوأيحاتموأليكشعبةواحدغيرقالهما
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الرحيمالرحمنأنكوبصفة،والذلوالخوفوالخشوعالخضوعنهاية

يعدلاماالنعممنرحمتكآثارمنعليناوتفيضنرىلماالمحبةنهايةاستحققت

رضاكونرجونعصاكولاعقوبتكنخافالدينليومملككوبصفة،يحصىولا

طاعتك.إلىفنسارع

بماتكونمابمفالحسية،ومعنويةظاهريةبمقسمانالإعانةثنصئتعين!وإتاكميه

حملهيثقلوفيما،بعضابعضهمالناسكإعانةالحواسبإحدىويشاهديدرك

أمروكل،بجاههمأو،المعونةهذهبعضهممنفيشهدون،أمرهويعييهم

فيهليسفيماالناسبينتبادلهمنلابدأمروهي،الظاهريةالاستعانةفهذه،محسوس

الأشعلىئعاونوأولاوالئقوىاقيعلىميووتحاونوا:تعالىقالبمتعالىللهمعصية

.،2ا!ية:المائدةأ!والعذون

لاوهذه،مصدرهامشاهدغيربأسبابتكونمافهيبمالمعنويةالإعانةأما

لها،يؤهلهماالواسعةوالرحمةالعطمةالقدرةمنعندهيكونممنإلاتكون

العبديعطيبهماالقدرةلهالذيهولأنهشأنهجلاللهمنإلاتطلبفلاولذلك

عبدهعلىيتفضلبهاالتيالواسعةالرحمةوله،عملهعلىتعينهالتيالقوةمن

المرضبتشخيصبالطبيبتكونالأمراضشفاءعلىفالمعونة،المعونةبهذه

،بغيرهأوالدواءبذلكالداءورفعالشفاءتحقيقوعلىظاهريةالعلاجووصف

حقيقية.معنويةوهذه

نأببيانالشرعجاءوالثانية.عليهايقدرممنبطلبهاالشرعجاءفالأولى

القدرةمنلهتعالىاللهغيربأناعتقادذلكلأنبمشركتعالىاللهغيرمنطلبها

الرحيم.الرحمنالعالمينلربإلايكونأنيصحلاماوالرحمة

المحرمةوالاستعانةالشرعيةالجائزةالاستعانةبينالفرقيتبينوبهذا

الشركيةمنهذابمحاجاتمنالموتىمنالناسمنكثيريطلبهفما،الشركية
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يوصلأنيمكنهماالأسبابمنعندهليسالميتلأن،المعنويةقسممنلأنها

علاقةكلزالتقدلأنه،محسوسطريقمنالداعيالسائلإلىالإعانةهذه

يعتقدلمأنهيدعيالناسمنكثيركانوإن،القبيلهذامنالدنياأهلمنبالأحياء

الشيطانيخدعهدعواهفيكاذبفهوالرحمةولاالقدرةهذهالميتهذافي

ينذرعندماذلكيتبين،والهلاكالشركمواردبذلكيوردهحتىالأمرعليهفيلبس

فيهوالذيالنذربذلكالوفاءعنأحدوينهاهالموتىأولئكلأحدنذراأحدهم

أصنعكيف":ويقولويضطرالوجلصفرةيصفرتراهفإنك،تعالىاللهمحاربة

.غيور؟"وهوفلانسيديمع

منهذهجعلتوإن،شركالدنيافيفليسشركايسمىلاكانإنفهذا

عنللكلمتحريفهوبل،المفسدالخلطمنفهذا،الشرعيةالجائزةالاستعانة

مواضعه.

،الخطاببكافالمواجهةإلىالغيبةمنالكلاموتحول:(اكثيرابنقال

تعالىربهيديبينوحضرتقربفكأنهتعالىاللهعلىأثنىلمالأنه،مناسبةوهو

دليلهذاوفي،15الابةالفاتحة:أدنستعين!وإياكنغبدإياك!:قالفلذا

صفاتهبجميلالكريمةنفسهعلىبالثناءتعالىاللهمنخبرالسورةأولأنعلى

يقللممنصلاةتصحلاولهذا،بذلكعليهيثنواأنلعبادهوإرشاده،الحسنى

اللهرضيالصامتبنعبادةعن"الصحيحين"فيجاءكماعليهقادروهوذلك

وفي،(2)"الكتاببفاتحةيقرألملمنصلاةلا)ا:!لمججواللهرسولقال:قالعنه

اللهيقول)):قالءسي!النبيعنعنهاللهرضيهريرةأبيعن(3)"مسلمصحيح))

لعبديونصفهاليفنصفهانصفينعبديويينبينيالصلاةقسمت:تعالى

(1)

(2)

(3)

.26/1كثيرابنتفسير

.(394)ومسلم،(756)البخاريأخرجه

.(395)مسلمأخرجه
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حمدني:اللهقال.العالمينربللهالحمد:العبدقالفإذا؟سألماولعبدي

العبد:قالوإذا.عبديعليأثنى:اللهقال.الرحيمالرحمن:قالوإذا.عبدي

وإياكنعبدإياك:العبدقالوإذا.عبدىمجدني:اللهقال.الدينيوممالك

اهدنا:العبدقالفإذا.سألماولعبديعبديوبينلمنيهذه:اللهقال.نستعين

.((سألماولعبديلعبديهذه:اللهقال.المستقيمالصراط

إتاك!:يقولواأنعبادهشأنهجلالفهأمروفي:(1)الطبريجريرابنوقال

الدليلأدلالعبادةعلىالمعونةإياهمسألتهمبمعنىلمحئتعينمههوإياكنغبد

منأحدااللهيأمرأنأحالواالذينالقدرأهلمنبالتفويضالقائلينقولفسادعلى

ولو،تركهعلىلافعلهعلىالمعونةإعطائهبعدإلابعمليكلفهمأو،بأمرهعبيده

ذإطاعتهعلىالمعونةفياللهإلىالرغبةلبطلتقالواكماذلكمنقالواالذيكان

للعبداللهعلىواجئاحقا-والتكليفوالنهيالأمروجودمعقولهمعلى-كان

ذلكإعطائهتركبل،ذلكمسألةتركأوذلكعبدهسأله،عليهالمعونةإعطاؤهأو

إياك!:القائللكانقالواماعلىذلكفيالأمركانولو.جورمنهعندهم

.يجورلاأنربهيسألإنمالمحئخعينمهووإياكنغبد

إنا"اللهم:القائلقولتصويبعلىجميعاالإسلامأهلإجماعوفي

خطأعلىواضحدليل"عليناتجرلااللهم":القائلقولوتخطتهم((نستعينك

قولهم.وصفتالذينقالما

.70/1الطريتفسير(1)
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الزحيضألرحمفأللهتجص

الححيم)1(القرآنتفسير

آلذلى!ررو!آئصئتقصال!زرو!اقدنا:تعالىاللهقول

.،6،7:الفاتحةأالف!الين!ولاعلئهتمالمغف!وبغيرعلئهتمأنعمت

معدى:أوجهثلاثةعلى،ها!يةالبقرة:1!هدى!العزيزالكتابفيجاء

وقوده:،،6الايةالفاتحة:1ائمستقيص!الضزرو!اهدنا:تعالىكقوله،بنفسه

دئه!الحضد:تعالىكقوله،باللامومعدى،،10الايةالبدد:1الئخدئين!ميووهدئنه

ا!يةأيونس:!للحقيهدىألله!قل:وقوله،،43الايةالأعراف:1لهذا!هدئنااتذى

.،22ا!ية:!كأالمحز!!سو!إك!وافدنا:كقوله"إلى"بومعدى،،35

معنيين:علىتطلقوالهداية

السبيلهدتته!إنا:تعالىقولهذلكومن،والإرشادالدلالةبمعنىهداية

ا!يةالبدد:1مهوالنجدين!وهدشه:وقوله،،3ا!ية11!نسان:كفورا!وإماا!اشإفا

الشر.وطريقالخيرطريقالطريقينأي،المرتفعالطريقوالنجد،،10

إنك!:تعالىقولهذلكومنالطريقفيبالفعلوالسيرالتوفيقبمعنىوهداية

.،56ا!يةالقصص:1لمجشاء!منجقدىاللهولبهنأحببت!نئهدىلا

الصزرو!اهدنا:تعالىقودهوهو،هنامامثلالمعنيانمنهايرادوقد

للصراطوالتعريف،والإرشادالدلالةطلبمعناهفإن،6ا!يةالفاتحة:1آئم!ئتقيص!و

فيه.والسيرالصراطذلكعلىللاستقامةوالإلهامالتوفيقثم،المستقيم

وإن،البيانبعدإلايكونلاالتوفيقلأن،الأوليستلزمالثانيأنالواقعوفي

وإلا،التوفيقوجودالإرشادوجودمنيلزملالأنه؟الثانييستلزملاالأولكان

اهـ.347/4/15-الرابعالعدد-الإصلاحمجلة(1)
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صحيح.غيروهذا،ومستقيماموفقابمعنىمهتدياالقرآنسمعمنكللكان

إلاالفلاحيحصللامستقلتانهدايتانوهما:اللهرحمه(1)القيمابنقال

وإلهامنا،وإجمالاتفصيلاالحقمننعلمهلمماتعريفمتضمنتانوهما،بهما

بموجبالقيامعلىلناالقدرةخلقثم،وباطناظاهرالاتباعهمريدينوجعلنا،له

ههناومن.الوفاةإلىعليهوتثبيتنالناذلكإدامةثم،والعزموالعملبالقولالهدى

منقولوبطلانضرورةكلفوقالدعوةهذهسؤالإلىالعبداضطراريعلم

أضعافالحقمنلناالمجهولفإن؟الهدايةنسألفكيفمهتدينكناإذا:يقول

لاوما،دونهأومنهأكثرأونريدهمامثلوكسلاتهاونافعلهنريدلاوما،المعلوم

يفوقفأمرلتفاصيلهنهتديولاجملتهنعرفوما،كذلكنريدهمماعليهنقدر

كانالأمورهذهلهكملتفمن،التامةالهدايةإلىمحتاجونونحن.الحصر

.والدوامالتثبيتسؤاللهالمهدايةسؤال

طريقإلىالقيامةيومالهدايةوهي،مراتبهاآخروهي،أخرىمرتبةوللهداية

اللهصراطإلىالدارهذهفيهديفمن،إليهاالموصلالصراطوهو،الجنة

المستقيمالصراطإلىهناكهديكتبهبهوأنزلرسلهبهأرسلالذيالمستقيم

الذيالصراطهذاعلىالعبدقدمثبوتقدروعلى،ثوابهودارجنتهإلىالموصل

متنعلىالمنصوبالصراطعلىقدمهثبوتيكونالدارهذهفيلعبادهاللهنصبه

فمنهم.الصراطذلكعلىسيرهيكونالصراطهذاعلىسيرهقدروعلى،جهنم

منومنهم،كالريحيمرمنومنهم،كالطرفيمرمنومنهم،كالبرقيمرمن

منومنهم،مشيايمشيمنومنهم،سعيايسعىمنومنهم،الركابكشديمر

النار.فيالمكردسومنهم،المسلمالمخدوشومنهم،حبوايحبو

بالقذةالقذةحذوهذاعلىسيرهمنالصراطذلكعلىسيرهالعبدفلينظر

.9/1السالكينمدارج(1)
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ولينظر؟،90ا!يةالئمل:أتغملون!كنترماإلاتخزوت!هل:وفاقاجزاء

فإنهابمالمستقيمالصراطهذاعلىسيرهعنتعوقهالتيوالشهواتالشبهات

كثرتفإن،عليهالمرورعنوتعوقهتخطفهالصراطذاكبجنبتيالتيالكلايب

فسؤال،46ا!يةأفصلت:تتعبيدمهوبظئضرئكم!وماهنالكفكذلكوقويتهنا

اهـ..شركلمنوالسلامةخيركللحصولمتضمنالهداية

الفاتحة:1فسئتعين!!وإياك:قولهمعنىنطرومعناه:جرير)1(ابنوقال

الحقوإصابةبطاعتهالعملعلىللثباتالتوفيقربهالعبدمسألةأنهفي،هالآية

أعمالهمنمضىقدمادونعمرهمنيستقبلفيماعنهونهاهبهأمرهفيماوالصواب

القدرأهلقولفسادذلكصحةوفي:قالأنإلىعمرهمنسلففيماوتقضى

قدماعليهالمعونةمنأعطىفقدفرضامكلفأوبأمرمأموركلأنالزاعمين

فيقالواماعلىالأمركانلولأنهربهإلىحاجتهالفرضذلكفيمعهارتفعت

نستعين!وإياكنغبد!إياك:ثناؤهجلاللهقولمعنىلبطل،ذلك

.ائم!تقص!ألمحزرواقدنا

الم!تقيئ!و!والطريقهوالصراط،6ا!ية:الفاتحة1أئم!تقيصههوألمحزروميو

وعملقوللكليستعارثم،ميلولافيهاعوجاجلاالذيالواضح،35ا!بة11!سراء:

:أقوالذلكمعنىفيوللمفسرين،باستقامةوصف

بنجابروعن.تعالىاللهكتابأنهعنهمااللهرضيمسعودوابنعليفعن

فيه.عوجلاالذياللهدينهوعباسابنوعن.الإسلامأنهاللهعبد

صراطامثلاالله"ضرب:قالجميمالنبيعنالصحيحالحديثوفي

.(2)"الإسلاموالصراط،مستقيما

(1)

(2)

.72/1الطريجريرابنتفسير

الألبانيوصححه،مطولأعنهاللهرضيسمعانبنالنواسحديثمن182/4أحمدأخرجه

.(2348)والترغيبالترغيبصحيحفي
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وعملقولكلأنهاعتبارعلىالمعانيهذهكليجمعالمستقيموالصراط

منأوالدنياأمورمنيكونماذلكمنسواء،إياهوألهمهملعبادهاللهارتضاهوقصد

.الاخرةأمور

حميدةخطةإلىمثلاتجارتهفيالتاجريوفقكأن،الدنياأمورمنكانفما

وكذلك؟بالباطلالناسأموالأكلمنويسلمالوافرالربحورائهامنلهيأتي

العملفيوالنشاطالزراعةفيالحذقمنطريقةإلىزراعتهفييهدىالزارع

وجنيزراعتهنجاحلهيكفلبماالزرعفيالحقوقمناللهأوجببماوالقيام

ذلك.وغيرعملهمنالطيبةالثمرات

بهينفعوأن.النافعالصحيحالعلمإلىالعالمكتوفيقالاخرةأمورمنكانوما

وغيروالصائمالمصليتوفيقوكذلك،وتعليمهبنشرهوغيرهبهبالعملنفسه

وأخلصهاأكملهاإلىالصالحةالأعمالهذهمنيهدواأنالعابدينمنهؤلاء

دونها.الحائلةوالموانعالعوائقمنويحفظوا

خمسةتتضمنحتىصراطاالطريقتكونولا:اللهرحمه(1)القيمابنقال

عليه،للمارينوسعته،والقرب،المقصودإلىوالإيصال،الاستقامة:أمور

الأمورلهذهالمستقيمالصراطتضمنيخفىولاللمقصود.طريقاوتعينه

خطأقربهوالمستقيمالخطلأنقربهيتضمنبالاستقامةفوصفه.الخمسة

إلىإيصالهتتضمنواستقامته،وبعدطالتعوجوكلما،نقطينبينفاصل

عليهمالمنعمإلىوإضافته،سعتهيستلزمعليهيمرمنلجميعونصبه،المقصود

طريقا.تعينهيستلزموالضلالالغضبأهلصراطبمخالفةووصفه

تعالى:كقولهونصبهشرعهالذيهوإذ،اللهإلىيضافتارةوالصراط

كإلتهدى!وإنك:وقوله،(153ا!يةالأنعام:1م!تقيما!صزطىهذا!!وان

.0/11السالكينمدارج(1)



الفقيحامدمحمدالشئمقالات358

لكونهمالفاتحةفيكماالعبادإلىيضافوتارة.مهوالله!رط!ئ!تقيوصر!

عليه.المارونوهملهممنصوبوهوسلوكهأهل

صر9هذاميوقال:قولهفيسبحانهعليهالصراطأنشأنهجلاللهأخبروقد

معنىعلىمستقيمإليئمعناه:البصريالحسنقال،41ا!يةالحجر:1م!تقيزههوعلا

الحق:مجاهدوقال.إليئموصلصراطأنهمعنىعلىأو،إلىمقامعلىإقامة

الآية.فيقيلماأصحوهو،شيءعلىيعرجلاطريقهوعليه،اللهإلىيرجع

وقال.وتعريفهعليهوالدلالةبيانهعليواجبأيللوجوب)علئي(:وقيل

الفجر:1لبائمر!اد!ربك!إن:تعالىقولهنطروالوعيدالتهديدعلىإنهالكسائي

مستقيم.وغيربعيدقولوهو،،14الآية

فيوذلك،المستقيمالصراطعلىسبحانهأنهأيضاتعالىاللهأخبروقد

من!ما:هوفىفيقال،النحلوسورةهودسورةفي:الكريمالقرانمنموضعين

فيوقال،،56ا!بةأهود:ئ!تقيممهو!رفىعكربىإنبناصينهاءاضذمهوإلادابؤ

يثى2عكيقدرلام!تأأصدهمازجلينمثلأالنه!وضرب:النحلسورة

يآمرومنهولمجئشوىهلبخئريآتلايوجههإدئطمولنهفى!لوهو

علىاللهأنهودآيةومعنى،،76الابةالثحل:1سستميو!صرطعكوهوبآلذل

صدقكلهاأقوالهفإن،مستقيمصراطعلىكانمنأحقوهو،مستقيمصراط

الايةالأنعام:1وعذلأ!صحذقارفي!ت!وتمت:وحكمةوعدلوهدىورشد

فييدخللافالشر،وخيروعدلورحمةوحكممصالحكلهاوأفعاله،،115

فييدخلفكيف،المستقيمالصراطعنالشرلخروج،البتةأقوالهولا،أفعاله

قوله:عقيبهذاذكركيفوتأمل،أقوالهأوالمستقيمالصراطعلىهومنأفعال

إليكميسلمنيفلاربيهوأي،56ا!يةأهود:ورلبهو!رلىاللهعلماتوكت!إفى

عدلهبمقتضىوقيامابوعدهوفاءينصرنيبليضيعنيولاحقبدونتؤذونني
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،بيدهنواصيكمفإن،منييمكنكمولاعلييسلطكمفلاربكموهو،وحكمته

تتحركأنيمكنهالا،بيدهدابةكلناصيةفإنوإرادتهبمشيئتهإلاشيئاتفعلونلا

علىفيهاوقدرهقضائهونفوذلهاوتحريكهفيهاتصرفهفيفهوهذاومعبإذنهإلا

ولو،ومصلحةوعدلبحكمةإلاذلكمنيفعلمايفعللا،مستقيمصراط

علىهومنتسليطلأنه،عليهالحمدلهماذلكفيالحكمةمنفلهعليسلطكم

حكمة.بغيرعبثاشيئايفعلولايظلملا،مستقيمصراط

مماتعقلولاتنطقولاتسمعلاالتيللأصناماللهضربهفمثلالنحلآيةوأما

صالح،تحتهاكانشجرةأو،ميتقبرمنزمنكلفيالمشركونيتخذهكان

عليهايعتمدونالخلقمنميتأو،الصالحينبأحدعلامةلهكانحجرأو

بينهمواسطةوتكونزلفىاللهإلىتقربهمإنهاويقولونإليهاالشدائدفيويلتجئون

هذهأولفياللهذكروقدالمأمولوحصولالسؤالإجابةفيوشافعةربهموبين

تذئحرونأف!بخلقلاكمنيخلق!أفمن:قولهذلكمنالنحلسورةالسورة

مايغ!والله!رصصلغفوراللهإبرتخصوقآلااللهنغمةتعدوأوإن!

وهئمشثانحلقونلاأدئهدونمنيذعونوالذيف!تغفوتومالتسزوت

إلهإله!!يئعثوتأنانيشعروتومالمجلغيزأقوث!يخلقوت

كلهوبل،بشيءعابدهاتنفعأنعنعاجزةوالأصنامالأوثانوتلك،ؤصد!

يسوونهافكيف،ويخدمهاويضعهاولقيمهايحملهامنإلىتحتاجعليهوحمل

الخالقوهوومتكلموغنيقادروهووالتوحيدبالعدليأمرالذياللهمعالعبادةفي

وهو،،34ا!يةإبراهيم:أتخصحوها!لاأدلهنغمتتعدوأ!وإنعليهموالمنعملهم

وفعله،وهدىونصحورشدصدقفقوله،وفعلهقولهفيمستقيمصراطعلى

!؟ومصلحةورحمةوعدلحكمة

كانواالذينالمشركينعلىبهيردالمثلهذالنفسهشأنهجلاللهضربوقد
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فكانوا،إلهيتهوجلالربوبيتهبمقامتليقلاالتيالأمثالسبحانهلهيضربون

الحاجةتقضىولا،بالحجابإلاإليهيوصللاالملككمثلمثلهإن:يقولون

خاصته،وأصفياءمملكتهأعيانمنوالوجهاءالوزراءبشفاعةإلاشه

شفعؤناهولا!ويقولونيخفحهزولا!زهملامااللهدوتمن!يووبغبدوت

ستحنهالأرضنقولاالشمؤتفىيغلملايماأدلهأتنثوتقلاللةعند

تضربونهمالذينالملوكأولئكأنيعني،18ا!يةأيونس:لمحثركوت!عماك!و

أولئكمنيصلهمماإلامملكتهمشئونمنيسمعونولايرونلالفهمثلا

وعلمعلمكممنإليهيصللاتعالىاللهفهل،والخاصةوالوزراءالحجاب

دئهتفربوأميهفلا؟الصالحينمنالموتىهؤلاءبواسطةكانماإلاشئونكم

أدلهصقدروأميوما،،74الايةالنحل:1تعالون!لاوأشريعلواللهإنالأقثالما

سمينةمطويتوالسمؤ!ائقنمةيؤملمجضته،جميعاوالأرضقذرهء

.،67الآيةالزمر:أيمثركولتههو!اوتخكشتحنو

الناسكلكانلما،7ا!يةالفاتحة:1علئهئم!أنعضساآلذدى!ر!وي!

المنهجعلىوسائرونالمستقيمللصراطسالكونأنهميدعونالطوائفوجميع

كالمصباحوتكونغيرهعنتميزهعلامةالصراطلذلكتعالىاللهجعلالقويم

الضالةالطرقدعاةيضعهعمالهتكشف،المستقيمالصراطلذلكوفقلمن

مناختطوهماإلىالحقمنهجهعنتحويلهبهايريدونعقباتمنالزائغةوالسبل

الصالحةالقدوةهيالمصباحوهذاالعلامةتلك،والشبهاتالشهواتسبل

منعلئهمالئهأدغمائذينءفأؤليهكوالزسولاللهيطع!ومنالطبةوالأسوة

.،69الايةالئساء:أوالصنحين!والشهد!والفديقينالنبمن

عليهم،المغضوب،عليهمالمنعم:ثلاثةأقسامالناسأنعلىالآيةدلت

نأإمابالحقوالعالم،بهجاهلأأو،بالحقعالمايكونأنإماالعبدلأن.الضالون
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نفسهزكىالذيوهوعليهالمنعمهوبهالعاملبالحقفالعالم.لاأوبموجبهيعمل

منأفلح!قد:تعالىاللهقال،المفلحوهو،الصالحوالعملالنافعبالعلم

عليه.المغضوبهولهواهالمتبعلهالتاركبالحقوالعالم،19ا!يةالمس:أكنها!

والضال،العملهدايةعنضالعليهوالمغضوب.الضالهوبالحقوالجاهل

مغضوبضالمنهمافكل،للعملالموجبالعلمعنلضلالهعليهمغضوب

ههناومن.بهوأحقبالغضبأولىمعرفتهبعدبالحقالعملتاركولكن،عليه

بهءأشزؤأم!بئ!ما:تعالىكقولهحقهمفيمتغلظوهو،بهأحقاليهودكان

يشآءمنعكء!ضفمنأللهينزلأنبغياألئهأنزلبماي!فروأأنأنفسهخ

.190الآيةالبقرة:غضب!1عكبغضحبفباءوعبادهمق

وغضىالئهئعنهمناللهعندمثولةذلكمنبمثرأنئميهمهل!قل:تعالىوقال

سواعنوأضلت!ناشرأؤلحكالطعوتوعبدوالحنازيراتقردةمنهموجعلعليه

.160الآية:المائدة1الشيل!

بهالنصارىوصفتثمومن،بهوأولىالضلالباسمأحقبالحقوالجاهل

ولاالحفغتردينحفىتغلوألاا!نبيهأضل!قل:تعالىقولهفي

سو!عنوضنوأ!ثيراوأصراقتلمنضمفواقذ2قؤأهو!تتبعؤا

سورةفياليهودمعالخطابسياقفيالأوليانفالآيتان177الايةالمالدة:1!آلشيل

.المائدةسورةفيالنصارىمعالخطابسياقفيالآخرةوالاية،والمائدةالبقرة

اللهرضيحاتمبنعديحديثمنحبانابنوصحيحالترمذيجامعوفي

.(1)"ضلالوالنصارىعليهممغضوباليهود":غ!يماللهرسولقال:قالعنه

لإضلالهالعربعندفضالالقويمالمنهجغيروسالكالسبيلعنحائدوكل

حاتمبنعديحديثمن(4662،6072)حبانوابن،(9532،4952)الترمذيأخرجه(1)

الألباني.وصححه،عنهاللهرضي
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منهجالحقفيلخطاهمضالينالنصارىتعالىاللهسمىفلذلك،الطريقوجه

من:عيينةبنسفيانوقال.المستقيمالطريقغيرفيالدينمنوأخذهم،السبيل

.النصارىمنشبهففيهعبادنامنفسدومن،اليهودمنشبهففيهعلمائنامنفسد

أمراطالباالمستقيمالصراططالبكانولما:اللهرحمه(1)القيمابنقال

،والعزةالندرةغايةفيفيهامرافقهطريقلسلوكمريدا،عنهمتنكبالناسأكثر

علىسبحانهاللهنبه،بالمرافقةوالأنسالتفردمنالوحشةعلىمجبولةوالنفوس

والصديقينالنبيينمنعليهماللهأنعمالذينهموأنهم،الطريقهذهفيالرفيق

رفيقا.أولكوحسنوالصالحينوالشهداء

ليزول،عليهماللهأنعمالذينوهم،لهالسالكينالرفيقإلىالصراطفأضاف

وبنيزمانهأهلعنتفردهوحشةالمستقيمللصراطوالسالكللهدايةالطالبعن

يكترثفلا،عليهماللهأنعمالذينهمالصراطهذافيرفيقهأنوليعلم،جنسه

كما،عدداالأكثرينكانواوإنقدراالأقلونهمفإنهم،لهعنهالناكبينبمخالفة

وإياك،السالكينلقلةتستوحشولاالحقبطريقعليك:السلفبعضقال

إلىفانظرتفردكفياستوحشمساوكلما،الهالكينبكثرةتغترولاالباطلوطريق

لنفإنهمسواهمعمنالطرفوغض،بهماللحاقعلىواحرصالسابقالرفيق

فإنك،إليهمتلتفتفلاسيركطريقفيبكصاحواوإذا.شيئااللهمنعنكيغنوا

.وعاقوكأخذوكإليهمالتفتمتى

السيرعلىويحثالتفردوحشةيزيلماالرقيقهذاذكرفيأنوالقصد

بهم.اللحاقعلىوالتشمير

جلاللهطاعةأنعلىواضحدليلالايةهذهوفي:اللهرحمهجرير)2(ابنقال

(1)

(2)

.21/1السالكينمدارج

.76/1الطبريتفسير
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يسمعونهلاأو،إياهموتوفيقهعليهمبهااللهبإيعامإلاالمطيعونينالهالاثناؤه

كانماكلفأضاف،7ا!يةالفاتحة:1علئهتم!أنعضتالذدى!!ررو:يقول

اهـ..عليهممنهإنعامأنهإلىوعبادةوطاعةاهتداءمنمنهم

:لوجوهالغضبفاعلوحذفإليهالنعمةأضاف:اللهرحمهالقيمابنوقال

؟والعدلالانتقامبابمنوالغضب،والفضلالخيرهيالنعمةأن:منها

وأقواهما.وأسبقهماالأمرينأكملنفسهإلىفأضاف،الغضبتغلبوالرحمة

مقابلتهمافيالفاعلوحذف،إليهوالنعمالخيراتإسنادفيالقرانطريقةوهذه

ربهمجهتمأرادأفالأزضفىبمنارلدأشرنذرىلا!وأناالجنمؤمنيكقول

علىدلمابالنعمةالمستقيمالصراطلأهلتخصيصهوفي.،ا.ا!يةالجن:أرشدا!

الكافر،المؤمنفعلىالنعمةمطلقوأما،الدائمللفلاحالموجبةالمطلقةالنعمةأن

نعمة.فيالخلقفكل

فالنعمةلا؟أمنعمةمنالكافرعلىللههلمسألةفيالنزاعفصلوهذا

تعالى:قالكما،والكافرللمؤمنيكونالنعمةومطلق،الإيمانلأهلالمطلقة

ابراهيم:1!فار!لظلوالإلمحشنإتتخصوهالااللهنغم!تحدوأميووإن

.،34الآية

فمننغمؤفنبكم!ومابالنعمةالمنفردهوسبحانهاللهأن:الثانيالوجه

فلكونهغيرهإلىأضيفوإن،بهمنفردهوماإليهفأضيف،53ا!يةالنحل:1!الله

ملائكتهبل،تعالىبهيختصفلاأعدائهعلىالغضبوأما.للنعمةومجرىطريقا

عليهم"المغضوب"لفظةفيفكان،لغضبهيغضبونوأولياؤهورسلهوأنبياؤه

هووحدهمنهالمطلقةالنعمةوأنبالإنعامالتفردعلىالدلالةمنلهأوليائهبموافقة

عليهم.المنعملفظةفيليصرمابهاالمنفرد

المغضوببإهانةالإشعارمنالغضبفاعلحذففيأن:الثالثالوجه
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المنعمإكراممنالنعمةفاعلذكرفيليصرماشأنهموتصغيروتحقيرهمعليهم

حذفه.فيليصرماقدرهمورفعبذكرهموالإشادةعليهم

لفظبأوجزالثلاثةللطوائفوالجزاءالسببذكرفيبديعاسراوتأمل

والعملالنافعالعلمهيالتيبالهدايةإنعامهيتضمنعليهمالإنعامفإن،وأخصره

والجزاءالثواببحسنالإنعامكمالويتضمن،الحقودينالهدىوهي،الصالح

الأمرين،يتضمن،7ا!يةالفاتحة:1!مئ!ئلع!أنعمتولفظ،النعمةتمامفهذا

الذيبالغضبالجزاء:أمرينأيضايتضمنعليهمالمغضوبعلىغضبهوذكر

فإنه،سبحانهغضبهبهاستحقواالذيوالسبب،والعذابالهوانغايةموجبه

الغضبوكان،ضلالولامنهمجنايةولاسبببلايغضبأنمنوأرأفأرحم

فإن،لهموعقابهعليهملغضبهمستلزمالضالينوذكر،لضلالهممستلزمعليهم

فاستلزم.عليهاللهوغضبضلالهموج!هيالتيالعقوبةاستحقضلمن

.استلزامأبينوالجزاءللسببالثلاثالطوائفمنواحدةكلوصف

واختصاصهتعينهيفيدوالإضافةباللاممعرفامفرداالمستقيمالصراطوذكر

ويفردهايجمعهاسبحانهفإنهوالضلالالغضبأهلطرقوأما،واحدطريقوأف

عنبكتمفئفرقالسبلتئبعوأولافاتئعوةسئمتقيماصزطىهذا!وأن:كقولى

له.المخالفةالسبلوجمعوسبيلهالصراطلفظفوحد،153الايةالأنحام:1!سبيلأ

:وقالخطاصط!لهلمجهاللهرسوللناخط:عنهاللهرضيمسعودبناللهعبدوقال

كلعلىسبلهذه":وقالويسارهيمينهعنخطوطاخطثم"اللهسبيلهذا))

فاتئعوهم!تقيما!زطىهذا!وأن:تعالىقولهقرأثم"إليهيدعوشيطانسبيل

مئ!لعلبهءوصنكمذصلكئمسيلأعنبكتمفئفرقالشبلتئبعوأولا

ماوهوواحدطريقاللهإلىالموصلالطريقلأنوهذا،،153الآيةالأنحام:1تنقون!

الناسأتىولوالطريقهذهمنإلاأحدإليهيصللا،كتبهبهوأنزلرسلهبهبدث
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مغلقةأمامهموالأبوابمسدودةعليهمفالطرقبابكلواستفتحواطريقكلمن

الله.إلىموصلباللهمتصلفإنه،الواحدالطريقهذامنإلا

وسؤالهمدعائهميديبينيقدمواأنوأمرهمسؤالهكيفيةعبادهاللهعلموقد

وسيلتانوهاتان،وتوحيدهمعبوديتهمذكرثم،وتمجيدهبحمدهعليهالثناءله

وهاتان،بعبوديتهإليهوتوسل،وصفاتهبأسمائهاللهإلىتوسل،مطلوبهمإلى

أبيهعنبريدةبناللهعبدحديثذلكويؤيد.دعاءمعهما-رديكادلاالوسيلتان

أنتأنكأشهدبأنيأسألكإنياللهم:ويقوليدعورجلالمجي!النبيسمع:قال

كفوالهيكنولميولدولميلدلمالذيالصمدالأحدأنتإلاإلهلاالذيالله

بهدعيإذاالذيالأعظمباسمهاللهسأللقدبيدهنفسيوالذي":فقال.أحد

صحيح.حسنحديث:الترمذيقال.(1)"أعطىبهسئلوإذاأجاب

الحسنىالصفاتوثبوت،بذلكلهوالشهادةبتوحيدهاللهإلىتوسلفهذا

ولميلدلم":بقولهعنهوالتشبيهالتمثيلوبنفي،الصمدباسمعليهاالمدلول

الأعظم.الاسمهوبهوالشهادةبذلكبالإيمانوالتوسل"إلخ...يولد

عليهوالثناءبالحمداللهإلىالتوسلوهماالوسيلتينالفاتحةجمعتوقد

وأنجحالمطالبأهمسؤالجاءثم،وتوحيدهبعبوديتهإليهوالتوسلوتمجيده

سبحانهوالله.بالإجابةحقيقبهفالداعي.الوسيلتينبعدالهدايةوهوالرغائب

المستقيم.صراطهإلىالمهتدينمنيجعلناأناللهونسأل.أعلموتعالى

الألباني.وصححه.(3475)الترمذيأخرجه(1)
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أ!صؤآلرخمفألله!ص

الححيم)1(المرآنتفسير

البقرةسورة

،بالإجماعمدنيةجميعها،اياتشاأوآياتوسبعوثمانونما"شاناياتها

إلخ.281.000ا!يةالبقرة:أأدئه!إلىفيهلزجحوتيؤما!واتقوأ(281)ايةمنها

جرير.ابنحكاه،نزولأالقرآنآخرإنها:عباسابنقال

بتقديم،الطوالالسبعبقيةوتليها،كلهاالقرآنسورأطولالبقرةوسورة

فالطولى.الطولىلا،المكيعلىالمدني

آ!جيسؤألرحمفأللهلمجص

بتحريكلابالسكونمقطعةالحروفهذهتقرأ(أالآيةالبقرة:1!الر!

بحركةتحركحتىجملةفيتسقلملأنها،ميثم،لام،أف!:فنقول.الإعراب

.الإعراب

الكريم.القرآنسوربعضأوائلفيالموضوعةالحروفهذهفياختلفوقد

اللهرضيمسعودوابنوعليوعثمانوعمربكرأليعنالقرطبيفحكى

يفسروها،فلماللهإلىعلمهاردواوأنهم،بعلمهتعالىاللهاستأثرمماأنهاعنهم

.حبانبنحاتمأبوالقولهذاواختار

معناها.فيواختلفوا،فسرهامنومنهم

،"أنادامنفالأف!،معنىعلىتدلكلماتمنأحرفهي:بعضهمفقال

حكي(أعلمالله)أنا!الر!فمعنى،"أعلم"منوالميم،"الله"منواللام

.5/1/1347-الخامسالعدد-الإصلاحمجلة(1)
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.عباسابنعنذلك

مجاهد.عنحكي،السوربهااللهيفتتحفواتحهي:آخرونوقال

وعليه:الزمخشريقال،بهافتحتالتيللسورأسماءهي:آخرونوقال

فيرويبمالهذاويعتضد،عليهنصأنهسيبويهعنونقله،الأكثرإطباق

((الم":الجمعةفجرصلاةفييقرأكان!يمالنبيأنهريرةأديعنالصحيحين

.الإنسانعلىأتىوهل،السجدة

بهذهاللهأقسمإنما:الأخفشوقال،أقسامأنهاعباسابنعنوروي

الحسنى.أسمائهومبادئالمنزلةكتبهمبانيلأنهاوفضلهالشرفهاالحروف

هذهأوائلفيالوجههذاعلىالحروفهذهسوقاقتضتالتيالحكمةأما

كثير:ابنقال،جريرابنحكاه،السورأوائلمعرفةهي:بعضهمفقال،السور

فيه.تذكرلممفابدونهاحاصلالفصللأنضعيفوهذا

عنعاجزونالخلقوأن،الكريمالقرآنإعجازبيانهي:آخرونوقال

وهذا.كلهمبهايتخاطبالتيالأحرفهذهمنمركبأنهمعبمثلهمعارضته

أتمونصرهالزمخشريوقرره،المحققينمنوجمعالمبردعنمحكيالقول

تيميةبنأحمدالدينتقيالإسلامشيخالمجتهدالعلامةالإمامذهبوإليه.نصره

كثير.ابنوأيده

كررتوإنماالقرآنأولفيمجموعةكلهاتردولم:(1)الزمخشريقال

علىوجاءت:قال..كثيرةقصصقررتكماوالتبكيتالتحديفيأبلغليكون

منهذاعلىكلامهمأساليبلأنوخمسةوأربعةوثلاثةحرفينوعلىحرف

لاخمسةوعلىأربعةوعلىةل*الثوعلىحرفينوعلىحرفعلىهوماالكلمات

ذلك.منأكثر

.129/1التنزيلحقالقعنالكشاف(1)
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يتواصونكانواالذينالمشركينلتنبيهالسورهذهبهاابتدأبل:آخرونوقال

لح!فيهوالغؤأاتقرءانالدالمحممعوألا!ؤاالذين!وقالالقرآنعنبالإعراض

!ذالكعليهمهجمإليهاوالتفتوالهااستمعواإذاحتى،2إإلآيةأفضدت:!تغلبون

ثميكونأنقبلونحوها،،2ا!يةالبقرة:ألفمنقين!هدىليهرشالااتكتف

.للانصرافمجال

فيهوالغؤأاتقرءانالدالمحمئمعوأ!لا:قالوالماالكفارإن:(1)الرازيالفخرقال

أحبلماتعالىاللهأرادعنهبالإعراضوتواصوا،،26الاية:أفضدت!تغلبونلعق!

لإسكاتهمسبباليكونيعرفونهلاماعليهميوردأن-ونفعهمصلاحهممن

إذافكانوا،الحروفهذهعليهماللهفأنزل،القرآنمنعليهميردلماواستماعهم

فإذا(السلام)عليهمحمدبهيجيءماإلىاسمعوا:كالمتعجبينقالواسموها

اهـ..لانتفاعهموطريقالاستماعهمسبباذلكفكانالقرآنعليهمهجمأصغوا

المحدثروقبناللهعبدبنالحسنبنمحمدإلىهذاالرازيعزاوقد

المتوفىالنحويبقطربالشهيرالمستنيربنمحمداهـوإلى68سنةالمتوفى

هـ.562سنة

بحسابالإشارةبهاالمرادأنوأسخفهالأحرفهذهفيقيلماوأضعف

ذلك.يشابهماأوالأمةلهذهمعينةمدةإلىالجمل

وأنه،المددمعرفةعلىدالةأنهازعممنوأما:كثير)2(ابنالحافظقال

له،ليسماادعىفقد،والملاحموالفتنالحوادثأوقاتذلكمنيستخرج

علىأدلذلكمعوهوضعيفحديثذلكفيرويوقد.مطارهغيرفيوطار

إسحاقبنمحمدرواهماوهو،صحتهعلىبهالتمسكمنالمسلكهذابطلان

(1)

(2)

.181/1الرازيتفسير

.39/1كثيرابنتفسير
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بنجابرعنعباسابنعنصالحأليعنالكلبيعنالمغازيصاحبيسارابن

برسوليهودمنرجالفيأخطببنياسرياسرابنأبومر:قالرئاببناللهعبد

:قالثم،طويلوهو،الحديثوساق..البقرةسورةفاتحةيتلووهو!يمالله

انفردبمايحتجلاممنوهو،الكلبيالسائببنمحمدعلىمدارهالحديثفهذا

اهـ..به

به.صرحواكمابالكذبمتهمالكلبيبل

منهاالمكررحذفبعدأنهاالشيعةبعضزعموأشنعالقولهذامنوأسخف

غيرهعلىخلافتهوترجيح،تفضيلهأو،عنهاللهرضيطالبأليبنعليلمدح

الراشدين.الخلفاءمن

التاريخعلماءحتىالناسفييوجديزاللاإنه:المنارصاحبالأستاذوقال

ستظهرهوالتاريخيةالدينيةالحقائقبعضإلىرموزاالحروفهذهفيأنيرىمن

.الأيام

ابنقولفيهذابمعنىذلك،2ا!يةالبقرة:أاقكتف!!ذلك:تعالىقوله

منلمجحونبيهعلىتعالىاللهأنزلهماإلىإشارة،وغيرهموعكرمةومجاهدعباس

الإشارةاسميبينتعاقبوالعرب.البقرةقبلالسورمننزلماإلىأوكلهالقرآن

جرير:ابنقالكلامهمفيمعروفوهذا،الاخرمكانمنهماواحدكلفتجعل

إلىإشارةشكلاوهذاهذا-،بمعنىذلكيكونأنيجوزوكيفقائلقالفإن

لأنذلكجاز:قيل؟معاينولاحاضرغيرغائبإلىإشارةوذلك،معاينحاضر

الحاضرغيربمعنىصاروإنفهوالأخبارمنتقضيهوقربتقضىماكل

اهـ..المخاطبعندفكالحاضر

فيمرتبتهبعدبهايرادبالكافالبعيدةوالإشارة:المنارصاحبالأستاذوقال

والقربوالبعد،قوالخطيبمقولأوشاعرقريحةمتناولعنوعلوها،الكمال
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اهـ..المخلوقينإلىبالنسبةهوإنماالإلهيالخطابفي

خدق.للمخدوقيقالكماالمكتوببمعنىوهومصدرمههالكتف!و

الكتابوسمي،لاجتماعهاكتيبةللجندويقال،والضمالجمعالكتبوأصل

نوعيا،أوشخصياتعييناتعينهإليهوالإشارة.أحرفإلىأحرفجمعلأنهكتائا

صدقعلىمبنيالعهدوذلك.بوصفه!يوللنبيمعهودمعروفكتاب:والمراد

ائبعمفأدئهبه!يقدىمبينبكتابيؤيدهبأنتعالىاللهمنالوعد

بإذنهءالنورإلمىالظئتمنويخرجهمالسئصسبلرضونهو

إدىشأنهجلاللهأشاروإنما.(16الآيةالمائدة:أش!تفيي!صرفىإلتويفدبهز

متملابداللهأنإلىإشارةجميعهنزلقدالإشارةوقتيكنلمأنهمعكلهالكتاب

لقوله.وتصديقالوعدهإنجإزاالكتابذلك

ريبايريبنيالشيءرابنيقولكمنمصدرالريب(2ا!بةالبقرة:أ!فيرشا!لا

التهمة.بمعنىوالظنةالشكوالريبةوالريب.وريبة

ريبةولا،فيهشكفلاوالنقصالعيوبمنبرئالكتابذلكأنوالمعنى

إنهحيثمنولا،الكريمنبيهعلىالحميدالعز-نرتنزيلكونهحيثمنلا،تعتريه

ذلكعلىمجيئهوأن.والآخرةالدنيالسعادةالكافلالقويمالصراطإلىهاد

معاناةالنبوةقبلمنهيسبقلمالذيالأميالنبيذلكلسانعلىالبليغالأسلوب

فحولدونهاتقاصرتالتيالدرجةهذهعنفضلاالقولضروبمنالفنونتلك

ألي،الاتصافبعينإليهنظرمنالصفةهذهعلىجاءالذيالكتابذلك،الكلام

رسالااتكتف!ذلك:يقولأنإلايسعهلاوالاعتسافالظلمعمىعنترفع

.(2الايةالبقرة:ألفمئقين!وهدى!ه

الكتابذلك:ذلكعلىوالمعنى،رشب!!لاعلىيقفمنالقراءومن

والهدىوالحقالصدقصفاتمنجمعلماوالإعظاموالإكباربالإجلالالحقيق
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لمن،الرجلهذا:قولكمثلوذلك،معشارهبعشرالكتبمنشيءيحظلمبما

!الص!السجدةسورةأولالجمهورقراءةويرجح،وإجلالهتعظيمهتريد
يكونالجمهورقراءةعلىوأنه،ألعنمين!ربمنفيهرلبلافت!لاتريل

.هدىفيهبأنوصفهمنأبلغوذلكهدى

إذا.الطريقفلاناهديت:قولكمنمصدرهناالهدىلانئقين!!هدى

وهداية.هدىأهديهلهوبينتهعليهودللتهإليهأرشدته

يقي،وقئمادتهاوأصلالتقوىوالاسم.الاتقاءمن!الئقين!وكلمة

ودفعه،تعالىاللهعذابوقوعمنعالتقوىومعنى.المعنىمعروفةوالوقاية

مادتهاختلفتوان،الاخرةفييكونكما،الدنيافييكونتعالىاللهوعذاب

فيتعالىاللهعذبهاالتيالأممقصصمنكثيرالكريمالقرآنففي.الحالتينفي

يسومونهمالذينالأعداءوتسليطوالإحراقوالإغراقوالمسخبالخسفالدنيا

أدىحتىسلكوهالذيالعذابهذاأسبابشأنهجلاللهوبين،العذابسوء

-الآخرةعذابوصففيشأنهجلاللهذكروكذلك،الأليمالعذابإلىبهم

الطريقيبينكماالأكباد،ويفتت،القلوبيذيبما-العافيةاللهنسأل

إليه.المؤدي

التشريعية.اللهسننأوالكونيةاللهسننمخالفةفيالعذابينسببوينحصر

والقلوبالموزعةالقوىأنفيالكونيةاللهسنةخالفتإسرائيلبنيفأمة

عددكانمهماصائلاتدفعولاعدؤاتردلاالسلاحمنالفارغةوالأياديالمتفرقة

يفيدولافتيلايغنيلاالسيلكغثاءغثاءفكلهعطماوسوادهاكميزاالأمةهذه

فيوإفسادهمحدودهعلىوعدوانهمالتشريعيةلسننهمخالفتهامعهذا،نقيرا

خلالفجاسواشديدبأسأولىبعبادتعالىاللهفعذبهم،والفسوقبالظلمالأرض

مفعولا.وعداوكانالديار
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أمرهفيطيعوا،الأسبابهذهعنومجتمعينأفراداالناسيبتعدأنهيفالتقوى

عزيمتهموصدقتنيتهمخلصتقد،بذلكمخلصةقلوبمن،نهيهويجتنبوا

سبحانهللهوالخشيةالخوفأصلهافالتقوىالحقيقةوفي.والإعلانسرهمفي

حينكلفيربهيديبينحاضرادائماالعبدتجعلمراقبة:مراقبتهوحسنوتعالى

تقومالتيهيالتقوىوتلك."-راكفإنهتراهتكنلمإنفإنك".حالكلوعلى

وطبعخبيثخلقكلمنوتطهرهوتزكيهنفسهمنوتهذبالمؤمنخلقمن

ذميم.

والخشيةالخوفووقودهالقلبفيهيصهرالذيالأتونهيالتقوىهذه

والحظوظالأطماعونقائصالجفوةوخبائثالقسوةصدأمنتطهروقدفيخرج

فانطفأالوقودذلكحرمإذاعليهتتراكمكلهاالتيالشيطانيةوالشهواتالشهوانية

.الأتونذلك

الأعمالفيالظاهريةالحركاتمجردهيالتقوىأنالناسبعضيظن

الخمسةيصليأنهيالصلاةفيالتقوىأنفيظنون،وسلباإيجاباالشرعية

عماالبحثعنالمظاهربتلكمكتفياوسجودهاوركوعهابوضوئهاالأوقات

كلمةجمعالقصدأنمنمثلاالجماعةمعالصلاةفيماحقائقمنذلكوراء

موقفالموقفذلكوجعلوالإخاء،المودةبرباطقلوبهموربطالمسلمين

أثرمنقلوبهمفييكونعساهفيماشافعاالمتعالالكبيريديبينالخشوع

مشادةمنمنهاشيءيحدثبأنوحركتهاالحياةسنةقضتبغضاءأوشحناء

إخوانافيخرجون،الجماعةموقففيذلكيزولمثلا،شراءأوبيعفي

وعلىعليهملقضىبقاؤهطاللومماوخلصتقلوبهمصفتقدمتحابين

تحققولاترعىلاالتيالجماعاتبينالانومحسوسمرئيهوكماقوتهم

وأصفوفكملتسون"ةبقوله!ي!الرسولإليهاأشارالتيالجماعةصلاةحكمة
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.(1)"قلوبكمبيناللهليخالفن

أمرهاحقائقفيهيالتيالشرعيةالأعمالكلمنغيرههذاعلىويقاس

الأدرانمنوتطهرهافتغسلهاالقلوبعلىتردعذبةأنهاريتأملهالمن

وهوالسعألقىأؤهـلمبلوكانلمنلذتحرئذالكفى!إنوالقاذورات

.137الآية:أقشهمه!

اتقاؤهالناسعلىيجبالذيالإلهىالعقابإن:المنارصاحبالأستاذقال

:نوعانوهي.أسبابهباتقاءيتقىمنهماوكل،وأخروي،دنيوي:قسمان

فيتقىالآخرةعقابفأما،خلقهنظامفيسننهومخالفة،وشرعهاللهدينمخالفة

ذلكينافيماواجتناب،الصالحوالعمل،الخالصوالتوحيد،الصحيحبالإيمان

وسنةتعالىاللهكتابفيمبينوذلك،والرذائلوالمعاصيوالكفرالشركمن

الصالحالسلفسيرةواتباعهمافهمهماعلىبهيستعانماوأفضل.!ي!رسوله

وعلماءالرسولآلمنالأولينوالأئمةوالتابعينالصحابةمنعنهماللهرضي

.الأمصار

هذافيتعالىاللهبسننبالعلماتقائهعلىيستعانأنفيجبالدنياعقابوأما

وسنن،ظاهرةوأمثلتها،الأبدانوصحة،المزاجاعتدالسننسيماولا،العالم

.البشريالاجتماع

وفنونهاالحربنظاممعرفةعلىيتوقفالقتالفيوالخذلانالفشلفاتقاء

إليهالمشاروهوعجيباارتقاءالعصرهذافيارتقتالتيوأسلحتهاآلاتهاوإتقان

بهءترهبوتآلخيلرباطوصتقؤؤضناشتطغترئالهم!وأعذوا:بقود

بلفظ:،عنهالفهرضيبشيربنالنعمانحديثمن(436)ومسلم،(771)البخاريأخرجه(1)

بلفظ:(662)داودوأبو،4/276احمدوأخرجه،أقلوبكم!:بدل.لمأوجوهكم"

كا.قلوبكمبينالفهليخالفنأوصفوفكم"لتقيمن
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منالمعنويةالقوةأسبابعلىيتوقفكما،60الآيةالأنفال:1!مئ!وعواللهعدو

الأجرواحتساباللهعلىوالتوكلوالثباتوالصبرالأمةواتحادالكلمةاجتماع

!ثيراالئهأور!ذاوفاثبتوأخةلقيترإذاءامنوأالذلى!يأيهاعنده

ريحتموتذهبفنفشلواتنزعوأولاورسولهواللهوأطيعوا!نفلحوتئعلكئم

اهـ..الفئبرديئ!معاللهإناواضبر
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الزحيزألرحمفألئهص!و

الححيم)1(القرآنتفسير

رزقنهئمومماا"لصهلؤةويقيمونباثغيفيؤمنون!ائذين:تعالىقوله

.،3الآيةالبقرة:أينفقوت!

إلىقعدىوبالنقل،آمنتهيقال،واحدإلىالمتعديالأمنمنإفعالالإيمان

يؤمنالمصدقلأن،التصديقفياستعملثم.غيريآمنينه:يقال،اثنين

لتضمينهبالباءواستعماله،والمخالفةالتكذيبمنأمينايجعلهأي،المصدق

وطمأنينة.أمنذايصيرالواثقفإن،الوثوقعلىيطلبوقد.الاعترافمعنى

يموجبه.والعمل،بهوالإقرار،الحقاعتقاد:أمورثلاثمجموعشرعاوهو

وتصديق،ورسلهوكتبهبالئهللإيمانجامعةكلمةالإيمان:جريرابنقال

بالفعل.الإقرارذلك

وقد،المضالتصديقعلىفيطلقاللغةفيالإيمانأما:(2كثيماابنوقال

لتمؤمنين!!ويؤضمن:تعالىقولهفيكماذلكبهوالمراد.القرانفييستعمل

!خاولؤئنابمؤضمؤأنت!وما:لأبيهميوسفإخوةقالوكما،،61ة!!االئوبة:أ

تعالى:كقولهبالأعمالهقرونااستعملإذاوكذلك،،17!الآيةأيوس!ف:صدقين!

مطلقااستعملإذافأما.،25ة!!االبقرة:أ(الضبخت!هـصعم!لوأءامفوأ!الذيت

إليهذهبهكذا؟وعملاوقولااعتقاداإلايكونولا،،المطلوبالشرعيقالإيمان

وردوقد،إجماعاواحدوغيرعبيدةوأبووأحمديض!شلاحكاهقدبلالأئمةبهصر

.محمير!وأحاديثآثارفيه

(1)

(2)

.41/1كثيرابنتفسير

اهـ.347/5/15-السادسالعدد-الإصلاحمجلة
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بمعنىوالزورالصائمبمعنىكالصومالفاعلاسممقامأقيممصدر"والغيب"

منهمابواحديدركلابحيثكاملةغيبةوالعقلالحسعنغابماوهو،الزائر

الوصولمنيمكندليلعليهينصبلاأنإماالغائبوذلك.البداهةبطريقابتداء

الايغلمهالاالغيبمفايغ!وجمند؟:تعالىبقولهالمعنىهووذلك،إليه

وأالمحسوسةالدلائلمنعليهنصبقديكونأنوإما،(59ا!ية11!نعام:هو!

والجن،،والملائكة،وصفاتهكاللهوذلك،إليهالوصولمنيمكنماالمعقولة

الموتبعدوالبعثالاخرواليوم،وشرائعأحكاممنبهايتعلقوماوالنبوات

.وغيرهوجزاءحسابمنذلكإلىوماوالناروالجنة

بهيؤمنونكماالغيبحالباللهيؤمنونإنهممعناه:الأصفهانيمسلمأبوقال

إلىخلواوإذاامناقالواآمنواالذينلقواإذاالذينكالمنافقينلاالحضورحال

ليغلم!ذلك:تعالىقولهونطره،مستهزئوننحنإنمامعكمإناقالواشياطينهم

فلانلكالصديقنعم:لغيرهالرجلويقول،(52ا!يةأيوسف:بالغيف!أخةلتمأفئ

ومباينتهم،لباطنهمموافقظاهرهميكونللمؤمنينمدحذلكوكل.الغيببظهر

اهـ..قلوبهمفيلي!مابأفواههميقولونالذينالمنافقينلحال

فيمابهبالإيمانأمرتماكلههناالغيب:عنهمااللهرضيعباسابنوقال

.والميزانوالصراطوالناروالجنةوالبعثالملائكةمنبصركعنغاب

محمدأصحابفذكرنامسعودابنعندكنا:يزيدبنالرحمنعبدوقال

إلهلاوالذي،راهلمنبيناكانمحمدأمرإن.اللهعبدفقال،بهسبقواوما!يم

ذلك!!الص:قرأثم،بغيبإيمانمنأفضلإيماناقطأحدآمنماغيره

ومماالفهلؤةويقيمونبآلغيبيؤمنونالذين!للصنقينهدىفيرببلاانكتف

همولإلاخرةئلكمناثزلوماإلكان!بمايؤصمنولتوالذين!ينفقوترزقنهئم

ا!فلون!.!وأؤليكزبهثممنهدىعكأؤلبك!يوقون
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نأإلىترجعصحيحةوكلهافيهالسلفعباراتاختلفت:(اكئيماابنوقال

دونالعربمؤمنيفينزلتاالآيتينهاتينأنجريرابنرجحوقد،مرادالجميع

هاتينفيذكرواالذينالمؤمنينبأنذلكعلىمستدلا،الكتابأهلمؤمني

قوله:فيوصفهمالذينغيرفيهمابهااللهوصفهمالتيوالأوصافالايتين

علىأنزلبمابالإيمانإلخ4.000ا!يةالبقرة:!أإليكائزلبضآيؤصمنوت!وائذين

بأنهأيضاذلكعلىاستدلوقد.الرسلمنسبقهمنعلىأنزلوماغ!ي!محمد

المؤمنينقسمفكذلك.ومنافق،لكفرهمظهر:قسمينإلىالكفارقسمتعالى

.وجزاءهصنفكللعبادهاللهنعتوقد،قسمينإلى

فيالايةهذهأنعلىالمفسرينوجمهور:المنارصاحبالأستاذوقال

خاصة.الكتابأهلمنأسلمفيمنبعدهاوما،مطلفاأوالعربمنالمسلمين

كانوإنالنظممدلولإلىأقربهوتفسيرا(عبدهمحمد)الشيخشيخناوفسرهما

مثاله:مافقالالرواياتعنأبعد

يدركهلابمايؤمنماديوغير،بالحسياتإلايؤمنلاماديقسمانالناس

ولا،السليمالوجدانأوالدليلإليهأرشدمتىالمشاعرعنغاببماأي،الحس

اللهيعلمهاوخواصمزايالهاغائبةجنودوهي،وملائكتهبالفهالإيمانأنشك

نأيمكنلاباللهيؤمنلاومن،بالغيبإيمان،الآخروباليوم،وتعالىسبحانه

لهذاأنعلىالعقليةالحجةيقيمأنلابدلهدايتهيتصدىومن،بالقرآنيهتدي

هذابأنيقنعهثم،بهاإلاالإلهيةتتحققلاالتىالكمالبصفاتمتصفاإلفاالعالم

بالقرآنيهتدونالذينالمتقيناللهوصفلذلك،تعالىلدنهمنهدايةالقرآن

الاعتقادهوبالغيبوالإيمان،،3ا!يةالبقرة:1باثغيف!لؤفون!الذين:بقولى

وقائم،الرشادطريقعلىواقفالاعتقادهذاوصاحب.الحسوراءبموجود

.42/1كثيرابنتفسير(1)
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الغاية.إلىبيدهويأخذالمسلكعلىيدلهمنإلىإلايحتاجلا،النهجأولعلى

لاكانتوإن،العقلبهايصدقموجوداتالمحسوساتوراءأنيعتقدمنفإن

،والأرضالسمواتفاطروجودعلىالدليللهأقمتإذا،الحسعليهايأتي

رسلهألسنةعلىنفسهبهوصفبماالمتصف،ولواحقهاالمادةعنالمستعلي

جاءوإذا،وخفيهاالمقدماتجليفيالنظرعليهوخفالتصديقعليهسهل

بعلمها،تعالىاللهاستأثرالتيالعوالممنعالمبذكرأوالاخراليومبذكرالرسول

،النبوةثبوتبعدالخبربهجاءماتصديقنفسهعلىيشقلممثلأالملائكةكعالم

القرآنفييجدونالذينالمتقينأوصافمقدمةفيالوصفهذااللهجعللهذا

لهم.هدى

وراءشيءلاأنويظن،المحسوسإلاالموجودمنيعرفلامنوأما

يشبهماأومشهودهوراءماذكرمنتنفرفنفسه،عليهاشتملتوماالمحسوسات

توصلكقدنعم،بدعواكبدأتهإذاقلبهإلىالسبيلتجدوقلما،مشهوده

الطرقفيبهوالأخذ،البعيدةالمقدماتإيرادفيالزمانمروربعدالمجاهدة

ويخضعه،الصبرينصركأنهيهاتولكن،تطلبمماتقريبهإلىالمختلفة

ولم،سمعهعنهنباالقرانعليهعرضإذاهذافمثل.الأمرمنهلكيتمحتى،القهر

غواية؟منمنهـقذاأو،هدايةفيهيجدفكيف،وقعهنفسهمنيجمل

ذلكعلى(وأشباههمالعامة)منالناسعنديطلقبالغيبالإيمانكانولما

وليمم!،اللسانمناللفظمأخذإلاالنفسمنيأخذلمالذيالتقليديالاستسلام

بل،القلبوجدانيلحقهولم،العقلنظرلحتيقعلملأنه،الأفعالفيأثرله

القلبإعدادفييفيدلاإيمانايسمونهالذيهذاومثلالوهمخزانةعليهأغلقت

اللهأرادمابحقيقةيشعرببيانعلينااللهمنشأنهمهذاكانلما،بالقرآنللاهتداء

بهدايةينتفعونالذينبالغيبالمؤمنينعلاماتفذكر،الإيمانمعنىمنتعالى
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الآتية:بالجملالقرآن

أركانهاتعديلعنعبارةإقامتها،3ا!يةالبقرة:1!الصهلؤةويقيمويئ!:قال

نأمنوحفظها،بحسبهركنكلفيالأعضاءواستقامةوالخشوعبالاطمئنان

التيأوقاتهافيوإيقاعها،تقصيرأوزيغوآدابهاوسننهافرائضهامنشيءفييقع

إلابحالتقبلولااللهعندتنفعولامشروعةصلاةتسمىلاوالتيلهااللهجعلها

فيها.كانتإذا

:عباسابنعنالضحاكوقال.بفروضهاالصلاةيقيمون:عباسابنقال

وقال.فيهاعليهاوالإقبالوالخشوعوالتلاوةوالسجودالركوعإتمامالصلاةإقامة

وسجودها.وركوعهاووضوئهامواقيتهاعلىالمحافظةالصلاةإقامة:قتافىة

وأبالقولالمعبودإلىوالافتقارالحاجةإظهارالصلاة:المنارصاحبوقال

الحاجةإظهارلأن((الدعاءمعناهاالصلاة"بقولهمالمرادوهو،كليهماأوالعمل

طلبأو،للنعمةواستدرارللحاجةالتماسفقطبالفعلولوالكريمالعظيمإلى

حانيرؤوسهمناكسيالملوكأيديلمنيقفونالذينأولخثأرأيتم،النقمةلدفع

إماالعملهذاعلىالباعثأليس،يقبلونهاأقدامهمعلىيقعونوتارة،ظهورهم

ورفعها،سلبهايتوقعوننعمةمنحذروإما،دفعهايطلبونعقوبةمنخوف

ونماءها؟زيادتهاويرجون،بقاءهافيلتمسون

يعرفونكانواالذينوهم،الجاهليينبعضعندتوجدكانتالصلاةهذه

محمدالشيخالأستاذوكتب.الكتابأهلبعضوعند،والحنيفيينبالحنفاء

نصه:ماوصفهافيعبده

أشكالها،أفضلفيالإسلامفيظهرتقدذكرناهالذيبالمعنىوالصلاة

والأفعالالأقوالهذهفإن،المسلمينعلىاللهفرضهاالتيالصلاةتلكوهي

منالمتواترةالسنةبهجاءتالذيالنحوعلىبالتسليمالمختتمةبالتكبيرالمفتتحة



الفقيحامدمحمدالشئمقالات083

لوبعظمتهالأنفسوشعور،المعبودإلىبالحاجةالإحساسعنبهيعبرماأفضل

الذي،المعنىهذامنالصلاةخلتفإذا،وجههاعلىبهاوأتواالمصلونأقامها

والافتقاربالحاجةوالإحساس،لهالحقيقيوالخشوع،تعالىاللهإلىالتوجههو

منبإخلائهاهدمهاقدفإنه،الصلاةأقامأنهالمصلىعلىيصدقلم،إليه

روحها.بسلبهاوقتلها،عمادها

فيالقلبحضورأنبالمسلمينأنفسهميسمونمنمزاعمغريبومن

يكادبل،النفستتجشمماأصعبمنالخشيةواستشعارالصلاةأجزاءجميع

هذايكونأنوأخشى،هذا،المصليذهنعلىالخواطرلغلبةمستحيلأيكون

الغفلة،شدةمنالباطلالوهمهذالهمعرضوإنما،الصلاةلمعنىجحودا

عنالصلاةبمعنىلشغلوابهاأخذوالوطريقةعلىأدلهموإني.العلةواستحكام

يستوردوهوإلابلفظالمصليينطقلاأنهيالطريقةتلك،دونهاشيءكل

21الايةالفاتحة:أالعبين!ربلله!آثحمدقالفإذا.ذهنهعلىمعناه

لجميعبالربوبيةوصفهمع،تعالىاللهذاتإلىوإضافتهالحمدمعنىيستحضر

،4الايةالفاتحة:أالدلى!يوو!فكمثلقالوإذا،والسفديةالعدويةالأكوان

المصليأخذفإذا.وهكذا،الجزاءيوم،اليومبذلكوتعلقهالملكمعنىتصور

وهوأما،الصلاةأقامفقدبهاينطقالتيألفاظهامنالمعانييتصورأننفسهعلى

فضلايصليأنهيزعمفكيفيقولمالفظمعنىبذهنهيلحظولايفقهولاينطق

.الصلاةيقيمأنهعن

اللغةفيالرزق،3الايةالبقرة:1ينفقوت!رزقنهم!ومما:تعالىقوله

منحظكمأي182الآيةالواقعة:أ!فيبونأ!كتمرزشغ!و!جعلون:تعالىقالالحظ

علىويطلقغيرهدونلهخاصهووماالشخصنصيبهووالحظ.الأمرهذا

بقرينةالمعاشبأمورويخص.والتقوىوالعلم،والولدكالمالوالمعنويالحسي
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وخصه.حرامأوحلالمنبهانتفعماالسنةأهلعندوهو.المقالأوالحال

فقولهالكتابأما،والسنةبالكتابباطلةذلكعلىوحجتهم؟بالحلالالمعتزلة

فماالسنةوأما،،6الآيةأهود:رزقها!اللهعلىالأألأزضفىدآئؤمن!وط:تعالى

اللهإناللهرسوليا:فقالأتاهحينقرةبنعمروحديثفيالسلامعليهعنهروي

غيرمنالغناءفيليفائذن،بكفيدفئيمنإلاأرزقأرىفلا،الشقوةعليكتب

عدوأيكذبت،نعمةولاكرامةولالكاذنلا":السلامعليهفقال.فاحشة

مامكانرزقهمنعليكاللهحرممافاخترتطيباحلالااللهرزقكلقدوالله،الله

.((حلالهمنلكاللهأحل

المشتريكثرإذا،نفاقاالمبيعنفقومنه،المالمناليدإخراجالإنفاقوأصل

الثانيفيأنخلاكنفادهالشيءونفاق.روحهاخرجتإذاالدابةونفقت،له

والإنفاق،الزكاةيشملرزقهممماوالإنفاق،الأولدونبالكليةالإذهابمعنى

والمساكينواليتامىالقرلىذويمننفقتهعليهتجبمنوعلىالنف!رعلى

السبيل.وابناللهسبيلوفيوالغارمينالرقابوفيوالسائلين

عنوصونالهمكفايملكونمابعضالإنفاقليكونالتبعيضيةمنوأدخل

عنه.المنهيوالفقربالجوعالهلاكإلىالمؤديوالتبذيرالإسراف

وأحقهابالايةالتأويلاتوأولى:عليهاللهرحمةجرير)1(ابنالإماموقال

وأ،ذلككانزكاة،مؤدينأموالهمفيلهماللازملجميعيكونواأنالقومبصفة

بالقرابةنفقتهعليهمتجبممنوغيرهموعيالأهلمننفقتهلزمتهمننفقة

ممابالإنفاقوصفهمإذوصفهمعمثناؤهجلاللهلأن،ذلكوغيروالملك

مدحهميخصصلمإذاأنهمعلومافكان.صفتهممنبذلكفمدحهم،رزقهم

أنهمغيرهولابخبرنوعدونصاحبهاعليهاالمحمودالنفقاتمنبنوعووصفهم

.05/11جريرابنتفسير(1)
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رزقهمماطيبمنصاحبهاعليهاالمحمودالنفقاتمعانيبجميعموصوفون

اهـ..حراميشبهلمالذيمنهالحلالوذلك،وأملاكهمأموالهممنربهم

مثاله:بماطريقتهعلىذلكشارحاشيخناقال:المنارصاحبالأستاذوقال

بضروبيأتونالناسمنكثيرالأنبالغيبالإيمانأماراتأقوىالوصفهذا

منشيءبذليقتضيمالهمعرضومتى،والصومكالصلاةالبدنيةالعبادات

ماهنابالإنفاقالمرادوليس،بالبذلأنفسهمتسمحولايمسكونتعالىللهالمال

ابتغاءالضيفكقرىوالكرمبالجوديسمونهماولا،والولدالأهلعلىيكون

الإيماناثارمنليسهذالأن،بالأصحابالإنسأو،والجاهكالشهرة،عوض

وأنعمرزقهالذيهوتعالىاللهبأنشعورعنالناشئالإنفاقهووإنما،بالغيب

وألضعفالعيمقسعةمنحرموأنه،مثلهللهعبدالمحرومالفقيروأن،بهعليه

منمصلحةبأنإحساسعنأو،الرزقإلىتوصلالتيالأسبابمنحرمان

ببذلإلاإليهمتصللاأوتقوملاالعامةمنافعهممنومنفعة،المسلمينمصالح

وهو،السبيلذلكفيمنهينفقأنالمالأوتيمنعلىاللهأوجبوقد+المال

ابتغاءمالهوهوإليهالأشياءأحبلبذلداعيةنفسهمنيجدفمن.اللهسبلأفضل

لافهو،خلقهمنوالبائسينالعوزلأهلورحمةبشكرهوقيافا،تعالىاللهمرضاة

،وأجابلبىإليهدعىماإذاحتىاستعدادأتمالقرآنهدايةلقبولمستعدشك

اهـ..وأنابتعالىاللهإلىوأسلم

ولإلأخرةقلكمنأنزلوماإليكأنزلبضآيؤمنوتوائذينميو:تعالىقوله

مىصورصء

.،4الآيةالبقرة:أيوقحون!هم

ا!يةابقرة:1بائغيفههويؤمنون!الذين:تعالىقودهأناعدم:(1)الرازيقال

مؤمناذلكقبلكانسواءمي!جمبمحمدآمنمنكليتناولعام،إلخ...،3

.201/1الرازيتفسير)ا!
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بهما.مؤمناكانماأو،السلامعليهماوعيسىبموسى

اللفظدلالةمنأضعفالتخصيصفيهدخلمابعضعلىالعاماللفظودلالة

فلمايحتملهلاوالخاصالتخصيصيحتملالعاملأنالبعضذلكعلىالخاص

!هدى:بقولهالمسلمينتعالىاللهشرفوقد،مدنيةالسورةهذهام!اك
آمنواالذينالكتابأهلذلكبعدفذكرباثغيف!يؤمنونالذين!لفمنقين

ائزلبمالؤضموت!وائذين:بقولهوأمثالهسلامبناللهكعبد!يىبالرسول

مزيدبالذكرالتخصيصهذافيلأن،4الايةالبقرة:أقلك!منأنزلوماإليذ

وجبرللورسلأءءهت!ببموللهعدوا!منكان:تعالىقولهفيكمالهمتضريف

وأمثالهعنهاللهرضيسلامبناللهعبدتخصيصثم.،98ا!يةالبقرة:أوميكنل!ه

بعدالخاصهذاذكرفيالسببهوفهذا.الدينفيلأمثالهترغيبالتشريفبهذا

منقبلكمنبهجاءومابهجئتبماوانقيادومعرفةإذعانتصديق،العامذلك

.يفرقونلاالرسل

عندمنبهجاءوهممايجحدونولابينهميصدقونأي!يؤمنون!:قوله

ربهم.

والشريعةالكريمبالقرآنأي،4ا!يةالبقرة:أ!إليكأنزل!بما:وقولى

نأبهمنزولأوكونهالقرانإنزالمنالمراد.!يممحمدبهاجاءالتيالمحكمة

لمجيى.الرسولعلىبهنزلثمتعالىاللهكلامالسماءفيسمعالسلامعليهجبريل
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الزحيسؤألرحمفألله!ص

(1)ا!يححلاالقرآنتفسير

ولإلأخرةقلكمنأنزلوماإليكأنزلبمايؤضمنوت!ؤالذين:تعالىقوله

ءرصوهرء

بهاللهوصفالذيالاولالموصولعلىعطف،4الايةالبقرة:1!يوقنونهم

رضيمسعيوابنعباسابنعنرويوقد.الكريمبالقرآنيهتدونالذينالمتقين

نأعلىوالأحاديثالآياتمنكثيردلوقد،الكتابأهلمؤمنواأنهمعنهمالله

!يالهمحمدعلىأنزلبماالإيمانبينجمعهمبسببأجرينالكتابأهللمؤمني

آمنممنأيضاحاصلالجمعهذانعم.السابقينالأنبياءمنغيرهعلىأنزلوما

وكتبهوملائكتهباللهالإيمانبهالإيمانأصللأن،غ!يمبمحمدالعربمن

ومبيكنهءباللهءامن؟وألؤمنونزبيمامنإليةأنزلبماالرسولم!ءامنورسله

لمؤمنيولكن،،285الآيةالبقرة:أ!زس!منأحمبئننفرقلاورسلاءكنبهء

ينتظرونكانواوأنهم،السابقةالكتبمنأنزلبماالعملسبقفضلالكتابأهل

والإنجيل.التوراةمنصفاتهومعرفةبهالعلممنعندهمبمامح!مجالنبيمجيء

اللهبأنبياءآمنمنلكلشاملةظاهرهابعمومالايةكانتوإن،يمتازونفبهذا

وغيرهم.الكتابأهلذلكفيسواءوكتبه

التصديقهووالئناءالمدحهذاصاحبهيستحقبهالذيالإيمانمنوالمراد

قولمنالإيمانذلكيستلزمهمالكلوالانقيادالإذعانعنهينبعثالذيالقلبي

الإيمانذلكبحقيقةصادقةمعرفةعنإلايكونلاوذلك،ونيةواعتقادوعمل

والشركالكفرمنضدهعنبهيمتازصحيخاتجليايتجلىبحيثفيهتامةوبصيرة

إلىيصلحتىالانجلاءذلكالإيمانينجليولا.ونيةوعملقولمنيتبعهماوما

اهـ.347/6/15-والثامنالسابعالعددان-الإصلاحمجلة(1)
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الكدوراتشوائبمنخلصالذي،الصادقالصحيحالعلمطريقمنالقلب

الذيالحميدالحكيمتنزيلمنإلاذلكيتبعوما،التشكيكاتأدرانمنوطهر

المؤمنين.منليكونجميممحمدقلبعلىالأمينالروحبهنزل

نفسهعندمناخترعهمابأنهالاعتقادهوخميممحمدعلىأنزلبماالإيمان

نبيهبهليسلياللهأنزلهما،ربهعندمنتنزيلهووإنما،مثلهبشرمنتلقاهولا

بل،السابقينوقصصالماضينبأخبارومحيطاعمالمافقطليجعلهولا،محمدا

زئبهتممنموعظةتكمجاقذالناس!يأيهاللمؤمنينوشفاءورحمةهدىأنزله

.،57الآيةأيونس:نثؤمنين!ورحمةوههىالصدورفىلماوشفآء

منيأتيثم،خمي!محمدعلىأنزلبمامؤمنأنهيزعمالناسمنكثير

الأموالوأكلالباطلوقولالزوروشهادةوالبهتانوالكذبالشركمنالأعمال

إذاالذيالإيمانذلكحقيقةمعيتنافىماذلكوغيرالزكاةومنعالصلاةوترك

الفحشاءعنونهاه،والأخلاقوالأعمالالأقوالخيرإلىهداهصاحبهصدق

!صرت!لاما!قولواأناللهعن!مورا!!بروالعدوانوالبغيوالمنكر

.،3الآبة:الض!أ

تأنيثوالاخرة،الاخرةبالدارأي،4ا!يةالبقرة:1!يوقنونهتم!ولإلأخرة

فيصفةوهي،يستعمللموإنتأخربمعنىالثلاثيأخرمنفاعلاسم،الاخر

المعلومالوقتعلىغلبتثم،الاخرةالنشأةوينشئ.الاخرةكالدار،الأصل

كالدنيا.

وجماعةالواحديوذهب.الشكوزوالالعلمهو:الجوهريقالواليقين

.واستدلالنظرعنيكونماأنهإلى

صفةمناليقينإن:الراغبوقال.النقيضيحتمللاالذيالعلمهو:وقيل

وهو،يقينمعرفةيقالولابميقينعلميقال،وأخواتهاوالدرايةالمعرفةفوقالعلم
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الحكم.ثباتمعالنفسسكون

علىفيطلق،الشكعدمالأول:معنيينبينمشتركاليقينأن:الإحياءوفي

وأ،بتواترأو،عقلغريزةأو،حصرأوبنظرحصلسواء،فيهشكلاماكل

العلماءمنوكثيروالصوفيةالفقهاءبهصرحماهووالثاني.يتفاوتلاوهذابدليل

:يقالحتى،القلبعلىغلبتهإلىبل،والشكالتجويزإلىفيهينظرلاماهو

علىغلبمافكل،الرزقبإثباتاليقينقوي،بالموتاليقينضعيففلان

ظاهر.هذاوتفاوت،اليقينفهوعليهواستولىالقلب

نقيضواليقين.الأمروتحقيقالشكوإزاحةالعلم:العربلسانفيوقال

لحق!وإن!العزيزالتنزيلوفي،يقيناعلمتهوتقول،الجهلنقيضوالعلم،الشك

إلىالشيءإضافةمنهووليساليقينإلىالحقأضاف(ه1الآيةالحاقة:أ!اليقين

إضافةمجرىفجرى،وأصحهخالصههوإنما،اليقينغيرهوالحقلأن،نفسه

الكل.إلىالبعض

لكثرةيؤمنونيقلولم(4الايةالبقرة:1!يوقنونهئم!ودإلأخرة:سبحانهوقال

ذلكأنواعوتفصيل،والعقابالثوابمنفيهاأعدوماالآخرةمتعلقاتغرا!ا

الإيمانمنأغربهومماذلكغيرإلى،كانكيفماالجثمانيالمعادإثباتمع

تفصيلهمنوالإنجيلالتوراةوخلتبمالناسمنكثيرأنكرهحتى،المنزلبالكتاب

كثرالذيالغرلمجاالمهمالأمرهذايقرنأنفناسب.الكريمالقرآنفيجاءكما

.بالإيقانوحقيقتهكنههفيعقولهملحيرةمنكروه

منفيهابماالاخرةالدارحقيقةعلىإيقانهمقصرإلىإشارةالمجروروتقديم

وشدة،بالاخرةالإيقانعظيممنعندهملمافهم،للفاسقوعقابللمطيعثواب

فيقينهم،شأنهمكلفيلهمالشاغلوكانت،أمرهمكلعليهمملكتإيمانهم

بمالاخرةالدارعلىيقينهممقصوزالذلكفأصبحوا،أمركلفيمعيارهمبها
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أشدوهمالاخرةبالدارمؤمنونإنا:بألسنتهميقولونالذينالأمانيأهلمنليسوا

،والعصيانالفسقأعمالمنيأتونبماارتيائاحقيقتهاوفيشكافيهاالناس

فمثلهم،المغريةوالفتنةالكاذببالغروروامتلائهم،بعدهوماالموتعنوالغفلة

وحرضالأنبيائهوتكذيئاللهمحاربةالناسأشدهمالذينالكتابأهلمثلذلكفي

الماندة:أ!وأحئؤةأدئهأبنثرأ!نخن:يقولونذلكمعوهم،الشيطانطاعةعلى

!لن،،80الآيةالبقرة:أورودص!أياماالاافاران!حت!لن،،18الآية

.،111ا!يةالبقرة:أمانئ!!أتففنصرئأؤهوداكانمنإلاالجنهيذضل

الذينالمرتابينالشاكينبذمتعريض)هم(بقولهوالتأكيدالقصرذلكوفي

ضلالهمفيفهمالشرائعمنوأوحىالكتبمناللهأنزلبماكافرونبشكهمهم

.يعمهون

العملعلىصاحبهيحملماإلاوجزائهاالآخرةبالدارباليقينالمرادوليس

مااتمزينظر!يؤمرالقيامةيومخزيصاحبهاتقيوعباداتأحكاممنشرعبما

لدارأهلاوتجعله،،40ا!يةالئبإ:أتربا!كنتيخلئتنىؤ!ثاويقوليداهقذمت

منالعجبكلعجئايا":الأثروفي.الصادقينللمجتبيناللهأعدهاالتيالكرامة

النشأةينكرثمالأولىالنشأةيعرفممنوعجئا،خلقهيرىوهواللهفيالشاك

ويحيايموتوليلةيومكلفيوهووالنشورالبعثينكرممنوعجئا،الاخرة

لداريسعىثمالنعيممنفيهاومابالجنةيؤمنممنوعجبا،(واليقظةالنوم)يعني

جيفةوآخرهمذرةنطفةأولهأنيعلموهوالفخورالمتكبرمنوعجبا،الغرور

."قذرة

:معناهماعبدهمحمدالشيخوقال

م!!ومما:قوماعتقادفيتعالىقالوقد.الإيمانفياليقيندونبمايعتدلا
طء

،،28ا!يةالنجم:شئا!أالحقمنيغنىلاالطنوإنالظنإلايتجعونإنعقومنبهء
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مندونههومنحالفما،اعتقادهفيربهمننوروعلىموقناالظانيكنلموإذا

والمرتابين؟الشاكين

نرىإننا..الأعمالفيبآثارهالاخرواليومباللهالإيمانفياليقينويعرت

وأ،بالباطلأخيهحقبهاجملأن-ريدزوربدعوىالمحكمةإلىيأتيالرجل

فيقالومبطلمزورأنهيعلموهوثالثمنبهاينتقمأو،زوربشهادةاخريجامل

أنا،باللهأعوذ:فيقول،يديهعلىفيهالظالميعضيوماأمامكإناللهاتق:له

عنتغنيلاوالدنيا،القبر()يعنيالأرضمنشبراأماميوإن،يوماأماميأنأعلم

فيأو،دعواهفيمحقإنهتعالىاللهباسمالغموساليمينويحلف،الاخرة

بذلك،والإقرارالاعترافإلىويضطره،مزورأنهالتحقيقيظهرثم،شهادته

الخلابةيريدعندماذهنهفييلوحخيالعندهالآخرواليومباللهالإيمانفكان

وأحوالهأعمالهفيأثرلهيظهرولاالهوىوإرضاءالحقوقأكللأجلوالخداع

الميتين.المشايخببعض)الشركي(الاعتقادكأثر

الذيالإيمانمنس!يلإيماناتسميتهعلىالناستعارتوإنالإيمانهذافمثل

.والأركانالجوارحفيأثرهويظهر،الإيقانمنالمعنىذلكعلىيقوم

منبهوالإحساسبالشيءإيمانكاليقين:اليقينآثارفيكلامبعدقالثم

لنفسك،مالكاصارأنبهالعلمبكبلغقديكونبأن،تراهكأنكوجدانكطريق

حتىالوجههذاعلىللإيمانمحققاالعلميكونولا،أعمالهافيلهامصرفا

طريقتين:إحدىمنأصبتهتكون

الله،بوجودكالإيقان،النظرإلىفيهيحتاجفيماالصحيحالنظر:الأولى

،الضرورياتحدإلىبهاوالوصولالمقدماتبتخليصوذلك،الرسلورسالة

عليه.رأيكاستقرماتراهكأنكإليهوصلتماإلىالوصولبعدام!أف

صدقهعلىالدلائلقامتأنبعدالمعصومالصادقخبر:الأخرىوالطريقة
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نفسمنالخبرسمعتتكونحتىلليقينطريفاالخبريكونولاعندكوعصمته

الريب.يحتمللاطريقمنعنهجاءكأو!حو،المعصوم

اللهوصفاتوأوصافهالأعلىوالملأوأحوالهاكالآخرةبالمغيباتفالإيقان

لااللهمنجاءناالذيالحقوهو،العزيزالكتابمنإلاتحصيلهيمكنلاتعالى

.(1)نقصانولازيادةولاخلطغيرمنبهأنبأماعندنقفأنفعلينا،فيهريب

بماا!ضنأي،ها!يةالبقرة:1!ربهممنهدىعل!!أؤلنك:تعالىقود

بماوالإيمان،اللهرزقهممماوالإنفاق،الصلاةوإقامة.بالغيبالإيمانمنتقدم

يستلزمإيقاناالاخرباليوموالإيقان،قبلهمنالرسلوإلى!حوالرسولإلىأنزل

.المحرماتوتركالأعمالبصالحلهالاستعداد

بتسديدوسدادواستقامةوبرهاننورعلى:أي،ها!يةالبقرة:1هدى!!عل!

منزلتهم.ورفعةدرجتهمبعلوللإشعاربالبعيدوالإشارة.لهموتوفيقهإياهمالله

لاهدى،هدىأيهدىعلىقيلكأنه،للتفخيم،ها!ية:البفرةأ!هدى!وتنكير

.قدرهيقدرولاكنههيبلغ

اللهعندالمدركونالمنجحونأي،ها!يةالبقرة:1المحفل!ن!!وأولنك!

فيوالخلودبالثوابالفوزمنورسلهوكتبهباللهوإيمانهمبأعمالهمطلبواما

الشديد،والعقابالأليمالعذابمنلأعدائهاللهأعدمماوالنجاة،الجنات

القطحالفلاحوأصل.المقيمالنعيمفيباقونأي،البقاءبمعنىالفلاحويكون

الحديد:المثلوفي،الأرضيشقلأنه،فلاحاالزارعسمىومنه،والشق

الفهرسولأحاديثمنصحماتطيقبعد-طبعا-وذللث:نصهماالمجلةهامشفيوجد(1)

غنىلاماالقرآنأجملهماتفصيلمنفيهافإن،ربهعندمنإليهنزلماللناسبهابيهنالتي!يخيهر

إلايأخذونلاأنهمعقولهمبسخفنرعمونالذينالقليلالنفرإلىيلتفتولا،بحالعنه

الطرقأصحمنجاءتولوحتىأهواءهمتوافقلاالتيالسنةعنمعرضينالعزيزبالكتاب

الزلل.منالعصمةالفهونسأل.وأعدلها
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الدنيافيوالسعادةوالفوزبالخيرلهمالمقطوعفهم..يشقأي،يفلحبالحديد

.والاخرة

نأعلىوللتنبيهإليهالمشاربشأنالعنايةمزيدلإظهارالإشارةاسمأعادوإنما

منهماكلاوأنالصفتينتينكمنواحدةكلنيليقتضيالصفاتبتلكاتصافهم

بينالعطفحرفتوسطذلكويؤيد،عداهمعمنبهاتميزهمفيكاف

مغايرللهدىنتيجةفهوبالمطلوبالفوزعنعبارةالفلاحلأنوذلك.الجملتين

لذلكالمتنافسونفيهيتنافسماوأعزالأمورأجلمنوالفلاحالهدىمنوكل،له

العطف.بحرفالفصلمعالإشارةاسمبتكريربينهماغاير

يقاللاولكن،بالمطلوبالفوزعلىالفلاحويطلق:عبدهمحمدالشيخقال

تحقيقفيلابدبل،معاناةولاتعبغيرمنعفوابمرغوبهفازإذاالرجلأفلح

مافهؤلاء،لإدراكهاوالاجتهادالرغبةإلىالسعيمنالمادةلهذهاللغويالمعنى

بهايناطالتيالنواهيواجتنابالأوامربامتثالالإيمانباتباعإلامفلحينكانوا

،الاخرةفيذلكجميععلىبالجزاءاليقينمع!ي!إليهأنزلفيماوالوعيدالوعد

كالشرهالرذائلسائرمنالنفمروتزكية،والزورالكذبترككلههذافيويدخل

منالصفاتهذهعنينشأوماوالقسوة،والجوروالبخل،والهلعوالجبنوالطمع

ضروبفيوالانغماس،والمنكراتالفواحمقوارتكاب،الذميمةالأفعال

وجميع،المتروكةالرذائلهذهأضدادهيالتيالفضائلفيهيدخلكما،اللذات

والسعيالناسمعالمعاملاتوحسنالعباداتمنصالحاعملاالقرآنسماهما

الشارعحددهماعندوالوقوفالعدلالتزاممعوالخاصةالعامةمنافعهمتوفيرفي

المستقيم.طريقهعلىوالاستقامةالقويم
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الرحيسؤألرحمفألهصتجص

(1)ا!يححلاالقرأنتفسير

لاننذرهنملتمالحءأنذزتهنمعلنهزسوآ،كفرو(الذب!إن:تعالىقوله

عذابولهئمغشوةأتصرهموعكسمعهخوعكقلوبهتمعكاللهختم!يؤمنون

عظيص!و.

كفر:أنحاءأربعةعلىالكفر:العلمأهلبعضقال:العربلسانفيقال

،معاندةوكفر،جحودوكفر،بهيعترفولاأصلأاللهيعرفلابأن،إنكار

لمنذلكدونماويغفر،لهيغفرلمذلكمنبشيءربهلقيمن،نفاقوكفر

يشاء.

منلهيذكرمايعرفولاولسانهبقلبهيكفرأنفهوالإنكاركفرفأما

عدفهزسوآبركفرواالذب!إن:تعالىقودهفيرويوكذدك،التوحيد

الله.بتوحيدكفرواالذينأي،6ا!يةالبقرة:1!يؤمنونلاننذرهئملئمأنمءأنذزتهم

ككفرجاحدكافرفهو،بلسانهيقرولابقلبهيعترففأنالجحودكفروأما

عرفوأئاهمجآ!فلما:تعالىقولهومنهالصلتأليبنأميةوكفرإبليس

.الجحودكفريعني،89ا!يةالبفرة:أبهء!!فروا

حسدابهيدينولا،بلسانهويقربقلبهاللهيعرفأنفهوالمعاندةكفروأما

ويألىبلسانهويقربقلبهيعترف:التهذيبوفي.وأضرابهجهلأبيككفر،وبغيا

:يقولحيث،طالبكأبييقبلأن

ديناالبريةأديانخيرمنمحمددينبأنعلمتولقد

مبينابذاكسمحالوجدتنيمسبةحذارأوالملامةلولا

اهـ.347/8/1-عشرالحاديالعدد-الإصلاحمجلة(1)
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بقلبه.يعتقدولابلسانهيقرفأنالنفاقكفروأما

علىالكفر:فقال،الكفرعنيسألهجبيربنسعيدإلىالملكعبدوكتب

وكفر.ورسولهاللهبكتابوكفر.آخرإلهااللهمعيتخذ؟شركهوفكفر:وجوه

اللهأنزلمابغيرأعمالايعملأنوهو،الإسلاممدعيوكفر.للهولدبادعاء

منذلكنحوثم.حقبغيرمحرمةنفساويقتلفسادا،الأرضفيويسعى

بالله.التكذيبوالآخر،اللهنعمةكفرأحدهما:كفرانالأعمال

سميإنما:يقالالليثوقال،تستهلكهتغطيةالشيءتغطيةالكفروأصل

مماأحسنآخرقولوفيه:الأزهريقال.كلهقلبهغطىالكفرلأنكافراالكافر

لهوأحبهانعمهإلىدعاهفقدتوحيدهإلىاللهدعاهلماالكافرأنوذلك،إليهذهب

يأاللهنعمةكافراكانتوحيدهمنإليهدعاهماألىفلما،إليهدعاهماإلىأجابهإذا

وكفرهكفرهفقدشيئاسترمنوكل:قال.عنهلهاحاجبابإبائهلهامغطيها

قوله،ومنهالزراعوالكفار.بالترابالبذرلسترهالزارعوالكافر.)بالتضديد(

الزراعأعجبأي(20ا!يةالحديد:1لبالهر!أ!كفارأتجبتحث!ممثل:تعالى

اهـ..نباته

ينتفعأنوميسورهأحدكلمقدورفيالناسلكلهدىهوحيثمنالقرآن

الآياتفيشأنهجلاللهذكروقد.المفلحينمنبهيكونوأنالهدىمنفيهبما

الذينالمؤمنونوالاخرةالدنيابخيروفازبهوأفلحالهدىبهذاانتفعقدأنهالسابقة

وخلصواوشيوخهملابائهمالأعمىالتقليدغشاوةوبصائرهمأبصارهمعنرفعوا

!أؤلبكالشهواتواتباعوالحسدوالهوىالعصبيةأغلالمنوقلوبهمعقولهم

.،ها!يةالبقرة:أالمحفلون!و!واؤلنكربهممنهدىعلن

وأوثقواالمهلكاتهذهفيأركسواالذينأولئكيذكرالايتينهاتينوفي

اللهوهبهملمااستعمالأوحجةفينظربدونالأعمىالتقليدمنبوثاقعقولهم
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إلايبصرونولاوطواغيتهمسادتهمبسمعإلايسمعونلافأصبحوا،مداركمن

المداركهذهمنعليهماللهأنعمبمافكفروا،بعقولهمإلايدركونولا،ببصرهم

الطببينبهاليميزوالهموجعلهاآدمبنيبهااللهكرمالتيوالإحساسات

استحقاقاوأعظمهاالنعمأجللمنوانها،والنافعوالضاروالباطلوالحقوالخبيث

علىيعودممالهخلقتفيمااستعمالهاهوشكرهاأنريبولا،عليهاربنالشكر

معطلةيجعلهاالعمياءالمطلقةالتبعيةبقيدوتقييدها.والتفضيلبالكمالالإنسان

فيفضلهللهيعرفوالمولما،النعملهذهكفراناذلككانجرمفلا،التعطيلكل

وغياعماهمعلىعمىاللهزادهمعليهاشكرهبواجبيقومواولم،النعمهذه

الدنيافيغشاوةأبصارهمعلىوجعل،وسمعهمقلوبهمعلىوختم،غيهمعلى

الآخرةفيلهموأولئك.النافعالصحيحطيبهامنشيءإلىيصلونولايرونلا

عظيم.عذاب

نفوسإلىالقرآنهدايةإيصالفيجهدهمنتهىيبذل!يمالنبيكانلقد

الكبير.والشركالعظيمالشقاءمنفيههمممالهمورحمةعليهمشفقة،قومه

كانفما،فيهاغارقينكانواالتيوالكفرالضلالبحورمننجاتهمعلىوحرصا

بينيحولونوطواغيتهالكفررؤوسوكاناليسيرالنزرإلاالأمربادئلهيستجيب

فيؤمنواالصريحالحقصوتسمعهمإلىيصلأنخوفاالناسوبين!جوالرسول

طنواولذلك،وحدهمالطواغيتأولئكفيبقى،الجاهلينوثنيةمنويخلصوا

علىالقرانويقرأوابدعوتهميعلنواأنمعهآمنمنوعلى!يمالنبيعلىيحجرون

رجوعقصةفيذلكجاءكما،كئيزاذلكفيعليهمويضيقون،الناسمجمع

شروطعلى،الدغنةابنحمىفيالأولىالهجرةمنعنهاللهرضيبكرألي

ونصها:(1)البخاريصحيحفيوهي،قريشأخذتها

.(476،2297)البخاري(1)
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الدين،يدينانوهماإلاقطأبويأعقللم:قالتعنهااللهرضيعائشةأن"

فلما.وعشيةبكرةالنهارطرفي!يخيواللهرسولفيهيأتيناإلايومعلينايمرولم

لقيهالغمادبركبلغإذاحتى،الحبشةقبلمهاجرابكرأبوخرجالمسلمونابتلى

قوميأخرجنيبكرأبوفقال؟بكرأباياتريدأين:فقالالقارةسيدوهوالدغنةابن

ولايخرجلامثلكإن:الدغنةابنقال.رليفأعبدالأرضفيأسيحأنأريدفأنا

الضيف،وتقري،الكلوتحمل،الرحموتصل،المعدومتكسبفإنك،يخرج

ابنفارتحل.ببلادكربكفاعبدفارجع،جارلكوأنا،الحقنوا!اعلىوتعين

لابكرأباإن:لهمفقالقريشكفارأشراففيفطافبكرأليمعفرجعالدغنة

الرحم،ويصل،المعدوميكسبرجلأأتخرجون،يخرجولامثلهيخرج

جوارقريشفأنفذت؟الحقنواشاعلىويعين،الضيفويقري،الكلويحمل

فليصلدارهفيربهفليعبدبكرأبامر:الدغنةلابنوقالوابكرأباوأمنواالدغنةابن

أبناءنايفتنأنخشيناقدفإنا،بهيستعلنولابذلكيؤذيناولاشاءماوليقرأ

ولادارهفيربهيعبدبكرأبوفطفقبكرلأليالدغنةابنذلكقال،ونساءنا

بفناءمسجذافابتنىبكرلأبيبداثم،دارهغيرفيالقراءةولابالصلاةيستعلن

وأبناؤهمالمشركيننساءعليهفيتقصف،القرآنويقرأفيهيصليفكانوبرزداره

،القرانيقرأحيندمعهيملكلابكاءرجلأبكرأبووكان،إليهوينظرونيعجبون

فقالواعليهمفقدمالدغنةابنإلىفأرسلواالمشركينمنقريشأشرافذلكفأفزع

مسجدافابتنىذلكجاوزوإنهدارهفيربهيعبدأنعلىبكرأباأجرناكناإناله

أحبفإنةش"افونساءناأبناءنايفتنأنخشيناوقدوالقراءةالصلاةوأعلندارهبفناء

إليكيردأنفلهذلكيعلنأنإلاألىوإنفعلدارهفيربهيعبدأنعلىيقتصرأن

.الاستعلانبكرلأليمقرينولسنانخفركأنكرهنافإناذمتك

لكعقدتالذيعلمتقد:فقال،بكرأباالدغنةابنفأتى:عائشةقالت
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تسمعأنأحبلافإني،ذمتيإليتردأنوإماذلكعلىتقتصرأنفإماعليه

جواركإليكأرفىإني:بكرأبوفقال.لهعقدترجلفيأخفرتأنيالعرب

الله.بجواروأرضى

الذينالرؤوسأولئكإيمانعلىكلهالحرصحريصا!يوالنبيكانفلذا

كان!يوالنبيأنشكولا،الإسلاميةالدعوةانتشارسبيلفيعثرةحجركانوا

يكونأنيريدنفسهأعماقفيودينهاللهحبوتغلغلالناسعلىشفقتهلشدة

إسلامعلىويحرصيحبكانفلذا،سريعاهدايتهوعمومالإسلامنورانتشار

بالهزءفيقابلونه،الدعوةفيعليهمويلحيدعوهمفكانالرؤساءأولئك

يسليهتعالىاللهفكان،الحزنمننفسهفيويجدلإعراضهمفيألم،والسخرية

واطمئناناسروزايملؤهماالاياتمنعليهوينزل،ذلكعندالأحيانمنكثيرفي

فيوضعواومهمادونهاالطواغيتأولئكحالمهماتفشللنوأنها،دعوتهعلى

نفوسهمإلىتصلولنالهدىبهذاينتفعوالنذلكمعوهم،عقباتمنسبيلها

هيولكن،ربهممنالحقيعلمونهلأنهمذلك،ونورهرحمتهمنذرةولا

محالةلاأهلكهاالنف!م!فياستعصىإذامرضأكبرهمااللذانوالتمردالكبرياء

.والاخرةالدنيافيالمؤبدالشقاءلابدوأشقاها،المبينالهلاك

النهايةوالتمردوالكبرياءالخبثفيالبالغةجهلأبيالطاغيةنفسيةتأمل

عليهجربناماوالله:فقالإليهيدعووعما!يوالنبيعنسائلسألهإذالقصوى

ثم،قريشرئيص!أكون:ولكن،الحقبهجاءوما،صادقواللهوهو،كذبمن

عنترجعوأنللحقتنقادأنالمتمردةنفسهعلىوكبرعليهعظم؟لهتابعاأصبح

!سيمالنبيشرفشامخعنكبرهشيطانوأعماه،الفقيراليتيمذلكبدعايةغيها

وأصمه،أخرىجاهليةميزةكلدونهيتضاءلذلكوأن،الهاشمينسبهورفيع

عكينرلالذى!هويناديالذيالحقصوتاستماععنهذابعدشيطانه
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رحيم!وفلىبكؤاللهوإنالنورإلىألظفتمنليخرج!طنمخخنياهدئع

.،9الآيةالحديد:أ

واليهودقري!قمنالطغاةبأولئكبخاصوالعنادالكفرمنالقدرهذاوليس

منكثيريزاللاولكن،الوحينزولعند!ي!النبييناوؤنكانواممنإليهموما

كلفيالصحيحةالإسلاميةللدعوةعنيداخصمايقفالمجرمينأوفكورثة

اللهغيرودعاءالشرككلمةتكونأنإلاالخبيثةنفسهوتأبى،وحينوقت

السفلى،هيللهالعبوديةوإخلاصالتوحيدوكلمة،العلياهيغيرهعلىوالتوكل

شنيع،لقببكلوينبزهوزورهالقولبهجرالخالصةالدعوةبهذهيقوممنويرمى

أنفرغمالحقكلمةولتظهرن،أسلافهممالمآلهمسيكونللهوالحمدولكن

ولودينهاللهوليظهرنالمجاهدينالتوحيدجنداللهولينصرنالجاحدينأوفك

أنالأأدلهويةببأفوههؤألمحهنوريطفوأأن!يريدوتالمشركونكره

.،32الئوبة:ا!يةاتبهفرون!أ!رهولؤلؤر؟يتر

أولا،انبعثكماالعربجزيرةقلبمنالدعوةهذهصوتلينبعثن:بلى

قدالذينالصناديدالعربأوفكبفضلتعالىاللهشاءإنالمشرقيننورهاوليعمن

منطائفةتزاللا":ع!ي!لقولهمصداقا،قلوبهمبحباتالتوحيدحلاوةامتزتجما

تقومحتىخذلهممنولاخالفهممنيضرهملاظاهرينالحقعلىقائمينأمتي

.((الساعة

عنهما:اللهرضيعباسابنعن:اللهرحمهجرير)1(بنمحمدالإمامقال

بأعيانهم،سماهمرجالفينزل،منهاالمائةإلى"البقرة"سورةصدرإن

تطويلكرهنا،والخزرجالأوسمنالمنافقينومناليهودأحبارمنوأنسابهم

:قالآخرقولذلكتأويلفيعباسابنعنرويوقد.أسمائهمبذكرالكتاب

.109/1جريرابنتفسير(1)
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،الهدىعلىويتابعوهالناسجميعيؤمنأنعلىيحرصوي!جماللهرسولكان

.الأولالذكرفيالسعادةاللهمنلهسبقمنإلايؤمنلاأنهشأنهجلاللهفأخبره

فيآيتان:قالأنسبنالرلمعوعنالأولالذكرفيالشقاءلهسبقمنإلايضلولا

،6ا!يةالبقرة:1ءأنذزتهئم!عليهصسوآ"كفرو(ائذلى!إقالأحزابقادة

بدلؤاألذينإلىترألم!!:الايةهذهفياللهذكرهمالذينوهم:قال.الايتين

وبئ!ىيضلؤنهاجهنم!اتبواردارقؤمهتموأصلوأكفرأأللهنغمت

بدر.يومقتلواالذينفهماتقرار!

!إن:ثناؤهجلاللهقوللأن؟عباسابنقولالقولينوأولى:جريرابنقال

عنثناؤهجلالفهخبرعقيب،إلخ،6ة!!االبقرة:1علئهز!سوآ"كفرو(ائذجمت

وبكتبهبهبإيمانهمعليهموثنائهوصفتهمنعتهموعقيبالكتابأهلمؤمني

وذمونعوتهمكفارهمعنالخبرذلكيتلوأناللهبحكمةالأمورفأولى،ورسله

وإنومشركيهممؤمنيهملأن،منهموالبراءةشتمهموإظهار،وأحوالهمأسبابهم

بنوبأنهمجميعهميجمعالجنسفإنأديانهمباختلافأحوالهماختلفت

مشركيعلىجميملنبيهالسورةهذهبأولثناؤهجلاللهاحتجوإنما.إسرائيل

بإظهارنبوتهمنكرينبنبوتهعلمهممعكانواالذينإسرائيلبنيأحبارمناليهود

وتعلمهاليهودعظيمفيجهله،وتكتمهمنهمالأحبارتسرهكانتماعلى!يمنبيه

علىالكتابأنزلالذيهوذلكعلمعلىأطلعهالذيأنليعلموامنهمالأحبار

عشيرتهولاقومهولاخميممحمديكنلمالتيالأمورمنذلككانإذ،موسى

اللب!ادعاءفيمكنهم.لمجممحمدعلىالفرقاننزولقبلمنيعرفونهولايعلمونه

الله.عندفمنبهجاءماوأننبيأنهالسلامعليهأمرهفي

ولايقرأولايكتبلاأميينبيننشأأميصدقفياللب!ادعاءيمكنهموأنى

قراءأخبارعلىوانبعث،فنجمحسبأو،فعلمالكتبقرأ:فيقال؟يحسب
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ومصون،عيوبهممستورعنيخبرهم،الأممودارسوا،الكتبدرسواقدكتب

مندونهمهومنجهلهاالتيأمورهموخفيات،أخبارهمومكتوم،علومهم

لبين.للهوالحمدصدقهوإن،مشكللغيركذلككانمنأمرإن؟أحبارهم

ن)!:بقولهذكرهتعالىاللهعنىالذينأنقلناماصحةعنينبئومما

هم،6البقرة:ا!ية1!يؤمنونلاننذزهنملتمأئمءأنذزتهنمعلنهزسوآ"كفرو(الذلف

نبأهم،ذكرهتعالىاقتصاصه،عليهوماتواالكفرعلىقتلواالذيناليهودأحبار

مي!مجمحمدأمرفيوالمواثيقالعهودمنعليهمأخذماإياهموتذكيره

بماذلكبينواعتراضه،المنافقينأمرمناقتصماذكرهتعالىبعداقتصاصه

الئنغهتىادبهروأإشرءيل!يبنى:قولهفيوآدمإبليسعنالخبرمنبهاعترضه

عليهمبهاحتجبمامي!جملنبيهواحتجاجه.الآيات،40ا!يةالبقرة:أعليكل!ت!أ

عنوآخراالكتابأهلمؤمنيعنأولاالخبركانفإذا.نبوتهجحودهمعندفيها

نأإلا،تبعلبعضبعضهالكلامكانإذ،عنهموسطايكونأنفأولىمشركيهم

معروفافيكونمعانيهمنبهابتدئعماذلكبعضيعولواضحةدلالةتأتيهم

اهـ..عنهانصرافهحينئذ

البقرة:1!يؤمنونلاننذرهنملتمأنمءأنذرتهنمعلنهض!سوآلم:ذكرهتعالىقوله

فعلمنعليهيترتبممابالتخويفالمقترنبالشيءوالإعلامالإخبارالإنذار،6الآية

وأنصا،فعلهوطلبمدحهيت!ضمنلأمرتركاأو،تركهوطلبذمهيتضمن

الاستوأء.بمعنىمصدراسموسواءاقتضاء

بهاعلمهمبعدنبوتكجحدواالذ-شهؤلاءعلىمعتدلإذا:والمعنى

الخلقإلىحقااللهرسولبأنكللناسأمركبيانوكتموا،لهمواتضاحها

إلىالضلالمنفيههمعمايرجعونولايؤمنونلا؟تنذرهملمأمآانذرتهم

معالنورعنيعرضالذيفإن،الهدىمنبهجئتهمفيمايتبعونكولا،الحق
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ما،إليهدعالمنوعداوةعناداأو،بهتأذياأو،لهبغضاعينيهويغمضبهالعلم

إعراضه؟منالنوريعيبوماذا.النورذلكيفيده

وعدمهالإنذارلتساويمفسرةجملة،65ا!يةالئساء:1يؤمنوت!!لا:وقولى

كليدعونفإنهمدينهإلىالدعاةوورثتهلمخي!النبيإلىلا،الكافرينإلىبالنسبة

مستعد،وغيرمستعدبينالدعوةهذهفييميزونلا،الدينإلىومعرضضال

،وحدهاللهإلايعلمهلاالطبائعفىوباطن،النفوسفيخفيأمرذلكلأن

ولا،بالدعوةفيخصونهالسعادةلهسبقتالناسمنمنيعلمونلاهموكذلك

الدعوةكانتلذلكشكفلا.ويدعوهلملغوهفلاالشقاوةعليهسبقتمنهممن

فيكافةوللناسالعموموجهعلىأهلهابهايقومأنواجبلمخي!اللهرسولمنذ

وبلد.وقتكل

بهالقيامواجبفإنهالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرالبابهذافيويدخل

يأفيوتركهعنهالقعوديصحولا،والمنكرالمعروفبينيميزمسلمكلعلى

الصريحةالنصوصتنصبل،لهاقيمةلاأعذارمنبعضهمبهيعتذروما،وقت

الغيرةوفقدالإيمانوضعفالهوىاتباعمنفأمربطلانهاعلىوالسنةالكتابمن

النفوسالذهتعليلا،الواهيةالأعذارهذهاختلقتفلذلك.النفوسمنعليه

.الصدوربذاتعليمواللهوخداعاوتغر-را

المدققالمحققالنحريرالعالمكتبهماالآيةهذهلمناسبةهناللقراءولننقل

شيخابنحسنالشيخبنالرحمنعبدالشيخبناللطفعبدالشيخالموفق

الكفر.معنىفيلهرسالةفىتعالىاللهرحمهمالوهابعبدبنمحمدالإسلام

تسمىمنهاشعبةكلمتعددةشعبلهأصلالإيمانأن:الثانيالأصل

فمنها.الطريقعنالأذىإماطةوأدناها.الفهإلاإلهلاأنشهادةفأعلاها،إيمانا
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بزوالهايزوللاماومنها،الشهادتينكشعبةإجماعابزوالهالإيمانيزولما

منها،متفاوتةشعبالشعبتينهاتينوبين.الطريقعنالأذىإماطةكتركإجماعا

الأذىإماطةبشعبةيلحقماومنها.أقربإليهاويكونالشهادتينبشعبةيلحقما

مخالفاجتماعهافيالشعبهذهبينوالتسوية،أقربإليهاويكونالطريقعن

وأئمتها.الأمةهذهسلفعليهكانوماللنصوص

،إيمانالإيمانشعبأنفكما،وشعبأصلذوأيضاالكفروكذلك

منكلهاالطاعاتأنكما،الكفرشعبمنكلهاوالمعاصي،كفرالكفرفشعب

تركمنبينوفرق.والأحكامالأسماءفيبينهمايسوىولا،الإيمانشعب

وأ،سرقمنوبين.بالمصحفاستهانأو،باللهوأشركوالصياموالزكاةالصلاة

وأالمشركينموالاةمننوعمنهصدرأو،انتهبأو/،الخمرشربأو،زنى

الإيمانشعببينسوىفمن،بلتعةأليابنلحاطبجرىكماالعصاةأوالكفار

للكتابمخالففهوذلكفيالكفرشعببينوسوىوالأحكامالأسماءفي

.والأهواءالبدعأهلعمومفيداخل،الأمةسلفسبيلعنخارج،والسنة

قول:قسمانوالقول.وعملقولمنمركبالإيمانأن:الثالثالأصل

والعمل.الإسلامبكلمةالتكلموهو،اللسانوقول.اعتقادهوهو،القلب

وعمل.وتصديقهورضاهومحبتهواختيارهقصدهوهوالقلبعمل:قسمان

.الظاهرةالأعمالمنذلكونحو،والجهادوالحجوالزكاةكالصلاة،الجوارح

زالوإذا،بالكليةالإيمانزالوصدقهللهومحبتهورضاهالقلبتصديقزالفإذا

فهذاوقبولهالقلبتصديقبقاءمعوالجهادوالحجكالصلاةالأعمالمنشيء

كالصلاةالإسلاميةالأركانأحدتركإذابالكليةالإيمانيزولهل،خلافمحل

لاأو،وغيرهاالصلاةبينيفرقوهل؟يكفرلاأو،والصياموالزكاةوالحج

ورضاهمحبتههوالذيالقلبعملمنلابدأنهعلىمجمعونالسنةوأهل؟يفرق
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فيوالخلاف.مؤمنابهويكون،فقطالتصديقيكفيتقولوالمرجئة.وانقياده

عندوالمعروف.السنةأهلبينواقع،يكفرلاأويكفرهل،الجوارحأعمال

والحج.والصياموالزكاةكالصلاةالإسلاميةالمبانيأحدتركمنتكفيرالسلف

وغيرها.الصلاةبينالفرقوالثالث.جحدهامنإلايكفرلاأنهالثانيوالقول

معروفة.الأقوالوهذه

مابينفيهافرقواالمحظوراتفعلهيالتيوالذنوبالمعاصيوكذلك

لموماكفراالشارعسماهماوبين،ذلكدونوماوينافيهالإسلامأصليصادم

هذاوأدلة.!ي!اللهرسولبسنةالمتمسكونالأثرأهلعليهماهذا.يسمه

أماكنها.فيمبسوطة

نأوهو،وعنادجحودوكفر،عملكفر:نوعانالكفرأن،الرابعالأصل

الربأسماءمنوعناداجحودااللهعندمنبهجاءالرسولأنعلمبمايكفر

وهذا،لهشريكلاوحدهوعبادتهتوحيدهأصلهاالتيوأحكامهوأفعالهوصفاته

كالسجودالإيمانيضادمافمنهالعملكفروأما.وجهكلمنللإيمانمضاد

وسبه.النبيوقتل،بالمصحفوالاستهانة،للصنم

.اعتقادكفرلاعملكفرفهذاالصلاةوتركاللهأنزلمابغيرالحكموأما

.(1)"بعضرقاببعضكميضربكفارابعديترجعوا"لا:قولهوكذلك

علىأنزلبماكفرفقددبرهافيامرأةأتىأوفصدقهكاهناأتىمن":وقوله

والاستهانةللصنمكالسجودوليس،العمليالكفرمنفهذا.(2)"لمجب!محمد

وسبه.النبيوقتلبالمصحف

الكفر.اسمعليهيطلقالكلكانوإن

(1)

(2)

عنه.الفهرضيجريرحديثمن(65)ومسلم،(121)البخاريأخرجه

.هرهـةأليحديثمن(4039)داودوأبو،429/2أحمدأخرجه
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بهعملبمامؤمناببعضهالعملوترككتابهببعضعملمناللهسمىوقد

دماءكئملتمتفكونلاميثقكخأفنا!وإذ:تعالىقال.بهالعملتركبماوكافرا

ببعض!أفتؤمنون:قولهإلى،84ا!يةالبقرة:أديركتم!منأنفسكمتخرصنولا

آمنواأنهمسبحانهفأخبر،الاية،8ها!يةالبفرة:1ببغفى!وتكفروبئائكئت

عصواأنهموأخبر،بهتصديقهمعلىيدلوهذا.والتزموهبهأمرهمالذيبميثاقه

أخذبماكفروهذا،ديارهممنوأخرجوهماخرفريقامنهمفريقوقتلأمره

عليهمأخذبماكفروهذا،الفريقذلكمنأسرمنيفدونأنهمأخبرثم،عليهم

منه.تركوهبماكافرين،الميثاقمنبهعملوابمامؤمنينوكانوا،(1)الكتابفي

الكفريضادهالاعتقاديوالإيمان،العمليالكفريضادهالعمليفالإيمان

فرق(2)((كفروقتالهفسوقالمسلمسباب":الصحيحالحديثوفي.الاعتقادي

إنماأنهومعلوم.كفراوالآخربهيكفرلافسوقاأحدهماوجعل،وقتالهسبابهبين

الإسلاميةالدائرةمنيخرجهلاالكفروهذا.الاعتقاديلاالعمليالكفرأراد

عنهمزالوإن،الملةمنوالشاربوالسارقالزانييخرجلمكما،بالكليةوالملة

.الإيماناسم

وبالإسلاماللهبكتابالأمةأعلمهمالذينالصحابةقولهوالتفصيلوهذا

يفهموالموالمتأخرون.عنهمإلاالمسألةهذهتتلقىفلا.ولوازمهماوالكفر

أصحابهاعلىوقضوابالكبائرالملةمنأخرجوافريقا:فريقينفانقسموامرادهم

وهؤلاء،غلوافأولئك.الإيمانكامليمؤمنينجعلوهموفريقا،النارفيبالخلود

فيهوالذي،الوسطوالقولالمثلىللطريقةالسنةأهلاللهوهدى.جفوا

(1)

(2)

بهآمنوامماهذاأنعلىيدلجريرابنتفسيرفيوالذي.بالأصلكذا:المجلةهاممقفيقال

.الكتابمن

عنه.اللهرضيمسعودابنحديثمن(64)ومسلم،(48)البخاريأخرجه
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الملل.فيكالإسلامالمذاهب

ظلم.دونوظلمشركدونوشرك،نفاقدونونفاق،كفردونكفرفههنا

همفأؤلبكاللهانزلبمامجكصثؤ!ومن:تعالىقولهفيعباسابنفعن

.،44الآيةالمائدة:1!ائبهفرون

وفي.الرزاقوعبدسفيانعنهرواه.إليهتذهبونالذيالكفرهوليس:قال

دونوظلم،كفردونكفر:عطاءوعن.الملةعنينقللاكفر:أخرىرواية

وتعالىسبحانهاللهفإن.تأملهلمنالقرآنفيبينوهذا.فسقدونوفسق،ظلم

رسولهعلىاللهأنزللماالجاحدوسمى،كافرااللهأنزلمابغيرالحاكمسمى

ا!يةالبقرة:أاطلهون!هم!والبهفرون:قولهفيظالماالكافروسمىكافرا،

ظالما.والخلعوالرجعةوالنكاحالطلاقفيحدودهيتعدىمنوسمى،،254

.،االآيةالطلاق:1نفسل!!ظلمفقذاللهصدوديتعد!ومن:وقال

الطلاق:نفسو!أظلمفقذالله!وديتعد!ومن:السلامعليهيونسوقال

،،87ا!ية:ءايبن!11!نيناطلامن!نت!إق:السلامعليهيونسوقال،،اا!ية

قإ!رب:موسىوقال،،23الاية11!عراف:أنفسنا!ظاتنام!رئا:آدمأوقال

الظلم.ذلكمثلالظلمهذاوليص!،،44ا!يةالئمل:1!نفسىظلضت

الايةالبقرة:1المشقيهت!إلابهءيمخل!وما:قولهفيفاسقاالكافروسمي

ائمشقون!وإلابهايكفرومابئنتءايمخإليكانزفا!ولقذ:وقولى،،26

نإءامنوأاتذين!يظيها:تعالىقولهفيفاسقاالعاصيوسمى،،99ا!يةالبقرة:أ

:المحصناتيرمونالذينفيوقال،،6ا!يةالحجرات:أفتبئنوا!بنب!فاسىجآ

ولافسوتولارفث!فلا:وقال،،4ا!يةالئور:أاثفشقون!همميووأؤلبهك

.)هناك(كالفسوق)هنا(الفسوقوليص!،،197الايةالبقرة:أ!ائحجفىجدال

وشرك،الأكبرالشركوهو،الملةعنينقلشرك:شركانالشركوكذلك
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الشركفيتعالىوقال،الرياءكشرك،الأصغرالشركوهو،الملةعنينقللا

وماالنارومأولهاتجنةعلئهاللهحزمفقذباللهي!ثركمن!إن!:الأكبر

خرف!ئمابالثهيمثرذ!ومن:وقال،،72الآيةالمائدة:1!2أضامقللطب

!فن:الرياءشركفيوقال،الاية،31ا!يةالحبئ:الظتر!1فتخطفهالسمات

ا!:ا!يةأصاا!أرئم!بعبادةيمثركولاصنحاعهلاففيغملرئ!لقآيزجوأ؟ن

بغيرحلفهأنومعلوم(1)((أشركفقداللهبغيرحلفمن":الحديثوفي،،110

!يو:قولههذاومن.الكفارحكملهيوجبولاالملةعنيخرجهلاالله

."النملدبيبمنأخفىالأمةهذهفيالشرك"

ماوإلىالملةعنناقلهوماإلىوالفسوقوالكفرالشركانقسمكيففانظر

عنها.ناقلاليس

مذكورالاعتقادونفاق.عملونفاق،اعتقادنفاق:نفاقانالنفاقوكذلك

ونفاق.النارمنالأسفلالدركبهتعالىلهمأوجب،موضعغيرفيالقرآنفي

فيهكانومن،خالصامنافقاكانفيهكنمنأربع":!ي!قولهبهجاءالعمل

عاهدوإذا،كذبحدثإذا:يدعهاحتىالنفاقمنخصلةفيهكانمنهنخصلة

المنافق"آية:ع!ج!وكقوله.(2)"خاناثممنوإذا،فجرخاصموإذا،غدر

.(3)((أخلفوعدوإذا،خاناثممنوإذا،كذبحدثإذا.ثلاث

إذاولكن،الإسلامأصلمعيجتمعقدالنفاقوهذا:الأفاضلبعضقال

وزعموصامصلىوإن،بالكليةالإسلامعنصاحبهينسلخقدوكملاستحكم

(1)

(2)

(3)

اللهرضيعمرابنحديثمن(5351)والترمذي،(1532)داودوأبو،69/2أحمدأخرجه

عنهما.

الجامعصحيحفيالألبانيوصححه.الأشعريموسىأليحديثمن03/44أحمدأخرجه

(6043).

عنه.الفهرضيهريرةأليحديثمن(59)ومسلم،(33،2682)البخاريأخرجه
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مالهيكنلمالعبدفيكملتفإذا،الخلالهذهعنينهىالإيمانفإن،مسلمأنه

خالصا.منافقاإلايكونلافهذامنهاشيءعنينهاه

يسمىأنبالعبدالإيمانشعبمنشعبةقياممنيلزملاأنه:الخامسالأصل

ماكانوإن،كافرايسمىأنبالعبدالكفرشعبمنشعبةقياممنيلزمولا،مؤمنا

وأالطبأجزاءمنأوبهالعلمأجزاءمنجزءقياممنيلزملاأنهكما،كفربهقام

عليهافيطلقنفسهاالشعبةوأما،فقيهاأوطبيباأوعالمايسمىأنالفقهأجزاءمن

فيالطعن.كفربهماهمأمتيفي"ثنتان:الحديثفيكماالكفراسم

فقداللهبغيرحلف"من:وحديث.(1)((الميتعلىوالنياحة،الأنساب

.الإطلاقعلىالكفراسميستحقلاولكنه.(2)"كفر

ابنقال.تكلفهموقلةعلومهموعمقالسلففقهعرفهذاعرففمن

الأمةهذهأبرفإنهم!يومحمدبأصحابفليتأسمتأسياكانومن)):مسعود

لهمفاعرفوا،نبيهلصحبةاللهاختارهمقوم.تكلفاوأقلها،علماوأعمقها،قلوبا

.(3)"المستقيمالهدىعلىكانوافإنهم،حقهم

إحداهما:ظفربأيهمايباليلاعظيمتينبمكيدتينآدمبنيالشيطانكادوقد

والتفريط.والتركالإعراضهيوالثانية.والإفراطالحدومجاوزةالغلو

بعضقال:الشيطانمكائدمنشيئاذكرلما،اللهرحمهالقيمابنقال

وإما،وتقصيرتفريطإلىإما؟نزغتانفيهوللشيطانإلابأمراللهأمرما:السلف

فيالقليلإلاالناسأكثراقتطعوقد.ظفربأيهمايياليولا.وغلومجاوزةإلى

جدامنهموالقليل،والتعديالمجاوزةووادي،التقصيروادي،الواديينهذين

(1)

(2)

(3)

رضيهرهـةأليحديثمن(67)ومسلم،عباسابنحديثمن(0385)البخاريأخرجه

عنهالله

."كفر!:بلفظالتخريجمصادربعضوفي.كاأشركفقدأ:بلفظالسابقةالصفحةفيتقدم

.(926)وفضلهالعلمبيانجامعفيالبرعبدوابن،30511الحليةفينعيمأبوأخرجه
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وأصحابه.!يماللهرسولعليهكانالذيالصراطعلىالثابت

:قالواحتىبقوموقصر:قالأنإلى-النوعهذامنكثيزااللهرحمهوعد

وعمر،بكرأبيعنفضلأ،وميكائيلجبريلكإيمانوأظلمهمالناسأفسقإيمان

اهـ..الواحدةبالكبيرةالإسلاممنأخرجواحتىبآخرينوتجاوز
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الزجمضألرحمفأذصلمجص

ال!حيم)1(القرآنتفسير

ولهئمنخموةأتصرهثموعكسضعهخوعلىقلوبهخعكأدفه!ختم:تعالىقوله

.،7الآيةالبقرة:أعظير!عذاب

وهو،وطبعتختم!ر!صم:وجهينعلىيقالوالطبعالختم:الراغبقال

ويتجوز،النقمشعنالحاصلالأثر؟والثاني،والطابعالخاتمكنقش،الشيءتأثير

بالختمالمنعمنيحصلبمااعتبارامنهوالمنعالشيءمنالاستيثاقفيتارةبذلك

ختم"و،،7ا!يةالبقرة:أقلوبهخ!عكالله!ختم:نحو،والأبوابالكتبعلى

:قالأنإلى"وسمعهقلبهعلى

بهاللهأجرىماإلىإشارة،7الايةالبقرة:أقلوبهخ!عكأدئه!ختم:تعالىفقوله

منهيكونولا-محظوروارتكاب،باطلاعتقادفيتناهىإذاالإنسانأنالعادة

وكأنما،صالمعاصياستحسانعلىتمرنههيئةذلكيورثه-الحقإلىبوجهتلفت

قلربهزعكالمحهطجألذلى!أؤلئكذلكوعلى،قلبهعلىبذلكيختم

اهـ.108.0ا!يةالنحل:1وأئصرهم!وسمعهز

منه:يقال،الطابعهووالخاتم،الطبع:الختموآصل"(2)ريرجابنوقال

:فقالييدهمجاهدأرانا:قال،الأعم!قعنقاسلثم4طبحمهإذاالكتابختمت

منه-ضمذنباالعبدأذنبفإذا-الكفيعني-هذامئ!القلبأنهـلينكانوأ

أذنجافإذا.أخرىبإصبع3لوقا،ضمأذلبفإذأ-هكذ!الخنصربماصيحهوقال

بطابع.عليهيطبعثم:قالكلهاأصابعهأحنىفإذا.أخرىيإصبعوقال،ضم

(1)

(2)

اهـ.347/8/15-عشرالثانيالعدد-الإصلاحمجلة

.112/1جريرابنتفسير
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تنبت:مجاهدقال-قالأنإلى-الرينذلكأنيرونوكانوا:مجاهدقال

الطبع،عليهفالتقاؤها،عليهتلتقيحتىنواحيهمنبهتحف،القلبعلىالذنوب

،الأقفالمنأيسروالطبع،الطبعمنأيسرالران:مجاهدوعن.الختموالطبع

كله.ذلكأشدوالأقفال

،7الآيةالبقرة:1قلوبهثم!عكالله!ختم:تعالىقولهمعنىإنما:بعضهموقال

إليهدعوالماالاستماععنوإعراضهمتكبرهمعنثناؤهجلاللهمنإخبار.الاية

سماعه،منامتنعإذا،الكلامهذاعنلأصمفلاناإن:يقالكما،الحقمن

.تكبزاتفهمهعننفسهورفع

خمي!اللهرسولعنالخبربنظيرهصحماعنديذلكفيوالحق:جريرابنقال

الذنبأذنبإذاالمؤمنإن":لمجي!اللهرسولقال:قالهريرةأبيعنرويماوهو

حتىزادتزادفإن،قلبهصقلواستغفرونزعتابفإن،قلبهفيسوداءنكتةكانت

كازأماقلوبهمعكرانبل!ص:ثناؤهجلاللهقالالذيالرانفذلك،قلبهيغلف

القلوبعلىتتابعتإذاالذنوبأن!ي!فأخبر."،14ا!يةالمطففين:أ!يكسبون

يكونفلا.والطبعوجلعزاللهقبلمنالختمحينئذأتاهاغلفتهاوإذا،غلفتها

ذكرهالذيوالختمالطبعهوفذلك.مخلصمنهاللكفرولا.مسلكإليهاللإيمان

والطبعنطرالختم.الاية،7الآية:البقرة1قلوبهئم!عكالله!ختم:قولهفيتعالىالله

بفضإلافيهاماإلىيوصللاالتيوالظروفالأوعيةمنالأبصارتدركهماعلى

اهـ..حلهاثمعنهاذلك

نفسهوصفقدوجلعزاللهأنعلىالأمةأجمعت:(1)القرطبيوقال

أدئهطبع!بل:قالكمالكفرهممجازاة؟الكافرينقلوبعلىوالطبعبالختم

قلبيثبتالقلوبمقلبيا":حديثوذكر،،155ا!يةالنساء:1لبهفرهئم!علتها

.187/1القرطبيتفسير(1)
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لمجيماللهرسولعن(2)الصحيحفيالذيحذيفةحديثوذكر،(1)"فىينكعلى

فيهنكتتأشربهاقلبفأيعوداعوداكالحصيرالقلوبعلىالفتنتعرض":قال

قلبين:علىيصيرحتى،بيضاءنكتةفيهنكتأنكرهاقلبوأي،سوداءنكتة

أسوفىوالآخر،والأرضالسماواتدامتمافتنهتضرهفلا.الصفامثلأبيضعلى

."منكراينكرولامعروفايعرفلامجخياكالكوزمربادا

تمامبعدمبتدأكلام،7الآيةالبقرة:1!نخمقأتصمرهئم!ووعك:تعالىوقوله

قصصهم،مضتالذينالكفارجوارحمنعليهثناؤهجلاللهختمعماالخبر

ا!يةالبقرة:أ!أئصرهم!وعك:بقولهمرفوعة،7ا!يةالبقرة:1!نخموة!وأنوذلك

!وعك:قولهعندتناهىقدالكلاموأن،مبتدأكلامأنهعلىدليلفذلك،،7

اتفقالذيهوهذالأن،الصحيحةالقراءةهووذلك،،7الايةالبقرة:أستعهخ!

منشيءفيذلكيردولمالعيونبهتوصفلاالختمولأنالقراءمنالحجةعليه

عك!وختم:تعالىقالوقد،العربكلاممنولارسولهسنةمنولااللهكتاب

معنىفيالبصريدخلفلم،23الآيةالجاثية:1!غشوةبصرهعكوجعلءوقلبهحمحهء

غشاوةبنصبالقراءةإذايجوزفلا،العربكلاممنالمعروفهووذلك،الختم

بنخالدبنالحارثقولومنه،الغطاءالعربكلامفيوالغشاوة.ذكرلما

:العاص

ألومهانفسيقطعتانجلتفلماغشاوةعليهاعينيإذهويتك

عنذكرهتعالىاللهأخبروإنما.وركبهتجللهإذاالهمتغشاه:يقالومنه

وعظهمموعظةللهيعقلونفلاعليهاوطبعقلوبهمعلىختمقدأنهكفرواالذين

عليهمتقومحجةولاتذكيراولاتحذيرايسمعونفلاسمعهموعلىبها،

(1)

(2)

أنسحديثمن(3834)ماجهوابن،(0412)والترمذي،2/311،6/91أحمدأخرجه

.(0912)الصحيحةالسلسلةوانظر.عنهمااللهرضيوعائشة

عنه.الئهرضيحذيفةحديثمن(144)مسلمأخرجه
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الذي!سي!محمداوتكذيبهمكفرهمعلىتعالىاللهعقوبةويحذروافيتذكروا

علىجعلوكذلك،اللهعندمنالحقهوبهجاءماوأن،اللهرسولأنهيعلمون

منعليههمماقبحفيعلمواالهدىسبيلرؤيتهمدونتحولغشاوةأبصارهم

.والردىالضلالة

يؤلم،لمااسمالعذاب،7ا!يةالبقرة:أعظير!وعذاب!ولهئم:وقوله

واختلف:الراغبقال.وظمأوجوعووجعضربمن:الحياةبعذوبةويذهب

غيرهزاد-الما"كلتركإذاالرجلعذبقولهممنهو:بعضهمفقال،أصلهفي

حملهوالأصلفيفالتعذيب.وعذوبعاذبفهو-والنومالعطمقشدةمن

أزلتفعذبته،العذبمنأصله:وقيل.ويسهريجوعأييعذبأنالإنسان

بعذبةالضربإكثار:التعذيبأصلوقيل.وقذيتهمرضتهبناءعلى،حياتهعذب

اهـ..طرفهأيالسوط

عنأعذب:تقوللأنك،ومعنىبناءالنكالمثلالعذاب:(1)الرازيوقال

العطشيقمعلأنه؟العذبومنه.عنهنكل:نقولكماعنهأمسكإذا،الشيء

ينقخلأنه؟نقاخاإياهتسميتهمعليهويدل.يزيدهفإنهالملحبخلافويردعه

فادحألمكلفسميفيهاتسعثمالقلبعنيفرتهلأنه؟وفراتا،يكسرهأيالعطش

.المعاودةعنالجانيبهيرتدععقاباأينكالايكنلموإن،عذابا

نقيضوالكبيرالحقير،نقيضالعظيمأنوالكبير:العظيمبينوالفرق

فيهوالتنكير.الصغيردونالحقيرأنكما،الكبيرفوقالعظيمفكان،الصغير

كماالعظمةحدبالغأنهعلىيدلبعظيمذلكمعووصفه،والتهويلللتعظيم

.الزمانوطويل،الإيلامشديدفهووكيفا

فقط؟الاخرةفيأم،والاخرةالدنيافيالعذابهذاوهل

.219/1الرازيتفسير(1)
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هديعنأعرضمنأنلهيتبينالايةهذهغيرالكريمالقرانلاياتالمتتبع

والشقاءالضنكجزاؤهوالمعادالمعاشإصلاحمنإليهأرشدوماونورهالقرآن

.الأخرىفيالعظيموالعذاب،الدنيافيوالسلطةالعزةوفقد

بمؤمنينهموماالأخروبأليؤربالئهءامئايقولمنالئاس!ومن:تعالىقوله

فى!يسثع!لدوماأنفسهخإلايخدعوتوماءامنوأوائذينأدئهيحدعون!

.!يكذبونكالؤأبماأليزعذابولهخمرضااللهفزادهمضضقلوبهم

أمامالناسوحال،الهدىمنفيهوماالقرآنحاليبينالسورةأولمنالكلام

العربمشركيمنآمنمنوهم،بذلكانتفعمنمنهموأن؟الهدايةوهذهالقرآن

كانواالذينالكتابأهلمنوالمخلصون،الحنيفيينيدعونكانواالذين

ترجىلامنومنهم،بهليهتدواوعيسىموسىبهبشرمننبوةنورإشراقينتظرون

!إن:بقولهاللهذكرهمالذينوهولاءمنهانتفاعهينتظرولابالقرآنهدايته

تعالى:وقوله،إلخ...(6الايةالبقرة:أءأنذزتهئم!علئهزسوآ"كفرواائذلى

لذهباللهشا!ولؤ:قولهعندالآياتاخرإلى،8ا!يةالبقرة:1ألناس!!ومن

الفرقةفيهايبين(20البقرة:ا!يةقدير!1شىصفىاللهاتوأضرهنمبسمعهخ

المؤمنين،موافقةوأعمالهمبألسنتهميظهرونالذينوهم،الناسمنالثالثة

اللهتقديروعدم،الحقعنوالزيغالفاسدةالعقيدةمنقلوبهمفيويضمرون

معالحقيقةفيفهم.المنافقونهموأولئك،قدرهحقوأوامرهوآياتهوصفاته

النار.منالأسفلالدركفيفهم،الخاسرينالجاحدينالكافرين

هيبل؟وح!جمالنبيعهدعلىكانواالذينبالمنافقينخاصةالآياتوليست

العمومبلفظساقهاولذلك،الأخرىالأزمنةمنافقيمنولغيرهملهمشاملةعامة

تخفيفا،همزتهحذفت،أناسناسوأصل.،8الايةالبقرة:أ!الناس!ومن:بقوله

أسماءمنوهو،تحرك:أيينوسناس:يقال،الحركةوهوالنوسمنوهو
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ومن،للجنسعليهالداخلةواللام،لفظهغيرعلىوإنسانةإنسانجمع،الجموع

.يقولناسالناسومن:أيموصوفةومن،الناسبعض:أي،تبعيضية

.أبذادائمهوبل،ينقطعلاالذيالوقت:الاخرباليوموالمراد

جمعلماثناؤهجلاللهأنذلكوتأويل:(1)تعالىاللهرحمهجريرابنقال

كلمته،بهااللهوأظهر،قرارهبهاواستقرهجرتهدارفيأمره!ي!محمدلرسوله

عبدةمنالشركأهلمنفيهامنالمسلمونوقهر،الإسلامأهلهادورفيوفشا

!ي!اللهلرسوليهودهاأحباروأظهر،الكتابأهلمنفيهامنبهاوذل،الأوثان

اللههداهممنهمنفراإلاوبغئا،حسذا؟والشنآنالعداوةلهوأبدواالضغائن

لؤالكتبأفلئى!ثير!وذ:ثناؤهجلقالكمافأسلمواللإسلام

لهمنبتنمابغدمنأنفسهرعندئنحسداكفاراإيننكئمبغدئنيرذونجكم

وبغيهموأصحابه!ي!النبيمعاداةعلىسزاوطابقهم،،091الآيةالبقرة:أالحف!و

فيعتواقدكانوا،ونصروهلمجي!النبيآوواالذينالأنصارأرهاطمنقوم،الغوائل

أسمائهمبذكرالكتابتطويلكرهنابأسماءلناسمواقد،وجاهليتهمشركهم

أنفسهمعلىالقتلحذار؟جهارغيرخفاءفيذلكعلىوظاهروهم،وأنسابهم

الشركمنعليههملمااليهودإلىوركونا؟وأصحابه!ي!اللهرسولمنوالسباء

أصحابهمنالإيمانوأهل!ي!اللهرسوللقواإذافكانوا،بالإسلامالبصيرةوسوء

وأعطوهم،وبالبعثوبرسولهباللهمؤمنونإناأنفسهمعلىحذازالهمقالوا

عليههممااعتقدفيمناللهحكمأنفسهمعنليدرأوا؟الحقكلمةبألسنتهم

لقواوإذا،شركهممنمعتقدونهممابألسنتهمأظهروالوالشركمنمقيمون

.،14الايةالبقرة:أمستهزءون!نحنإنمامعكغ!إنا:قالوااليهودمنإخوانهم

نأمنالجهميةزعمتهمابطلانعلىواضحةدلالةالايةهذهوفي:قال

.117/1جريرابنتفسير(1)
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عنثناؤهجلاللهأخبروقد،غيرهالمعانيسائردونبالقولالتصديقهوالإيمان

وباليومباللهآمنا:بألسنتهمقالواأنهمالنفاقأهلمنكتابهفيذكرهمالذين

اهـ..قيلهممصدقغيراعتقادهمكانإذمؤمننيكونواأنعنهمنفىثم،الاخر

بمؤمنين!هم!وما:بقولهمؤكذامطلفانفئاالإيمانعنهماللهنفىوإنما

لأن؟الآخرواليومباللهيؤمنونالذيناليهودمنكانمنمنهمأنمع،8الآيةالبقرة:أ

ماحصلفلو،وأعمالهمأخلاقهمفيأثرلهيكنلمالضعيفالتقليدياعتقادهم

نألوجدنفوسهممنالأعمالمناشئوعرفتقلوبهمفيماومحصصدورهمفي

هذهحبمبعثهافليسوصدقةكصلاةصالحأنهيظنعملمنلهمكانما

والفوزوخشيتهحبهوتثمرإليهوتقربلهومحبوبةللهطاعةلأنها؟الأعمال

بهاعنهمالناسوتحدث،السمعةوحبالناسرئاءمبعثهاوإنما،عندهبالسعادة

أعظمفيمنغمسونبعدوهم،لذلكعندهمشهوةأو،نفوسهمفيلمآرب

بالنميمةالناسبينوالإفساد،والطمعوالخيانةوالكذبكالغمقالضرور

كتابهفياللهعنهمحكاهاالتيالرذائلمنذلكوغير،الكاذبةوالسعايات

باللهالإيمانمعتتفقلاالذميمةالخصالوهذه،النبويةالسنةفيوبينت،الكريم

ومهابتهجلالهوكبيراللهسلطانبعظيمالمؤمنيشعرإيماناويرضىيحبكما

فيوتأملالصادقبالبرهاناقتناععنحقةمعرفةاللهمعرفةأثمرتهإيمانا؟وخشيته

علىمطلعوتعالىسبحانهاللهأنالنفسفييطبعالإيمانهذافإن،البينةالآيات

الانمبالقزتخهر!وإنالصدوربذاتعليم،السرائرعلىمهيمن،والعلانيةالسر

الح!نئ!.الأسماءلههوإلاإلهلاالثه!وأخفىالصريغلم

فيجهدهمنتهىباذللابدفهوالمعرفةهذهثمرةذلكقلبهفيانطبعومن

ولافيهتفريطلا،واستسلاماوانقياذاصالخاعملا؟بظاهرهتعالىاللهإرضاء

معوحئا،خالصةوخشية،طيبةعقيدة؟وبباطنه،غلوولاإفراطولا،تقصير
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دمه.ذراتمنذرةبكليمتزجوخضوعوتذللوإجلالتعظيم

مصاحبةمعالأعمالبظواهريكتفونفإنهم،ذلكغيرفشأنهمالمنافقونفأما

فيهم:قالولذلكوزيغهاالعقيدةخب!منقلوبهمفيعماتنبئالتيالرذائلتلك

إلخ....،9ا!يةالبقرة:1!أدئهيحدعون!

وأنشد:الأعرابيابنعنثعلبحكاه،الفساد:اللغةفيوالخداع

خاعالريقإذاالريقطيبطعمهرقيقاللونابيض

ابنحكاه،الشيءفيهيحرزالذيالبيتمخدعومنه،الإخفاءأصلهوقيل

اخر.بابمنخرجثمعليهإقبالهحارسهأوهمإذا:خادعوضبوغيرهفارس

العالمكانوإن،الخادعينصنعمعهصنعواأنهماللهمخادعتهممنوالمراد

.يخدعلاشيءعليهيخفىلاالذي

والذيناللهيخادعونفكونهم،الفعلأصلفيالاشتراكتفيدفاعلوصيغة

يخادعونهم.آمنواوالذينسبحانهاللهأنيفيدآمنوا

ليسواأنهممعالإسلامأحكامعليهمأجرىلماأنهاللهمنبالمخادعةوالمراد

الكفر،وإبطانالإسلامبإظهارخادعوهكمابذلكخادعهمفكأنهشيءفيمنه

منه.وقعبمامنهموقعلمامشاكلة

بهتعالىاللهأمرهمماعليهمأجرواأنهمهولهمالمؤمنينبمخادعةوالمراد

المنافقينأنكمابواطنهمفساديعلمونكانواوإنظاهراالإسلامأحكاممن

الكفر.وإبطانالإسلامبإظهارخادعوهم

الإشعار،9الايةالبقرة:1أنفسهخ!إلآصجدعوت!ومما:تعالىبقولهوالمراد

يكونإنماالخداعلأن،لأنفسهممخادعينكانوايخدعلامنخادعوالمابأنهم

فإنماالخداعفيمعهدخلفمنالبواطنعرفمنوأما.البواطنيعرفلامنمع

لكفانخدعخادعتهمن:قالمنقولهذاومن.بذلكيشعرومانفسهيخدع
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خدعك.فقد

اسمهتباركواللهبلسانهويكذبهثناؤهجلاللهيخادعالمنافقأنوذلك

كالذي،معادهآجلفينفسهنجاةفيهبماالبصيرةحسنعنبخذلانهخادعه

إنئالأنفسهغضئرالغفضلىأنماكفروأالذينيحسبن!ولا:قولهفياللهأخبر

بهمفاعلهأنهأخبرالذيوبالمعنى،،178الاية:عمرانأآلإثما!ليزدادوآالمنضلى

مننقبشأنظروناءاموأللذيىوائمئفمثا!ئفقونيقول!يؤم:بقولهالقيامةيوم

الرخةفيهباطن!بال!لمبسولمئتنهمفضربنورافافسموأور%كئمازجعواقيلثؤكتم

منالمفاعلةتكونوقد.الاية...،13ا!يةالحديد:1ائعذاب!قب!منوطهر؟

اللص.عاقبتكقولكواحد

المنار:تفسيرفيقال

اللغةفييسمىاخرإرضاءبهقصدإذاالباطنيصدقهلاالذيالظاهرالدمل

لصحةفيكفيوإلافظاهرالمخادعةبهيقصدكانفإن.وهـخادعةومداراةم!اجماة

منالقرآنمرادوهذا.الخاضعالطائععمللاالمخادععملالعملأنالإطلاق

،قدرهحقاللهيقدروالمالذينالكتابأهلمنهمالذينهؤلاءمخادعة

سوغمابهظنواباللهلجهلهمولكنهم،مخادعتهباللهالمومنيقصدأنومستحيل

اهـ..عنهمذكربماوصفهم

:قالسيرينابنعنالمنذرابنأخرج:(1)تفسيرهفيالشوكانيالعلامةوقال

بالئهءامنايقولمنالناس!ومنالايةهذهمنأخوفشيءعندهميكنلم

أنهحذيفةعنسعدابنوأخرج،،8الآيةالبقرة:1!بمؤمنينهموماالأخروباثيور

به.تعملولابالإسلامتتكلمأن:قال؟النفاقمالهقيل

نأ،الصحابةمنرجلعنضعيفبسندمسندهفيمنيعبنأحمدوأخرج

.4111القديرفتح(1)
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((اللهتخادعلا":قال؟غداالنجاةمااللهرسوليا:قالالمسلمينمنقائلا

فاتقوا.غيرهبهتريدبهاللهأمركبماتعملأن":قال؟اللهيخادعوكيف:قال

بأربعةالخلائقرؤوسعلىالقيامةيومينادىالمرائيفإن،باللهالشركفإنهالرياء

فلا،أجركوبطلعملكظلبمغادرياخاسربميابمفاجريابمكافريا:أسماء

آياتوقرأ((مخادعيالهتعملكنتممنأجركفالتمساللهعنداليوملكخلاق

رئم!بعبادةيشركولاصخلحاعلاففيغملرئإءلقايزجوأكان!فن:القرآنمن

الايةالئساء:!أخدعهموهوالئهمجدعونالمئفقينإن!و،11110!:ا!يةأصذا!و

الآية.،421

وعاصمحمزةوقرأالموضعينفي)يخادعون(عمرووأبوكثيروابننافعوقرأ

للهمخادعتهمأنفينصوهو)يخدعون(الثانيفيكيسانوابنوالكسائي

هذابفعلهمالقومأنالحقيقةوفي.صوريأمرإلاهيوما،لهاتأثيرلاوللمؤمنين

ذلكوضرر،تمنيهمكذلكوهيالباطلةالأمانييمنونها،أنفسهمإلاخدعواما

،ونورهالقرآنهدايةتنقصولم،وحدهمرؤوسهمفوقووباله،عليهميعودإنما

لأنفسهم.ومخادعتهمهذهبأمانيهمشيئاونعمتهاللهرحمةولا

إلايخدعماالمنافقبأن)يخدعون(قراءةاللهرحمهجريرابنرجحوقد

غيرهختلالذيهوالخادعلأن؟المؤمنينولااللهمخادعةمنهتثبتولم،نفسه

عارفوالمخادعفأما،خادعهخديعةبموضععالمغيروالمخدوعشبهةعن

مخادعأنهلهيظهروإنما،مكروهخداعهمنلاحقهوغيرصاحبهبخداع

إياها،بلوغهعندموقعهيالتيللعقوبةالحجةعليهلهيتكاملغايةليبلغاستدراجا

ضميرهعلىباطلاعهعارفولامستدرجهعندنفسهبحالعالمغيروالمستدرج

نفىولذلك.مخادعلهأنهنفسهحدثتمندونشكلانفسهخادعهوفإنما

نفسه.غيرخدعيكونأنالمنافقعنثناؤهجلالله
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القراءةمنالصحيحيكونأنإذافالواجبوصفناماعلىالأمركانوإذا

ومن:قال(يخادعون)ومادون،9ا!يةالبقرة:أههوأنفسهمإلايخدعوتميووما

ثناؤهجلاللهأنبالصحةأولى(يخدعون)وماقرأمنقراءةأنعلىأيضاالدلالة

ينفيأنفمحال،الايةأولفيآمنواوالذيناللهيخادعونأنهمعنهمأخبرقد

اللهمنجائزغيروذلك،المعنىفيتضادذلكلأنفعلوهأنهمثبتقدماعنهم

وجل.عز

يجدسرهلمناجاةوأصغىنفسهإلىالإنسانرجعإذا:المنارتفسيرفيوقال

مختصمين:خصميننفسهوفي،طريقينقلبهفيأنشيءأيبعمليهمماعند

ويأمرهالعوجعنينهاهوالآخر.الأعوجالطريقوسلوكبالعمليأمرهأحدهما

إلاالسوءداعييجيبولاالشرباعثعندهيترجحولا،المنهجعلىبالاستقامة

وزين،الحقعنوصرفها،فيهاالمطويةوالمذاكرةالمشاورةبعدنفسهخدعإذا

المخادعةثمالمنازعةتكون،الخفاءغايةفيالنفسيةالشئونوهذه،الباطللها

إليه،بفكرهالإنسانيلتفتلاوربما؟البصركلمحذلكويمر،الترجيحثم

اهـ.21.0الآيةالئحل:أيشعروبت!!وما:قالولذلك

:الكشاففيوقال.وأدركتهلهفطنت:بالشيءشعرت:اللغةأهلقال

يمسالذيالباطنالكساء)بالكسعالشعارمن،حسعلمالشيءعلمالشعور

؟كذاشعرتاستعيرومنه.الشعرأصبتوشعرت:الراغبوقال.الإنسانشعر

فيكون.الدقيقةالأمورإدراكوالفطنة.الشعركإصابةالدقةفيهوعلفاأعلمت

هذاعلىيدلالقرآنفيوردوما.وعقليحسيمنق/دماإدراك:الشعور

المعنى.

كذبهمفييجرونأنهممخادعتهمفيالمنافقينعنالشعورنفيفمعنى

أنفسهميحاسبونفلا،والرياءوالتغريرالتلبيسمنوتعودواألفواماعلىوتلبيسهم
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لمومن،علمهوإحاطةاللهبوجوديؤمنونكلهموما؟فيهاللهيراقبونولاعليه

يعملفهو،يبغضهوفيمايرضيهفيماومراقبتهخشيتهعلىيتربلمبوجودهيؤمن

بذلك.يشعرومالهالمخادععمل

:فقالمخادعتهمسرالمنارفيفسروقد

منلهمقامشهواتهمولمنبينهمالدينزاجرعرضإذاالمغرورونهؤلاء

وأ،المرادغيرإلىتأويلأو،الغفرانفيأملمنأمرهلهميسهلماأنفسهم

مننفوسهمفيرسخبماوذلك،الخطابمنالقصديخالفماإلىتحريف

يسمونهفيماللأعينيتجلىقدبماالملونةالعقائدمنبصورالمنشأةالسوءملكات

لماولكنهم،مخدوعونخادعونهمو)نما،بمؤمنينالحقيقةفيهموما،إيمانا

عنهوهمأنفسهمفييمرذلكلأن،يشعرونلاأنفسهمأمرمنعليهمعمي

لاحيفالقرانالنزولسببكانوامنماتكانفإن:قالأنإلى-غافلون

يزعممنفكل،زمانكلفيالناسعلىسلطانهويحكم،حكمهينطبق،يموت

يمنعهولا،شهواتهعنعملهفييصدرذلكومعالاخرواليومباللهمؤمنأنه

إلىنفسهتدعوهولا،معصيةعندتوبةفييفكرفلا،خطيئاتهركوبعنإيمانه

عندودعوى،مقالفيلفظعنيعلولاخيالهوإنمافاعتقاده،جريمةبعدندم

علامأنيظنلربهمخادعلنفسهخادعفهوالمعتقدهذاإلىركنفإذا،جدال

.القلوبفيماإلىينظرلاالغيوب

تكذلمجماعلىالدليلأعظممنالايةوهذه:(1)اللهرحمهجريرابنالإماموقال

علمهبعدعنادابهكفرمنإلاعبادهيعذبلااللهإن:الزاعمينقولثناؤهجلالله

والإقرارتوحيدهمنعليهوتعالىتباركربهعاندماصحةتقرروبعد،بوحدانيته

بهوصفهمبماوصفهمالذينعنأخبرقدثناؤهجلاللهلأن؟عندهورسلهبكتبه

."الدليلأوضحمن!:وفيه.18/11جريرابنتفسير(1)



419الفقيحامدمحمدالشئمقالات

عليههمفيمامبطلونأنهم:يشعرونلاأنهموالمؤمنينإياهوخداعهمالنفاقمن

وأهلربهميخادعونبهأنهميحسبونالذيبخداعهموأنهم،مقيمونالباطلمن

.مخدوعونبهالإيمان

نبوةمنيكذبونكانوابمابتكذيبهمأليماعذابالهمأنذكرهتعالىأخبرثم

وهم،مؤمنونهمأنهمزعمهمفييكذبونكانواوبما،بهالكفرواعتقاد،نبيه

.مصرونالكفرعلى
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الزصضألرحمفألئهتجر

(1)ا!يححلاالقرأنتفسير

بماأليزعذابولهخمرضااللهفزادهمضضىقلوبهم!فى:تعالىقوله

.،10ا!يةالبقرة:أ!يكذبونكالؤأ

فتختل،المزاجواعتدالالصحةحدعنبهالإنسانيخرجماكل:المرض

الإنسانأعضاءمنعضوكلفيوذلك،وأعمالهاالأعضاءوظائفبعضبه

هيالتيالعينوظيفةبهتختلالأمراضمننوعامثلاللعينأنفكما،بحسبه

عنيعطلهاماالمرضأنواعمن،وللأذنوللرجللليدفكذلكالإبصار،

المحركةالقوةهوالذيالعقلعنبهيعبرالذيللقلبوكذلك،وظيفتها

إذامضغةالجسدفيإن":خمي!النبيفيهقالوالذي،لهوالمصرفةللإنسان

القلب"وهيألا،كلهالجسدفسدفسدتوإذا،كلهالجسدصلحصلحت

."القلوبومقلبلا":يقولأنيكثروكان

وصالخا،للخطابأهلاليكونالقلبهذاللإنسانتعالىاللهخلقوقد

الأمروهي،منهاوأشفقنيحملنهاأنوالأرضالسماواتأبتالتيالأمانةلحمل

هيتلك،وأعلاهاالوظائفأمهيوظيفةفللقب،والأحكاموالشرائعوالنهي

والصلاحالخيرلهيكفلمستقيمصراطعلىالدنياحياتهفيالإنسانتسيير

وظيفةأنكما،الاخرةالدارفيالمقيمبالنعيموالفوز،الروحانيةوالسعادة

.للإنسانالجسمانيوالهناءالراحةأسبابتوفيرالظاهرةوالجوارحالأعضاء

سعادةمنيرتجيهمالصاحبهويحققهذهبوظيفتهيقومأنالقلبيستطيعولن

تحملعلىقويا،الأمراضمنصحيخا،العللمنسليماقلبايكونحتىونعيم

.9/1/1347-عشرالثالثالعدد-الإصلاحمجلة(1)
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الأعضاءهذهوبقاء،أجمعالعالمنظاميقومخطرهاعلىالتيالوظيفةهذهأعباء

فصحة،لهااللهخلقهاالتيحياتهامادةمنتغذيهامقدارعلىموقوفوصحتها

منالمتحللالجسمفيالسويالدممنتستمدماقدرعلىتكونإنمااليد

المادةهذهدفعأوجذبعنوريدأوشريانضعففإذا.والشرابالأطعمة

ضعفقدرعلىاليدمناعتلفسادنوعالمادةهذهفيكانأو،كافبمقدار

الضعفهذايزدادوقد،الفسادنوعمنالمادةفيماأو،الوريدأوالشريانهذا

علىضرراتكونبللهاعمللاأشلاءوتصيرواحدةمرةاليدحركةفتبطل

ميتة.لأنهاصاحبها

خلوالغذاءذلكمناستمدادهقدرفعلى،غذاءلهاللهجعلالقلبوكذلك

وصلاحومرضصحةمنالقلبفييكونماقدرعلىمادتهفسادمنالغذاءهذا

اللهبتوحيدالإيمانهوحياتهاوسبمبالقلوبغذاءومادة،وضعفوقوةوفساد

عليهجبريلبهينزلإنماوذلك،وحدهلهوالخضوعوالذلالعبوديةوإخلاص

القلوبلطبويختارهمتعالىاللهيصطفيهممنعلىتعالىاللهعندمنالسلام

أجمعين.عليهموسلامهاللهصلواتالمرسلونوهم،وإحيائها

التوحيدهيإنماالقلوبحياةمادةأنإليهاللشكسبيللادلالةيدلومما

صفتهأبغدالازضيحىاللهأن!اغلموأ:تعالىقولهالمنزلةاللهآياتفيالموضح

لذينيةن!ألئم:قولهبعد(17الآيةالحديد:تغقلون!1لعفكئمالأيتلكملجناقذ

أوتوا؟لذينيكولؤأولاالحقمننزلومااللهلذئحرقلوبهئمتخشعأنإموا

الحديد:فسقوت!1ثهمبهيرقلوبهمفقسثالافدعلئهمفطالقتلممتالكنت

بأيديهمكتبوابمااشتغالهمفيالأمدعليهمطالإنماالكتابأهلفإن(16الآية

سبئاهذافكان،اللهعندمنالحقمننزلعماصرفتهمالتيالخرافيةالكتبمن

إذاوتتحجرتقسوكالأرض،عنهاالحياةمادةلانقطاعوتحجرهاقلوبهملقسوة
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السماءمنينزلبماموتهابعدالأرضيحيياللهأنفكما،عنهاالمياهانقطعت

وآياتحقمنالسماءمنينزلبماموتهابعدالقلوبيحييفكذلكماءمن

تغقلون!لعثكثمالأيتلكمبيئا!قذ:بقولهالآيةختمولذلك،وهدى

.(17الايةالحدبد:1

وماالمنافقينذكربعدالحديدسورةمنالآياتهذهتعالىاللهذكروقد

العلمنورمنالدنيافيقلوبهمحرموالأنهم،وعذابظلمةمنالقيامةيوميلاقون

هناءالدنيافيالقلبيملأالذيالإيماننورمنفحرمواالنبويوالهدىالإلهي

فيأمنون،وبأيمانهمالمؤمنينأيديبينالقيامةيومويسعى،وسعادةومسرة

لذلكفكانت،يحزنونهمولاعليهمخوففلاالمهلكاتمنوينجونالعثرات

منوالوقايةالعافيةاللهنسأل.وعذاباألماوأكثرهاالقلوبأشقىالمنافقينقلوب

وكرمه.بمنهذلك

قلوباكانتوقوتهالحياتهاالكافيالقدرالغذاءهذامنالقلوبأخذتفإذا

عدويعملوقد.والاخرةالدنيافيوالخيرالسعادةلصاحبهاوكان،سليمة

فيوعصيانوطغيانوضلالشركمنقاتلةمادةوضععلى)الشيطان(الإنسان

منتناولماقدرعلىبفسادالقلبيصابفبتعاطيها،الإنسانلإهلاكالغذاءهذا

الشرابأوالطعامفيالسميضعمنكشأنذلكفيوالشأن،القاتلةالمادةهذه

وماالشيطانيةالمادةهذهبينشتانولكن،الهلاكمواردليوردهالناسلبعض

الجصمإصابةشرهايعدولاالتيالسميةالمادةوبينوشقاءهلاكمنعليهايترتب

له.خادمابلللقلبوعاءإلاليسالذيالفاني

:بالغذاءالانتفاعفيوالشرط

.والفسادالغشمنخلوه(1)

فائدته.واعتقادبشهيةتعاطيهعلىالنفسإقبال(2)
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ينتفعلمالشروطهذهمنشرطاختلفإذا.المتناولالقدرفيالاعتدال(3)

منبالخرافاتاللهعندمنالمنزلالحقشيبفإذا،المطلوبالانتفاعبالغذاء

الحقهذافيوارتابالإنسانشكأو،وغيرهشركمنالناسوعوائدالرجالآراء

قصرأو،بالإفراطفيهغلاأو،بهالانتفاعتحققأو،صدقهفي،المنزل

بل،واعتلالهالقلبفسادمتفرقةأومجتمعةهذهوراءمنلابدكان،بالتفريط

.قسوةأشدأوكالحجارةفأصبحقتلتهعليهتكاثرتإذاربما

اللهيحكيالذينالمنافقينمنالكفرودمطونالإسلاميظهرونالذينوأولئك

الكريمالقرآنبهديالانتفاعمنقلوبهمحرمواقدالاياتهذهفيصفتهمتعالى

إنا!غذاءمنقلوبهموغذوا،الرحيمبالمؤمنينالرؤوفالرسولموردوعذب

بماواكتفوا،،23الايةالزخزف:1ئقتدوت!ءاثرهمعك!يائاأفةعلتناءابآوجذنا

منكسبوامافأركسهاقلوبهمعلىوران،والخيالاتالأوهاممنقومهمعليه

مناللهأمربمايعتنونلا،والعاداتالتقليدخزيمنلبسواوما،الحقعداوة

وراءماعلىللاطلاع،السحبهذهكثيفوإزالة،الحجبهذهظلماتتمزيق

ألئههم!فزاالقرآنوأقمار،الإيمانوشموس.الفرقانأنوارمنذلك

واستمروا،الأمينالصادقنصيحةيقبلوالملمافإنهم،10الآيةالبقرة:أمرضا!

وارتيابهمشكهمفيومضوا،المنزلالحقعنالإعراضمنحالهمعلى

كلهقلوبهمغذاءمنيتعاطونهمالأن،مرضهمعلىمرضااللهزادهموحيرتهم

منعنهنشأمااستعصىالفسادذلكقدرازدادكلماأنهشكولا.فسادفيفساد

والألم.العلةمننتجماواستوثق،المرض

الحقمنساعةكلقلوبهميغذونالذينالمؤمنونيزدادالقاعدةهذهوعلى

إيمانهم،علىإيمانايزدادونبذلكفإنهم،لمخي!النبيعلىاللهعندمنالمنزل

هدىزادهمىأفتدؤا!ؤالذينسعادتهمإلىوسعادةوهناء،هداهمإلىوهدى
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.،17الآيةأمحئد:تقولفر!وءالئهم

:(1)اللهرحمهجريرابنالإمامقال

مانظيرهومرضهمعلىزادهمأنهعنهمثناؤهجلاللهأخبرالذيفالمرض

حدودهمنأحدثبمااللهفزاد،الزيادةقبلوالحيرةالشكمنقلوبهمفيكان

،والحيرةالشكمنالمنافقينزادهاالتيالزيادةقبلفرضهايكنلمالتيوفرائضه

فيكانالذيوالشكالمرضذلكمنلهمأحدثالذيفيوارتابواشكواإذ

زادكما،ذلكقبلفرضهاكانالتيوفرائضهحدودهمنالسالففيقلوبهم

الفرائضمنلهمأحدثبالذيذلكقبلعليهكانواالذيإيمانهمإلىالمؤمنين

ام!ف!إيماناوفرائضهحدودهمنبالسالفإيمانهمإلىبهآمنواإذ،والحدود

ئرضرردلوبهرفىالذيتوأئا!يستتشرونوهرإيئناقىادئهق!ءامنواالذلى

زيدهاالتيفالزيادةنحفرون!وهئمومالؤأرتجسهزإلترخسافزادخهئم

ماهوإيمانهمإلىالمؤمنونزيدهاالتيوالزيادة.وصفناماالرجاسةمنالمنافقون

اهـ..عليهالمجمعالتأويلهووذلك.بينا

الله:رحمهكثيرابنوقال

:قال،10الآيةالبقرة:1ضض!هلوبهم!فىأسلمبنزيدبنالرحمنعبدقال

الشك:والمرض.المنافقونوهم،الأجسادفيمرضاوليسالدينفيمرضهذا

زافىهم:قال(10الايةالبقرة:1مرضا!الله!فزادهمالإسلامفيدخلهمالذي

ائذيفوأئاجم!ي!متتتشرون!وإيظقىادئهت!ءامنواالذلى!،ماوقرأ.رجسا

إلىوضلالةشرهمإلىشرا:قالرضصا!!عه!دازفمرضقلوبهرفى

منجزاءوهوحسن-اللهرحمه-الرحمنعبدقالهالذيوهذا،ضلالتهم

زاده!افتدؤا!والذين:تعالىقولهنظيروهو.الأولونقالهوكذلك.العملجنس

.122/1جريرابنتفسير(1)
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اهـ.17.0الآيةأمحئد:لفولهر!وءالئهئمهدى

إلىوجعهيخلصمؤلى،10ا!يةالبقرة:1ألير!عذاب!ولهخ:تعالىقوله

همحيث،الدنيافيوشكحيرةمنفيههمماشقاءمنيجدونلما،قلوبهم

،الشمالوذاتاليمينذاتبهمفتلقيالأهواءتتقاذفهمالرياحمهبفيكالريشة

بهذهمنغصونمنزعجوندائمافهم،حالعلييثبتونولا،قرارلهميقرفلا

تنزلأو،بادرةمنهمتبدرأنوجلعلىدائماهموأيضا،المقلقةالمطربةالحالة

ذلكوعند،والفسادالشرمننفوسهمفيماخبيةعنتكشفايةاللهعندمن

هذاشقاءوأي؟العذابهذاعذابفأي،العظمىوالداهيةالكبرىالطامة

الوجلينالخائفينحياة؟والنكدالتنغيصالدائمةالحياةهذهحياةوأي؟الشقاء

كلمنالفزعصواعقعليهموتقع،ناحيةكلمنالرعبجيويقتغشاهمالذين

الدركفيلهماللهأعدهالذيالاخرةعذاببجانبيذكرلاكلهوهذا،صوب

وحلاوةاليقينبسعادةقلوبناواملأواحفظناأجرنااللهم،النارمنالأسفل

.الإيمان

منالذالبتشديدقرئ،10الايةالبقرة:أ!يكذبونكالؤأ!بماوقود:

:أي،والبصرةوالحجازالمدينةأهلمعظمقراءةوهي،الياءوضم"يكذبون"

الكوفة،أهلمعظمقراءةوهي،الباءوفتحبتخفيفهاوقرئ،لمجيوالنبيبتكذيبهم

بمؤمنين.هموماالآخرواليومباللهالإيماندعواهمفيكذبهمبسبب:أي

الذميمتينالصفتينهاتينبينجمعواالخبثاءأولئكأنعلىتدلانوالقراءتان

كذبوالأنهمكذبواإنماوهم،الإيماندعوىفيوكذبهمغ!يوالنبيبتكذيبهم

ماوهم،نافقواما!جوالنبيصدقوالوإنهمإذ،للكذبسببفالتكذيبالنبي

:يقولونإذشياطينهمإلىخلواإذاذلككانوإنماوعلانيةجهارايكذبونهكانوا

عليهولهماللهوتعذيب،،14ا!لةالبقرة:أشمتهزهون!نحنإنمامعكغ!إنا
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.والكذبالتكذيب:الصفتين

:فقالالتخفيفقراءةاللهرحمهجريرابنالإمامرجحوقد

السورةهذهفيعنهمالنبأأولفيالمنافقينعنأنبأثناؤهجلاللهأنوذلك

وجلعزللهخداعابألسنتهمذلكوإظهارالإيمانبدعواهميكذبونبأنهم

وماالأضوبأنيؤمصبالئهءامئايقولمنألئاس!ومن:فقالوللمؤمنينولرسوله

قيدهمكئوذدك،،8،9تالبفرةأءامنوأ!وألذينأدئهيحدعون!بمؤمنينهم

،9الآيةالبقرة:1أنفسهخ!،إيخدعوت!وماوالريبةالشكاستسرارهممع

،21الآيةالنحل:1يشعروت!!وماوالمؤمنينلمجيماللهرسولدونذلكبصنيعهم

!فى.لهمبإملائهإياهموجلعزاللهواستدراجأنفسهمخديعتهمبموضع

كانوأ!بماورلمةشكازائدهموالله،وريبةنفاق،10ا!يةالبقرة:أميض!قلوبهم

بأدئه!ءامئابألسنتهمبقولهموالمؤمنينورسولهالله،10ا!يةالبقرة:أ!يكذبون

فيوالمرضالشكلاستسرارهمكذبةذلكقيلهمفيوهم،ألأخر!وبأليؤر

ماعلىلهممنهالوعيديكونأنفأولى.غ!يمرسولهوأمراللهأمرفيقلوبهماعتقاد

منذكرلهيجرلممادون،أخلاقهموذميمأفعالهمقبيحمنعنهمالخبربهافتتح

أفعالهم.

جاكإذا!:المنافقينسورةفيتعالىبقولهأيضاذلكصحةعلىاستدلثم

نإ!حهدوالدهلرسولهوإنكيغلمواللهاللهلرسولإنكنشهدقالواالمحتفقون

ماساءانهتمالهسبيلعنفصحدواجنةإئفهتماتخذوا!لبهذبونالمحتفقين

ف!حدوأجنةإئننهخ!أتخذوأ:المجادلةسورةفيالأخرىوالآية،!يعملون؟زا

المنافقينأنثناؤهجلفأخبر،16الايةالمجادلة:1م!يئ!عذالبفلهزاللهسبيلعن

ثم،كاذبونمعتقدوههممافيهاعتقادهممعمي!مجاللهلرسولقالواماهذابقيلهم

كذبهم.منذلكعلىلهمالمهينالعذاب!أنأخبر
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فيالقراءةلكانتالبقرةسورةفيالقراءقرأهماالقراءةمنالصحيحكانولو

ليكون،اا!يةالمنافقون:1لبهذبون!المتفقينإنيمثتهد!واللهالأخرىالسورة

اهـ..الكذبعلىالتكذيبعلىوعيداذلكعقيبهوالذيلهمالوعيد

!
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آ!جمضألرحمفأللهتجحص

(1)ا!يححلاالقرأنتفسير

مضلوتنخنإنماقالوأألازضىفىئفسدوألالهئمقيل!داذا:تعالىقوله

.،11،12:البقرةألمحثصع!دن!،ولبهنأئمفسدونهمإنهمألا!

ألئاس!ومن:قولهفيالذكرالسابقيالمنافقينعلىيعود(الهمفيالضمير

زاعمين،عليهوأصرواعنهنهواالذيوفسادهم،إلخ8.000الآيةالبقرة:أ!يقولمن

بالله،الكفرمننفوسهمودخائلأمرهمحقيقةفيعليهكانواماهو،صلاحأنه

ذإ،الأرضفيالفسادأنواعشروالتكذيبالكفرهذافإن،جمي!محمدوتكذيب

وقوتهوقهرهوكمالهجلالهبصفاتتعالىاللهمعرفةمنمرةقلبهتجردالذيالكافر

رغبةولااللهمنرهبة-كذلكدامما-عندهيكونلن،غيرتهوعظيموبطشه

والأعراضفالأموال،النهايةبالغوالغلظةالقسوةفيفقلبهكذلككانومتى،إليه

لاإفبلاورثشائعة،الحرماتمنتهكةالغليظالقاسيالقلبهذاعندوالدماء

حدعندفيهتقفلاماذلكمنالخبيثةنفسهنهمةيؤتيبأنإلايستريحولايهدأ

فساذاالأرضيملأماشرمنعليههمماكانشكفلا،غايةإلىتنتهيولا

عقوبتهمنوالخوف،تعالىاللهخشيةمنينشأالذيالدينيالوازعفإن؟وظلما

ذلك،العقابوشديدالحسابسريعوأنه،خافيةعليهتخفىلاأنهعرفأنبعد

قوي،ومشاعرهوحواسهإرادتهعلىويسيطرالمؤمنقلبيملأالذيالوازع

جريمةعلىتقدمأنلهاوزينللنفسالشيطانوسوسإذا،الكلمةنافذالسلطان

وصاح،شرهوقمعفردهالشيطانذلكوجهفيصرخالدمأوالمالأوالعرضفي

دينهعلىغيرتهمنأنتأين؟وأخفىالسريعلمالذيعينمنأنتأين:بالنفصر

.9/15/1347-عضرالرابعالعدد-الإصلاحمجلة(1)
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يقوميومالأشهادرؤوس!علىوفضيحتهالقيامةيومخزيمنأنتأين؟وحرماته

وتنبهت،رشدهاإلىثابتالقوارعتلكالنفسسمعتفإذا؟العالمينلربالناس

فإذاتذ!روأألشئطنئنطعفمشحهماذاأئقؤأائذلى!إتغفلتهامن

؟الوازعذلكمنحرمواالذينالشياطينإخوانأي!ووإضنهتم!!رونهم

باغترارهمالشياطينإلىوركنوا،بصفاتهاللهمعرفةمنقلوبهمحرموالأنهم

أولئكيمدهمأي،2.2الآيةالأعراف:1!!يمدونهئموجهلهموغفلتهموافتتانهم

فيأي،2.2الآيةالأعراف:1الغئ!!فىوالتحسيناتالتزييناتبأنواعالشياطين

،202الآيةالأعراف؟1يفصرون!لا!ثزوالفسوقوالعصيانوالفسادوالعمىالسفه

يشاؤونكيففيهايتصرفونالشياطينقبضةفيأصبحتقدقلوبهملأن

ذلكعنوالرجوعالإنابةلهموأين؟الفكاكلهؤلاءفأين،والإشقاءبالإهلاك

بسلاسليقودهمعدوهميدفيأسرىأصبحواوقد،والإصلاحالرشدإلىالغي

.يفلحونلاحيثإلىوإضلالهإغوائه

فرصة-وأغلالهقبضتهفيوهم-لهميتركالخبيثالشيطانأنتظنوهل

إنه؟القبيحالشنيعوجههيرواوأن،الفسادمنفيههممايتميزواأنبهايتمكنون

الحقنور-رواأنيلبثونلالأنهم،شيئاصنعقديكنلمذلكمنمكنهمإن

بل،جهدهمفيعملون،الأسرذلكمنبالفرارإلالهميحصللاوأنه،وجماله

والشقاء؟الفسادأغلالمنفيههممماوالخلاصإليهللوصولجهدهمفوق

واستعارةمزخرفةأثوابابإلباسهالباطلتزيينعليدائمايعملألشيطانلكن

عميتالذينأولئكعلىيخفيحتى،الخلابةوالصفات،الحسنةالأسماء

.وفسادوشرخبثمنوالصفاتالأسماءهذهوراءماأبصار!م

ويسلبونهمالناس!يمغتصبونالذينالمستبدينالظلمةمفلذلكفيومثله

أعناقعلىالامشعبادنيرإبقاءفيدائماويجتهدون،وجبروتهمبظلمهمحريت!م
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وتفريق،الجهلطرقمناستطاعوامابهمفيسلكون،المظلومينالضعفاءأولئك

أنهممنهمفريقكلويوهمون،أفرادهمبينوالبغضاءالعداوةناروإيقاد،الكلمة

من،جنسهبنيمنالآخرينعلىينصرونهفلذلكخيرهفيويسعونيحبونه

أولخثنيرتححساالضعفاءالمغفلونأولئكفيبقى،والوطنالدينفيإخوانه

لهم.يزينونبماومفتونينمغروريندامواماالمستعمرينالمستعبدين

الناسقلوبيستعبدونالذينالدجالينمثلذلكفيمثلهوكذلك

حسبوأموالهمأجسامهمفييتصرفونبهالذيالوهميلسلطانهمويخضعونهم

الدينية،الحقائقمعالمطمسبواسطةذلكبقاءعلىويحرصون،أهوائهم

أولخثإفسادعنتكشفالتيالمعارفنورعنوأبصارهمالناسعقولوحجب

لاالذيالشركلهميسمواكأن،الحقثوبالباطللهمفيلبسون،الدجالين

للأنبياءوحبا،وتعظيمااحتراماأو،للأولياءكراماتأوتبركاأوتوسلااللهيغفره

اللهأسماءفيوالإلحادوالتثنيوالخلاعةالرقصيسمواوكأن.والصالحين

ذكع.)حلقاتواللعباللهوومجامع.ذكراوصفاته

لكراماتمنكرا-عنهتنفيرا-اللهتوحيدإلىالداعييسمونهذاوبجانب

مماالشنيعةبالألقابنبزهمنذلكغيرإلى،للصالحينمحبغيرالأولياء،

للبسطاءتغريراويزعم،فساداالأرضفييسعىضالوكلمفسدكلسلكه

أئمقسدونهمإنهم!ألاالمصلحينمنإنه-ومكرهلخبثهترويجا-والسفهاء

أمرهموخبيئةحالهمحقيقةأنيشعرونلاأي(12ا!يةالبقرة:ألمجثئع!ون!لاولبهن

!دالنبيوقتفيأولئكمنكانمنإلىبالنسبةأما،مفضوحةظاهرةلابد

منيضمرونوما،شرمنيبيتونماعلىوإظهاره،حقيقتهمعلىلهاللهفبإطلاع

لماالمنافقينرأسسلولابنأليبناللهعبدإلىبالنسبةذلككانكما،كيد

منفانهزمواغ!يوالنبيعلىوالعصيانالتمردروحتبوكغزوةفيحزبهفينفث
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الجبناءأولئكفإن،ولحزبه!يوللنبيوالتأييدالنصرهوذلكوكان،الطريق

نبيهاللهأعلموبذلك،خبالأإلازادوهمماالمؤمنينجيشفيكانوالوالمرتابين

نؤمنلنتغتذروألاقلإليهتمرجعترإذاإلخ!!ختذرون:ر!الىاللهص!قال

.،94ا!يةالئوبة:أاخبامحتم!مناللهنبأناالذ!!ئم

اللهفإن،!يمالنبيعصربعدجاءواممنمسلكهمسلكمنإلىبالنسبةوأما

أولئكيفضحمنوالنصيحةالعلمأهلمنعصركلفييجعلوتعالىسبحانه

شرورهممنالناسويحذر،الدجالينأولئكبالحقويخزي،الظالمين

علىراجتقدالباطلتلبيسفيحيلهمأنيظنونوالمفسدون.وإفسادهم

الخائنين.كيديهديلاوالله،الجميع

اخظص،11ا!يةالبقرة:1اقلأرضى!فىئفسدوألالهثمقيل!وإذا:تعالىيقول

بإخلاصلهمأمرهأنمعنىعلى،تعالىاللههوفقيل،لهمالقائلفيالمعنيفي

يترتبالتيورسولهاللهمعصيةهوالذيالفسادعننهيهوولرسولهللهالطاعة

الرسولهووقيل.والدماءوالأعراضالأموالفيبعضهمعلىالناسعدوانعليها

.المؤمنونهموقيل.!ي!

يكونأنفإما.بذلكشافههممنالقائلأنهووالأقرب:بعضهمقال

يحققبمافأجابوا،فنصحهمبذلكيقطعولمسالنفاقعنهمبلغهلمجيوالرسول

كانوامنبعضإن:يقالأنوإما.المؤمنينسائربمنزلةالصلاةفيوأنهمإيمانهم

تفسدوالا:لهمقائلا،لهمواعظاوينقلبمنهميقبلهلاكانالفسادإليهميلقون

منهذاسمعواإذاوكانواالمؤمنينمنأولئكيكونأنوجائز،الأرضفي

أولئككي!النبيسألفإذا،خميوالنبيإلىذلكينقلونعليهموردواالمنافقين

باللهوحلفوا،عنهمالناقلينوكذبواالإسلامإظهارإلىعادواوعاتبهم،المنافقين

همومالصئمإنهتمبأدئه!وئحلفوت:قولهفيعنهمتعالىاللهأخبركما
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ماعقبالآيةهذهجاءتوقد،،56الآيةالئوبة:1يفرقوت!قؤمولبهنهممنكز

معالقتالحضورعنالواهيةبالأعذاراعتذارهممنبراءةسورةفيعنهماللهذكر

!سي!منهفيخلصواالمشركونينتصرأنرجاءبخذلهوتواصيهم،!سي!النبي

لاالذيالمداهنةمرضمنويستريحواالظاهرةالكفريةحياتهمإلىويرجعوا

!طمةقالواولقذقالوامابأدله!ئحلفوت:تعالىوقال.سافلخسيسإلايرضاه

.،74ا!يةالتوبة:1اشلئالو!بغدو!فرواائكفر

فأغرضوأعنهئملتغرضواإليهتمانقتتصإذال!ئمبالله!سيخلفون:وقال

ا!يةالتوبة:أيك!بون!!الؤابماجزامجهنرومأولهزرخس!إخممعنهئم

عنيزضىلاأدلهفاتعنهئمترضؤأفإنعنهئملزضؤال!ئم!ثحلفون،،95

.،96الآيةالتوبة:أالمشمين!أئقؤر

وتباينالحالاختلافمنعليهكانوالمابعضاسألبعضهميكونأنوجائز

وأن،،14الايةالشر:أشتى!وقلوبهرجميعا!تخسبهز:تعالىقالكماالآراء

!سي!النبيعلىالمشركينتأليبمنالآخرينفعلعنيرضىيكنلمالبعضذلك

المدينةيهودبينكانلمانكثاالاحزابغزوةفيالأشرفبنكعبفعلكما

المؤلبينالناكثينحذروااليهودمنالمنافقينبعضفإن،!سي!النبيوبين

يحقرقونماشررهمنيتطايرأنيؤمنلاعظيمفسادوأفهالحربعاقبةالمفسدين

لاعليهمحمدقومانتصارلأنبمإصلاحهذاإن:فم!مدونالدأولئكفأجابهم.به

أزمنةعلينامضتقدفإننا،وانتصارهمحمدظفرمننخشاهمامنهممعهنخشى

ديننا،صحةفينازعنامنهمأحذانجدولمالمشركينأولئكمعونحنمتطاولة

إلىيدعونلاوهم،اليهوديةصفإلىوانضمدينالهبهرضيمنهمكثيربل

إلىالدعوةعلىمحمدمثابرةأنشكولا،دينهإلىمحمديدعوكماشركهم

لهليم!الذياليهوديةدينتلاشىالناسبهرماوالبراهينالحججمنومعه،دينه
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يعيبيفتألاهذامعوهو،محمدلدينماوالبراهينالحججمنولاالدعوةمن

اتخذناوأننا،موسىدينفيوحرفواغيرواوأخلافناأسلافنابأنويصمناعلينا

وقلدناهم،العمياءالطاعةهذهأطعناهمحيثاللهدونمنأربائاورهبانناأحبارنا

وأننا،والغلظةبالقسوةويصفنا،بصيرةولاهدىرائحةفيهليسالذيالتقليدهذا

انتصارفيمصلحتناكانتفلهذا،الحقإلىالدعاةوحاربنا،الأنبياءقتلنالذلك

عليهقومهبتأليبونحن،الامنينمندينناعلىنكونحتىعليهمحمدقوم

ودنيانا.ولديننالناالصلاحنبتغيإنماالعهدونكث

:(1)اللهرحمهجريرابنالإماموقال

تحنإتماقالوآاف!زضىفىئفسدوألالهثمقيل!وإذا:اسمهتباركاللهقول

اللهرسولعهدعلىكانواالذينالمنافقينفينزلت،11الايةالبقرة:أمضلوت!

يومإلىبعدهمالمنافقينمنصفتهمبمثلكانمنكلبهامعنياكانوإنلمجيم

القيامة.

وتضييع،عنهثناؤهجلاللهنهىبمافيهاالعمل:الأرضفيوالإفساد:قالثم

مخبزا-كتابهفيثناؤهجلقالكماالإفسادجملةفذلك،بحفظهتعالىاللهأمرما

البقرة:ا!يةالذمآء!1كف!يوفيهايفسدمنفيهاأتخعل!قالوأ-ملائكتهقيلعن

؟أمركويخالفيعصيكمنالأرضفيأتجعل:بذلكيعنون،،30

ربهم،فيهابمعصيتهمالأرضفيمفسدونالنفاقأهلصفةفكذلك

اللهدينفيوشكهم،فرائضهوتضييعهم،ركوبهعننهاهممافيهاوركوبهم

علىوكذبهم،بحقيتهوالإيقان،بهبالتصديقإلاعملأأحدمنيقبللاالذي

أهلوبمظاهرتهم،والريبالشكمنمقيمونعليههمماغيربدعواهمالمؤمنين

إفسادفذلكسبيلاذلكإلىوجدواإذااللهأولياءعلىورسلهوكتبهباللهالتكذيب

.125/1،126جريرابنتفسير(1)
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فلم،فيهامصلحونذلكبفعلهمأنهميحسبونوهماللهأرضفيالمنافقين

لأهلعقابهمنأعدماأليمعنهمخففولا،عقوبتهعنهمثناؤهجلاللهيسقط

لهمأوجببل،مصلحوناللهمعاصيمنأتوافيماأنهمبحسبانهممعصيته

وشتمهإياهماللهبسبالعاجلوالعار،عذابهمنوالأليم،نارهمنالأسفلالدرك

.،12الآيةالبقرة:ألمجثئعطن!لاولبهنالمحفسدونهمإنهئم!ألا:تعالىفقاللهم

نإ:القائلينقولتعالىتكذيبهدليلأدلثناؤهجلاللهحكممنوذلك

بعدوفروضهحقوقهمنلزمهفيماربهالمعاندإلايستحقهالاتعالىاللهعقوبات

اهـ..إياهذلكبلزومبمعرفتهعليهالحجةوثبوتعلمه

تفسدوالا؟الايةفيوالمراد:(1)"تفسيره"فياللهرحمهالشوكانيوقال

!يمبمحمدالإيمانعنالناسوتفريق،الكفرةوموالاةبالنفاقالأرضفي

الدياروخرابالأبدانبهلاكالأرضفيمافسدذلكفعلتمإذافإنكم،والقرآن

ضدوالصلاح.والتنازعالفتنثورانعندمشاهدهوكما،الزروعوبطلان

الدعوىبهذهأجابوه،دأبهمهوالذيالفسادعناللهنهاهمولما،الفساد

إلىالفسادوهوحقيقةعليههمبماالاتصافمنأنفسهمونقلوا،العريضة

البحتالكذبهذاعنديقفواولم.الصلاحوهو،لذلكضدهوبماالاتصاف

اللهفرد.لهمخالصةبهممختصةالصلاحصفةجعلواحتىالمحضوالزور

منإنفيولما،بعدهماتحققمنالتنبيهحرفيفيدهكما،ردأبلغعليهم

فيهالمبالغالحصرمنالفصلضميرتوسيطمعالخبرتعريففيوما،التأكيد

بهاهمالتيالفسادصفةإلىوردهم،لهالمفيدةالأمورمنأمرينبينبالجمع

الكاذبةدعواهمتضمنتهماعلىبزيادةفيهمبالغامؤكذارداالحقيقةفيمتصفون

إنما.منالمستعارالحصرمجردمن

.42/1القديرفتح(1)
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علمهممعالصلاحيظهرونكانوالماأنهمفيحتملعنهمالشعورنفيوأما

مابطلانعنهويكتم!يوالنبيعلىينفقذلكأنظنواالخالصالفسادعلىأنهم

نفيفكان،السماءمنبذلكيأتيهالخبروأن،بهعالمبأنهيشعرواولم،أظهروه

.الفسادعلىبأنهميشعرونلاأنهمجهةمنلا.الحيثيةهذهمنعنهمالشعور

الكفرمحبةمنقلوبهمفياستقرلماصلاحاعندهمكانفسادهمأنويحتمل

اهـ..الإسلاموعداوة

كماالأمممنأمةكلفيتوجدالناسمنجماعةبصفةجاءتالآية:أقول

والقدوةالفصلالحكمهوالقرآنبأنيؤمنمسلمكلفعلى،ذلكبيانتقدم

الايةفيفإن،أحوالهمنحالكلفيالآيةبهذهنفسهيحاسبأنالصالحة

موالاةمنالفاسدةبأعمالهموهممسلمونإنهمزعمواقومعلىالبالغةالحجة

أسرارهممكنونعلىيظهرونهموإخواناأحباباواتخاذهمومداهنتهماللهأعداء

اللهلعبادوالشرالأذىإيصالعلىويعاونوهمبل،أمورهمخفيعلىويطلعونهم

المؤمنين.

ذلكفعلأنصراحةيدلماالحكيمالقرآنآياتمنغيرهاوفيهذهالآيةفي

كانواالذينورسولهاللهأعداءأعمالمنذلكإنبل،شيءفيالإسلاممن!م!يل

واليومباللهويؤمنربهلقاءيرجوكانفمن،قلوبهمفيليسمابألسنتهميقولون

قؤمابحد!لا:تعالىقولهعندوليكنالمفسدةالأعمالتلكفليجانبالاخر

!انوأولؤورسولماللهحادمنيوآذوتألأخرواتيؤسبآللهيؤمنوت

قلوبهمفى!تبأؤليهكعشيرتهمأؤاجونهزأؤإشآصمأؤهتمءابآ

خلدينالأنهرتخنهامنتجرىنجتاويذخلهزمنهج،ربوأيدهمآقييمن

همألئهحزبإنألاالئهحزبأولبكعنهورضوأعنهمأللهركأفيها

.،22الآيةالمجادلة:1اتمفلحون!
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الححيم)1(القرأنتفسير

الزجمضألرحمفأللهتجص

ءامنكمآأدؤمنقالوأالئاسءامنكمآءامنوألهئمقيل!طذا:تعالىقوله

.،13البقرة:ا!يةلعلمون!1لاولبهنالشفهآهمائهمألاالسفهد

وباليومباللهآمنابألسنتهميقولونالذينلأولئكقيلوإذا:ذكرهتعالىيقول

هووذلك،قلبياتصديفاوصدقوايقينياإيماناامنوابقلوبهمبمؤمنينهموماالاخر

أقذارمنويطهرهاالأغيار،كدوراتمنالنفمم!يصفيالذيالحقالإيمان

يذمنالقربدرجاتعزإلىويرفعها،الكمالعرشويبوؤهاالأوضار،

تقليدعاداتمنبالقلوبعلقماباطراحإلاالإيمانذلكيتهيأولا،الجلال

إلىوالالتجاء،الأهواءغواياتعنوالتخلي،تفكيرولانظربدونالأسلاف

الأرضأهلبصدقهوينطق،والمعجزاتالبراهينتؤيدهالذيالحقحصن

الشركحضيضمنرفعهمإيماناوالأنصارالمهاجرونامنكما،والسموات

لفهيشكرونكيفوعرفهم،والصلاحوالعلمالتوحيدأوجإلىوالشروالجهل

فيماوإنفاقهاإخوانهممواساةفيأموالهموفي،سبيلهفيببذلهاأنفسهمفينعمته

ألدقبلكانواولوبعضهمعلىوحنوهمموالاتهموشدة،ويرضىاللهيحب

الأقرباءأقربقبلكانولوخالفهملمنوحربهممعاداتهموشدةالأعداء،

.الأصدقاءوأصدق

،الهدىبهذاترضىأنالمريضةنفوسهمالمنافقينأولئكعلىأبتولكن

وأوهمهموبصائرهمأبصارهمعلىالشيطانطص!أنبعدالسعادةتلكتقبلوأن

هوحكمهموأن،والخبيثالطيببينيميزونبحيثوالحكمةالعقلمنأنهم

.0/11/1347-عشرالخاسالعدد-الإصلاحمجلة!أ،
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حكمةوالسفهوالطيش،حقاوالباطلباطلاالحقوأراهم،ذلكفيالفصل

ذلكونخلصالإيمانذلك!أنؤمن!:وحالهمقالهملسانفقال.وعقلا

علىيحملناحباالإيمانهذافيشاركناممنغيرنانحبيجعلناالذيالإخلاص

وأموالنا،عنهالدفاعسبيلفيرخيصةأنفسنابذلوعلى،أموالنافيلنامشاركته

منليستوأنفسناوبلاء،وعناءمشقةمننالنامابعظيمإلاعليهاحصلناما

حبهمفيصدقواالذينأولئكءامن!!ممآالدرجةبهذهالهونولاالرخص

طباعهممنوانتزعهموأخلاقهمعوائدهممنفغير،طاعتهوفيغ!يولمحمد

هذاينقادونالذين!الشفها،!همفهؤلاء،حالإلىحالمنبدلهمانتزاعا

الطاعة.هذهويطيعونالانقياد

نأالمستقيمةوالفطرةالسليمالعقلبهيحكمالذيوالواقعالحقيقةوفي

أقوالهمفيوأخلصواإيمانهمفيصدقواالذينأولئكفعلهفيماوالرشادالحكمة

والبرهانالقاطعةالحجةلهمقامتمابعدإلاذلكإلىصاروامالأنهم،وأفعالهم

والسعادةالخيروأن،الهدىهوبهجاءماوأن،خمي!محمدصددتىعلىالساطع

!ضوأن!عاداهمنوهـماداةوالاهمنوموالاة4!ووطاعتهاتباعهفيوالرشاد

الحسدبمحضبل،برهانبلاوالمناقضةحجةبدونالمعاندةهوذلك

نورعنبصرهوأعمىأذنهأصممنبهمافحقيقوالسفهالطيشأما،والعدوان

فحرم.بهجاءلمنوالبغضاءوالكراهيةالمعاندةرجسفيوخنسوهدايتهالحق

!ألا:اللهقالولذلك،والاخرةالدنيافيوالسعادةوالرشدالخيرمنبذلك

يغلمون!.لاولبهنالئمفهآءهمإنهم

!ي!اللهرسولإماوالمعهود،للعهدتكونأنإماالئاس!!:قولهفيواللام

نأوإما،جنسهمأبناءمنلأنهموأثمياعهسلامبناللهعبدأو،معهآمنومن

إطلاقصحمسلمينكانواأكثرهموالخؤرجالأوسكانولما،للجنستكون
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الناسهمالمؤمنينلأنأو،الأكثرعلىالعموملفظإطلاقمنعليهمالناس

واهتدائهم.وتصديقهمبإيمانهمحقهاالإنسانيةأعطواالذينهملأنهمحقيقة

والسفيه:.وحكيموحكماءوعليمكعلماء،سفيهجمعو!السفهلى!

سمىولذلك.والمضارالمنافعبمواضعالمعرفةالقليلالرأيالضعيفالجاهل

جلاثتىأئولكمالشفهاتؤتوأ!ولا:فقالسفهاءوالصبيانالنساءوجلعزالله

.،هالايةالئساء:أقيشا!!لألئه

:(1)اللهرحمهجريرابنالإمامقال

بماإياهمووصفهلهمنعتهتقدمالذينالمنافقينعنتعالىاللهمنخبروهذا

فيالاراءالضعفاءأديانهمفيالجاهلونهمأنهموالتكذيبالشكمنبهوصفهم

اللهأمرفيوالريبالشكمن،لأنفسهماختاروهاالتيواختياراتهماعتقاداتهم

إلىلإساءتهمبمالبعثوأمراللهعندمنبهجاءوفيما،نبوتهوأمررسولهوأمر

عينهووذلك،يحسنونإليهاأنهميحسبونوهمذلكمنأتوابماأنفسهم

أنهيرىحيثمنويضيع،يصلحأنهيرىحيثمنيفسدإنماالسفيهلأنبمالسفه

حيثمنبهويكفر؟يطيعهأنهيرىحيثمنربهيعصيالمنافقفكذلك،يحفظ

وصفهمكمابمإليهايحسنأنهيرىحيثمننفسهإلىويسيء؟بهيؤمنأنهيرى

ا!يةالبقرة:أ!سعطن!لأولبهنأئمفسدونهمإنهئم!ألا:فقالذكرهجلربنا

اهـ.12.0

امنكماامنواللمنافقينقيلوإذا:أي:(2)اللهرحمهالشوكانيوقال

عنوأبعده؟جواببأحمقأجابواوالأنصارالمهاجرينمن!يومحمدأصحاب

بذلكفتسببوا؟واستخفافااستهزاءاالسفهالمؤمنينإلىفنسبوا،والصوابالحق

(1)

(2)

.128/1جريرابنتفسير

.43/1القديرفتح



439الغقيحامدمحمدالشئمقالات

رقةوهي-السفاهةوحصر،قولوآكدعبارةبأبلغالسفهعليهماللهتسجيلإلى

أنهميعلمونلاكونهممعفيهم-العقولوسخافةالبصائروفسادالحلوم

العلمعدممنزلةالسفهعلىلإصرارهمتنزيلأ؟مجازاأوحقيقةإما،كذلك

به.متصفونوإنهمعليهبكونهم

جاهل.إلايتسافهلالأنه؟عنهمالعلمنفيناسبالسفههنااللهذكرولما

كإيمانإيماناأي؟محذوفلمصدرنعتلأنهانصمبموضعفيوالكاف

هـ.ا.سلناا

عليههموماحالهبمإلىإشارة،13ا!يةالبقرة:1يغلمون!لا!ولبهن:قولهوفي

علىليسوالأنهم؟وعمىجهلالحقيقةفيوهوعلمايحسبونهالذيالتقليدمن

منشيءعلىكانوالوإذ؟المتقدمونسالفوهمعليهكانمماهدىولابصيرة

والعملالصادقالإيمانمنسالفهمصالحواعليهكانمالاتبعواوالهدىالبصيرة

بهبالإيمانسالفيهمصالحواوصىالذي؟مي!جمالنبيطاعةإلىوسارعواالصالح

عنهم،الفهرضيوشيعتهسلامبناللهعبدفعلكما،وتعزيرهونصرهوطاعته

أثرهم.واقتفاءتقليدهميزعمونمنعليهكانبماعظيمجهلعلىفالمنافقون

أنهمويزعمونأولئكطريقسلكواالذينالزمانهذامنافقواوكذلك

،الشركأعظمباللهيشركونذلكمعوهم،للسالفينمقلدبرنمسلمون

مقدمين،نبيهسنةوصحيحكتابهصريحويخالفون،الصحاربةأعظمويحاربونه

علىالسلفصالحواكانماوربكولا.الصريحكاالنصذللبئعلىالرجاللقول

وعملا،وتوكلا،والتجاءوتوسلأدعاء؟للهكلهدينهميخلصونكانوا!ب،ذلك

كائئاغيرهموقولقولهبمويتركون،ورسولهاللهعنجاءلماويطيعبرنويسمعون

فيالمعاذيرأوهىلأنفسهمينتحلونولا،الصريحالنصمجي؟عندكانمن

فلانعليهأجمعأو،فلانفهمهأو،فلانمالههذا:بقولهم،النصوصمعارضة
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العلمحقيعلمونعنهماللهرضيالصالحكانالسلفكانولقد.وعلان

بسببإلامنهاشيءجاءمافسادوكلوالضلالالشركأنالمعرفةحقويعرفون

يعظمهمممنفلانأوفلانعنذلكشيوعبمجردبل،بصيرةولاعلمبلاالتقليد

الكتبترىولذلك؟الرفيعالمحلبالباطلأوبالحققلوبهممنويحلونهمالناس

هذاعنوخلفهاالأمةهذهسلفخيارمنوغيرهمالأربعةالأئمةبنهيطافحة

والنصارىاليهودعليهكانماإلىالإسلاميةالأمةبهعادتالذيالتقليد

.والوثنيون

وفي،الأربعةللأئمةمقلدونأنهميزعمونالناسأنالمؤسفالعجيبومن

الذيكالأعمىدينهمفييكونواأنإلاويأبون،هذانهيهميخالفوننفسهالوقت

،22ا!يةالمدك:1!وتجههتعك!كيتثى!أفن:فيهاللهقالكمنأو،قائدلهر!يل

يتبعونولكنهم،المهتدينالأئمةأولئكيقلدونلاالحقيقةفيأنهمبذلكفيعلم

يوافقلموما،بهوعملواأخذوهالأئمةهؤلاءقولمنأهواءهموافقفما،أهواءهم

وسووا،الأئمةهؤلاءمعقطميزاولافتيلأيساويلامنقولمنغيرهعنبحثوا

علىقدموهبل،منزلتهمنأعلامنزلتهوجعلواعليهقدموهبل،الأئمةبقولقوله

الدينيقرهولااللهيقبلهلاماالمعاذيرمنلأنفسهموانتحلوارسولهوقولاللهقول

بهايعللون،الواهيةالأعذارالمخالفينمنسلفهمانتحلكماالصحيحالعقلولا

المهتدين-الأئمةبأولئكرضواقدكانوافإنالباطلمنفيههمعماأنفسهم

ولاقالوهماكلفييقلدوهمأنفالواجبوقدوةلهمأئمة-عنهماللهرضي

.قرروهعماشعرةقيديخرجوا

نأ:وقررواجميغاالعلماءقالوقد.دليلبلادعوىعداهوماالحقهوهذا

فهوالحديثصحوإن.!يماللهرسولإلاعليهويردقولهمنيؤخذأحدكل

عرضبهفاضربواوإلابهفاعملوالمجيواللهرسولقولقولهموافقوإذامذهبهم
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لاوأن،!ي!اللهرسولمشكاةمنالعلميريدمنيأخذأنوالواجب.الحائط

اليومالقولويقولويصيبيخطئفالبشرغيرهالبشرمنأحدقولعلىيعتمد

ينصحمسلمكلعلىيجسبالتيالأقوالمنذلكغيرإلى.غذاعنهويرجع

عين.طرفةعنهايغفللاوانعينيهنصبيجعلهاأنربهلقاءويرجولنفسه

التبوكية)1(:الرسالةفياللهرحمهالقيمابنقال

علىبعدهمومنوالتابعينالصحابةإجماععنهاللهرضيالشافعيحكىوقد

ولم.أحدلقوليدعهاأنلهيكنلمخميواللهرسولسنةلهاستبانتمنأن

فإن،عنهاللهرضيالشافعيقالهماصحةفيالإسلامأئمةمنأحديسترب

عنينطقلاالذيالمعصومقولهوإنماكافةالخلقعلىاتباعهاالواجبالحجة

بهايعارضأنعنفضلاالاتباعسائغةتكونأنفغايتهاغيرهأقوالوأما،الهوى

اهـ..الخذلانمنبالفهعياذاعليهاونقدمالنصوص

سبيليهديهموأن،الاستقامةطريقإلىالمسلمينيوفقأناللهونسألهذا

الأمةهذهخيرعليهكانالذيالأولالأمرإلىجميعايردهموأن،السلام

وصفوتها.

!!

.37ص(المهاجرزاد)التبوكيةالرسالة(1)
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الححيمأ1(القرآنتفسير

الزصجضآلرخمف،للهتجص

قالوأشيطينهنماكظؤأوإذاءامناقالوآءامنواالذينلقوأ!وإذا:تعالىقوله

.،14الآيةالبقرة:1شمتغزهون!نخنانمامعكمإنا

نفسهخبثعلىالدالةالمنافقصفاتمنصفةالايةهذهفيتعالىاللهيذكر

اذصاحبهايكون؟والمداجاةالمداهنةصفةوهي،أخلاقهوتسفلطبعهولؤم

علاماتمنالصفةوتك،بلونوهذابلونهذايقابل،مختلفةووجوهعدةألوان

الشجاعةمنشيءصاحبهاعندكانلولأنهوصغارها؟النفسوذلةالجبن

مداهنةبدونالصدرويحتويهالضميريكنهعماالتعبيرفيصريحالكانوالشهامة

وتداهنه.تداجيهممنخوفعنإلاتصدرماالمداجاةفإن.مداجاةولا

الانطواءمنصاحبهاماالذميمةوالخصلةالخبيثةالصفةهذهإلىوينضاف

الدنياأمورفيالناسيداهنالذيفالمداهن،والعنادوالشركوالفسادالكفرعلى

شرتجدون":!سيواللهرسولقال،المقتوأشنعالذمأشدوممقوتمذموم

مالكرواه.(2)"بوجهوهؤلاءبوجههؤلاءيأتيالذي:الوجهينذاالناس

القيامةيوملهكانالدنيافيوجهانلهكانمن":وقال،ومسلموالبخاري

فييداهنبمنفكيف،(3)صحيحهفيحبانوابنداودأبورواه."نارمنلسانان

كلتقطعالتيالحجةعليهوقامتلهتبينمابعدواليقينالحقفيويداجيالدين

؟لسانكلوتخرسعذر

(1)

(2)

(3)

اهـ.348/1/1-عشرالسادسالعدد-الإصلاحمجلة

هرررةأليحديثمن(2526)ومسلم،(6058)والبخاري،991/2مالكأخرجه

عنه.اللهرضي

عنه.اللهرضي،يساربنعمارحديثمن(5756)حبانوابن،(4873)داودأبوأخرجه
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.الأخلاقمنالدركةهذهإلىتسفلتنفسوأخسهاوأرذلهاالنفوسشرإن

لظاهرتحسبها،الحياتأشباهلأشخاصزمنكلفيالنفسيةهذهوتكون

همبل،مريعاوموتاقاتلأسماإلاتنفثلاوهيالشرعنبعيدةوملاستهالينها

تلاشىأنهالإنسانوهمإذاحتىويتضاءلللإنسانيخنصرالذيالشيطانأشباه

حتفهفيهماللإنسانالشرشراكمنونسجالكيدمندبرقدبهإذاجانبهفأمنوفني

وهلاكه.

توقيفيوالحذرالفطةمنطاقتهومنتهىجهدهكليبذلالإنسانأنفكما

هذايبذلواأنوالأفرادالإسلاميةالجماعاتعلىفكذلكوالشياطينالحيات

وجرثومةفسادكلأصلفإنهاالبشريةوالشياطينالحياتتلكتوقيفيالجهد

وتلكالحياتهذهوجالبهاوسببهاإلابالإسلامحلتمصيبةمنوما،بلاءكل

الشياطين.

الذينأولئكيظهرهبماتغتروالا:والمؤمنينللنبيذكرهتعالىاللهيقول

وإظهاراللسانحلاوةمنبمبمؤمنينهموماالآخروباليومباللهآمنايقولون

والضغن،بالحقدملأىقلوبهمفإن،إليهمتطمئنواولا،الأعمالفيالموافقة

محافظينيزالونلافإنهم،ولدينكملكمبالكيدإلاتقرلاالخبيثةنفوسهموإن

عنيصدونالذينوالشركالضلالودعاةالفتنةبشياطينصلتهمعلىوحريصين

أشواكمنفيهيلقونوما،والأوهامالوساوسعقباتمنيقيمونبمااللهسبيل

قلوبهمجعبةعندهموينثلون،نفوسهمفيماإليهمويسرون،والمذامالمعايب

ذلكوما،عزائمناوصادقبقلوبنامعكمإنا:لهمويقولون،صدورهموكنانة

بهماستهزاءإلاالموافقةوظاهرالقولحلومنوأتباعهلمحمدنعطيهالذي

ونجتهدالدوائربهمونتربص،قوةمناليومبأيديهمماشرنتقيحتى،وسخرية

.وسلطانوعزةقوةذويبهاصارواالتيالعقائدهذهوزلزلةالسيفذلكفلفي
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يهدمبماعليهاوقابلهم،الذبذبةهذهوفضحالتلونهذاعناللهفكشف

يغمهون!طغيتيمفىويمذهئمبهئ!ي!تهزى!ألله:فقالأركانهمويزعزعبنيانهم

.(-أ5الآية:البقرةأ

للمؤمنينيقولونأنهمالآيةهذهفيعنهمأخبر:(1)اللهرحمهجريرابنقال

عندمنبهجاءوبمابمحمدوصدقناآمنابألسنتهمورسولهوكتابهباللهالمصدقين

إلىخلواواذا.عنهالهمودرءاوذراريهموأموالهمدمائهمعنخداعا؟الله

مثلعلىهمالذينالشركأهلسائرومنمنهموالخبثوالشرالعتووأهلمردتهم

كلوشياطين-شياطينهموهمورسولهوبكتالهباللهالكفرمنعليههمالذي

خالفكممنعلىوظهراؤكم،دينكمعلىأي،معكمإنالهمقالوا-مردتهشيء

ورسولهوبكتابهباللهمستهزئوننحنإنما،محمدأصحابدون،وأولياؤكمفيه

أصحابلقواإذااليهودمنرجالكان:قالعباسابنعنروىثم.وأصحابه

وهم،أصحابهمإلىخلواواذا.دينكمعلىإنا:قالوابعضهمأولمخي!النبي

.مستهزئوننحنإنما،معكمإناقالوا،شياطينهم

:(2)تفسيرهفياللهرحمهالشوكانيوقال

وأبواليمانيالسميفعبنمحمدوقرأقرلئا،استقبلته،ولاقيتهلقيتهمعنى

وهو"إلى"بعديوإنما،بهانفردتإذا،وإليهبفلانوخلوت.الاقوا(حنيفة

علىشيطانجمعوالشياطينوانصرفوا.ذهبوامعنىلتضمنهبالباءيتعدى

كتابهمنموضعفيفجعلها،شيطاننونفيسيبويهكلاماختلفوقد.التكسير

وعلى.الحقعنبعدأي،شطنمنهوالأولفعلى.زائدةآخروفي،أصلية

إذا.شاطأو،احترقأيوشاط،بطلأي،شاطأو،بعدأيشطمنهوالثاني

(1)

(2)

.129/1جريرابنتفسير

.43/1القديرفتح



445الفقيحامدمحمدالشئمقالات

الشاعر:قال،هلك

البطلأرماحناعلىيشيطوقد

الاخر:وقال.يهلكأي

أقيماالفوارسبينبمعتركرماحناأشاطتتاجذيوأبيض

أفعالفعلإذا.فلانتشيطن:تقولالعربأنسيبويهوحكى.أهلكتأي

تشيط.:قالواشاطمنكانولو.الشياطين

دينكم.فيأيمصاحبوكممعناه،14ا!يةالبقرة:أ!معكم!إنا:وقوله

عليه.وموافقوكم

الراجز:قال.واللعبالسخرية:والهزء

لهماللامعدفاأراهقالتطيلةأممنيهزئتقد

وهزأ،السريعالقتلوهوالهزءمن،الخفةالبابوأصل:الكشاففيقال

علىلأهزأنفظننت.فلغبتمشيت:العرببعضعن.المكانعلىماتيهزأ

اهـ..وتخفتسرعأيبهتهزأوناقته.مكان

:قال.الانتقامأصلهوقيل

جثمالصحاصحوسطسراتهممدحجبالفيمنهماستهزئواقد

قوله:وأفاد.الكفرعلىثابتونأنهم،14ا!يةالبقرة:1!معكغ!إناقولهفأفاد

وكأنه.للحقودفعهم.للإسلامدرأهم،14ا!يةالبقرة:أمستهزءون!نخن!إنما

نخمإذاأي،14ا!يةالبقرة:1!معكغ!إنا:قولهممنناشئ،مقدرسؤالجواب

بهممستهزئوننحنإنما:فقالوا؟وافقتموهمالمسلمينلقيتمإذابالكمفما.معنا

ذلكاللهفرد.إليهممائلةولالهمموافقةبواطنناتكنولم.الموافقةتلكفي

االوانعليهمينزلأي،15ا!يةالبقرة:أبهئم!يستهزى!أدئه:بقولهعليهم

المؤمنين.لعبادهمنهمانتصافابهمويستخفمنهموينتقم،والحقارة
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مشاكلة.:ومكافأةعقوبةكونهمعاستهزاءمنهوقعماسبحانهجعلوإنما

ذلكبمثلذكرتهوجزاءلهجوابالفظبإزاءلفظاوضعتإذاالعربكانتوقد

!وجزؤأومنه،كثيراالقرآنفيذلكوورد،معناهفيلهمخالفاكانوإن،اللفظ

مابمثلعلئهفأغتدوأعلئغأعتدى!فمن،،40الآيةثلهأ!!الشمورى:سيئهسئئه

يكونلاوالقصاص.سيئةيكونلاوالجزاء،،194ا!يةالبقرة:أعييهنم!أعتدى

و!إفهئ!،،54الايةعران:أآل!الئهو!و!و!رواومنه.حقلأنهأعتداء

ا!ية!النساء:خدعهخ!وهوألله!يحدعونكئدا!،وأكيد!يهدايكيدون

.،116ا!يةالمائدة:1!ونفسكفىماأغلرولانفسىفىما!تغلم،1142

وإنما،(1)"تملواحتىيمللاالله))إن:!يوكقوله.كثيرالسنةفيوهو

وهو،وقتبعدوقتاالتجدديفيدلأنه،1ها!يةالبقرة:أجمئم!يستهزى!أدله:قال

منالمستفادالثابتالدائمالاستهزاءمنلهموأوجعلقلوبهموأنكأعليهمأشد

وقتبعدوقئاالحادثةالعقوبةأنمنمحسوسهولما،الأسميةالجملة

المستمر،الدائمالعذابمنعليهوقعتمنعلىأشدحينبعدحيناوالمتجددة

اهـ..عليهالنفسويوطنيؤلفلأنه

اللهمنالاستهزاءمعنىفيالعلماءأقوالذكرأنبعد،جرير)2(ابنوقال

كلامفيالاستهزاءمعنىأن،عندناوالتأويلالقولمنذلكفيوالصواب:تعالى

،ظاهزاويوافقهيرضيهماوالفعلالقولمنبهللمستهزأالمستهزئإظهارالعرب

(1)

(2)

جذا،ومفيدقيمفإنه،الموضوعهذافيالقيمابنالإمامقولانظر:المجلةهامشفيقال

الجهميةعلىالمرسلة"الصواعقكتابمنمنقولوهو.(364)الصفحةفيوتجده

وأدامبنصرهاللهأيده،سعودالالعزيزعبدالمللثجلالةنفقةعلىبطعهبدئالذي"والمعطلة

اهـ..توفيقه

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن(782)ومسلم،(43،1511)البخاريأخرجه:قلنا

.133/1جريرابنتفسير
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والسخريةالخداعمعنىوكذلك،باطنامساءةمورثهبهوفعلهقيلهمنبذلكوهو

فيالنفاقلأهلجعلقدثناؤهجلاللهوكان.كذلكذلككانوإذاوالمكر

منبهجاءوبما،وبرسولهباللهالإقرارمنبألسنتهمأظهروابماالأحكاممنالدنيا

ذلكلغيركانواوإن،الإسلاماسميشملهمنعدادفيلهمالمدخلاللهعند

اعتقادهمخبثعلىواطلاعه،بكذبهموجلعزالئهعلممع،مستبطنين

فيحشرواإذاالاخرةفيظنواحتىمصدقونأنهمبألسنتهمادعوافيماوشكهم

وداخلون،موردهمواردونأنهمالدنيا،فيعدادهمفيكانوامنعداد

عاجلفيالأحكاممنلهمأظهرهقدماإظهارمعجلالهجلوالله،مدخلهم

معدوبينهمبينهموتفريقه،أوليائهوبينلمنهمتمييزهحالإلىالاخرةوآجلالدنيا

ميزحتىعبادهوأشرأعدائهلأعدىمنهأعدماعذابهونكالعقابهاليممنلهم

أنهمعلوماكان،الأسفلبالدركجحيمهطبقاتمنفألحقهمأوليائهوبينبينهم

منفعلماوعدلاأفعالهمعلىلهمجزاءكانوإن،بهمفعلهمنبذلكثناؤهجل

التيالأمورمنلهمأظهربماكان،لهبعصيانهممنهإياهلاستحقاقهملهمذلك

الاستهزاءمعنىكانإذ،ماكراوبهمخادعاولهموساخرامستهزئالهمأظهرها

فيهاحالفيمعناهذلكيكونأندونقبلوصفناماوالخديعةوالمكروالصخرية

.تصرفببعضاهـ..عادلغيرفيهاعليهأوظالمبصاحبهالمستهزئ

علىيزيدهمأي،1هالآيةالبقرة:1يغمهون!طغيتهخفىويحذهئممي:تعالىقولى

فعلهأنهثناؤهجلربناوصفكماوتمردهمعقولهمفيلهموالتركالإملاءوجه

صأؤلبهتيؤمنوالاكماوأئصرهمأكدتهغم!ونقلب:قولهفيبنظرائهم

فيه،ونتركهمنذرهميعني،110الآيةالأنعام:1يغمهون!طغئنهصفىونذرهتم

إثمهم.إلىإثماليزدادوالهمونملي

فبغى.الحدتجاوزإذاطغيانايطغىفلانطغىقولكمنفعلانوالطغيان
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ىأ،11الايةالحاقة:1!رلةتجلىفىحمفنبئانمآءطغالما!إنا:تعالىاللهقولومنه

فيتجاوزأيأشتغغ!رإهأن!ليظغىاقيشمن!إن:وقوله،والقدرالحدتجاوز

حيثالدعوىفيأسرفأي!طغى)إنه:فرعونفيوقوله.فبغىحدهالأمر

طغيئهم!فى:عباسابنوعن.،24ا!يةالئازعات:أالاعكك!رئبهم!أنا:قال

منناسوعنمسعودابنوعنيترددونكفرهمفي،15الآيةالبقرة:أيغمهون!

!فىقتافىةوعن.كفرهمفي،15الآيةالبقرة:أطغيتهخ!!فىع!ي!النبيأصحاب

ضلالتهم.في،15الايةالبقرة:أطغيئهخ!

لم:العمهىإبلهوذهبت.المترددالحائر:والعامه:والعمه.الضلالوالعمه

:(1)الكشاففيقال.البصرفيكالعمىالقلبفيوالعمه.ذهبتأينيدر

انتهى..خاصةالرأيفيوالعمهوالرأيالبصرفيالعمىأنإلاالعمىمثلالعمه

غمرهمالذيوكفرهمضلالهمفي:يعمهونطغيانهمفي:جرير)2(ابنقال

سبيل،منهالمخرجإلىيجدونلاضلالاحيارىيترددونرجسهوعلاهمدنسه

فلاوأغشاهاالهدىعنأبصارهمفأعمىعليهاوختمقلوبهمعلىطبعقداللهلأن

سبيلا.يهتدونولارشدايبصرون

بالمنافقيناللهاستهزاءمعنىحميقة

.،15البقرة:ا!يةيغمهون!أطغيئهخفىويحدهئمبهئ!ي!تهزى!أدله:تعالىقوله

المجازطاغوتهدمعلىكلامهفي،تعالىاللهرحمهالقيمابنالإمامقال

حقائقها:عنتعالىاللهصفاتتعطيلإلىمطيةالمحرفونركبهالذي

بتوقفوالمجازالحقيقةبينن!فرق:قولكم(الخامموالعشرون)الوجه

كانإذااللفظأن:ذلكومعنى.الحقيقةبخلافالآخرالمسمىعلىالمجاز

(1)

(2)

.107/1التنزيلحقائقعنالكشاف

.136/1جريرابنتفسير
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إلىبالنسبةكانالاخرالمدلولفياستعمالهعلىمتوقفامدلوليهأحدعلىإطلاقه

!ومروا:قولهمثلوهذا.مجازاالآخرالمدلولعلىيتوقفالذيمدلوله

منالمتصورالمعنىعلىالمكرإطلاقفإن،54ا!بة:عمرانأآل!أدئهر!مو

فهو.الخلقمنالمتصورالمعنىفياستعمالهعلىيتوقفوتعالىسبحانهالرب

فيالأولالنمطمنأيضاوهذاإليهمبالنسبةحقيقةإليهبالنسبةمجازحينئذ

استعمالهعلىمتوقفمدلوليهأحدعلىإطلاقهأندعواكمفإن:أولاأما،الفساد

أنكم:فيهاالغلطومنشأ،الاستعماللصريحمخالفةباطلةدعوىالاخرفي

،(50ا!يةالئمل:أ!را!ومكرنا!!ماؤ!و!:تعالىقولهإلىنظرتم

ائقؤمالااللهمريآمنفلاأدئهمر!أفامنوأ:تعالىقولهعنوذهلتم

!وهو:تعالىقولهوكذلك؟الاخرالمسمىفأين،99الآيةالأعراف:1ائخشرون!

ئنجهمذتئ!نس!:قولهوكذلكوالمكربالكيدفسر،13ا!يةالزعد:1أثمحال!شديد

.!متينكيذىإتلهئموأئل!ئغلمونلاحتث

بابمنعليهالمكرإطلاقليكونالآخرالمسمىتقديريتعينقلتمفإن

!إن:وقولى،كئدا!وأكيد!كيذايكيدون!إنهم:تعالىكقوله،المقابلة

أدله!نسوأ:وقوله،،142ا!يةالئساء:أخدعهخ!وهوأدلهيحدعونالمئفقين

نأيحسنولا؟المقابلةوجهعلىيحسنإنماكلهفهذا،67الايةالتوبة:أ!فنسيهم

ولو،وينسى،ويخادعويكيد،يمكرإنه:فيقال،ابتداءتعالىاللهإلىيضاف

ويرىيسمع:يقالأنيصحكما،مقابلهعنمفرداإطلاقهلصلححقيقةكان

ويقدر.ويعلم

والاخر،معنويأحدهما:أمرينعلىمبنيذكرتموهالذيهذاأنفالجواب

لفظي.

يجوزفلا،مذمومةومعانيهاالألفاظهذهمسمىأنفهو،المعنويفأما
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بها.الرباتصاف

ونحن.مجازافتكونالمقابلةسبيلعلىإلاعليهتطلقلافإنهااللفظيوأما

جميعا.الأمرينفيمعكمنتكلم

:فيقال،كثيرابهايذمالمعانيهذهأنريبلا:فيقال،المعنويالأمرفأما

،المدحسبيلعلىتطلقتكادولا،واستهزاءوكيدوخداعمكرصاحبفلان

يتعالىمنحقفيمجازاجعلهامنغزالذيهووهذا.أضدادهابخلاف

وعيب.ذمكلعنويتقدس

إلىيرجعمنهافالمذموم،ومذموممحمودإلىتنقسممعانيهاأن:والصواب

لهماأوالظلمأوللكذبمتضمنابكونهيذمإنمامنهايذمفماوالكذبالظلم

أدئهيخدعون!:تعالىقولهفيكما،أهلهتعالىاللهذمالذيهووهذا،جميغا

قوله:عقيبهذاذكرفإنه،9الآيةالبقرة:1أنفسهغ!إلايخدعوتوماءامنوأوالذيئ

،8ا!يةا!رة:!أبمؤمنينهموماالأخروبأليؤمصبالئهءامنايقولمنالئاس!ومن

وأتباعه.!ي!بالرسولوالإيمانالتوحيدحقفيوظلفاكذئامنهمالقولهذافكان

ةي!ا:لحنلاالازض!!أبهماللهيخسفأنالئمئاتمكروأائذين!أفائن:قولهوكذلك

وقولى:،،43ا!ية!أفاطر:بأه!إلاالشئئالمحكريحيق!ولا:وقوله.الاية،4ه

كئففانظز!يممثعروتلاوهتممراومكرنا!!مم!ومكروأ

فيالألفاظهذهغالباستعمالكانفلمادمرنهئم!أنامكرهمعقبة!ا%

كانتالذملغيرأطلقتفإذا،حقيقتهاهوذلكأنالعاطلونظنالمذمومةالمعاني

.مجازا

منهاكانفما،ومذموممحمودإلىمنقسمةوأنها،الظنهذاخلافوالحق

علىومجازاةوعدلبحقمنهاكانوما،مذمومفهووالظلمللكذبمتضمنا

محمود.حسنفهوالقبيح
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بحقيخدعهأنلهالمجازيمنحسنوظلمبباطلخادعإذاالمخادعفإن

عدلأوالاستهزاءبهالمكركانمتعدياظالماواستهزأمكرإذاوكذلك،وعدل

رافعوأليالحقيقأبيوابنالأشرفبنبكعبالصحابةفعلهكماحسنا،

شرهمكفواحتىفخادعوهم،!يخيماللهرسوليعاديكانممنوغيرهم

بننعيمبهخدعماوكذلك.ولرسولهللهنصرةالخداعوكان،بالقتلوأذاهم

بنالحجاجخداعوكذلك،انصرفواحتىالخندقعامالمشركينمسعود

"الحرب:!ج!النبيقالوقد.مالهأخذحتىمكةوأهللامرأتهعلاط

.(1)"خدعة

جميعفيمستحسن،المللجميعفيجائزإساءتهبمثلالمحسنوجزاء

لهمجزاءخلافهأبطنمالأخوتهأظهرحينليوسفسبحانهكادولهذا.العقول

أعدلمنهذافكان،خلافهأبطنواأمرالهأظهرواحيثأبيهمعلهكيدهمعلى

الذئبأنوادعواأبيهوبينبينهفرقواحتىذلكمثلبهفعلواإخوتهفإن،الكيد

لهمظالمايكنولم،الصواعسرقأنهبإظهارأخيهموبينبينهمففرق،أكله

لمالذيلأخيهظالماأيضايكنولم،ومجازاةمقابلةكانحيثالكيدبذلك

ذلكطريقكانتوإن،الباطنفيلهوإكراماإليهإحساناكانبل،يكده

إلىسبباذلكوكان،بهقذفمماونزاهتهبراءتهبالآخرةظهرلمالكنمستهجنة

عليه.ضررذلكفييكنلم،بهواختصاصهبيوسفاتصاله

حزنهعلىالحزنلألموتعريضهأبيهإيذاءالكيدهذاتضمنقد:يقالأنيبقى

ذلك؟فيليعقوبكانتمصلحةفأي،السابق

والله،بالوحيذلكفعلإنماويوسف،تعالىاللهامتحانمنهذا:فيقال

لاالتيالدرجةفيسأل،ليصبروالبلوىالمحنةمرتبةلهكملكرامتهأرادلماتعالى

عنه.اللهرضيجابرحديثمن(1739)ومسلم،(3030)البخاريأخرجه(1)
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وسرورهفرحهتكميلإلاذلكفييكنلمولو،الابتلاءحسبعلىإلاإليهايصل

.الفراقبعدبحبيهشملهباجتماع

والوجدالشوقغليلتذكىجفوةمنالو!لقبلبدلا

والصدالوصلبينيفرقيكدلمالجفاطعميذقلممن

حلاوةقبلالكسرمرارةعبدهيذيقأن:تعالىالربإحسانكمالمنوهذا

أرادلماوتعالىسبحانهأنهكما،بضدهايبتليهبأنعليهنعمتهقدرويعرفه،الجبر

الممزوجالدارهذهومقاساةمنهاخروجهمرارةأذاقهالجنةنعيملآدميكملأن

ابتلاهولا،ليعطيهإلامنعهولاليجبرهإلاالمؤمنعبدهكسرفما،بشدتهارخاؤها

ولا،الاخرةفيليرغبهإلاالدنياعليهنغصولا،ليحييهإلاأماتهولا،ليعافيهإلا

إليه.ليردهإلاالناسبجفاءابتلاه

علىتمدحلاكما،الإطلاقعلىالأفعالهذهذميجوزلاأنهفعلم

.الإطلاق

العلمفإن،القدرةجهةمنولاالعلمجهةمنيذملاوالخداعوالكيدوالمكر

نأوهو،الإرادةوفسادالقصدجهةمنذلكيذموإنما،الكمالصفةمنوالقدرة

فعله.عليهيجبماتركأو،فعلهله!م!يلمابفعلويظلميجورالمخادعالماكر

والخداعوالمكربالكيدنفسهيصفتعالىاللهإن:فنقولذلكعرفإذا

الجهالمنظنومن،الحسنىأسمائهفيبداخلذلك!م!يلو،مطلقاوالاستهزاء

المستهز!ئىالمخادعالماكرأسمائهمنأنالحسنىالأسماءشرحفيالمصنفين

سماعه،عندتصمالأسماعوتكادالجلودمنهتقشعرعظيمبأمرفاهفقدالكائد

.أسماءمنهالهفاشتقالأفعالهذهنفسهعلىأطلقسبحانهأنهالجاهلهذاوغر

الودودبالرحيموقرنهاالحسنىالأسماءفيفأدخلها،حسنىكلهاوأسماؤه

بل،مطلقاممدوحةليستالأفعالهذهفإن،عظيمجهلوهذا.الكريمالحليم
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فلا،مطلفااللهعلىأفعالهاإطلاقيجوزفلا،موضعفيوتذمموضعفيتمدح

لهيشتقلاالأولىبطريقفكذلك،ويكيدويستهزئويخادعيمكرتعالىإنهيقال

ولاالمتكلمولاالمريدالحسنىأسمائهفييأتلمكانإذابل،بهايسمىأسماء

يوصفوإنما،ومذمومممدوحإلىتنقسممسمياتهالأن؟الصانعولاالفاعل

فكيف،يريدلماوالفعالوالعزيزوالحكيمكالحليممنهاالمحمودةبالأنواع

؟المستهزئالمخادعالماكرمنهايكون

والجائيوالآتي،الداعيالحسنىأسمائهمنيجعلأنالغالطهذايلزمثم

إلى،واللاعنوالغضبانوالساخطوالقاسموالناسيوالزائدوالقادموالذاهب

وهذا،القرانفيأفعالهانفسهعلىأطلقالتيالأسماءمنذلكأضعافأضعاف

عاقل.ولامسلميقولهلا

علىإلاوالخداعوالمكربالكيدنفسهيصفلمسبحانهاللهأنوالمقصود

منحسنةذلكعلىالمجازاةأنعلموقد،حقبغيرذلكفعللمنالجزاءوجه

سبحانه؟الخالقمنفكيف،المخلوق

عمامنزهسبحانهوأنه،العقليينوالتقبيحالتحسينقاعدةعلىنزلناهإذاوهذا

ذلكنزلناوإن.عنهوغناهلقبحهيفعلهلاولكن،بكمالهيليقلامماعليهيقدر

قبيخا،يكونولاممكنكلعليهيجوزوأنه،عقلأوالتقبيحالتحسيننفيعلى

علىلاابتداءبهوصفهيمتنعفلا،ألبتةقبيخامنهوالمكرالاستهزاءيكونفلا

علىسبحانهعليهذلكفإطلاقالتقديرينوعلى.التقديرهذاعلىالمقابلةسبيل

قاطع،فإنهفتأمله.التقديرينعلىمنتفللمجازالموجبإذ،مجازهدونحقيقته

.المعنويبالأمريتعلقمافهذا

علىإطلاقهايتوقفلاسبحانهعليهالألفاظهذهفإطلاقاللفظيالأمروأما

!وهو:قولهمنقدمناكماالاخرالمسمىعلىلتوقفهامجازأنهاليعلمالمخلوق
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.،31ا!يةالزعد:أ!ائحالشديد

ر!ميأقنفلااللهصرميوأفأمنوأ:وقوله

.،99لآيةا:لأعرافا1مهـئخشرونأ

ومعنى.لفظافاسداعتبروهالذيالفرقهذاأنفظهر

ائقؤمإلاألله
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(1)ا!يححلاالقرآنتفسير

الزجؤألرحمفألله!ثحص

ومابخرتهئمربحتفمابالهدىالضبلااشتروأالذفي!أؤدبك:تعالىقوده

.،16الآيةالبقرة:1مفتدلف!وكالؤأ

فيمنزلتهمولبعد.الانفةالذميمةبالصفاتالمتصفينالمنافقينإلىإشارة

أدفمب!اشتروأ)و.البعدعلىالدالة!أؤلبك!بإليهمأشارالحالوسوءالشر

لهمالحاصلةالفائدةمنيعتقدونلماالهدىعلىالضلالةاختاروا:أيبائهدى!

والنورالهدىفيهماالكتبمنأنزلكانقدتعالىاللهلأنوذلك؟زعمهمعلى

الميئاقعليهموأخذباتباعهوأمرهم،الأنبياءخاتممحمدبعثةعلىفيهاونص

ولكنهم،والدينالكتابهدايةمنحظبذلكعندهمفكان،جاءهمإذابذلك

التقاليدعليهموغلبت،وابتدعوااللهدينفيوأحدثوا،وبدلواوغيرواحرفوا

القيمالدينالرؤساءفترك.عليهمذلكسلطانواستحكم،والعوائدالجاهلية

للرؤساءتقليداالمرؤوسونوأعرض،المبتدعةوالأمورالمحدثةالعقائدلتلك

علىالجميعفكان،برهانولادليلغيرمنأهوائهمفيطاعتهمعلىوحرصا

نأبعدأحدثوهالذيالمنهجفيعمىوعلى،سلكوهالذيالسبيلفيضلالة

بصائرهملإنارةبهاعليهماللهتفضلالتيوالحقالكتابهدايةعلىكانوا

إلىبالنسبةالاستبدالذلكعلىأغراهمالذيالعوضوكان،بمشكاتهاوقلوبهم

منالقليلالئمنعلىوالحرصالأرضفيوالعلوالجاهحبمنبهفتنواماالرؤساء

بالنسبةأما،التابعينمنوالدهماءللعامةاللهاياتبهيييعونكانواالذيالدنيامتاع

المؤنوتخفيفالتكاليفوضعمنالرؤساءأولئكبهغرهمفماالمرؤوسينإلى

اهـ.348/صفروغرةالمحرم15-عشروالثامنالسابعالعددان-الإصلاحمجلة(1)
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لهماخترعواوما،رسلهوعلىاللهعلىوالافتراءالكذبمنأوهموهمبماعنهم

ماإلىاللههداهموهكذا،معاصيهوركبوااللهأحكامبهاأبطلواشيطانيةحيلمن

عذابهومهيناللهغضبعليهمفحل،الهدىعلىالعمىفاستحبواسعدهمفيه

فرأواالأفهاموانعكستالقلوبوأظلمتالبصائرفانطمست.يكسبونكانوابما

الشيطانوأوهمهم،كفزاالإيمانوزعموا،صلاحاالفسادواعتقدواخيراالشر

وخسرتسعيهمضلقدولكن.المفلحينالفائزينمنهذاكلبعدأنهم

بل،الثمرةمنيرجونكانوامالهمأثمرتماإذتجارتهمربحتوماصفقتهم

غايةمنفيهكانوابماالدنيافيالفائدةمنينتظرونكانوامابعكسعليهمعادت

وطاعةالحقباتباعالسعداءشأنهذاوما،وأموالهمأنفسهمعلىوالخوفالذلة

وجهإلىوتجارتهمعملهمفي(16ا!يةالبقرة:أمفتديف!كالؤأ!وماالأنبياء

التقليدبظلماتوالنورالهدىمناللهوهبهممافيهاباعوالأنهم،الصحيحالنفع

الحقمنبهاورضوا،حمأتهافيأنفسهمزجواالتيوالبدعالأهواءوضلالات

هذهعلىنشأوالأنهم؟حياتهمأدوارمندورفيولااهتدواماأنهمأو،بديلأ

لمأنهممعفهم،الأولىنشأتهممنوالضلالالكفرلبانورضعوا،الباطلةالتقاليد

ويهتديالحقةالعقائديعرفالذيالسليمالعقل؟مالهمرأسأفسدوافقديربحوا

إليها.

ثممهتدينكانواالآياتبهذهخوطبوامنأنظاهرالاشتراءمنظانيظننولا

تعالىاللهأنالمعنىفإن،آخرهامعالآيةأولفيتناقضللضلالةالهدىتركوا

كلأنبلازموليس،طريقهامنالموانعوإزالةأسبابهابتيسيرالهدايةمنمكنهم

منهومكنوابالهدىكلفوافهؤلاء،فعلأالمهتدينمنفيكونبذلكينتفعأحد

فأراهمبصائرهمعميتلمامكانهالضلالةوارتضوايقبلوهولمفباعوهبهوطولبوا

صلاخا.وفسافىهاخيزاشرهاالشيطان
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ماالآيةبتأويلعنديأولىهووالذي:(1)اللهرحمهجريربنجعفرأبووقال

!أشتروا:قولهتأويلهمامنعنهمااللهرضيمسعودوابنعباسابنعنروينا

كلأنوذلك.الهدىوتركواالضلالةأخذوا(16ا!يةالبقرة:أبائهدى!الضبلا

منبدلامنهوجدالذيالكفرباكتسابهكفرابالإيمانمستبدلفهوباللهكافر

مكانكفرااكتسبفيمن،يقولثناؤهجلاللهتسمعماأو.بهأمرالذيالإيمان

الشبيل!سواءضلفقذبالأيمنأئحفريتبذل!ومنوبرسولهبهالإيمان

الذيمكانيستبدلفإنماشيئامشتركللأنالشراءمعنىوذلك،(081الاية:البقرة1

بالضلالالهدىاستبدلاوالكافرالمنافقفكذلك،منهبدلأالبدلمنمنهيؤخذ

.يبصرونلاظلماتفيجميعهمفتركالهدىنوروسلبهمااللهفأضلهماوالنفاق

ألضئ!اشتروأألذين!أؤليهك:قوله:(2)اللهرحمه،الشوكانيوقال

إلخ:...(16الاية:البقرة1!بائهدى

نحو:فيالأصليةالواووبينبينهافرفااشتروافيالواوضمت:سيبويهقال

فييفعلكمابالضمةحركت:الزجاجوقال،(16ا!يةالجن:1اشتقموا!!وألو

أبووقرأ.الساكنينالتقاءأصلعلىالواوبكسريعمربنيحىوقرأ.نحن

هناوالشراء.الواوهمزالكسائيوأجاز.الفتحةلخفةبفتحهاالعدويالسماك

علىالعمئ!فاستحبوأ:كقولهبالهدىالضلالةاستبدلواأي.للاستبدالمستعار

حقيقةأصلههوكماالمعاوضةالشراءمعنىيكونأنفأما(17الايةأفصدت:اقدى!

ذلكتستعصلقدوالعرب،إيمانهمفيبيعونمؤمنينيكونوالمالمنافقينلأن،فلا

بشيء+شيئااستبدلفيمن

ذئب:أبوقال

(1)

(2)

.139/1جريرابنتفسير
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بالجهلبعدكالحلمشريتفإنيفيكمأجهلكنتتزعمنيفإن

علىويطلقالاهتداء،وفقدالقصدعنوالحورالحيرةالضلالةوأصل

وعلى،(20ا!يةالسمعراء:1!الضالينمنوأناإصافعلئقآ!قمال:قولهومنه.النسيان

الربحوأصل،(10الابةالشجدة:الأرض!!أفىضلقناأءذا!وقالوأ:كقولهالهلاك

قولهم:فيالعربعادةعلىإليهاالربحوأسند.التاجرصناعةوالتجارة.الفضل

إلىالفعلإسنادوهو،المجازيالإسنادمنوهو.صفقتكوخسرت.بيعكربح

وخسروا،ربحووالمراد.المعانيعلمفيمقررهوكما،الفاعلملابس

،بالهدىالضلالةشرائهمفيمهتدينكانواوماأي،تحقيقهسبققدوالاهتداء

قد،الهدىعلىالضلالةاستحبوا:قالقتادةوعن:قالثم.بالإيمانالكفر:أي

ومن،الفرقةإلىالجماعةومن،الضلالةإلىالهدىمنخرجوارأيتموهموالله

البدعة.إلىالسنةومن،الخوفإلىمنالأ

ذهبحؤلهماتأضافلضآنارااشتوقدانذىكمثل!مثلهغ:تعالىقوله

يزجعونههولافهخعتىبكئمصتم!يتصروبئلاظلمنزفىوجمهمبنورهمالله

.،17،18؟البقرةأ

والضلالوالكفرالفسادمنعليههموماالمنافقينوصفحقيقةاللهذكرلما

لاماالقلوبفييؤثرالمثللأن؟والبيانالكشففيزيادةالمثلبضربعقبه

فيتاكدبالجليالخفيالشيءتشبيهالمثلولأن،نفسهفيالشيءوصفيؤثره

فيهيكونأنالمثلوشرط.الإيضاحفيالنهايةهووذلك،ماهيتهعلىالوقوف

نأالبلاغةعلماءعندتقرروقد.أكثرالسامعلإلفاتالوجوهبعضمنغرابة

محجباتأستارورفعالمعانيخفياتإبرازفيعظيماشأناالأمثاللضرب

لمخي!اللهرسولوكان،الكريمكتابهفيمنهتعالىاللهاستكثرولهذا،الدقائق

ومواعظه.مخاطباتهفيمنهيكثركذلك
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نفاقهمفيمثلهم:يقول،المنافقينفينزلت:الآيةفيعباسابنوقال

مافاتقىحولهماورأىفاستدفأ،مفازةفيمظلمةليلةفيناراأوقدرجلكمثل

فكذلك،متخوفاحائراظلمتهفيفبقينارهطفئتإذكذلكهوفبينما،يخاف

وأولادهموأموالهمأنفسهمعلىبهاوامنواالإيمانكلمةأظهرواالمنافقينحال

إلىعادواماتوافلما،نورهمفذلك،الغنائمفيوقاسموهمالمسلمينوناكحوا

اهـ..والخوفالظلمة

بألسنتهمأظهروابماالمنافقيناستضاءةمثل:(1)اللهرحمهجريرابنوقال

واليومورسلهوكتبهباللهآمنا:وللمؤمنينلهوقولهمبهالإقرارمن!يماللهلرسول

الدماءحقنفيالمسلمينبحكمالدنياعاجلفيبذلكلهمحكمحتى،الاخر

استضاءةكمثلوالموارثةالمناكحةوفيالسباءمنالذريةعلىوالأمنوالأموال

الظلمةمنبنورهمستضيئاحولهماوأبصرضيائهافيارتفقحتىبالنارالنارالموقد

،وحيرةظلمةفيبهالمستضئوعادنورهفذهبوانطفأتالنارخمدتحتى

القتلحياتهفيعنهدفعالذيالقولبضوءمستضيئايزللمالمنافقأنوذلك

بلسانه،أظهرهلوالمالوسلبالقتلبهمستوجباكانمااستبطانهمعوالسباء

لهسولتحتىمخادعمستهزئوالمؤمنينورسولهباللهأنهنفسهبذلكإليهتخيل

منالدنيافيبهنجاالذيبمثلمنهناجأنهالاخرةفيربهعلىوردإذانفسه

عندخبرهمأخبرثم،نعتهمإذيقولثناؤهجلاللهتسمعماأو.والنفاقالكذب

عكأنهتموتحسبونلتمتحلفونكما!ليخ!قفونجميعااللهيتعثهم!ئؤمعليهورودهم

عذابمننجاتهمأنالقوممنظنا،18ا!يةالمجادلة:أاتبهذبرن!همإنهئمألاشئء

فيالمالوسلبوالسباءالقتلمننجاتهمبهكانالذيبمثلالاخرةفيالله

الدنيافيإياهمنفعههنالكنافعهمخداعهموأن،والإفكالكذبمن،الدنيا

.144/1جريرابنتفسير(1)



الفقيحامدمحمدالشئمقالات460

وضلالغرورفيظنونهممنكانواأنهمبهأيقنوامااللهأمرمنعاينواحتى

فاستنظرواالقيامةيومنورهماللهأطفأإذا،وخداعبأنفسهمواستهزاء

نورافالتمسواوراءكمارجعوا:لهمفقيل،نورهممنليقتبسواالمؤمنين

.سعيراواصلوا

الآيةالبقرة:أيتصرون!لاظئمزفىوجمهئمبنورهئمأدئه!ذهبحينفذلك

تائهاحيرانظلمتهفيفبقىلهإضاءتهابعدالنارالمستوقدنارانطفأتكما،17

!ننقبشأنظروناءامواللذفيوائمتفمتالمحتفقونيقول!يؤم:ثناؤهجلاللهلقول

الرخةفيهباطمبال!لهبسورئتنهمفضربلؤرافا!سواورإكئمارجعواقيللؤكنم

فنترولبه!بكفالوأمعكمنكنألتميادونهغ!اثعذابقب!!نوطهروه

ائغرورباللهوغركمآللهأضضذحتىالأماقوغرتكموازطتووقئلضتمأنفسكئم

مؤلئكئمهىألارمأودبهمكفروأالذفيمنولافذيةمنكتملؤضذلافاليؤم!

.،15-13:الحديدأالمصير!ولئس

شبههموتعالىسبحانهاللهأنالمثلهذاوتقدير:(1)اللهرحمهكثيرابنوقال

استوقدبمنالعمىإلىالبصيرةبعدوصيرورتهم،بالهدىالضلالةاشترائهمفي

بها،وتأنصروشمالهيمينهعنماوأبصربهاوانتفعحولهماأضاءتفلما،نارا

وهو،يهتديولايبصرلاشديدظلامفيوصارنارهطفئتإذكذلكهوفبينما

لافلهذا.أبصرلماضياءكانلوأعمى،ينطقلاأبكم،يسمعلاأصمهذامع

الضلالةاستبدالهمفيالمنافقونهؤلاءفكذلك.ذلكقبلعليهكانماإلىيرجع

الرشد.علىالغيواستحبابهم،الهدىعنعوضا

غيرفيعنهمتعالىأخبركماكفرواثمآمنواأنهمعلىدلالةالمثلهذاوفي

أعلم.واللهالموضعهذا

.54/1كثيرابنتفسير(1)
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الآية.(17ا!يةالبقرة:أأستوقد!ائذىكمثلم!مثلهئم:(1)الشوكانيوقال

لأنها(17ا!يةالبقرة:1!!كمثل:قولهفيالكافإماوخبره،بالابتداءمرتفعمثلهم

الأعشى:قولفيكما،مثلمثلأي،اسم

والفتلالزيتفيهيذهبكالطعنشططذويينهىولنأتنتهون

القيس:امرئوقول

وترتقيطوراالعينفيهتصوبوسطنايجنبالماءبكابنورحنا

يأ،محذوفاالخبريكونأنويجوز.الماءابنوكمثل،الطعنمثلأراد

والمثلانالشبهوالمثل،حرفهذاعلىفالكاف،كمثلمستنيرمثلهم

وذلك،استوقدواالذينكمثلأي،للذينموضعموضوعوالذي.المتشابهان

الشاعر:كقول،العربكلامفيموجود

خالدأمياالقومكلالقومهمدماؤهمبفتحخانتالذيوإن

جا!ؤالذىومنه،(69ا!يةالنوبة:1خطضوأ!؟لذى!وخضئمومنه

.(33الايةالزمر؟1ائمئقوت!همإؤليكبهوصدقبألصحدق

استجابمثلأوقدبمعنى((استوقد"و.لهبهاوارتفاعسطوعها:النارووقود

الشاعر:قولومنهالأخفشقالهزائدتانوالتاءفالسين.أجاببمعنى

مجيبذاكعنديستجبهفلمالنداءالىيجيبمنيادعاوداع

يجبه.أي

ماقيل"حولهما"و.ومتعديالازئايكونوفعلها،الإنارةفرطوالإضاءة

وحوله:،أضاءتمفعولأنهاعلىنصبمحلفيموصولةهيوقيل،زائدة

يأ"تركهم))و.الشيءزوالوهو،الذهابمن:وذهب.الظرفيةعلىمنصوب

وقرأ.الأصلعلىاللامبإسكانالأعمشوقرأظلمةجمع"ظلمات))فيأبقاهم

.القدهـ1/64فتح(1)
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،محذوفمبتدأخبربعدهوماوصم.النورعدموهي.اللامبفتحالعقيليأشهب

ينصبأنويجوز.الذمعلىبالنصبعميابكفاصما.مسعودابنوقرأ.همأي

لمإذاصماءقناة:ويقال،الانسدادوالصمم،،17ا!بة:البقرة1!وجمهم!:بقوله

خروقانسدتإذا،أصموفلان.سددتهاإذاالقاروةوصممت،مجوفةتكن

الأبكموقيل.الأخرسفهوفهمفإذا،يفهمولاينطقلاالذيوالأبكم.مسامعه

البصر.ذهابوالعمى.واحدوالأخرس

وجواب.الحقإلىأي(18الايةالبقرة:أيزجعون!لا!فهخ:بقولهوالمراد

ألئه!ذهب:هوقيل(17الايةالبقرة:1!أضاءت!فلما:قولهفيالما(،

وعلى.حائرينفبقواطفئتتقديرهمحذوفوقيل،،17الآيةالبقرة:1بنورهتم!

!نبدلأأومستأنفاكلافا،17ا!يةالبقرة:1!بنورهمأدئه!ذهب:قولهفيكونالثاني

.المقدر

يبطنونهمامعالإيمانمنيظهرونهماأنلبيانللمنافقينالمثلهذااللهضرب

نارهأضاءتالذيالمستوقدكمثل-الإسلامأحكامبهلهمليثبت-النفاقمن

بقاءوكان،اليسيرةالإضاءةتلكتنفعهولا،الظلمةإلىيعودفإنهطفئتثم

وصفتوإنما.وترددهحيرتهفيالمنافقكبقاءيبصرلاظلماتفيالمستوقد

نارهلهبذوائبتسطعكذلكالباطللأنباطلناركونهامعبالإضاءةالنارهذه

يضمحل.ثمصولةللباطل:قولهمومنه.تخفتثملحظة

في)المنافقين(الصنفلهذاتعالىاللهضرب:المنارتفسيرفيوقال

نأمنالتفاسيرأكثرفيلماخلافافريقينإلىبانقسامهينبئانمثلينمجموعه

واحد.وموضوعهمامعناهماوأنواحدلفريقالمثلين

حالهموصلحثمرهافجنواسلفهمبهاعملوهدايةدينااللهآتاهممن()الأول

حدودعندواقفين،الوحيبإرشاداخذين،الطريقةعلىمستقيمينكانواأيامبها
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ولم،وباطناظاهرابهاالأخذفيسلفهمسننعنانحرفواولكنهم،الشريعة

إنماوسعادةنعمةمنسلفهمعندكانماأنظنوابل،جاءهمماحقائقفيينظروا

غيرهمعنبهامتازواعملأوقوللظاهرإليهمسيقخيراأوبهخصواأمراكان

بهتصلحولم،سرائرهميخالطلمالعملذلككانوإن،بدينهميأخذوالمممن

لمولذلك،لغيرهامجالانفوسهمفيتدعلموعاداتبتقاليدفأخذوا،ضمائرهم

لأن؟سلفهممنوالسيادةالسعادةبتلكبالتمتعأحرىكونهمفيقطيتفكروا

الذيالكتابفهملأنفسهميبيحوالمبل،المفقودإيجادمنأيسرالموجودحفظ

لافهمهأنلزعمهم؟الفرقانونجومالعرفانشموسمنفيهبماقبلهممناهتدى

إذاوبكتبهم،وجدوامابأقوالهميؤخذ،الدينرؤساءمنأفرادإلاإليهيرتقي

نورمنعندهكانلمافقدهفيالمخذولالصنفمنالفريقهذافمثل،فقدوا

مثل،عندهدونهاالآثاروانطماس،بالمرةبهاالاهتداءمنوحرمانهالدينيةالهداية

مننزلبكتابالإيمانيدعيمنأنالتمثيلفيوالوجه.إلخ...نارااستوقدمن

،الشبهاتفيبهايهتدينارلهتوقدأنالإيمانبذلكطلبقداللهعند

يهجمقدماضوئهاعلىويبصر،والمشكلاتالريبظلماتفيبهاويستضئ

الهدىمنأودعتهبماحولهماأضاءتفلما،والشبهاتالأهواءمفترسةمنعليه

نفسهمنعليههجمت،وسدادهدايةعلىيمشيفيهابالنظروكاد،والرشاد

النورذلكعنهفذهب،الغرورشيطانعينيهوعصب،الخبيثالتقليدظلمة

بينبماالشعورقوىوتعطلت،الفطرةنورفيهطفئبل،الضلالةنحوعليهوأطبق

يسمع.ولايبصرلاالأصمالأعمىبمنزلةفهو.يديه

قنكصيب!أؤ:قولهفيالمثلاللهلهضربفقدالثانيالفريقوأما

نظراتفله.النورمنبصيصلهبقيالذيوهو،إلخ000(19ا!يةالبقرة:1!الشما

نفسهعلىيسطعلمعانالتنزيلولمعاني،أحياناالهدايةمنيديهبينماإلىترمي
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وأ،الفطرةتحركهعندماالحينبعدالحيننظرهفيويأتلق.الفينةبعدالفينة

ظلماتفيوالبدعالتقاليدمنولكنه،يديهبينفيماللنظرالحوادثتدفعه

يسمعتخبطهفيوهو،المهالكمنتخلولاحالعلىفيهاالخبطومن،حوالك

البرقذلكلهأضاءفإذا،الهدايةنورعينيهفيويبرقالإلهيالإنذارقوارع

أينيدريلاوتحيرقامالغرارةالضلالاتبشبهعنهانصرفوإذا،سارالسماوي

إصبعيهيضعكمن،الحقودعاةالكتابنذرسماععنليعرضإنهثم.يذهب

القوارعتلك!نيخاف،الناصحنصحولاالمرشدإرشاديسمعلاحتىأذنيهفي

يشيربماالصنفهذافريقيشأنهوهذا.تهلكهأنالنذرصواعقومن،تقتلهأن

اهـ..إجمالاالمثلانإليه

المنافقينأنأي،18الآيةالبقرة:1يزجعون!لافهمعئىبكئم!صتم:وقولى

الضلالعنولامهتدينوالهديللحقيكونوالمبالهدىالضلالةباشترائهم

التقليدظلماتلغلبةفهم،البيناتالاياتمنورأواوذكرواوعظوامهما،مقلعين

إلايتكلمونولابنظرهمإلايرونولالقولهمإلايسمعونلاوالاباءللشيوخ

والتلاشيالفناءمنالحالةهذهإلىحواسهمصارتلمافكأنهم،بأهوائهم

إلاجعلتمالأنهابمالحواستلكفقدواقدبمفقطالشيوخأوفكإلىوالانصياع

منوالنافعالخبيثمنالطيبتميزالتيالمدركةإلىفتؤديهمحسوسكللتتلقى

استنارتلمناللهمنهبةهوالذيالإدراكذلكللمقلدأينولكن،الضار

منولاأشخاصمنلاآخراعتباربأيمتأثرينغيروحدهالحقبنوربصائرهم

مايؤمنونلاآيةكلجاءتهمولو،المقلدعندالبرهانأضيعفما،أمكنةولاأزمنة

بظلمةالملونةالمعكوسةالحواسبتلكإلاالاياتهذهيرونولايسمعونلاداموا

نفاقهمعنيقلعونولاغيهممنيثوبونولاضلالتهمعنيرجعونلافهم،التقليد

وكفرهم.



465الفقيحامدمحمدالشيخمقالات

غيرهورأىللهوىطوعاوحواسهعقلهمقودجعلمنكلفيالشأنوكذلك

تكونلأنهاوشقاءوبالاعليهتكونبل،خيرولاهدىفيمنهابشيءينتفعلافإنه

اللهوأنالأقومالسبيلإلىوالهدايةالعافيةونسأل.وضلالهعماهزيادةإلىسبيلا

وقلوبنا.وأبصارناأسماعنافيلنايبارك

!
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(1)المرسلةالصواعق

والمعطلهالجهميةعلى

نعرفهأنمنأغنىالجوزيةقيمبابنالمعروفبكرأبىبنمحمدالإمام

أعماقفيصيتهوتغلغل.الخافقينذكرهطبققدعليهاللهرحمةفإنه،بترجمة

إلا،المغربأقاصىإلى)جاوه(الشرقيةأطرمنأحديبقلمحتى،المشرقين

بدعوقمع،الزائغينشبهردفيوحدهنسيجأنهاللهرحمهالقيمابنعنويعرف

عنالذبفياللهرحمهألفبماذلك،المشركينعروشوهدم،المبتدعين

وقوىحججهابقواطعوقعاأشدهيورسائل،كتبمنالصالحالسلفعقيدة

،البتارةالصوارممواضىمن،والمبتدعين،والمخرفين،الجاحدينعلىبرهانها

المسمومة.السهامورائم!

ابنأحمدالأياموغرة،الأناموقرةالإسلامشيخأحضانفياللهرحمهنشأ

بلاءوحسن،وتقوىوفضلاعلما،تيميةابنهومنيعرفالناسوكل.تيمية

الطبالقيمابنغرستيميةابنفتعهد،أعدائهجميعأمامالإسلامعنالدفاعفي

بأيمضوبةغيرصافيةالعذبةالإسلاممناهلويورده،والمعارفبالعلوميغذيه

للنبوغالتاموالاستعداد،القابليةوحسنالفطرةسلامةمنالقيمابنوفى،كدر

علىشكيمتهوقويت،عودهوصلبواشتدساقهعلىاستوىحتىوالتبريز،

وبهجتهوفرحتهتيميةابنالإمامعينقرةبذلكفكان،ومناوئيهالإسلامخصوم

الحقخصومومضايقةالأعداءأذىمنيلاقىكانماآلامعنهتخففكانتالتي

أوفرالإسلاملشيخالمثوبةولتكونوقضائهاللهلقدر-أوتواالذينالمعاندين

كلهيوجهونهكانوامافيهاالكلمةونفاذالدنياوسلطانالقوةمن-أجزلوالأجر

اهـ.0/1347/1-عشرالخاس!العدد-الإصلاحمجلة(1)
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أللهلؤريطفوأأن!يريدوتلهوالكيدوأعلامهالإسلامأنصارحربفي

الذهـهو!ائبهفرون!رهولؤدؤر؟شرأنإلأاللهويةببأفوههز

!رهولؤ!لأءالذرنعلىليظهر؟الحقودينىد!ابرسولوأزسل

اتصفركون!و.

الدينلناحفظأنالعظمىنعمهأجلومن،الكبرىربناآياتلمنإنهووالله

الذيواللهوإنههدايتهاوأعلاهالأمةهذهشموسمنالميامينالغربأولئكالحنيف

وتلميذهتيميةابنالإسلامشيخولولا-آثمولاحانثغيرحلفة-هوإلاإلهلا

ولكان،الشئونهذهغيرالإسلامثشونلكانتالعصرهذافيالقيمابنالإمام

الإسلاممنبالغاوناحيةصوبكلمنوغزوهجموعهمجمعواالذينأعدائهظفر

هيولكن،هداالجبالوتخرالأرضوتنشقمنهيتفطرنالسماواتتكادأمزا

خاتمهوالذيالدينلهذاوحفظهكلاءتهوحسنالخبيراللطيفتعالىاللهعناية

:قالإذوصيانتهحفظهعلىالقيامشأنهجلالكريمالمولىتولىوالذى،الأديان

الأمينالصادقوعدوهو،(9الايةالحجر:لجفظون!ألهووإناالذكرنزفانخن!إنا

يبعثاللهإن":يقولحيثيوحىوحىإلاهوإن،الهوىعنينطقلاالذي

!شي!اللهرسولفصدق(1)"دينهالهايجددمنسنةمائةكلرأسعلىالأمةلهذه

فضله.مزيدويكافئنعمهيوافىكثيرحمداللهوالحمد

التيالكثيفةالبدعغيومإزاحةمنقسطبأعظموتلميذهتيميةابنالإمامقام

يحاولونالوضاحةالإسلامر!مشعلىوالمتفلسفينالمبتدعةعقولأرسلتها

حقبهاللهيعرفونماالإسلامحقيقةمنالناسيعرفلاحتى،نورهاحجب

أرسلواوقد،جلالهوآياتكمالهونعوتالعلياوأسمائهالحسنىبصفاتهمعرفته

الفلاسفة:فروخوتأويلات،الزنادقةتعطيلاتمنجارفاسيلاالصفاتهذهعلى

الألباني.وصححه،عنهالفهرضيةر-رهأليحديثمن(4291)داودأبوأخرجه(1)
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أشدوعانده،المحاربةأشداللهحاربممنوغير!مالمعطلةالجهميةمن

عمااللهوتعالى،وأسمائهصفاتهفيبالإلحاد:المحادةأشدوحاده،المعاندة

المحاولاتمنالقصدوما،كبيراعلواالملحدونالكاذبونالظالمونيقول

لاالذيوإلههموبارئهمربهموبينالعبادبينالحيلولةإلاكلهاالإلحاديةالتعطلية

الصلاتأوثقوبينهبينهميكونبأنإلاوالاخرةالدنيافيهناءولالهمسعادة

لهوالاحتياجوالفقروالمسكنةوالذلوالضراعةلهالعبوديةبإخلاص،وأقواها

وإحسانه.فضلهشكربواجبويقوموانعمتهحقيؤدواحتىوحده

إلىمنهونفورهوهروبهمالكهمنالعبدإباقعلىعملمنجريمةأعظمومن

العبدبينهذاحاولممنجريمةأعظمهذاكانفإذا،الألدوخصمهعدوه

والمالكالأعظمالسيدمنالعبادتنفيرفيوجهدههمهصرفبمنفكيفومالكه

الرحيم-)الرحمنأسمائهوأجملأوصافهبأحبعبادهإلىتعرفالذيالأكرم

أعظم؟خطرفأيذلكفعلومن؟الشكور(الغفور

منأوتىمابكلالخبيثالمجرمهذاجاهدمنمنزلةمنأشرفمنزلةوأى

؟ولسانوسنانيدمنوهبوماقوة

منوالمؤمنينورسولهاللهعندأعظمواللهالأثيمالمجرمهذاأمثالجهادإن

لاوكفرهم،بجرمهيقاسلاجرمهمفإن،والنصارىاليهودمنالكافرينجهاد

عليهوصبرالقيامحقالجهادبهذاقاممنتجدلاولذلك،كفرهبجانبيذكر

منوالتضلعالبصيرةونورالحكمةوعظيمالإيمانقرةمنأوتىمنإلاالصبرحق

بعدهمنثم،لمجي!محمدوسيدهمهؤلاءفرأس،عظيمبحظوالسنةالكتاب

والورعوالفضلوالتقىالعلمأهلبعدهممنثم،عنهماللهرضىالصحابة

شيخثم،عنهاللهرضىومنوالهمنهجهعلىكانمنثم،حنبلبنأحمدكالإمام

مجددالإسلامشيخثم،القيمابنالإسلامشيختلميذهثم،تيميةابنالإسلام
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اللهوجزاهم،ورضوانهعليهماللهرحمة،عبدالوهاببنمحمدالشيخالعصر

وصابر،جهادهعنومجاهدنصحهعنناصحبهجوزىماأحسنالإسلامعن

.صبرهعلى

وتلميذهتيميةابنالإسلامشيخزمانفيالخاسرينجيولقأعظمكانتولما

الذينالزنادقةوتلاميذاليونانفروخجيولقهيشكيمةوأشدهافتنةالقيمابن

حثالاتمنالمعقولبسخيفوالسنةالكتابمنالمنقولصحيحيعارضون

السخيفةالعقولبهذهويزعمون،وكبرائهمساداتهماراءوزبالاتشيوخهمأفكار

والقول،المبينالعرلىالقرآنبهانطقالتيتعالىاللهصفاتفيالسقيمةوالآراء

بهاخرجزعمافيها-نرعمون،الصادقينالأمناءأشرفلسانمنالصريحالصادق

أنهإلىالأمرآلحتى،وأسمائهصفاتهعنتعالىاللهتعطيلإلىوصارحقائقهاعن

ولاسنةتأخذهلاقيومحىبنفسهقائممدبرربولاعرشهفوقإلههناكليس

عنصدرتمقالةبئست.وخيالاوهمايعبدونالناسأنإلىالأمروصار،نوم

ولقد،مارقينمنلهموقبحا،وأخبثهلسانهأكذببهانطق،وأفسقهقلبأفجر

النقلمعارضةفيالذميموأستاذهمالرجيمالشيطانشيخهمبهباءمابمثلباءوا

السقيم.بالعقلالصحيح

لهانهضفسادهاوشامخشرهاعنفوانفيالفتنةهذهكانتلما:أقول

أعدائه،رقابعلىالمسلولاناللهسيفا،القاطعتانوالحجتان،المبرزانالإمامان

أذهبماالقرانحججمنعليهافنفخا،القيمابنوتلميذهتيميةابنالإسلامشيخ

جعجعتهاأسكتماالفرقانوصواعقالسنةشهبمنعليهاوأرسلا،رمادها

اللهكلمةوعادت،منارهوأعلاالإسلامرأسبهمااللهورفع،شنشنتهاوأذهب

للمتقين.والباقية،السفلىهيالخاسرينالزنادقةوكلمةالعلياهي

البدعهذهفيفعلاوأنكاه،وقعاوأشدهالبابهذافيالقيملابنكتابوخير
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ابنقلممناللهأرسلهاصواعقكاسمهواللهفهو(المرسلة)الصواعقكتابالزائغة

لقائلواللهيبقلم،والإلحادوالتعطيل،والضلالالزيغأهلرؤوسعلىالقيم

.كيدالشيطانولاقولا

،وإمعانتدبرقراءةالكتابهذايقرأأندينهعلىغيورمسلمكلعلىوحق

،العبابالبحرهذافيإلاوجودهاويقلمطلبهايعزالتيدررهبغاليتقلدوأن

أيدىفيقليلةنسخإلامنهليس،الوجودنادرولكتاب؟وكيفهذاأينولكن

الموحدينمنإخوانىمهلاولكن،وشيوخهانجدعلماءمنالأفاضلبعض

نسختكونجداوقريبا،البشرىفلكم،العذبةالمناهلهذهإلىالمتعطشين

الموفق،إمامنابفضلوذلك.عليكمالتناولسهلةأيديكمبينكثيرةالكتاب

العزيز)عبدالمؤمنينأمير،العلموملكالدنياملكبينلهاللهجمعالذيومليكنا

فيه-وللإسلاملناوبارك،وقوتهبنصرهوأيده،عمرهاللهأطال-فإنهسعود(آل

بدئوقد،نفقتهعلىالكتابهذابطعالكريموأمرهالسنيةإرادتهصدرتقد

إلىتضافبيضاءيدوتلك،المكرمةبمكةالسلفيةبالمطبعةطبعهفيفعلا

مشارقفيالمسلمينأعناقبهايطوق،مننهبأخرىليستومنة،الإمامحسنات

ماأحسنوالعلماءوالعلموالمسلمينالإسلامعناللهفجزاه،ومغاربهاالأرض

.ونصرهتوفيقهوأدام،سعيهعلىالخيرفيساعجوزى

بهايكونأنيؤمنولاالخطرديئةالكتابمنالخطةالنسخةكانتولما

لذلكوليصر،خبيرعالمعلىتقرأأنوالنصيحةالأمانةواجبكانسقطأوغلط

شيخبنحسينبنعلىبنحسينابنحسنبنعبداللهالشيخشيخناإلاالأمر

ليقرأهأوقاتهمنجزءبإفراغاللهحفظهفتفضل،عبدالوهاببنمحمدالإسلام

قدرصحيحةالنسخةتكونحتىبموتدقيقإمعانقراءةعليهالأسطركاتبالفقير

منكثيراوحلمضمراتهامنكثيرعنإليهاللهأحسنالشيخأبانوقد،الإمكان

مشكلاتها.
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حجته،وقويأسلوبهمتانةمنالكتابقراءةعندالبالغالطربيأخذناوكان

لهميبقىلا،نضخابسهامهوينضحهم،كباوجوههمعلىالمعطلينيكبوأنه

أثر.الميدانفي

مواضيعبعضتخيرتقدالمؤمنينلإخوانىالمنفعةتعجيلعلىمنىوحرصا

شاءإنوسنوالى،إليهاللهأحسنحسنبنعبداللهالشيخشيخنابأمرالكتابمن

.الإصلاحفينشرهاالله

الله.شاءإننبذةمنهالقراءيجدالعددوفى
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أا(الغربفيالإسلام

وكثير،الإسلامدخلواالذينالألمانمنكعيرالألمانبلادعاصمةبرلينفى

الألسن()جامعةوفى.علميادقيقابحثاالإسلامفيتبحثالتيالمؤلفاتمن

الذينالممتازينالأشخاصومن.الخصوصهذافيتلقىعديدةدروس

عحط؟حكا.)يبكعالألمانىالمعارفوزيرالإسلاميدرسون

المسلمين،أحواللدراسةالعامهذافيمصرزاروقدكاميفمايروالأستاذ

يدرس،ميتفوخوالأستاذ،الإسلاميةللمعارفالألمانيةالجمعيةرئيسوهو

الشرقية.الألسنجامعةفيالكريمالقرآنتفسير

الدكتورالمستشرققولعلمائهموكبارالألمانعقلاءقولمأثورومن

الإسلامية.الجمعيةاجتماعاتإحدىفيقالفقدس!؟ثحهطح3شومبمم!

هوفالقرآن،محضخطأوهو،محمدكلامالقرآنإن:الناسبعضيقول"

استطاعةفيفليصر!شي!محمدرسولهلسانعلىالموحىتعالىاللهكلام

عقولفيهتحاربكلاميأتيناأنالغابرةالعصورتلكفيالأمىالرجلذلك،محمد

رجلاعترافمنتعجبونوربما،النورإلىالظلماتمنالناسويهدى،الحكماء

والنظاماتالعاليةالمعانىتلكفيهفوجدتالقرآندرست!!الحقيقةبهذهأورلى

عنتغنىواحدجملة،حياتىفيقطمثلهاأجدلمالتيالبلاغةوتلك،المحكمة

."ربهعن!ي!محمدبهاأتىمعجزةأكبرشكولاهذا،مؤلفات

درس"إذا:!ي!محمدالنبىحياةعنمحاضرةفيهامرالدكتوروقال

روخاالعظيمةالشخصيةتلكفييجددقيقادرساالرجلذلكحياةالإنسان

الرسولذلكبهاتحلىالتيالعطمةالأخلاقتلكعلىيطلعمنوكل،عالية

اهـ.347/5/1-الخامسالعدد-الإصلاحمجلة(1)
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شاكلوما،الضعيفبيدوالأخذ،بالوعدوالوفا،والاستقامةالصدقمنالعظيم

السليمللعقلمطابقةبهاجاءالتيالتعاليموأن،يحبهأنهشكفلاالأمورمنذلك

."وفطرته

النبىإلىنظرواالذينالمتعصبينشبهاتبهيردنفيسكتابهامروللدكتور

العمياءوالعصبيةالهوىنطاقعليهماستحكموالذين،الإنصافعينبغير!جم

لائق.غيربكلام!عحقهفيتكلمواحتى

الألمانىالعسكرىمقامالقائمالإسلامدخلواالذينالمعروفينالرجالومن

أسدمحمد:وهمأسرتهمأفرادمعالصحافةرجالمنورجلانالرشيد()هارون

اجز4فيقضى،ونجدالحجازلمنمامتنقلايقيمالآنوهو،(الألمانى)وايسالله

الإخوانبينمتنقلاوحدهأوالسعودابنالملكجلالةمعالرياضفيالسنةمن

نجلهومعهوالمشلح(والعقال)الصمادةالجميلالعرلىبالزىمتحليا،هناك

يتكلمأصبححتىالكلامفيالنجديةاللهجةتعلموقد.أيضاالزىبهذاالصغير

أهلحرصمنرآهما-قالكما-كثيراالإسلامفيحببهوقد.الإخوانمثل

واكتساب،العلمتعلمفيالشديدةورغبتهم،عبادتهموكثرةدينهمعلىنجد

نفوسهممنبلغقدالدينأنعلىتدلفاضلةأخلاقاوالدينالعلممننفوسهم

شيخمجيءقبلالثانيةالجاهليةأيامفيالدينهذاقبلعليهكانوامابعدمبلغه

فسادمنحالأسوأعلىكانوافإنهم،روحهاللهقدس،عبدالوهابابنالإسلام

والحلمالسمتحسنمنالآنعليهصارواماإلىهذاعنفانقلابهم،وفسوق

الله()أسدالسيدذلكجعل،اللهكلمةإعلاءسبيلفيوالتفانى،العلموحب

فاعتنقه،للنفوسومربللأخلاقمهذبأكبرالصحيحالإسلامىالدينفي-رى

فيهاماعلىالملازمةتلكالأيامهذهفيالعرببلاديلازمجعلهعظيمحبعلى

فيأتمهاعلىموفورةيجدهاكانالتىالرفاهيةموادمنوخلوهاالشديدالحرمن
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."نيالماأ"دهبلا

وكل،الألمانيةالصحفمنعدةيكاتب،قديرصحافىاللهأسدوالأستاذ

يتركونالذينالمسلمينمنوالتعجب،بالإسلامالزائدبالإعجابمملوءةكتاباته

استمسكواالمسلمينأنلوويقول،ظهورهموراءويهملونهاالدينهذاشرائع

وجعلوا،وجماعتهالسعودبنعبدالعزيزالملكجلالةاستمساكالصحيحبدينهم

السعود؟ابنالملكفعلكماكي!رسولهوسنةاللهكتابوعصمتهمقانونهم

منبهممااللهولغير،الانعليهاهمالتيالسيئةالحالةمنكلئاانتقالألانتقلوا

هذاظلفيولتمتعوا،الصحيحوالاستقلالالطبةالحريةحياةإلىوالضياعالذلة

ابنجلالةبرايةيستظلمنوكلنجدأهليتمتعكماوأسعدهاحياةبأطيبالدين

رسوله.وسنةاللهبكتابالعملإلىمنصرفاهمهجعلالذيالسعود

أهلها،أحوالودرسالإسلاميةالبلادمنكثيرفياللهأسدالأستاذساحوقد

،الإسلامقلوبهمفيفترقداليومالمسلمينأكثرإن)):نشراتهإحدىفيقالوقد

ولهذا،أمورهمجميعفيالغربسيريسيرواأنهوالوحيددواءهمأنويزعمون

فيسارتإنالإسلاميةالأممتقعأنلابدأنهشكولا.الإيمانتزعزعالسبب

أوروباحالهيكما،فيهواقعةهيمافوق،روحىتضعضعفيالطريقهذا

فهمفإذا،الباطنإصلاحطريقعنإلاتكونلاالإسلاميةالديارفيفالنجاة،اليوم

لتأسيسجديدةقوىعلىيحصلواأنيمكنهمالإسلاممعنىحقاالمسلمون

جميعبينأخويةوحدةإيجاديومايمكنهموبذلك،المسلمينجماعة

."والشعوبالديارمختلفبينفيهافرقلا،المسلمين

حسنمحمدالدكتورالأستاذهوالإسلاماعتنقالذيالآخروالرجل

الجمعيةفيالعاملينالأعضاءمنوعضوعديدةجرائدفيمحرروهو،هوفمان

الإسلامية.العلمية
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ويسطعأخرىمرةنورهيظهربدأقدالإسلامأنعلىيدلهذاأنشكولا

بدأ":!ي!لقولهتصديقاالرفيعةالمكانةمنمحلهيتبوأبدأوقد،العالمعلى

.(1)((بدأكماغريباوسيعودغريباالإسلام

عنه.اللهرضيةس-رهأليحديثمن(145،146)مسلمأخرجه(1)



الفقيحامدمحمدالشئمقالات476

(1)واليومأمسالإسلام

الجاهليةفيعليهكانوامالهيتضحالأولىالعربحالةفيالمدققالناظرإن

الحسامامتشاقحدإلىالأثرةفيوالتوغلالأخلاقوعرامةالنفوسشكاسةمن

عنينجمكانوما،مآربهاوقضاءالنفسشهواتإرضاءسبيلفيالدماءوإراقة

والضعفوالانحلال،شملهاوتشتتالعربيةالكتلةأوصالتقطحمنذلككل

الأممأطيبهذامعكانواوقد،والأدبيةالماديةالاجتماعيةالحياةأسبابفي

لخير.وأقبلهانفوسا

الشعراءنوابغمنوفيها،تعاقبتقروناالمشوشةالحياةهذهأمدبهمطالوقد

فيوجهادقولمنبذلوهفيماكانوقد.قليلغيرعددوالخطابةالفصاحةوأفذاذ

التقويمإلىالسبيلهوهذاكانلوالكفايةالنفوسوتهذيبالأخلاقتقويم

غير،الطغيانفيسبيلهيأخذالمشوشةالحياةتلكطوفانزالمالكنه،والتهذيب

بلغائهم،خطبولاالعربحكماءشعرطغيانهعنرادهولاوجههفيواقف

تعالىاللهأقامهالذيالقوىالسدذلكلولاالعظيمةالأمةهذهعلىيأتىكادحتى

إلىسبيلاالاجتماعيةوالحياةالأخلاقمجرىأخذفحينئذ،!ح!محمدببعثة

وصلحتى،الكتلةأجزاءواتصالالكلمةواجتماع،والعزةوالصلاحالاستقامة

.بالعلىلهاتخطرأوبهاتحلممجداالأممأعظمبل،العربكانتماغايةإلى

صوتوفيهإلاطورمنماأنهترىالعرل!ةالحياةأطواركلاستعرضتإذاإنك

كانتمامهواةإلىالتحدرعنبالعربيهيب،نثراأوشعزاالحكمةأصواتمن

هذهفيويذهبيتلاشىالصوتذلككانولكن،الانحلالمنبسببهآخذة

.وهكذا،قبلهاالتيمنأسفلدركةالأمةانحدرتوقد،الهوجاءالزوبعة

اهـ.348/1/15-عشروالثامنعشرالسابعالعددان-الإصلاحمجلة(1)
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عنيفةهزةاهتزتحتىالجزيرةجوفي!ي!محمدصوتينبعثكادماثم

وبعد،صروحهماواندكتالأخلاقفسادحينئذفذهب،الشركعلمبهاتنكس

طريقعلىاستقامواالمهواةتلكإلىسراعاوجوههمعلىمكبينالناسكانأن

قويم.ومنهجسوى

والكمالالاستقامةهذهإلىالعرببهتحولالذيالتطورهذامدةتكنولم

وانتقالاتهاالأممتطورسيرفيإليهايلتفتولابهايعبألاالزمنمنقصيرةفترةفي

الاجتماعية.

القوية،الأخلاقالعصيةالأمةهذهجعلالذيالسببهوما،ترى

وقتلالبناتوأدحدوغلظهاالقلوبقسوةفيالبالغالمراسالصعبة،الشكيمة

بينهم!!رحمآءتعالىاللهوصفهماإلىوضحاهاعشيةبينماتنقلبالأولاد

بهتم؟نولؤم!أعلئ!ويؤثصونالقرآنعليناقصهماوإلى،،29الآيةالفتح:1

!!،9الآيةالحشر:1!ريه!احصخ

يؤثرونواليوم،الجوعمنخوفاأولادهميقتلونالقريبوالأمسبالأمس

منيملكونكانوابمانسباالأبعدينإخوانهموالخصاصةبالجوعأنفسهمعلى

بل،الحوادثعجائبمنبل،المدهشاتلمنوربكذلكإن!!!وطعامقوت

ولا،أخلاقىتقدمإلىولا،اجتماعىتطورإلىعزوهايمكنلاالتيالخوارقمن

محمدالخلقأشرفبهجاءهمالذيالدينإلىإلااللهم،فيهقلتمهماشيءإلى

بالخضوعالشركمنالرذائلحمأةفييركسهاكانمماقلوبهمبهوأنقذ!جم

قوماتمثلأنهاالشيطانبطاعةأنفسهمواختانوابأيديهمنحتوهالأحجاروالذل

صالحين.

الذيهووالنحاسيةوالخشبيةالحجريةالمنحوتاتهذهوعبادةالشركإننعم

الخلقلكرمولامحلللرحمةفيهاليسقاسيةقلوباالعربيةالقلوبتلكجعل
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منهافكان،الوثنيةوقتلتهاالشركفأفسدهاسليمةأولاالقلوبفطرتقد.نصيب

رفعتعندمااشمأزوابأنفسهمهمبل،العاقلةالنفوسمنهاتشمئزوأعمالأخلاق

إلاالشركما؟كذلكيكونلاولم.الوثنيةوأغلالالشركحجمبقلوبهمعن

الرحيمالرحمنالمبدعاللهعلىتمردهوإذ،ومنبعهاوأسفلهاالأخلاقأرذل

وازدراء،لنعمتهاحتقاربل،لفضلهونسيانعليهوعتو،الوهابالكريمالرزاق

أولئكالمشركجعلحيثللهسبأعظمهوبل،سطوتهعلىواجتراءبقدرته

الحىللهأنداذا-منهمأقدرالذباببل،مثلاالذبابلهماللهضربالذين

وارتكاسنفسيةوانحطاطالأخلاقفيتسفلأوقسوةمنهذابعدفهل.القيوم

لهوارتفعبهنفسهوتكيفتالتوحيدحلاوةذاقمنإلاذلكيعرفلا؟رذائلفي

غنىبمالحميدالغنىأنهربهعرفلأنه،وأكملهاالأخلاقأحسنإلىفهداهمناره

لذاته،ملازمينوعجزافقراالعاجزالفقيرهوالعبدوأن،لذاتهملازمينوحمدا

السريعلمالذيوحدهللهوالمراقبةوالخشيةوالخوفوالخضوعالعبوديةفحقق

منهميقبلولا،الظلملهميرضىولاالفاحشةعبادهمنيحبلاوالذى،وأخفى

خالصا.وصلاحا،محضاخيراكانماإلا

تطوربسربصيراوكنتالصحيحوجههعلىهذاوحققتالنظرأنعمتإذا

منبتقلباتهاومضطلغاالنفوسبدخائلوخبيرا،الاجتماعيةانقلاباتهاوعللالأمم

الصحابةعليهكانفيماالسرجليالكوضح،ونوروظلمةوانتعاشارتكاس

للحقوقوحفظورحمةالملوبفيرقةمنعنهماللهرضىالأولىوالقرون

مثلأحسنكانواالإجمالوعلى،والاجتماعيةالفرديةالادابلأكملورعاية

المثللأنهمذلك،،10الآيةالحجرات:1اخو-!اقومنونانماميو:تعالىلقوله

للهورهبةورغبةوتوكلأخوفا،وعبادةومعرفةعلماكلهالدينإخلاصفيالأعلى

بأيمنهابالخوارقأشبههيالتيالباهرةانتصاراتهمفيالسرلكوتبين.وحده
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والهوىالفرقةشيطانعلىأولأانتصارهمآثارمنهيوالتيآخر،شيء

وتفككالإسلاميةالأممأخلاقانحلالفيالسرهذابعدلكتبينثم،الضخصى

شرهومنالنفوسقسوةمنالقلوببهأصيبتومابينهمالأخويةالروابط

والاحتقارالخصومةبنظرإلاالآخرإلىأحدهمينظرلاأعداءورجوعهم،وشراسة

التشفىعلىإلاذلكمنهيحمللاذكرهأولهنصحومهما،أمهابنكانولوحتى

مخلصلاوعظائمأمورعمتهموبذلل!،والتحقيروالتصغيرالكرامةمنوالنيل

منعنهماللهرضىالصالحسلفناسيرةإلىبرجوعهمثماللهبمعونةإلامنها

.وإخلاصتوحيد

يملأماالمسائلمنرأسهيحوىبعضنابل،علميةمسائلمناكثيريحفظ

تجدثم،والمنبهاتالعظاتمنكثيرشيءالمسائلهذهوفى،ضخمةمجلدات

وقسوةطمعمنوالأخلاقالصفاتمنفيهالعلومبهذهرأسهامتلأقدممنالكثير

شيءرالبا!لالناسأموالل!أوحرامأوحلالطريقكلمنالدنياعلىوحرص

مسألةأىمعيتنافىبلرأسهبهاامتلأالتيالعلومهذهمعالتنافىكليتنافىكثير

ثمراتعليناوأضاعحياتناأفسدالذيالداءونعلمبالحقنعترفلمإذاوإننا.منها

كلمنداءأعظمذلكوكان،مكابرةمناذلككانمناالمصلحينجهود

.الأدواء

إلى،والنميمةالغيبةإلى،الرشاأخذمن،الذميمةالأخلاقهذهفلماذا

تولدتأينومن؟الجميعمنهيشكومماذلكغيرإلى،والتنابزوالتدابرالتقاطع

مامثلوفيناالأماجدالمسلمينأبناءالمسلموننحنونحن؟المهلكةالأدواءهذه

الكريم؟اللهكتابمنبينهمكانماوبينناوعقولرؤوسمنفيهمكان

ماعلىنواحيهجميعمنواستوعبهالأولالعصرإلىبهوارممعىالبصرارجع

شوائبعنخالصانظرا،وعصبيةهوىكلعنمجردوأنتلكبعضهقدمت
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هذهإلىتعالثم،معكوساالحكموتجعل،بلونهاشيءكلتصبغالتيالعاطفة

الأولالعصربينوقارن،الشملوتشتتالأخلاقانحلالفيهابدأالتيالأمم

وهوىعاطفةشائبةكلمنمنكطلبتكماوتجرد،الخالفينأوفكوبين

إليهاوصلتنتيجةوأى؟المقارنةهذهمناستخلصتماذا:لىقلثم،وعصبية

واضحالكيتبينالإنصافمنوصفتماعلىكنتفإذا؟الداءسببمعرفةفي

عنالناستحولنتيجةكانإنماالأخلاقوفسادوالضعفالانحلالأنجليا

اليهودبقايامنالمفسدينبأقوالوأخذهم،الخالصوالإيمانالطاهرةالعقيدة

وتفكيكقواعدهلهدمالإسلامفياندسواالذينوالوثنيينوالمجوسوالنصارى

والرومفارسملكدعائمقوضتالتيالإسلاميةالوحدةشملوتمزيقأوصاله

عنعنقهالمسلملوىفمنذ،الفاسدينالأشرارأولئكآمالكلعلىوقضت

لهمخلصااللهأعبد:!ي!قولهعلىالقائمةالرحيمبالمؤمنينالرؤوفنصيحة

بهاتمسكوا،بعدىمنالراشدينالخلفاءوسنةبسنتىعليكم":وقوله.الدين

.(1)"ضلالةبدعةكلفإن.الأمورومحدثاتوإياكمبالنواجذعليهاوعضوا

الانحلالهذابدأالمسلمينثوبالمتقمصينالأعداءأولئكقولإلىوأصغى

لخيرهامحبأمتهعلىغيوركلمنهويشكومنهنشكوالذيوالضعفوالفساد

وقوتها.واجتماعهاوهداها

حاجةفيالمسلمينفإن،أولأوتهذيبهاالأخلاقتكميلإلىادعوا:يقولون

!إشيءكلقبلذلكإلىاليوم

ماهل،السوىالطريقإلىوإياكماللههدانا،القائلونأيهاومدهم!ام!رغ

هولأنهبملهإلاتكونأنينبغىلاالتيالعبادةفياللهغيرأشركمنالناسفيهوقع

من(43)ماجهوابن،(2676)والترمذي،(0746)داودوأبو،4/261أحمدأخرجه(1)

الألباني.وصححه.عنهاللهرضيصاريةبنالعرباضحديث
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مالأهموقطيعة،الحقوقلأعظمهضمإلاالشركذلكهل،بالربوبيةالمتفرد

نأ:قاعدةعلىربهوبينالعبديينالعلاقةتحسينإلاالتوحيدوهل؟وصلهيجب

كالؤأ!ولبهناللهظلمواوما؟يستحقهلاممنلغيرهفيعطىاللهحقيضيعلا

نأإلا،إليهاتدعونالتيالأخلاقمكارموهل،،57ا!يةالبفرة:أ!يظلمونأنفسهغ

منكماواحدكلويحفظ،المسلمينمنإخوانكوبينيخكالعلائقتحسن

تحسينعلىتحافظون!العجبللهفيا؟منتقصةغيركاملةحقوقهللاخر

وخالقها؟العبادبارئوبينبينكمعليهاتحافظونولاالعبادوبينبينكمالصلات

للهمماجزءمعشارعضرحقوقهمبهتحفظونماالواجبمنعليكمللعبادوهل

تحصوهآلاأدلهنغمتتحذوأ!وإبئ،والنعمةلم!اوالواجباتمنعليكم

الظلمأعظملظلومإنهحقا؟،34ا!ية"براهيم:!فار!لظلومألإلمحمننإت

وإنه،اللهحقوقيرعىمماأكثرعليهاويحرصالعبادحقوقيرعىحيثوأشده

حقايسميها،شئلأقلتتلاشىحقيرةذرةعينهأمامتظهرجثالكفرأشدلكفار

اهدنااللهم؟والإحسانالنعممنالجبالعنويتعامى،بهاالجميلللعبدويحفظ

عافيت.فيمنوعافناهديتفيمن

بعضكرامتهمننيلقدمحترمهأوشيخهأنتوهملأنهمناالواحديغضب

يتعرضولم،لهحقيقةلاوهمعنالغضبهذاتولدإنماالواقعفيأنهمع!!النيل

اللهسبصريحمنيسمعبعدوهو،تصريحاولاتلميحالا،تعرضأدنىلضيخه

القبورحوليقعبماالإشهادرؤوسوعلىونهاراليلاإلهيتهعلىوالعدوانتعالى

،الإسلاموجهلهيكفهرمماذلكوغيربهاوتمسحلأهلهاونذردعاءمنالمعبودة

يرىبل!!إنكاركلمةربعيستحقذلكيرىلاأسفاهوابل!!ساكنايحركولا

إليهوإناللهفإنا!!واللياقةالذوقحدودعنوخروجاوإرهاقاتنفيراذلكفيالكلام

.راجعون
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المثللهضرباللهأنحميدخلقكلأصلهوالإيمانأنعلىيدلماوأكبر

طئبة!!كشجوةحينكلأكلهاتؤتىالتيالمباركةبالشجرةالقرآنفي

إلى،طيبةثمراتفتخرجالأرضيحىالذيوبالغيث،الآية-،24الايةابراهيم:1

الأخلاقمنشيءوكلالأصلهوالإيمانأنفيالصريحةالأمثالمنذلكغير

له.ثمرةوالآداب

خلقه":!سي!النبىخلقعنسئلتوقدعائشةقولأيضاهذاعلىويدل

وتوحيدهاللهتمجيدإلىإلاشيءكلوقبلأولاالقرآنيدعووهل.(1)"القرآن

ألدلىفيونك!الرحيصالرخمن!ني!فلاربلله!اتحضد

لنمئتعين!.وإياكنغبدإتاك!

وليس،حقيقتهوعلمتالدواءهانفقدسببهوتبينالداءتشخصقدوحيث

علىقضتالتيالعبادةفيالتوحيدعقيدةإلىشيءكلوقبلأولاالرجوعإلاهو

فسادعلىيقضىالذيهوفهو،الأولىالجاهليةفيالفسادمنشائعاكانما

وعملا.قولاورسولهاللهوصفهالذيالدواءوهوهو،الثانيةالجاهلية

فيالمجاهدينصوتإلىصوتهيضمأنيريدالمخلصينمنأحدكانفإن

وقبلأولانفسهفييحققأنإلاعليهفماوإصلاحهاالإسلاميةالأمةخلاصسبيل

عنويقلع،الطواغيتوعبادةالشركأدرانمن،ويتطهرالتوحيدهذاشيءكل

الأعداءأولئكذيولهمالذينالطرقمشايخبثهاالتيالفاسدةالخرافيةالعقائد

ظهروهدمالإسلامفيشرأولكانالذينوالمجوسوالنصارىاليهودمنالأولين

ومناوأته.الإسلاملحربإلاأسستماالتيالملحدةالباطنيةجمعيتهممنبمفيه

تريد،ماكلتقريبابلغتقدهذهأزمنتناوفى،تريدمابعضبلغتاللهولقضاء

عنهما.اللهرضيعباسابنحديثمن(746)مسلمأخرجه(1)
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علىالحجةتقيمالحقعلىطائفةتبقىأنلابدأنهمناللهقضاءمنجرىمالولا

.الناس

وأحاديثالقرانآياتمنويمارس،التطهرهذانفسهفييتطهرأنوبعد

ويقرأ،الهدىأئمةمنبعدهمومنوتابعيهمصحابتهومميرةوسيرتهلمجوالرسول

فليتقدمذلكعند،وعلماونوراوهدىبصيرةبه-نردادماذلكفيالمؤلفةالكتب

يفللاسلاحبأقوىتسلحوقدمعهميكونأنلهوحق،المجاهدينصفوفإلى

ينبو.ولا

بصيرةعلىالمجاهدينأولئكمنيكثرأنالكريماللهمنالرجاءكلوأرجو

سريغا.بغيتناإلىلنصل

المكية"الإصلاح))صحيفةأنشئتالفكرةهذهأساسوعلىذلكأجلومن

نعتقدالتيالقاعدةهذهعلىوالأعمالالأخلاقمنالمعوجتقويمفيآخذةوهى

مننريدهماكلإلىنصلوبهاأولا(للهكلهالدين)إخلاصقاعدة،إلهىحقأنه

يرفعونممنجماعةيئبزهاماإلىملتفتةغيرهذاطريقهافيمستمرةوهى.كمال

الحق-رواحتىأنفسهمإصلاحإلىحاجةفيبعدوهمالإصلاحبدعوىأصواتهم

باطلا.والباطلحقا

دعوتهتزيدفلاالباطلإلايعلملاوهوالحقإلىداعأنهيزعمداعمنوكم

رواجا.إلاالباطل

ألفما)المدخل(كتابصاحبالحاجابنهذا،مثلالذلكولنضرب

هذاعلىالمطلعولكن،للبدعةورداللسنةانتصاراإلافيهنفسهأجهدولاكتابه

فيهماوشر،بدعةوالسنةسنةالبدعةجعلماوالخبطالخلطمنفيهيرىالكتاب

منكلفليس.المسلمينباتفاقالشركيةالبدعيةالقبوروزيارةالتوسلاتترويج

وعمله.قولهمنعليهاالبرهانيقيمحتىفي!صادقهودعوىيدعى
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الكبرىالمساجدخطباءوأحدالعلمأهلمنرجلالآنبالشامآخرومثل

نأرأيتملوثم":يقولأرسلانشكيبالأميرالبيانأميرإلىكتببدمشق

وتتريث،خطتهاوتعدلتعتدلأنفيالمكيةالإصلاحمجلةإدارةإلىتتحدثوا

الخطيبية)الفتح(مجلةخطةهيكمابالبراهينالحسنةوالموعظةالحكمةوتحل

الإصلاحمجلةيوصلانلااللذينوالاحتقاروالتنفيرالتكفيرعنعوضا،مصرفي

المعنيينالفقهاءمنوإياهالفهوفقناالشيخهذافإن."إلخ..المطلوبةالغايةإلى

وعلى!!فقطوالعمامةاللحيةفيهوعندهالإصلاحولكن،والإرشادبالوعظ

وبقيةوالحجوالصيامالصلاةفيدخلماأما،ويدورويحورويجوليصولذلك

فيالشركيةوالخرافاتالبدعوأما،ومفسداتومحدثاتبدعمنالعبادات

فكل،وتفصيلاجملةكلهالدينأذهبمماوغيرهاالطرائقأهلوأعمالالقبور

تبديل.ولاتغييرإلىيحتاجولا،عنهمسكوتالشيخعندذلك

إلىدعافإنه،اللحىحالقىعلىإنكارهفيالشيخلهذانشكرهذابعدونحن

يعنىأنونرجوه،اللحىحلقوهىمعصيةعنونهىلمجي!النبىعنثبتتسنة

بلاللحيةإعفاءبسنةعنايتهبالعقائدمنهايتعلقماخصوصا!ي!النبىسننبكل

أشد.

عظيم،وحزبكبيرةجماعةلهمصرىشيخالدمشقىالشيخهذانحووعلى

الصفاتفيويعتقد،السنةهذاويعدالعمامةوعذبةاللحيةعلىكثيرايحرص

السنة.إلىداعأكبرنفسهيعدهذابعدوهو،والتعطلالتأويلأهلعقيدة

بمعهد"الإصلاح"قزاءالعلمأهلأفاضلأحدمنكتابفيجاءوكذلك

الدعوةبابفيالسمحأبوالشيخأخونايكتبمافيهاينتقدالعلمىالإسكندرية

نبرأونحن،الأشخاصلبعضوالتعرضالشدةمنشيئابهاأنويذكر،اللهإلى

العللنبينولكننا،الكبيرةعنفضلاالصغيرةللأشخاصالتعرضمنأولااللهإلى
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ونقول،بهاللهونديننعتقدهالذيوهو،هذامقالناصدرفيسبقماقاعدةعلى

،جذورهمنويقلعهأصلهمنالداءيجت!ثحتىوقاسيامرايكونأنلابدالدواءإن

الإصلاحدعاةمنالمنصفينأنونعتقدعنها،نحيدلاالتيخطتناوهذه

عليها.يظاهروننا

فيهيريانمافيهيبينانبمقاليتفضلاأنالناصحينحضرتيإليونتقدم

الشاكرين.منلهماونكون،والإصلاحالصلاح

الهادئةالمناقشةخلالمنالحقلنايتجلىأنقلوبناصميممنلنتمنىوإنا

الإسكندرىوالشيخالدمشقىالشيخحملماأنهونعتقد،العصبيةعنالبعيدة

منبمثلهمااللائقالظنبهماونظن،الضميروبراءةالنيةحسنإلاالكتابةعلى

يتفقلامافيهارأيافإن،هذهكلمتنافييمعناأنونرجو،المخلصينالناصحين

.بالبيانفليتفضلاالحكيمةالإصلاحخطةمع

علىجواباالبيانلأميرالبيطاربهجةمحمدالشيخالسلفيالأستاذكتبوقد

إلىوالهادىالموفقواللهالعددهذافيننشره،الدمشقيالشيخكتابفيجاءما

السبيل.سواء



الفقيحامدمحمدالشئمقالات486

الفتيا)1(باب

ونجيب،الجهاتمختلفمندينيةأسئلةمنإلينايردماالعنوانهذاتحتننشر

العلم.أهلمنبعفالأفاضلعلىعليهاالإجابةنحيلوقدطاقتنابقدرعنها

مجيب.وكلسائلبكلفنرحب

الزص-يضألرحمفألله!ص

علىتجبهلأم،الجمعةصلاةتصحهل:مضمونهالهندمنسؤالورد

والرباوالخمرالزنافيهاوأباحواالإفرنجبلادهمعلىاستولتالذينالمسلمين

تجب؟لاأم،المحرماتمنذلكوغير

:الجواب

.وحدهللهالحمد

باطناولوالإفرنجبحكمراضينغيركانواإذامنهموتصحعليهمتجبإنها

إسلامى.بلدإلىالتحولإلىولاعنهمالكفارإجلاءإلىلهمسبيلولا

لومنهمتصحولا،مثلهمصاروالأنهم؟فلاالكفاربحكمرضواإنفأما

فعلوها.

أكرهوافإذا،تركهاعلىأكرهواإذاإلاالمسلمينعنالجمعةتسقطولا

والله،جماعةمعأومنفردادينهيقيمأنالمسلميمكنحيثإلىالهجرةفالواجب

أعلم.

لمولو،الإفرنجأحكامتحتيعيشونمسلمينعنالجمعةبسقوطقالفمن

منثبتماينفىبدليلمطالبفهو،الدينمنشيءتركعلىإكراهامنهميلقوا

يقدمهاأنقبلجمعواالمدينةأهلأنثبتوقد.بواجدوليسالوجوبأدلة

اهـ.0/1347/1-عشرالخاسالعدد-الإصلاحمجلة(1)
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بهمفصلىزرارةبنسعدإلىاجتمعواإذ،الجمعةتنزلأنوقبلجميماللهرسول

أئجمعة!يؤمصمنللصحلؤةنود!!إذا:ذلكبعدتعالىاللهوأنزليومئذ

الجمعة.فرضبابفي(2ج492)صالبارىفتحمنانتهىإلخ...(9الآية:الجمعةأ

زريفا-أن(والمدنالقرىفيالجمعة)بابشرحفيمنه(317)صوفى

الأحمع)البحر-القلزمبحرعلىومصرالمدينةبينقرية-أيلةعلىعاملاوكان

"راعكلكم"بحديثلهواحتجيجمعأنيأمرهإليهفكتب،شهابابنسأل-

الحديث.

كلكم":!يمقولهمنالتجميععلىبهاحتجماووجه:الفتحصاحبقال

زريقوكان،منهاوالجمعةالشرعيةالأحكامإقامةأميزاكانمنعلىأنه"راع

إقامةجملتهاومن،حقوقهايراعىأنعليهوكان،ذكرهاالتيالطائفةعلىعاملا

الجمعة.

نأإلىإيماء-زريققصةيعتى-القصةهذهفي:المنيرابنالزينقال

وفيه،بمصالحهميقوممنالقومفيكانإذاالسلطانمنإذنبغيرتنعقدالجمعة

.(1)المدنلهاشرطلمنخلافاالقرىفيالجمعةإقامة

علىشرحهفيكلهذلكعلىردقدالحنفىالعينىالعلامةكونومع

بالجوازالمنيريةالطبعةمن6الجزءمن191صفيأخيرااعترففقدالبخارى

يجتمعواأنفللناسالإمامإذنإلىيتوصللمإذا:نقولأيضاونحن:قالحيث

.(2)ـها.بهميصلىمنويقدموا

إماميأذنأنأمكنفإن،الجمعةصلاةعلىالاتفاقيحصلوبهذا:قلت

يمكنلموإن،بهاكانالإفرنجاستعمرهاالتيالبلادفيبإقامتهالهمالمسلمين

(1)

(2)

.2/381الباريفتح

.01/63القاريعمدة
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بهم.وصلىمنهمعالمتقدمالسياسةلأجل

بنعبدالعزيزالإمامهوالوحىمهبطفيإمامالحمدوللهاليوموللمسلمين

بلادجميعفيبإقامتهارسمئابالقوليأذنلمإنوأظنه،سعودالالرحمنعبد

قالكماسكوتياقلبياإذناولورسمىغيرإذناأذنفقدبالإفرنجالمحتلةالإسلام

.،16ا!يةالئغابن:1أستطغتم!ماأدله!فالقوأ:تعالى

إقامةفيالفقهاءاشترطماجميعيجدواأناليومالمسلمينيمكنلمالإذا

فليعملوامذهبفيمثلأتصحلاكانتوإذا،ببعضفليعملواوالجماعةالجمعة

وإنما،معينمذهباتباعالأئمةمنأحدولارسولهولاالفهيوجبولم،بالآخر

حينمنذلكعنومسئولونع!ي!محمدالرسولسنةباتباعمكلفونالناس

تعالى:قالالقيامةيوموكذلك،مشيعوهمعنهموينصرفقبورهمفييضجعون

.،6الآيةالأعراف:1!المرسلينولن!إلتهصأرسلائذدى!فلنشلن

كانوربما،سواهيتبعلابحيثالأئمةمذاهبمنلمذهبتعصبفمن

ليتنىيشئلتئ!لجلأالرسولءا!زت!لمخنى:ويقولفسيندمغيرهعندالحق

.ضليلأ!فلاناأئخذلؤ

المذاهببنفسأجهلهمللمذاهبتعصباالناسأشدأنالعجيبالغريبومن

ماالمذهبفييجدواولمالدنيويةأمورهممنشيئاهوواإذاوأنهم!إوالأئمة

تركوايجدوالمفإذا!إآخرمذهبفييوافقهمماوالتمسواتركوهيوافقهم

!إكلهاالمذاهب

علىويقدمونهإليهاينسبماكليقدسونللمذاهبالمقلدينوأكثر

نفوسهمفيقدروسلماللهصلىللرسولكانولوالصحيحةالنبويةالأحاديث

حوللاولكن،بهإلاعملواولاحديثهغيرسمعوالماقلوبهمفيعظيموحب

العظيم.العلئيباللهإلاقوةولا
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الفتيا)1(باب

)الإصلاح(صحيفةمدير،الفقىحامدمحمدالشيخالأستاذحضرةإلى

،الغراء

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

الاتي:السؤالجوابعنالإفادةفالرجاء:وبعد

والأشربةالأطعمةمنوليلتهاعاشوراءيومفيالناسيصنعهماحكمما

المواسممنمثلهاوفىفيهاإلايعملونهالاالتيالمخصوصةوالاحتفالات

هل،المساجدخطباءمنيسمعونهابأحاديثذلكعلىويستدلون،والأعياد

أفيدونا؟بهللاحتجاجيصلححديثذلكفيوردوهل؟شرعاصحيحذلك

يحفظكم.واللهمأجورين

:الجواب

آلهوعلىمحمد،بعدهنبىلامنعلىوالسلاموالصلاة،وحدهللهالحمد

تبعه.ومنوصحبه

أعمالهمفييعتمدونلاالزمانهذافيأصبحواالمسلمينأغلبفإن:وبعد

آبائهمعنفقطورثوهماعلىيعتمدونوإنما،صاحبقولأوسنةأوكتابعلى

عنهبالنهىالنصوصجاءتوإن،صحيحفهوكذلككانفما،وأجدادهم

كانوإن،إليهيلتفتواولمبهيعبئوالمذلكخلافعلىكانوما،منهوالتحذير

وعليهمعليهوسلامهاللهصلواتالمرسلينأشرفعليهكانالذيالعملهوهذا

أجمعين.

السلفعليهكانعماوإعراضهماللهبدينالناسجهلمنذلكنشأوقد

اهـ.348/1/1-عشرالسادسالعدد-الإصلاحمجلة(1)
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ولاالعلممنليستأشياءعلىوانكبابهم،وساداتهاالأمةهذهخيارمنالصالح

دبير.ولاقبيلفيالدينمن

خطبدواوينمن،العامةبأيدىماعلىيعتمدواأنالشنيعالجهلومن

الموضوعة.والأحاديثبالبدعمحشوة

منإليهماوماومسلمكالبخارىالمعتبرةالحديثبكتبتعالىاللهأغناناوقد

وخيارالعلمأهلمنالأئمةفيهاصرفعطمةمجهوداتثمرةهيالتيالكتب

وشفقة،الخلقخيرمشةعندفاغا؟حياتهموزهرةأوقاتهمنفيسالأمةهذه

الأحاديث.منبالطيبالخبيثخلطواهمإذايضلواأنبالناس

علىواعتمادهمالقيمةالكتبلهذهبتركهمالمسلمينمصيبةأشدمافيالله

إليهما.وماوالسقاالشرنولىديوانأمثال

،الهدىسننمعرفةوعدماللهبدينالجهلهوالشيطانبهيفرحماأعظموإن

الشركيةوالخرافاتالشيطانيةالبدعمنهتدخلالذيالأعظمالسبيلهوذلكفإن

دماملهمبل،بمسلمينهمومامسلمينأنفسهميزعمونالذينأولئكقلوبفي

منويعانىيذوقمماالئهإلىويشكويضجالذيالإسلامجسمفيوفساد

الدينأولياتمنتكونتكادالمسألةهذهوإن.ولأهلهلهوإذاياتهمشرورهم

.الناسعلملووبدهياته

ننقلهالمسألةهذهعلىنفيسجوابتيميةابنالأناموحجةالإسلامولشيخ

البديع.والتحقيقالعظيمةالفوائدمنفيهلما

النبىعنصحيححديح!اذلكمنشيءفييرد"لم:(1)اللهرحمهقال

الأئمةلا،المسلمينأئمةمنأحدذلكاستحبولا،أصحابهعنولا،لمخيو

!يمالنبىعنشيئاذلكفيالمعتمدةالكتبأهلروىولا،غيرهمولاالأربعة

.031-0/2530الفتاوىمجموع(1)
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السننولاالصحيحكتبفيلاضعيفاولاصحيحالا،التابعينولاالصحابةولا

الفاضلة،القرونعهدعلىالأحاديثهذهمنشيءيعرفولا.المسانيدولا

اكتحلمن":أنرووامامثل،أحاديثذلكفيالمتأخرينبعضروىولكن

فييمرضلمعاشوراءيوماغتسلمن"و."العامذلكفييرمدلمعاشوراءيوم

فى":أنورووا،عاشوراءيومصلاةفضائلورووا."ذلكوأمثال.العامذلك

علىيوسفورد.الجودىعلىنوحسفينةواستواء،آدمتوبةعاشوراءيوم

ذلك.ونحو،"بالكبشالذبيحوفداء،النارمنإبراهيموإنجاء.يعقوب

أهلهعلىوسعمن"أنهورووا!شيمالنبىعلىموضوعحديثفيذلكورووا

."السنةسائرعليهاللهوسععاشوراءيوم

عيينةبنسفيانروايةمنمعروفولكنه،كذبكيوالنبىعنهذاورواية

يومأهلهعلىوسعمنأنبلغنا:قالأبيهعنالمنتشرمحمدبنإبراهيمعن

.(1)السنةسائرعليهاللهوسععاشوراء

طائفة:طائفتانفيهمكانالكوفةوأهل،الكوفةأهلمنالمنتشربنوإبراهيم

جهمالوإما،زنادقةملاحدةإماالباطنفيوهمالبيتأهلموالاةيظهرونرافضة

فيالقتالمنجرىلماوأصحابهعلياتبغضناصبةوطائفة.هوىوأصحاب

سيكون":قالأنه!ي!النبىعن(2)مسلمصحيحفيثبتوقد،جرىماالفتنة

.ومبير"كذابثقيففي

البيتأهلموالاةيظهروكان،الثقفىعبيدألىبنالمختارهوالكذابفكان

بنالحسينقتلتالتيالسريةجهزالذيزيادبناللهعبدوقتل،لهموالانتصار

ابنفهوالمبيروأما.النبوةوادعىالكذبأظهرإنهثم،عنهمااللهرضىعلي

(1)

(2)

.(1926)المصابيحمشكاةفيالألبانيضعفه

عنهما.الفهرضيعمرابنحديثمن(2545)مسلمأخرجه
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منهذافكان..الحجاج..وأصحابهعلىعنمنحرفاوكان،الثقفييوسف

فيوإلحاداوافتراءكذباأعظمكانالرافضيوهذاالروافضمنوالأول،النواصب

وانتقاما،سلطانهعلىخرجلمنعقوبةأعظمكانوذاك،النبوةادعىفإنه،الدين

وهؤلاءهؤلاءيينالكوفةفيوكان،مروانبنالملكعبدأميرهبمعصيةاتهملمن

الظالمة،الباغيةالفئةوقتلته،عاشوراءيومعلىبنالحسينقتلفلما.وقتالفتن

بهذهاللهفا!رمه،بيتهأهلمنأكرممنأكرمكما،بالشهادةالحسيناللهوأكرم

واعتدىظلمهمنبهاوأهانالطاهرينالطبينلمتهبأهلبهالحقالتيالشهادة

ملحدةإما،ظالمةجاهلةطائفةفصارت،النايربينشراذلكوأوجب،عليه

يومعاشوراءيومتتخذ،بيتهأهلوموالاةموالاتهتظهر،غاويةضالةوإما،منافقة

الجيوبوشقالخدودلطممن،الجاهليةشعارفيهوتظهر،ونياحةوحزنمأتم

جديدةكانتإذاالمصيبةفيبهورسولهاللهأمروالذى.الجاهليةبعزاءوالتعزى

بالصبرأمرقدتعالىاللهكانوإذا،والاسترجاعوالاحتسابالصبرهوإنما

!؟الزمانطولمعفكيفبالمصيبةالعهدحدثانعندوالاحتساب

وما،مأتماعاشوراءيوماتخاذمنوالغىالضلاللأهلالشيطانزينهمافكان

فيهاالتيالأخبارورواية،الحزنقصائدوإنشاد،والنياحةالندبمنفيهيصنعون

الشحناءوإثارة،والغضبالحزنتجديدإلافيهليسمنهاوالصدق،كثيركذب

السابقينسبإلىبذلكوالتوسل،الإسلامأهلبينالفتنوإلقاء،والحرب

الدين.فيوالفتنالكذبوكثرة،الأولين

أهلعلىالكفرلأهلومعاونةوفتناكذئاأكثرالإسلامطوائفيعرفولم

قالالذينالمارقينالخوارجمنشرفإنهم،الغاويةالضالةالطائفةهذهمنالإسلام

.(1)"الأوثانأهلويدعونالإسلامأهليقتلون"!يمالنبىفيهم

عنه.اللهرضيالخدريسعيدأليحديثمن(4601)ومسلم،(6613،5996)البخاريأخرجه(1)
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!سيماللهرسولبيتأهلعلىوالنصارىاليهوديعاونونالرافضةوهؤلاء

ببغدادفعلوهماعلىوالتتارالتركمنالمشركينأعانواكما،والمشركين،وأمته

الإسلامأهلعلىوضررهمهؤلاءوشر.الدياروخرابوالسبىالقتلمن،وغيرها

وأهلالحسينعلىالمتعصبينالنواصبمنإما،قومهؤلاءفعارض.يحصىلا

بالشروالشربالكذبوالكذببالفاسدالفاسدقابلواالذينالجهالمنوإما،بيته

عاشوراء،يوموالسرورالفرحشعائرفيالاثارفوضعوا،بالبدعةوالبدعة

الخارجةالأطعمةوطبخ،العيالعلىالنفقاتوتوسيعوالاختضابكالاكتحال

يوميتخذونهؤلاءفصار،والمواسمالأعيادفييفعلمماذلكونحو،العادةعن

فيهيقيمونمأتمايتخذونهوأولئك،والأفراحالأعيادكمواسمموسماعاشوراء

أسوأأولئككانوإنالسنةعنخارجةمخطةالطائفتينوكلا.والأتراحالأحزان

قالوقد.والإحسانبالعدليأمراللهلكن،ظلفاوأظهر،جهلاوأعظم،قصدا

وسنةبسنتىفعليكمكثيزااختلافافسيرىبعدىمنكميصقمنإنه":!سيمالنبى

وإياكم،بالنواجذعليهاوعضوابهاتمسكوا،بعدىمنالراشدينالخفاء

.(2)(1)"ضلالةبدعةكلفإن،الأمورومحدثات

!!

(1)

(2)

من(43)ماجهوابن،(2676)والترمذي،(0746)داودوأبو،4/261أحمدأخرجه

الألباني.وصححه.عنهاللهرضيساريةبنالعرباضحديث

تعالى.اللهرحمه،تيميةابنالإسلامشيخكلامانتهىهناالى
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الزجمضألرخمفألله!ص

(1)الإصلاحمجلةافتتاحيه

ومنأنفسناشرورمنباللهونعوذونستغفرهونستهديهنستعينهللهالحمد

وأشهد.هادمنلهفمااللهيضللومنلهمضلفلااللهيهدهمن،أعمالنامميئات

لاالذيالقيومالحي،لهشبيهولالهندولا،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأن

وهوحفظهمايؤودهولاوالأرضالسمواتكرسيهوسع،نومولاسنةتأخذه

خلقهمنوخيرتهوخليلهوصفيهورسولهعبدهمحمداأنوأشهد،العظيمالعلي

حنيفيةوملةمحكمةبشريعةاللهبعثه،عبادهوبينبينهوالسفيروحيهعلىوأمينه

وأيده،الاخرةوسعادةالدنياعزمنيبتغونماللناستضمنسمحةسهلة

هيتلك،والعصورالدهورممرعلىالقائمةالحجةوأعظمهاالباهرةبالمعجزات

منويخرجهمالسلامسبلرضوانهاتبعمناللهبهيهديالذيالمبينالكتاب

مستقيم.صراطإلىويهديهمبإذنهالنورإلىالظلمات

الآياتمنإليهمنزلماالناسوبلغ،قيامخيرالرسالةبأعباءعحووقام

الضلالة،منبهوهدى،غلفاوقلوباصماوآذاناعمياأعينابهاللهففتح،البينات

السعادةمنبحبوحةفيبهالناسوصار،الغيمنبهوأرشد،العمىمنبهوبصر

وصحبهآلهوعلىعليهاللهفصلى،القطوفدانيةالظلالوارفةالعيشورغدوالعز

وجزاه،إحسانهعطممعويتكافآن،معروفهبجميليليقانوسلاماصلاة،وسلم

سنتهأحيامنكلعناللهورضي،أمتهعننبيبهجوزيماأحسنعناالله

القويم.طريقهوسلك

حوافىثبهموتطورت،شتىتقلباتبالمسلمينتقلبتقدالأيامفإن:وبعد

هـ.1347/2/15-الأولالعدد-الإصلاحمجلة(1)
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الأوصالتفككمنعليهنراهمماإلىأخيزاأدتعكسيةتطوراتالزمان

السادةأنفقالذيالشامخالبناءوتهدم،الوحدةعرىوانفصام،القوىوانحلال

،للإسلامأميناموئلأكانوالذي،وأرواحهممهجهموبنائهتأسيسهفيالسالفون

المبغضين.وصولاتالأعداءعادياتمنللمسلمينمنيعاوحصنا

،الاستعماردولمنأرادمنكليلتهمهاسائغةلقمةاليومالمسلمونفأصبح

الجدحياةإلىطريقهفيبهايمرمنيلتقطهاالطرقمفارقعلىملقاةولقطة

نطاقهاالمسلمينعلىضربتالتيالمهانةتلكبعدالإسلاموأصبح،والعمل

يجرأيكنلمالذينالأممونقد،الناسوأسافلوالحمقىالسفهاءلسهامغرضا

واحدسأقلإلىبل،الإسلامإلىأبصارهم-رفعواأنالأولالعصرفيسادتهم

المسلمين.عامة

سويسددون،الإسلاميةالبلادفيالخطابةمنابريعتلونالسقطأولئكأصبح

دين،العزةدين،الفطرةدينالإسلامدينإلىوالتجريحالانتقادسهامفوقها

دين،الكاملةوالسجاياالفاضلةالأخلاقدين،والإصلاحالرقيدين،التوحيد

لهيكنولميولدولميلدلمالذيالأحدالواحدلغيرالعبوديةمنالبشرتخليص

يطلعلمالذي(اللهعبدبن)محمدالدينذلكنبيلكرامةويتعرضون،أحدكفوا

وحلما،وعلمافضلا،منه!رمالعالميحظولم،شمسهمنأضوأالوجودعلى

.بالناسورحمةورأفة،قلبوطهارة

أناختالتي-المحطمةالكوارثبتلكالمسلمونأصيبماوربكولا

امشولىحينماإلا-الزغامأنوالهموألزمتظهورهمقصمتحتىبكلكلهاعليهم

علىوفهمه،الصدورفيلماشفاءالمنزلةوآياتهالإسلامبشرائعالجهلعليهم

قبائ!الذتحرإقك!وأنزتنآ:لهاللهقالمنبيانعنيبعدهمالذيالوجه

.،44ةي!ا:لحنلاشفكروت!1ولعئهئمإلئهتمنزلماللناس
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فبذلك،شرائعهوكمالالإسلامروحمعيتفقلاهذافهمهمأنالواقعوفي

شيطانونصب،الأولىسيرتهاالجاهليةعادتالخاطئالفهموهذاالجهل

،والضلالالعمىبوثاقأوثقهاوعقولابصائرفيهافأوقعشراكهوالشركالهوى

والقادةوالخرافاتالأوهامبسموموأطعمها،والشهواتالجبنبقيدوقيدها

وألاهونوالقيودالأغلالتلكمنالإسلاميالتراثذلكتخليصعنوالرؤوس

الناسغمتحتى،الظلماتاشتدتذلكعلىالأمدطالكلماوكان.عاجزون

شياطينطمعالمسلمينفيازدادوحتى،مقودولاقائدشرهامنيسلملمفتن

للناسيزينونأخذوا،والفسوقالكفرمنجديدةأبواباففتحواوالإنسالجن

المواتيةواللذات،الوفيروالمالالثراءذلكوراءمنأنويوهمونهمولوجها

.الحاضرةالنفسوحظوظ

باسموالفسوقالكفرهذاسمواأنالشباكهذهفيأحالملهممنوكان

الوحشيةإلاهوماواللهولا.الجديدوالعلموالتقدموالرقي،والمدنيةالحضارة

المبين.والشقاءالهلاكدركاتإلىوالتدليوالتأخروالهمجية

هوذلكيعد،الجاهليةوخرافاتالوثنيةحمأةفيغارقبينماالانفالناس

وسطاءاللهوبينبينهيتخذبأنإلاتصلحلاعقيدتهأنويرى،الصحيحالدين

وينيلونهمرضهويشفون،الحوائجلهويقضون،زلفىاللهإلىيقربونهوشفعاء

انحرفممنغيرهمأو،ذلكمناللهإلىد!رؤونالذينالصالحينمن،غرضه

لأنفسهميملكونلاوكلهم،المرسلينخيرهديعنومالالقويمالطريقعن

.نشوراولاحياةولاموتاولاضراولانفعا

شرائععلىوالتمردوالفسوق،والإلحادالزندقةسعيرفيمتغلغلبينوما

.لحدودهوالتعدي،الله

إلىينحرفواولم،المنحرفينمعيميلوالمالذينالوسطهموالقليل



497الفقيحامدمحمدالشئمقالات

الكريم،القرانبنورواستضاؤا،المستقيماللهسبيلاتبعوابل،المتزندقين

ويرجعالأولىسيرتهمبالمسلمينيعودوما.المرسلينخيرسنةبحبلواعتصموا

المهتدين،الوسطالنفرأولئكأيديتضافرإلاوغيرتهاشجاعتهاقلوبهمإلى

ومن،بالخرافاتعقائدهمفسدتمنانتشالإلىونهوضهمقواهموجمع

.الإسلامدائرةإلىإرجاعهمعلىوالعمل،والإلحادالزندقةشياطيناجتالتهم

بواسطةإلاالأتمالأكملوجههعلىميسورغيرذلكإلىالسبيلأصبحولقد

وكبيروعظيمأميركلعلىوتدخلالستوروتخترقالفيافيتجوبالتيالصحف

المصلحينأولئكبلسانالناطقةالإسلاميةالسيارةالصحفإن!ثماءفكان،وصغير

والأخلاقية،الدينيةالمسلمينأمراضلمعالجةالوسائلأنجعالاونةهذه!ف

.وسعادةعزمنللمسلمينالمخلصونييتغيهماإلىالموصلةالطرقوأقرب

صوتإلىصوتهاتضمعلميةدينيةصحيفةأصدرأننفسيتمنتولطالما

إلىوإرشادالحقإلىدعوةمنبسبيلههمماعلىوإياهموتتعاون،المصلحين

.الصلاخ

صالحةجماعةاليوميقودهاالتيالإسلاميالإصلاحنهضةكاشاوإنوإنه

نجاحهمفيالأمليجعلماالغيرةمنعندهمالذينالمخلصينالرجالمنقيمة

يدعوالمفسدينجيشوكثرةالفساددائرةاتساعفإن،تعالىاللهشاءإنمحققا

أولئككيدردعلىبهمايقوىوعتادبجنودالإصلاحجيشإمدادإلىدائما

العاملين،اللهلحزباللهشاءإنوالعاقبةالظفرويجعل،نحورهمفيالمعتدين

.الغالبونلهماللهجندوإن

العز-نرعبدالإمامجلالةبمقابلةفيهاتشرفتليلةفيالفرصةليأتيحتولقد

سيدسنةلإحياءووفقه،الإسلامبهالفهأعزسعود،آلالرحمنعبدبن

صدرييجيشعمالهوكشفت،ذلكفيالإمامجلالةإلىتحدشا،المرسلين
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:عمرهاللهأطالفأجابالصحيفةهذهشأنمن

خاليايكونأنيجبولكن،إليهحاجةفيوالمسلمون،قيمعملذلكإن"

والعصبيةوالتحيزالتحزبمنالمنتشرةالصحفأغلبتملكتهعماوبعيدا

سبابإلىثمومنازعاتخصوماتإلىالأوقاتمنكثيرفيأدتالتيالجاهلية

هوبل،للإصلاحعدوأكبرهوالواقعفيذلكإن،وتشتتقطعةإلىثموفسوق

وتبثههذامثلتمليالتيالأخلاقهذهوإنالمسلمينلجماعةهدماالمعاولأشد

ودينهمأخلاقهم:المسلمينفيفتكاأشدقتالةسموماالسيارةالصحففي

لاأنهكما،بهاأرضىولا،الصحيفةفيخيرلاوإنه،آخرعدوكلمنودنياهم

إخلاصهوعملهاأساسيكونحتىوأمتهلدينهمخلصبهايرضىأنينبغي

إلاتلتجئولاتتوكلولاتحبولاتذلولاالقلوبتخضعفلا،للهكلهالدين

اللهوكتاب!ي!محمداوهادياإمامااللهإلىسيرنافينقدموأن،وحدهاللهإلى

همالصالحالسلفيكونوأن،كانمنكائناأحداأيديهمابيننقدملا،تعالى

الله،كتابالحديثأصدقوأن.ذلكسبيللناالمضيئةوالمصابيحالعلياالمثل

وأن،ضلالةبدعةوكل،محدثاتهاالأموروشر!ي!محمدهديالهديوخير

ونكره،والاخرةالدنياخيريمنلأنفسنانحبمالهمنحب،أخوةالمؤمنين

فيكانمااللينوأن،اللهطاعةعنوبعدوفسوقمعصيةمنلأنفسنانكرهمالهم

إلىالدعاءفيالسبلأقوموأن،شانهإلاشيءفيالعنفكانوما،زانهإلاشيء

الحسنةوأئموعظةبالحكمهرفيسبيلإك!اخ:بقولهتعالىاللهرسمهماالحق

!آ!مما:وهارونلموسىوقوله،،125ا!يةالنحل:أأخسن!هىبائتىوجدثهر

نتحدثوأن،يخمثئ!أوشذكرلعل!لئنافولالرفقولا!طغئإنوفرغؤنإك

عنه،البعدطولمننسوهماإلىللتحدثبه2نمهدحتى،يعرفونبماالناسإلى

تدركهلاحديثاقومابمحدثأنتما":يقولعنهاللهرضيمسعيابنفإن
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للحق،باتباعهمتظهرإنماالرجالمقاديروأن،"عليهمفتنةذلككانإلاعقولهم

النصحفيستحقونللباطلاتباعهمأو،المعونةوبذلوالثناءالحمدفيستحقون

وأن،الخاصةأوالعامةالسياسيةللشئونالصحيفةتتعرضلاوأن،والتقويم

الإجمالعلىيكونوأن،المسلمينبينوالخصومةالنزاعيثيرماكلتتجنب

.وأخلاقوأدبعلممنوي!هي!اللهرسولعليهكانبماالاعتصامشعارها

نأمخلصكلعلىحقاكانالحكيمةالطريقهذهالصحيفةسلكتإذا

علىلهاالمساعدينأولوأنا،وأدبيةماديةمساعدةمنعليهيقدرماكللهايقدم

اهـ.."ذلك

الغاليةالدررهذهمنعمرهاللهأطالبهفاهوماالإمامجلالةكلامسمعتفلما

ودل،السديدةالمفلحةالعادلةالخطةمنللصحيفةرسمهوما،القيمةوالنصائح

وما،وأهلهالإسلامعلىغيرةمنالطاهرقلبهعليهينطويمامقدارعلىبذلك

طارقدبل،بييطيركادماالسرورمنخالجني:وعزةصلاحمنولهلهميحب

خصوصا،اللهبتوفيقالمؤيدالأملبنورالمشرقالسعيدالمستقبلجوفيلي

وأولاها،الأرضبلادأشرفهوالذيالأمينالبلدهذافيمركزهاسيكونوأنها

لهفيصغيمسلمكلأذنإلىيصلأنأرجوالذيالصوتهذاعنهيصدربأن

خدمةمنتستطيعهماكلتقدمأنوأجلهاالصحيفةأغراضأولمنوأن،ويلبيه

والاجتماعيةالدينيةشؤونهمفيوأهلهالأمينالبلدلهذاوإرشادونصح

المسلمينبإخوانهمالبلدهذاأهللوصلسببأحسنتكونوأن،والأخلاقية

النفرأخلاقسوءأثرمنيحدثلعلهماتزيلوأن،ومغاربهاالأرضمشارقفي

الأخوةبينالقطيعةفتنةمنيوقعونهوما،مجتمعمنهميخلولاالذينالنزر

المسلمين.

الجزيرةبقيةعلىتعطفوالإرشادالنصحمنحقهالبلدهذاتفيأنبعدثم
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تملكماقدرعلىالإسلاميةالبلدانبقيةإلىثم،نورهومبعثالإسلاممهدالعربية

الأفاضلمنوالمساعدةالمعونةيدمدإلىالحاجةشديدةبعدوهي،مجهودمن

صرحها،وبناةالإسلاميةالنهضةدعاةمنالمصلحينالعصرورجال،الغيورين

والمغربوالعراقوالشامومصروالهندونجدالحجازفيكثيراللهبحمدوهم

منلهايؤدونفيماالأكبرالأملللصحيفةوإن،الإسلاميةالبلدانبقيةمنوغيرها

يحبلماوإياهمووفقنافيهماللهبارك،مساعدةمننحوهابهيقومونومامعونة

شرومنأنفسناشرمنوحفطا،والعملالقولفيجميعاوسددنا،ويرضى

العالمين.ربللهالحمدأندعواناوآخر،الرجيمالشيطان
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والأجسامالقلوبغذاء

(1)الإمامجلالةمائدةعلى

إلىيدعوماأقوىذلككانبروحهومازجهابنفسهرعيتهخالطإذاالملكإن

بقوةأوالجيوشبكثرةالدولةعظمولاالملكبقاءف!ليس،عهدهوطولملكهدوام

الدولةرقعةوتتسعالمللثجانبيعتزوإنما،وجبروتهبطشهوعظيمالملكبأس

علىالقابضورحمةعرشهاعلىالجالسبحكمةشأنهاو-رتفعذكرهاويعلو

لمموردمندولتهأخبارمنهايستقىمخالطةيخالطهمبالحكمةفإنه،صولجانها

قدالذينالمخبرينبعضمنالأداءسوءيكدرهولم،والسعاياتالوشاياتتعكره

فيزلون،الملكحضرةفيوجههعلىبسطهعنألسنتهمفتعياالخيريريدون

مباشرغيركانوإن،شريكشكلاوالملك،وأموالبأرواحأودتكم،زلات

المهالكالكثيرالوعرالطريقذلك،دولتهأخبارإلىبسلوكهالجريمةهذهفي

فيتدبيروسوءالملكعقليةفيضعفعنإلاذلكيكونوما،والأخطار

الغالبوفى،عروشهبمعنالتدهورسريعيهذاأمثالكانولطالما.سياسته

الغاشمة.السياسةهذهعلىللثائرينفريسة

ويذهب،والولدوالأخالوالدنقدالأخبارهذهينقدوحكمتهالملكوبرحمة

وقوة،وخوزاعجزاتكونلاحتى،الضعفعنبعيدةرحمةفينتائجهاإلىبها

العطاء،يؤدبهمنفيعطى،ظلماأوجبروتاتكونلاحتى،الهوىعنبعيدة

العصا.إلاتقومهلامنويضرب

اللهرضى(الخطاببن)عمرالأمراءوملكالملوكأميرإلىنظرتإذاوإنك

الرحيمةبحكمتهوالنواصىالقلوبأزمةعلىالقبضفييسلككانوماعنه

هـ.1347/2/15-الأولالعدد-الإصلاحمجلة(1)
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اللهبسطهوماالفتوحمنعهدهعلىاللهفتحمماعجبتلماالحكيمةورحمته

وتقدرهحقهالملكتعطىالتيالملوكفلتكنوكذلك،دولةمنللإسلاميدهعلى

بذلكجميعاويكونونشرهمنورعيتهاأنفسهافتقي،خطرهلهوتعرفقدره

الفائزين.منالملك

برعيتهونهجالسديدةالخطةهذهالسعود(آل)عبدالعزيزالإمامارتسمولقد

منوالأخشيخهممنالولدبمنزلةالرحمةمننفسهيضعفهو،القويمالمنهجهذا

فيجهدايألولاالذيالطيببمنزلةالحكمةومن،صغيرهممنوالوالدكهلهم

،القوللهيغلظومرة،بالدعاءيعالجهومرة،بالدواءيعالجهفمرة،مريضهشفاء

.والرجاءبالاستعطافإليهيتقدموأخرى

حلهفيوكلأهاللهحفظه-انتقالهقرببمناسبةفاخرةوليمةأولمفبالأمس

الدين،رجالمنبالأمروالقائمينالعلمأهلإليهادعاالطائفإلى-وترحاله

فيالتدريسوهيئة،ومراقبينقضاةمنالقضاءهيئةرجالالمائدةعلىفاجتمع

الأمروهيئة،ومساعديهمديرهامنالمعارفوهيئة،ومدرسينمراقبينمنالحرم

منمكةفيوالدينالعلمأهلمنكثيرونوفضلاء،المنكرعنوالنهىبالمعروف

تحية،منوأبركهاأحلاهامابتحيةالإمامجلالةيحييهمأخذ.وبادبهاعاكف

المائدةتلكحوتهممامرةألفوأطيبوأشهىألذالنفوسفيواللهكانتتحية

الثمار.وطيبالفاكهةوحلوالطعامشهىمن

القولدررمنحوت،قيمةدينيةموعظةوهى؟كذلكتكونلاوكيف

الأرضأجادبعلىالنافعةالأمطاروقعالسامعينقلوبعلىيقعكانماوصادقه

الأمطار.تلكمنحرمانهاإلاالثمراتإخراجمنيمنعهالاالتيالتربةالطبة

ملعقةمنطاعمكلأماموضعقدماإلىنظروقد-عمرهاللهأطالقال

نظامأحدثعلىوالفاكهةوالحلوىالطعامأطباقمنصنفوماوسكينوشوكة
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(1)00000000المدنية...........المدنيةهذهنجدفينعرفلاإننا-الموائدفي

غيرفيالآنيستعملونهالأنهم؟المدنيةكلمة،الكلمةهذهأحبلاإنىوالله

لهومننفوسهمألفتهمامنهاويريدون،موضعهاغيرفيويضعونهاحقيقتها

هذهماوخسرواخابوا،وفسوقمعاصىمنالشيطانفيهأوقعهموما،وفساد

الهمجيةمنشرهناككانلوبل،وهمجيةوحشيةإلاهيما،بمدنيةوالله

أليس،مدنيةوزوراكذبايسمونهاالتيوالشرورالمفاسدهذهلكانتوالوحشية

بصحيح؟هذا

.عمركاللهطولالصحيحهو،نعم

شرائعهيورفاهيتهالإسلاممدنيةهي،الصحيحةوالرفاهيةالحقة(2)المدنية

منوالطاعشراستهامنالأخلاقطهرتالتيالشرائعتلك،وأحكامهالإسلام

.الوهابالكريماللهبنعماءوكفرانهاوتمردهاعصيانهامنوالنفوسغلطها

اللهلغيروالعبوديةالذلقيودمنالبشرقلوبخلصتالتيالقرانهدايةهيالمدنية

درجةإلىالإنسانورفعالصدورشرحالذيالإيماننورهي،وبرأهاخلقهاالذي

أخلصمنطيبهاإلىوهديالمدنيةهذهطعمذاق،للهكلهالدينبإخلاصهالعزة

رسولوسنةاللهكتابعلم،النافعالعلمبنوربصيرتهوأنارالصحيحبالإيمانقلبه

وموالاةوحباوعملاعلما(اللهإلاإلهالاحققلمنذلكيتحققوإنما!ي!الله

لغيرودعاءوإنابةوتوكلوخضوعوذلتأليهكلنفتإله(الا.ومعاداةوكرها

)محمدوحدهللهخالصاوحقائقهمعانيهبجميعكلهذلكأثبتت(الله)إلاالله

بماونقوم(اللهإلاإلهالامعانينحققكيفيعلمنااللهبعثهالذيهو(اللهرسول

تفريطعنالبعيد،ويرضاهاللهيحبهالذيالوجهعلىلربناعبادةمنعليناأوجبت

(1)

(2)

الأصل.فيواضحغيرالكلام

تعالى.اللهرحمهالعزيزعبدللإمامالكلامزالما
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الضالين.النصارىوغلووإفراط،عليهمالمغضوباليهود

يخضعمنالوجهوهذاالحقيقةتلكعلى(اللهإلاإلهبالامؤمنايكونوكيف

لاالأمواتأوالأحياءمنعباداويدعو،إليهوينيبعليهويتوكللهويذلاللهلغير

؟نشوزاولاحياةولاموتاولاضراولانفعالأنفسهميملكون

حمزةإلاملجأالشدائدفيلهيعرفلامن(اللهإلاإلهب!لامؤمنايكونكيف

ماإلاالإسلاميةالبلدانكلأصبحتممنوغيرهموالبدوىوالجيلانى،والعباس

قبورهممنيعدولايحصىلابماعبادتهاومحالوحاراتهاأزقتهامحشوةاللهشاء

أوثانهم؟بل

منطريقالهفاتخذهواهإلههاتخذمن(اللهإلاإلهالابمؤمنايكونكيف

وأمرغنياأوبنائيناأورشيدياأورفاعياأودندراويا:الضالةالمبتدعةالطرقهذه

بهموذهبسبيلكلالناسعلىوأخذ،البلوىبهعمتمماذلكغيرأوبيوميا

الكلابكنبحنبحاإلاذكراوكذبازورايسمونهاالتيأعمالهموما؟مذهبكل

ولاحوللا،الفاسداتوالنساءالسكارىكرقصورقصا،الحميركنهيقونهيقا

بالله.إلاقوة

أوفكعلىشفقةقلبىليتفطرواللهوإني،عظيمةالمصيبةإنإخوانيياوالله

وكلوأولاديذلكبعدأكونثمهؤلاءاللهيهدىأنلوواللهوأود،المساكين

مساكين،المستقيمالصراطإلىورجوعهمهؤلاءلهدايةثمنا،ترابالييلوذمن

منوغيرهماوالعباسحمزةيحبونأنهمبشركهم-نرعمونهؤلاءإخوانىياوالله

حمزةيحبهل!؟حبيبهمنهويتبرأيكرههمايفعلالمحبفهل!إالصالحين

هذهفياللهمعيشركواوأن!؟اللهدونمنيدعواأنوغيرهموالعباسوعلي

رسولمعيقاتلونكانواشيءأىوعلى!؟يحاربونكانوافلماذاإذن!؟العبادات

كانماهوأليس؟بهومثلبطهوبقرحمزةقتلأجلهمنالذيما!؟مج!جمالله
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المشركونويألى!؟وتوكلاونذراودعاءعبادةللهالدينإخلاصمنإليهيدعوا

بينهمووسائطشفعاءيسمونهمآلهةصالحعبدوكلوالعزىاللاتيتخذواأنإلا

الفه.وبين

النصارىمثلإلاذلكبعدعنهاللهرضيبالحمزةذلكيفعلمنمثلفما

صلبعليهوسلامهاللهصلواتعيسىأنيزعمونالتيالخشبةعبدواالذين

لا؟أمصدقهذا.عليها

فيك.اللهباركالعمرطويلياصدقنعم

أحزابمنفيهابماوفتنوا،الطرقهذهسلكواالذينهؤلاءواللهمساكين

فيموضوعةآياتبعضمنفيهاماجداوقليل،والشركالخرافاتملؤهاوأوراد

حكمتهاوذهبتبهجتهاضاعات،وجههاغيرعلىمستعملة،بهايليقماغير

.والترهاتالأكاذيبمنحولهامامتلاطمفي

رسولهمشةأواللهكتابفيدليلمنالطرقهذهعلىعندهمهلخبروني

!؟الأئمةمنأحدأوالتابعينمنأحدأوالصحابةمنأحدعملأوءشي!

فهوالأفىلةهذهمندليلمنأولئكعليهممالشيءكانإذاوتاللهوباللهوالله

وغيرهمنجدأهلمنجماعتىرأسعلىيكونأنضمينوأنا،رأسىعلىوالله

نتبعولاشيوخناولاأجدادناولاآباءنانتبعماوالفهولا،الموحدينالمؤمنينمن

لنايقدملمنشكركلنقدمواللهبل،دليلمعهقوللكلمحبونونحنالدليلإلا

الحبيبهوهذاوأن،لهمخالفوننحنصحيحعملعلىينبهناأودليلا

.الصادق

وإنماجاهليةعصبيةنريدهالاإننا.المؤمنينمنإخوانناويامكةأهليا

الدليلعلىإلاتعتمدولاالصادقبالبرهانإلاتقوملامحمديةطريقةنريدها

ومشائخهوأجدادهآباؤهعليهكانماأجلمنذلكغيرأرادهافمن،الصحيح



الفقيحامدمحمدالشئمقالات506

معهؤوالذلنإتزهيص!ذلكفيوأسوتنابراءعملهومنمنهوأناأعداءلهواللهفنحن

وبئنكمئثنناولدالكوكفرنااللهدونمنتعبدونوممامنكئمؤألرء7إنالقؤ3قالوأإذ

تبرؤاقدأنهمفترون،4ا!يةالممتحنة:1!+وحدهلاللهتؤنوأحتىأبداوالمخضاائعدوة

جريمةمنبريئاالمعبوديكونماكثيرالأنهاللهدونمنالمعبودقبلالعابدمن

ادعوأ!قل:تعالىاللهقالعبادتهمفياللهمعأشركواالذينللمشركينأولئك

أؤلبهك!تحؤللاولاعنكتمالفزكثئفيفلكوتفلاءدونهمنزعتترالذلن

و!فالؤترخمت!ويرخونأقربأيهئماثوسيلةرئهرإكيئنغوتيذعوتالذين

،،14الآيةأناطر:بمثرمحتم!يكفرونائقنمة!ويؤم:شأنهجلوقال،عذابهح!

11!حقاف:كربن!ببممادكتمكالؤأأعد!الئم؟نوأالئاسحمثر!وإذا:أيضاوقال

.،6الآية

وما،للدنيابهنعتزملكاولاالأرضفيعلوانريدماواللهإخوانناياونحن

ماوإحياء،اللهدينخدمةإلىبهنرقىسلمانتخذهأنإلاالملكهذامننريد

القويم.طريقهوسلوكبهالتمسكعلىالناسوحمل،معالمهمناندرس

عددكمعلىالكلاميقفأنذلكمنأملنا!م!يلفهذابمثلخاطبناكمإذاإننا

إلىبواسطتكميصلأن-اللهشاءإنمحققوأملنا-فيكمنأملوإنمافقطهذا

نعاهدكم،إليهمرسلنافأنتمبهمالاجتماعلنايتيسرلاالتيالأخرىالطبقاتكل

قصدتوما،أنفسكموعظتمقدتكونواأنبعدبهوتعظوهمذلكعناتبلغوهمأن

سبيلهفيالمجاهدينلعبادهاللهأعدفيماشركاءتكونواأنإلاواللهذلكمن

لنفسىأحبماإليكملأحبواللهوإني،والثوابالأجرمنطاعتهإلىالداعين

سيتمهاللهأنفيعطمأمليالذيالأمرهذافيتتهاونواأنأحبولا،ذلكمن

.المشركونكرهولونورهويرفع

بصفقةثوابهمنتخرجواوأن،غيركميدإلىيدكممنيفلتأنفاحذروا
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.الندمينفعلاحينالنادمينمنتكونواذلكعندفإنكمالمغبون

والفاسق،عليهاالشكربواجبفيقومالنعمةقدريعرفالعاقلالمؤمنإن

ثميكونفلا،نفسهمنأثرهايتلاشىحتىالنعمةقدرمنيحقرالذيهوالجاهل

ربكمترضىبأعمالجئناكمقدللهوالحمدوإننا،الشكرذلكلأداءيزعهوازع

تعرضتماوالاخرةالأولىفيسعادتكميكفلطريقابكموسلكنا،أعينكموتقر

نحنبلحاشا،وانتهاكبإساءةلأعراضكمولا،واغتصاببنهبلأموالكم

الصالح،السلفعملفيكمأحببنا،ذلكمنشيئابكميريدمنعلىحرب

الحنيف.الدينوجهفيوقروحابثوراكانمماالمقدسالبلدهذاطهرناوبذلك

الحجرذلكتذكرون،فاسدةوعقائدباطلةأعمالمنمكةفيكانماتذكرون

الناسكانوالذىبالمعجنةيسمىالذيالمكانفيالكعبةبجواركانالذيالأحمر

!؟يلحسونهاغيرهاأوحلوىأودهنأودسممنالحجرهذافيكانماذا!يلحسونه

الناسيفعلكانماتذكرون.العقيدةوفسادالجهلإلااللهم،ذلكمنشيءيكنلم

أنهبذلكيزعمون،الكعبةبابعتبةعلىويضعونهبهفيجيئونمولودلهمولدإذا

الذينتغريراتمنإلاهوما!؟هذالهمأينمن،النارعلىوحرائاحشوالجنةيكون

.يعقلونلاكانوا

يدمنوما،عمياءوأميةجهلاءجاهليةمنالبلادهذهعليهكانتماتذكرون

بيننسبةمنهل،الحرماتوانتهاكالحقوقواغتصابالأمواللابتزازإلاتد

ورائهامنالأمةترجووالتى،وقدمساقعلىالانالقائمةالتعليمحركةوبينذلك

الله؟شاءإنوالفلاحالخير

يسودانكانااللذينوالضغطالاستبدادوتذكرون...ذلككلتذكرون

السابقة؟الحجازحكومات

بأنفأمرواحجالمجاالسنينمنسنةفيقدموانجدأهلأنذلكومثال
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الحرممنالقريبالحسينبيتعلىمرواوعندما،بالتلبيةأصواتهميخفضوا

هذاوالله:قالأننفسهمنهمغلاميتمالكفلموالزمورالطبولأصواتهالتهم

أصواتفيهاترتفعحينفيالفهبلدفيالفهبذكرأصواتنارفععنأننهى!!عجيب

.المنكراتأنكرمنهذاإنوالله!؟والمزاميرالطبول

الشقاقروحمنوالعربالإسلامأعداءينفثهكانوما..هذاتذكرون

منههوبمامنهماواحدكلووصف،والنجديالحجازيالأخوينبينوالعداوة

فأصبحتمللهوالحمدذلكزالقدوها،الشخصيةالشهواتوراءسعيا،برئ

إخوانا.اللهبنعمة

،والتقوىالبرعلىلناعوناوكونوا،عليكماللهنعمةمكةأهليافاشكروا

المسلمينولأئمة،سنتهبإحياء!يوولرسوله،كتابهواتباعبطاعتهللهوانصحوا

إذاوإرجاعهم،ذلكعلىومعاونتهم،والعبادالبلادصلاحفيهماإلىبإرشادهم

المسلمينولعامة،المستقيمالصراطإلىوهدايتهم،القويمالطريقإلىحادوا

تفعلوهوإلاأظهرهمبينتعالىاللهدينوإقامة،لهمالإسلامشرائعوبيانبوعظهم

أطعتإذاوتعينونيتطيعونيأنعلىعاهدونيكبيروفسادالأرضفيفتنةتكن

عاهدوني.ورسولهاللهعصيتإذاليوتبينواوتردونىوتنصحونى،ورسولهالله

،والخداعوالمراءاةالنفاقمنالشيطانبهيوسوسمماقلوبكمتطهرواأنعلى

منكمواحداأخيفلاواللهفإني،بواطنكمفيعماحاكيةظواهركمتكونوأن

الحبيبهوويكونوأجلهأعظمهإنيواللهبل،بحقيجيئنيغيركممنولا

.الصدوق

العمر.طويلياذلكعلىعاهدناك

نأباللهفأسألكم،أقولماعلىشهيدواللهقلبيمنلكمأنصحواللهأنا

،أبدالائملومةالحقكلمةفيتخشواولا،قلوبكممنولحكومتيليتنصحوا
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اللهأخذبماالقيامفيقصرتمأنتمإذاحجةلكمتعدولم،عذرلكميبقلموالله

الذينميثقالئهأضذ!وإذ:قائلأصدقوهويقولحيثوميثاقعهدمنعليكم

.،187الاية:عمرانأآلتكتمون!!ولالل!ناسلتبيننمالكتتأوقوا

دونهيحولولاجندعنىيمنعهلافيكمواحدلأصغرمفتوحبابيهذا

رعيتهدوناتخذراعيفلحولن،حجابادونكمأتخذلاإنيواللهبلى.حجاب

حاجته.إليهويشكواإليهيصلأنوالضعيفالفقيريمنعحجابا

لهالنعيد،المقدسةالبلادبهذهالنهوضعلىفيكماللهباركليعوناكونوا

علماءمنالفضلأهلوموئلالعلمرحالمحطوتكونالإسلاميمجدهاسالف

المسلمين.

وصلى،والعملالقولمنويرضىيحبلماواياكمووفقنيفيكماللهبارك

."وسلموصحبهآلهوعلىمحمدعلىالله

ضيوفهأرواحالإمامجلالةبهاغذىالتيالبالغةالحكمخلاصةهيتطث

أحسنه.فيتبعونالقوليستمعونمنأعناقبهاطوقالتيالغاليةوالدرر

نأالعهدةمنالإمامجلالةبهخرجالذيالقولذلكبعدمكةبأهلوخليق

ونيةصافىقبقلبحكومتهومعمعهيتعاونواوأن،النصحبواجبلبلادهميقوموا

الإسلاميةالفئةهذهيدعلىالإسلامىالعطمبالفتحيأتىأناللهعسى،صالحة

.شرفمنبعدهليسالذيالشرفذلكقديمالآبائهاكانالتي

للقيامموفقاعمرهيطيلوأن،الإمامجلالةفيالأمةلهذهدماركأنالفهوأسأل

بطانةلهيهيءوأن،الأنامخيرهدىوإحياءالإسلامشأنإعلاءمنربهيرضيبما

المقدسةالبلادهذهفيالمسلمينآمالتحقيقعلىلهعونخيرتكونصالحة

مجيب.سميعإنهوغيرها

!
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(1)المسلمينالشبانجمعية

الكتابأوتواالذينمنوسمعواوأنفسهمأموالهمفيالمسلمونابتليلطالما

منعصرفييكنلمذلكولكن،كثيراأذىأشركواالذينومنقبلهممن

منجيوشوأهلهالإسلامعلىفيهتحالفتالذيالعصرهذافيمنهبأشدالعصور

سدتأنهاظنتحتىورجلهابخيلهاعليهوأجلبتالعديحصيهايكادلاالأعداء

تدورحتىواحدةجولةإلالهايبقولم،بالخناقمنهوأخذتالسبلكلعليه

الجيوشهذهحسرةكانتكمولكن،الغابرينخبرفيالإسلامويكونالدائرة

يصبلمالمتواليةوالهجماتالمتتابعةالحملاتتلكأنعلمتحينالخاسرة

وأشعلت،غفلتهممنونبهتهم،نومهممنأيقظتهموخزاتإلامنهاالمسلمين

بيضةعنيذودون،الكواسركالليوثفهبوا،والغيرةالحميةنارقلوبهمفي

الصبر،دروعوادرعوا،الإخلاصسيفامتشقواوقدحماهويحمونالإسلام

،العزةولدينهمالغلبةلهمولتكونن،الصالحوالعملالنافعبالعلموتحصنوا

.،40الايةالحبئ:1عريز!لقوثاللهإتينصىجمنالله!ولين!ن

غالباكانما،المسلمينفيالخاسرينالأعداءأولئكيطمعماشركانلقد

ووضعوايؤكلونأينمنعرفواوقدوالآن،الوحدةوتمزقالكلمةتفرقمنعليهم

التفرقهوأنهوعلموا،بأسهموأضعفقواهممنهدالذيالداءعلىأيديهم

أصبحالذيالداءذلكلعلاجصادقةقومةقامواهمها،بينهمفيماوالتحزب

العزيمةوقوةالصبربحسنثمومعونتهتعالىاللهبمشيئةالمنالقريبشفاؤه

والطيبين.الأساتذةوتضافر

لوائهاتحتتضمالتيالجماعاتبتأليفالفرقةداءالداءذلكيعالجونقاموا

هـ.1347/3/15-الثانيالعدد-الإصلاحمجلة(1)
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الذيالتعارفصلةبينهمفتعقد،وعدتهاالأمةذخيرةهممنالمستقبلرجالمن

"لا:مي!جمقال:والتقوىالبرعلىالتعاونثمالتحاببإلىالأمورأدىهو

فعلتموهإذاشيءعلىأدلكمألاتحابواحتىتؤمنواولاتؤمنواحتىالجنةتدخلون

.(1)"بينكمالسلامأفشواتحاببتم

بتأليفالسركتىأحمدالشيخبمساعدةالغيرةأهلمنجماعةقامجاوهففي

تتفقجمعياتوغيرهاجاوهقطرنواحىفيألفوامابعدالمسلمينالشبانجمعية

فيكامنهوماوإثارةالأخلاقوتهذيبالعقولتثقيفمنهاالغايةأنفيجميعها

وحمية.غيرةمنالنفوس

فيهاالإسلامأبناءوخلاصةرجالهاخيرةمنجماعةقاممصرفيوكذلك

لخبرتهمكانولقد،المسلمينالشبانجمعيةفألفواوغيرةوإخلاصاخبرة

أعداءأخزىالذيبالمظهرالجمعيةإظهارفيأثرأحسنوغيرتهموإخلاصهم

تحتالانضواءعلىيتهافتونالمسلمينشبانوجعل،خصومهوكبتالإسلام

حتىاللهشاءإنالطويلعمرهامنالعامنصفتقطعكادتفما،الجمعيةلواء

وأصبحت،أخلاقية،علمية،أدد!ةمكانةوأجلأعظمالمصريالقطرفيشغلت

العاملةوالأيدي،الطاهرةوالنفوس،الناضجةالعقولخلاصةأعضائهابينتضم

سعيدعبدالحميدالأستاذوالغيرةالهمةرجلرأسهموعلى،المصريةالديارفي

الأرجاءفسيحفخماقصراالقاهرةمننقطةأرقىفييشغلالذيولناديها،بك

منتقريباليلةكلفيهيلقيبماالعقولوترقيةالأخلاقتهذيبفيأثرأوضح

مثلمصرفيالرجالأكفاءبهايقومالتيالأخلاقيةالعلميةالدينيةالمحاضرات

الخضرمحمدالشيخالأستاذوفضيلة،جاويشعبدالعزيزالشيخالعظيمالأستاذ

فيهيؤذنمسجدهذافوقالنادىوفى،البررةالإسلامأبناءمنوغيرهما،حسين

عنه.الفهرضيهرهـةأليحديثمن(54)مسلمأخرجه(1)
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منحوتمكتبةأيضاوبه،الصلواتأغلبفيالجماعةفيهوتقامصلاةلكل

الديارفيالمخلصونبإهدائهتفضلماالشبابتثقيففيالنافعةالكتبنفائس

هذهفي-الكثيرةالمبراتذى-القصيبيعبدالرحمنوللشيخ.المصرية

يذكر.أثرالمكتبة

البلدانمنكثيرمنوغيرهماوالشامالهندفيالحيةالروحهذهدبتوكذلك

شرمنلتقيهمالمسلمينشبابتجمعالتيالنواديهذهوأسسوا،الإسلامية

لاقتناصشباكهمنصبواالذينمخالبمنوتخلصهم،الدوائربهمالمتربصين

المساكين.أولئك

كناولكن،ثمارهاطيبالإسلاميةالأمةستجنيوحركةمباركةنهضةتك

العربجزيرةقلبمنمنبعئاالنهضةهذهصوتيكونأنمسلمكلويودنود

العذبالماءومنبع،الأنبياءخيرعلىالوحيومهبط،الإسلاممبعثهوالذي

هذهنهضواحتى،وغيرهاوالهندومصرجاوهفيالمخلصينقلوبغذىالذي

الجليل.القيمالعملبذلكالقيامعواتقهمعلىوأخذواالنهضة

لأبناءسانحةالفرصةتزالولامتسغا،يزاللاللهوالحمدالوقتولكن

كلمنالأصواتتناديهموالذين،فجكلمنالأعينتتطلعإليهمالذينالحجاز

فيأيديكموضعواالمجاهدينصفوفإلىصفوفكموضمواقومواأن،صوب

همالأولونآباؤكمكانالذيالعبءذلكمننصيبكموخذوا،العاملينأيدي

وحدهم.بهوالقائمونحملته

نإيفوتكمفلنالمباركةالنهضةهذهإلىبالسبققدوةتكونواأنفاتكمولئن

نألئنيمنيخادىمنادياسمغناإظ!رشظ:قالواالذينمنتكونواأناللهشاء

سبيلإلىوالهاديالموفقوالله.1193ا!ية:عمرانأآلفامنا!برلبهخءامنوأ

.الرشاد
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(1)"الإصلاحصمحيفةمديرخطبة"

الزحيسؤألرخمفأللهتجص

والصلاة.يعلملمماالإنسانعلم،بالقلمعلمالذي،الأكرمللهالحمد

معالممنوأوضح،الخطابوفصلالحكمةأوتىمنأفضلمحمدعلىوالسلام

وعلى.الألبابوأولواالسليمةالعقولذووقدرهحققدرهماالخيروسبلالهدى

الدين.يومإلىبإحسانتبعهومنوصحبهآله

القوةمنوتؤتى،قسطاوالعزةالسعادةمنتنالأمةمنليسفإنه:بعدأما

منإليهتهدىماقدرعلىإلا،حظاالملكفيوالبسطةالأرضفيوالتمكين

مواقعفتتجنب،خطرهامواقععنويكشف،الحياةسبللهاينيرالذيالعلم

ائذيني!توىهل!قل:الحقوقولهيقولتعالىوالله،العثراتمنوتنجو،الزلل

.19الابةالزمر:أالألئب!أولؤايتدبهرإنمايعلمون!وائذينيعالون

فيهمبعثأنخلقهعلىنعمهوأمنعبادهعلىاللهفضلأجلمنكانولذا

موردهصفاماوالحكمةالعلميناييعمنألسنتهمعلىاللهيفجر،أنبياءأنفسهممن

علىوتستقيم،والغفلةالجهلأمدعليهاطالقلوببهفتحيا،شرابهوعذب

منذاقتبماالطرقأمامهاوأعوجتالمقاصدعليهاالتوتأنبعدالأقومالطريق

الضلالمهلكاتفيوأبلسها،الغىمهامهفيأوكسهاالذيالجهلعذاب

.والانحلالوالذل

قومهبتثقيفلمجيممحمدالمرشدينوسيد،الأنبياءخاتمعنايةكانتولقد

اهـ.347/7/15-والعاشرالتاسعالعدد-الإصلاحمجلة(1)

فيصل-الملكزيارةحين-اللهرحمه-الفقيحامدمحمدالشيخألقاهاالخطةوهذه

اهـ.347/7/3السبتيومفيالسعوديللمعهد-اللهرحمه
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كانتمالمجيمرأىلما،النهايةأقصىبالغةوالعلومالمعارفبنوربصائرهموإنارة

تفككمن-العلممنمحرومةكانتماوقت-الرسالةقبلالعربيةالأمةعليه

ماولذلك،المعيشةفيوضيق،الحياةأسبابفيوقلة،القوةفيوضعفوتفرق

الشقوةمنالعربعلى-خوفاعنهمالفهرضىوخلفاؤهأصحابهولاجميمكان

دونهسبيلهمفييقفولا،شاغلالقلوبوإحياءالعلمنشرعنيشغلهم-الأولى

عائق.

الصحيحةوالأحاديثالكريمالقرآنفيالواردةالاياتكثرةذلكعلىيدلنا

اللهرضىجبلبنمعاذرواهماذلكفمن.عليهوالحضالعلمفيالترغيبفي

وبذله،صدقةالعلمتعليمفإن،العلمتعلموا":لمجيماللهرسولقال:قالعنه

فيالأن!روهو،الجنةأهلسبلومنار،والحرامالحلالمعالملأنه،قربةلأهله

السراءعلىوالدليل،الخلوةفيوالمحدث،الغربةفيوالصاحب،الوحشة

فيجعلهمأقوامابهاللهيرفعالأخلاءعندوالزين،الأعداءعلىوالسلاح،والضراء

ترغب،رأيهمإلىوينتهى،بفعالهمويقتدى،اثارهمتقتص،وأئمةقادةالخيرفي

ويابسرطبكللهميستغفر،تمسحهموبأجنحتها،خدمتهمفيالملائكة

الجهل،منالقلوبحياةالعلملأن؟وأنعامهالبروسباع،وهوامهالبحروحيتان

العلىوالدرجات،الأخيارمنازلبالعلمالعبديبلغ.الظلممنالأبصارومصابيح

توصلبه،القيامتعدلومدارسته،الصياميعدلفيهالتفكر،والآخرةالدنيافي

ويلهمه،تابعهوالعملالعلمإمامهو،والحرامالحلاليعرفوبه،الأرحام

.(1)"الأشقياءويحرمهالسعداء

.!ج!محمداالأعظممعلمهاكانالتيالعالميةالإسلاميةالثقافةوبتلك

لهليس:عقبهالبرعبدابنوقال،1/54.55وفضلهالعلمبيانجامعفيالبرعبدابنأخرجه(1)

أيضا.موقوفايصحولا.موضوع:(5293)الضعيفةالسلسلةفيالألبانيوقال.قويإسناد
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المباركة،العلمشجرةلإنباتواصطفاهملصحبتهاللهاختارهممنوتلاميذه

والغنى،الماديةوالمنفعةالعقليةالقوةأسبابمنفبلغتالعربيةالأمةارتقت

فيغذاءوأنفععنصرأقوىكانما،والمعارفالعلومشموسوإشراق،والثراء

ولله-ولكن،ثمارهامنواقتطفوهنورهامناقتبسوابماأجمعينالناسإحياء

سيرتهاالجهلفيفعادت،أعقابهاعلىالإسلاميةالأممنكصتقد-الأمر

بظلمالقرىليهلكربككانوما،فالذلةالفرقةكلمةعليهافحقت،الأولى

.مصلحونوأهلها

حينكلفيهايبعثأن-وكرمامنهتفضلا-الأمةهذهبهاللهخصمماوإن

معالممناندرسماويحيي،نبيهامصباحلهاويرفع،دينهاأمرلهايجددمن

العلم،مواردمنيشرعبماالميتةالقلوبثع!لو،النائمةالهممفيوقظ،شرعها

بلاالعصرهذامجدد،وطلابهلأهلهويدهنفسهذاتفيالمعروفمنويبذل

،سعودآلفيصلآلعبدالرحمنالإمامبنعبدالعزيزالموفقالإمامهو،نكير

وبارك،أجلهفياللهأمد،الشريفينالحرمينوحامي،ومنقذهاالعربيةالبلادملك

وأهله.بولدهعينهوأقر،وعملهقولهفي

منعمهاوما،والأمانالأمننعمةمنرعيتهعلىبهاللهمنماإلىجلالتهنظر

ملكهاطلعةبيمنثماللهبفضلفأصبحت،والفضلالكرممنوشملهاالعدل

فيكافغيروحدهذلكأنفرأى،سعيدةوحياة،راضيةعيشةفيالمحبوب

قلوبهاإحياءإلىفالتفت،عثرتهامنوإقالتهاكبوتهامنالعربيةالأمةإنهاض

السعادتينوتنال،المالونعمةالعلمنعمة:النعمتانلهاتتمحتىأرواحهاوتغذية

إليهموألقى،الفضلوأهلالعلمرجالإليهفجمع،الأخرىوسعادةالأولىسعادة

لهم-اللهحفظه-وبسط،العقولأمانةأعناقهمفيووضعالمعارفبمقاليد

البغية؟هذهونوالالرغبةهذهلتحقيقيطلبونمالكلفضلهخزائنوفتح،يده
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ماقدريقدر-اللهحفظه-وجلالته،العلميوالتهذيبالإسلاميةالثقافةبغية

الثروةمنوغلاعزماكلسبيلهافييهونعلميةثروةمنذلكوراءمنالأمةتربح

المكرمونائبهالمعظمنجلهسمورأسهموعلىفيهماللهباركرجالهفقام.المالية

يبتغيهبماقاموا-توفيقهوحسنحياتهبطولالأمةعيوناللهأقر-فيصلالأمير

فيذكراالأمةلهذهويرفعتعالىالئهيرضيالذيالوجهعلىالإمامجلالة

تتوافدللعلمدورعلىإلاعينكتقعفهل،البلادأنحاءفيالبصرفارجع،العالمين

اللهشاءإنالعظيمالقطرهذافيالإسلاميةالنهضةعماد-المباركةالشبيبةعليها

وبهجةالعيونقرةالعاجلالقريبفيبهيكونونماالعلمكؤوسمنيكرعون-

مجدهاإليهاويعيد،الأولمقامهاإلىالبلادهذهيرفعقوياوعضداالمحافل

حانتمتىاللهشاءإنالنجديالقطرفيذلكمثلنرىقريبوعما،الخالد

.عمرهاللهأطالالإمامجلالةينتهزهاالتيالفرصة

الحياةإلىحثيثاوسعيا،ونشاطاحركةفنرىالإسلاميالعالمأرجاءفيننظر

،يبتغونماإلىالسائرينبأولئكبواصلليسالأسفمعولكنه،والعمليةالعلمية

العلمية،والمعارفالأمامإلىلاوالهمجيةالوراءإلىوسير،عكسيةحركةلأنها

شئ،كلفيللإفرنجالأعمىالتقليدالسبيلهذهفيقائدهمجعلوالأنهمذلك

وأرشدهم،فعلاوأصلحهمحظاوأسعدهمسبيلاالخلقأهدىاتباعوتركوا

عنينطقيكنلمالذيع!يومحمداواخرا،أولابالأموروأبصرهمقولا،

سبيلهتركوا.فامشوىمرةذوالقوىشديدعلمه،يوحىوحيإلاهوإن،الهوى

العلوممنونشروا،السلطانمنوأسسموا،المجدمنبنواالذينأصحابهوسبيل

منوفكهم،الجهالاتظلماتمنوأنقذهمكلهمالبشرأحياماالحقةوالثقافة

اللهأنلولاعليهمتقضىالطوامهذهكادتأنوقتوالضلالاتالخرافاتأسر

ربهبإذنويهديهمالنورإلىالظلماتمنيخرجهم!فهمحمداوأرسلعليهممن



517الفقيحامدمحمدالشيخمقالات

مستقيم.صراطإلى

وقاموا،باطلهوبهرجالغربزخارفأعمتهمالذينالمتفرنجينأولئكأنولو

ورشدها،وبجرهابعجرهاالزخارفهذهتأخذأنالإسلاميةبالأممينعقون

لعلموارائحةوالتمييزالعقلومنذرةالإنصافمنعندهمكانأنهملو،وغيها

كلإنوصناعاتوثراءعظمةمن-نعيمثمكانإن-اليومالغرليبهينعمماأن

مصباحفيهاوأشعلواأوروباأناروايومعليهمالمسلمينفضلمنأثرإلاذلك

يشهد،الزهراءوقصرإشبيليةفيالدرسوحلقات،قرطبةجامعاتمنالمعارف

الجاهلونالأغبياءأولئكمنهحرمماالإنصافمنعندهمومنأوروباعلماءبذلك

واحدةمرةيتلاشواأنإلاالمنحطةونفسياتهمالسقيمةطبائعهمعليهمتألىالذين

الفاسقة.الراقصةالمتهتكةأوروبافيوخلقاودنياعلفا

وهندسيةوفلكيةرياضيةعلوممناليومالغرليفيهبرزماأنظانيظننولا

بذرتهبذرماواللهلا،!؟عقولهمبتدعاتومنأفكارهبناتمنهووكونية

قدرها،الحياةيقدرونرجالاكانواالذينالمشرقعلماءإلاقواعدهوأسس

أخذالغربأنالحقأنغير.هباءتذهبيتركونهافلالحظاتهاعلىويحرصون

التحسينمنعليهافطرالتيوسنتهالكوننظاممعبهاوارتقىالشرقيينمنالعلوم

كلفيبهاويرقى،لجنبجنباالحضارةمعيمشيهابهازالفما،دائماوالترقى

طياراتمنونسمعنرىماالعلومتلككانتحتى،الحياةأدوارمندور

،اليومالمسلمينأدهشمماوكهربائيةميكانيكيةوالاتودباباتوغواصات

صرناحتىفتركناهابيدناكانتالتيالعلومسحرإلاهووما،سحرابعضهموظنه

.نكزالديناأثرهاأصبححتىوهجرناها،غرباءعنها

نأ،لطاعتهاللهوفقه،المفدىالمليكجلالةبهيعنىماأهممنكانلذلك

علمائنا،منالسالفينلمجدإحياءوسيرهاخطهافيالعلميةنهضتناتكون
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موطنهإلىإهمالنامنالغربإلىتسربالذيالتراثذلكإرجاعفيواجتهادا

اللهدينشعائرلإقامةذلككليكونوأن،المقدسةالبلادهذهمنالأصلي

متينأساسعلىالإسلاميةالدولةولتأمميس،الكريمرسولههدىوإحياء،الحق

وفي،والدنيويةالدينيةناحيتهامنالحياةأسباببكلالأخذمن،قويةودعامة

يعزبهالأن،الدنياعنللدينغنىفلا،الاخرعنلهغنىلامنهماكلاأنالحق

غنىولا،بهالعملعلىالناسويحرص،هيبتهوتعظم،صوتهويرتفع،جانبه

وللناس،حيوانيةوأهواء،بهيميةشهواتتكونغيرهمنلأنها،الدينعنللدنيا

المبين.الشقاءذلكمن

الكونيةالعلومهذهالعلومدورفيالدراسةأصولمنيكونأنلزامافكان

لهاالحقيقةفيلأنها؟الشرعيةالعلومعنصارفاتكونلاأنشرطعلى،المهمة

لغاتالعلمدورفييدرسأنواجباوكان،وسيلةالدينيةالعلومإلىوهي،خادمة

حاجةفينحنمامنهفنأخذالقوةأسبابمنعندهمماذالنعلم،الغربيةالأمم

الذينالمسلمينمنوأبناءناإخواننامنهفنحذرشرمنعندهمماونعرف،إليه

الإسلاممنوتأخذهم،بفسادهاالغرييةالمدنيةتكتسحهمأنعليهمنخشى

هذهفيالإسلاملنشرالاستعدادمنعندناوليكون،أحضانهاإلىوتضمهمغنيمة

الهندفيالإسلامأدخلواالذينالأولينأسلافنامنكانمثلماأهلهابلغاتالبلاد

الغربيينولأن،النائيةوالجهاتالقاصيةالبلدانمنوغيرهاوروسياوالصين

بنافأولى.الزائفالمسيحىبدينهمليبشرواأوساطنافيوينبشون،لغتنايتعلمون

المستقيم.وهديناالحقبدينناللتبشيرالكفاءةعندناتكونأنأولىثم

اللجنةتلكمنغرسثمراتمنثمرةالسعوديالمعهدهذا:الأميرسمويا

تتعهدونهاالآنوجئتمالمفدىوالدكمجلالةيدغرستهاالتيالمباركةالعلمية

بيمنكمعليهاوتطلعون،وإخلاصكمشفقتكمرحيقمنوتغذونهاعطفكمبماء
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ماالمعهدطلبةأبنائكمنفوسفيالعطمالأثرمنالزيارةلهذهوإن،وبركتكم

إلىيصلواحتىونهارهمليلهميدأبونويجعلهم،قرائحهمويشحذهممهميحفز

الله.شاءإنأعينكمبهاوتقروالدكمجلالةترضيالتيالغاية

تكونواوأن،سويدائهفيقلبكلمنتحلواأنغريباليسإنه:الأميرسمويا

الفضلخلالمنبهاللهحباكملماريحانهانفسكلومننورهاعينكلمن

لتقدموالأمةالمعارفوإن،رعيتكمعلىوالرحمةالشفقةثوبمنعليكموأسبغ

منقطرةهذالنعدوإنا،الميمونةالزيارةبهذهوامتنانكمتفضلكمجميللسموكم

بحركم.منوسجلاغيثكم

كلمةبهايرفعوأن،الإسلاميةالسعوديةالدولةلهذهيمكنأننسألوالله

جلالةفييباركوأن،المسلمينشأنبهاويعز،الإسلامدينبهاويؤيدالحق

الأكرمنائبهسموفييباركوأن،وتأييدهونصرهتوفيقهويديمالمعظمالملك

آلهوعلىالأميالنبيمحمدعلىاللهوصلى،المبجلينجلالتهأنجالوبقية

وسلم.وصحبه
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والإيمانالعل!ايحونحيث

(1أوالعمرانالحياةتحون

وآياتهاللهسننواضحةوتستبين،البصائرعنالظلماتتتبددبالعلمفإن؟نعم

الانتفاعحسنفيجادةنشطةوتنقادالنفوسوتذعن،والقرانيةالكونية

وتكون؟الراسخالصادقالإيمانفيكون،واياتهاللهسننمنالحقةوالاستفادة

،والتقوىالبرعلىوالتعاونوالإيمانالإخاءظلالفيالرغدوالعيشالطبةالحياة

فيالحثيثالسعيعنبهاويقعديعوقهاماكلمنالنفوسوتطهرالقلوبوتزكو

الهنيئةالحياةسبيلفيالجادالسيرعنبهاويقفيصدهاوما،المستقيمالطريق

إلاذلكعنردهمفما،سواءعلىالناسلكلوحكمتهبرحمتهاللهيسرهاالتي

والتعاديوالتباغضوالتحاسدوالأحقادبالضغنالقلوبوقذارة؟النفوبرخبث

اللهبسننوالجهلالغفلةظلماتمنالنفوسعلىوتكثيف،القلوبعلىرانمما

ظنباللهظنهمفكان؟الجميععلىوفضلهورحمتهاللهبنعموالكفر،الحكيمة

الكمالمعارجعلىوالسموالرقيعنالصادةالمعوقاتذلكمنوكان،السوء

ثموالتباغضالتحاسدمنالموبقةالشرورتلكمهاويفيوالسقوط،الإنساني

للعبيدب!لامربكوما،والتناحرالتعافىي

بواسعوبكفرهم،الكونيةوالسننالحقائق-بجهلهمالأغفاليزعمولقد

وعداواتهموضغائنهمبحقدهموحدهميستطعونأنهم-رحمتهوسابغاللهفضل

لنولكنهمالهنيءوالعيشالطبةالحياةأسبابوأشخاصهملأنفسهميهيئواأن

للفردالرضيةالحياةأسبابتتهيأولن،سبيلأيإليهيستطعواولنذلكيجدوا

فيصهر،نورهالقلوبعلىيشرقالصحيحالعلمكانإذاإلاللأمةولاللأسرةولا

هـ.ا368محرم"الحج!مجلة(1)
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صافيانقياذلككلمنمعدنهاويستخرجوالخبائثالأقذارعنهاويطردالنفوس

القوةكمال؟الحقالكماللهافيتم.عليهاالناساللهفطرالتيالفطرةعلى

أمته،وفيأسرتهوفينفسهفيإنسانلكلومكناللهأعطىبماوفتوتهاالرجولية

الأواصروأمتنالروابطوأحبأقوىهيالتيوالطهارةوالبساطةالسذاجةوكمال

رحيم.لرؤوفبالناساللهوإن.الإنسانبنيبين

وأرضه-وعبادهاللهبلادكلمنكغيرها-العربيةالجزيرةهذهعلىمرلقد

الأطوارهذهيشهدأنإنسانكلعلىيجببل،إنسانكليستطيعشتىأطوار

يشهدلاالماضييشهدلممنوإن،والعظاتالعبرمنهاويأخذ،المختلفة

ونعمهاللهسننقدمهتحتيدوس؟أعمىعاشالحاضرعنغابومن،الحاضر

كلوالشقاءالبؤسكلالبؤسذلكمنلهويكون،ويفسدهافيحطمها،عليه

منهاشيءيكونلنوالكرامةفالعزة،والمهانةالذلةكلوالمهانةوالذلة،الشقاء

وآياته.وحكمتهورحمتهاللهبسننوالعلموالتبصراليقظةقدرعلىإلا

الصلاةعليهماإسماعيلوابنهإبراهيمرفعيومنعلمفيماالأطوارتلكفأول

مننزعوامنوسكنهإليهفاءبلداحولهمنصارأنبعدالمحرمالبيتهذاوالسلام

ربهيسألحينئذإبراهيمفقام.زمزمماءبهفوجدوا،الماءينتجعونوغيرهمجرهم

نجكصذززعذى-جمربوا!ذرئيئمنألتإقه!زئأوضراعةخضوعفي

منواززتهمإلتهمتهوىالآسمفأئدصناخحلألصلؤةليقيموأرلباأقحزم

خليلمنالدعوةتلككانتفما137ا!ية"براهيم:يثمكرون!لعثهزالثمزت

أعتقد-فيما-كانتوإنما،بهأحاطالمستقبللغيبعلمعنإبراهيمالرحمن

عليهمضتقدلأنه؟أجردقاحلاالوقتذلكفيالواديلهذاإبراهيمرؤيةعن

سهولهفيالمدفونةثمراتهتستغلولم،إنسانيةيدفيهتعمللمودهورأحقاب

منبقعةيتركولا،باطلاشيئايخلقلاالذيالحكيمالعليماختزنهمما،وجباله
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المختلفة.عيشهشؤونفيالإنسانينفعمافيهاويجعلإلاالأرض

وحكمتهالواسعةبرحمتهوإيمانيلاياتهوفهمياللهبسننعلميلييتركولن

الواديهذاسكانمعهايبقى،مؤبدةدعوةإبراهيمدعوةأنأفهمأنمجالالبالغة

موسم،كلفيالصدقاتمنعليهميفضلونماعلىيعيشون،الناسعلىعالة

أيديهمفيعليهمونعمهاللهلاياتمعطلينعمرهمبقيةالسكانأولئكويبقى

بهيأتيهمماينتظروننائمينكسالى؟وأكمدتهموأبصارهموأسماعهموأرجلهم

ولاأرضاهولستهذاأقولأنأستطيعلاكلا!!المتصدقونالوافدونأولئك

!!وأقولههذاأفهمأنأستطيعولا،وحكمتهورحمتهواياتهباللهمؤمنيرضاه

بينجداالبعيدةالمسافاتيمتدهوبل،مكةبقعةعلىقاصرار!يلالواديوهذا

فتكونغزيرةجبالهعلىالأمطاروتنزل-الأرضوديانمنكغيره-الجبالهذه

إلاالغيوثتلكوينزلالأمطارتلكاللهيرسلوما.جنباتهبينتجريسيولأ

المحاعلتهاأنزئناأفإهامدصالأزض!وترىموتهابعدالأرضبهليحيي

.،هالآيةالحبئ:1بهيبم!زرخ!لمنوأنبتتورلتاهتزت

مؤمنةوقلوئا،واياتهاللهبسننبالعلمحيةعقولاالغيوثهذهوجدتفإذا

وحفظهاتوجيههافيالعاملةالمصلحةالأيديوجدت،وحكمتهاللهبرحمة

ولشربهالأرضهاأرادتمافتأخذلحاجتهاتختزنهالهاالمحكمةالسدودوإقامة

حتىبطنهافيوتخزنهاتمتصهاأنالأرضاللهأمرذلكتجدلموإذا،وأنعامها

منهاوالاستفادةبهاالانتفاعويحسنفيستنبطها؟ورحمتهربهفضليعلممنيأتي

،122ةي!ا:رجحلابخزنين!1!لأشزوصمافأشقينبهموهما"الشمامن!فألزتنا

لقدرون!بهع!ذهابعكوإناالازضىفىفأسكتةبقدرماءمالسمامن!وأنزثا

.118الاية:المؤمنون1

الواديهذاسكان؟العربأنظارالمكيةالقرآنسورفييوجهسبحانهوالله
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منهاأخرجوماحولهممنالأرضفياللهثحاماإلىبالخطابأولأالمعنيونوهم

وحكمته،ورحمتهفضلهعطمعلىالاياتأوضحوأنها،كريمةوثمارزروعمن

،وحدهلهالعبادةويخلصواقدرهحقفيقدروه،نعمتهليعرفوابها-ربيهموأن

فيهاكانالواديهذاأرضأن-فقههحقاللهكلامفقهنانحنإذا-يدلناوذطث

إلىبهاللهفيدعوهم،العربيراهماالثماروخيراتالزروعوزينةمباهجمن

ولقد،العربيةالجزيرةأطوارمنالثانيالطورعلىهذاويدلنابمورسولهبهالإيمان

أهلهاكانيومبمالأولىالإسلاميةالقرونفيخيراتهاونمتازدهارهاازداد

ورسوله.وكتابهوسننهباللهمؤمنينالنافعالعلمهدىعلىحياتهافييسيرون

تنسجورسولهوكتابهاللهآياتعنوالإعراضوالغفلةالجهلأيديأخذتثم

القلوبحجبتحتىفشيئاشيئاتتكاثفأخذت،أغشيةوالبصائرالقلوبعلى

السمواتخلقفيالتفكيرعنوصدتهاالصحيحالعلملذةومنعتها،الهدىعن

آخرطوروبدأ،القلوبوماتخاالبصائرفعميت،شيءمناللهخلقوماوالأرض

تخديرتحتعميقةنومةالواديهذاأهلفنام،والتخرساالجهالةيدفيهتعمل

وأبعدهاأوهاهاماحجةلأنفسهموافتعلوا،الكاذبةوالدعاوىالخادعةالأماني

!إ"مكةأهلزرعالحجاج))هيتلك،اللهسننعن

،والإيمانبالعلمالسعوديةالدولةجاءتحتىبمالعميقةالنومةهذهأمدوطال

يفوتهم،يكادالحياةركبفرأواالنائمينأعينوتفتحت،واليقظةالحياةفدبت

،مدركوناللهشاءإنوهميدركونلعلهم-ركضونوأخذواوشمروا،فاستيقظوا

،الصادقوالإيمانالنافعبالعلمونفوسهمعقولهمغذواهمإذا،سابقونبل

الأحقادخبائخامنطاهرةدائماوقلوبهمنفوسهمتكونأنعلىوحرصوا

أيديهمتكونوأن،ولرسولهولكتابهللهالحببإخلاصزاكيةوالإحن)1(

.(نح)أالوسيط.المحنتجر:الإحن:ويقال،والضغنالحقد:الإحنة(1)
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فيمجدة،عاملكلبضيع)1(آخذة،اللهبنعمالانتفاعمحسنةكلهاوجوارحهم

:!ي!الأعظمإمامناقولمحققة،المعوجوتقويمالجاهلوتعليمالغافلإيقاظ

منهاشتكىإذا،الواحدالجسدكمثلوتعاطفهمتوادهمفيالمسلمينمثل"

.قالكماأو(2)"والحمىبالسهرالأعضاءسائرلهتداعىعضو

مرولمجاالجزيرةهذهنرىأنواللهنلبثلاوقوةإيمانفيأنفسناأخذناإنإننا

الشيخالمحدثالعالمأخيحدثنيفيما،خميوالنبيبذلكأخبركما،خضراء

النبيعنمسندهفيروىعنهالفهرضيأحمدالإمامأن:شاكرمحمدأحمد

.(3)"خضراءمرولمجاالجز-رةهذه!ستعود":قالأفكيئ

بمامحسوسةملموسةقائمة!ي!المصدوقالصادقخبرتحققعلىوالأدلة

الموفقة.السعوديةالدولةرجالمنالمحسنةالصالحةالأيديصنعت

قاحلةصحراءفكانتجدةفيركبناونزل1342عامفيحججتفلقد

نواحيهاكلفيوطوفنا،ظمأيجفسعفهايكادمتناثرةنخيلاتإلابهاليس

.حراالظمأماؤهايزيدماوجدنالأيفبعدالظمأحرارةيطفئعمانبحث

العذبةومياههاالخضراءبمزروعاتهابدأتفوجدتهاأ365عامفيجئتهاثم

فقيلوسألتالتغيرلهذافعجبت،البهيجالزرعترويحيثإلىقنواتفيتجري

منفاستيقظتداعبتهاسليمانبناللهعبدالشيخاليقظالعاملالوز-ريدإن:لي

متبسمة.فرحةنومها

حيث،العامهذاالحجةذيشهرمنعشرالخامسالاثنينيومجئتهاثم

الله،بيتوفودكراممننخبةإليهادعافاخرةمأدبةالماليةوزيرمعاليأدب

(1)

(2)

(3)

بالأصل.هكذا

عنه.الئهرضيبشيربنالنعمانحديثمن(2586)ومسلم،(6011)البخاري

.(157)مسلمأخرجهوقد.هريرةأليحديثمن370/2أحمد
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ومياهها،المتفتحةوأزهارهاالخضراءبمروجهامستبشرةضاحكةفوجدتها

العلميكون:حيثقلبيكلمنوهتفتأشد،لذلكعجبيفكانالمتدفقة

.!إوالعمرانالحياةتكونوالإيمان

باللهبالإيمانالعامرةوالقلوبالزاكيةوالنفوسالمصلحةالأيديعاشت

هذهرجالهنفوسفييبثالذيالمصلحالصالحالملكعاش،وآياتهوسننه

.والعمرانالإيمانإلىوقلوبهمأيديهمويدفع،القويةالروح

النافعةحيار4فييباركوأن،العزيزعبدالملكجلالةعمريطلأناللهأسأل

توفيفاوحكومتهيزيدهوأنوللمسلمينلهعينقرةأبنائهمنيجعلوأن،الخيرة

.ورشذاوسدادا
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